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رن ل اننا مظاهر سطح الأرض و شاط الإنسان فى البيقة . | 
النشاط البشرى مملية ملاءمة وتطوير دأئمة » بدأت منذ ظبر هذا النكائن على 
0-6 الأرض ظ. ان مظاهر اسع فى تغير 0 0 مرور 5 7 
3 تشير بمستجر ٠‏ 

ار ح اذى مَي' فيه فيحن تتعرك على أرض 
0 بد الطبيعة وعدلمها 5 الإنسان خلال مئات الألاف من الستين . بل بحن 

ح شعواب"الأزض د نقيخة محرات إشرية بدأها أسلافنا الأؤائل ٠‏ ولا يزال 
الآ بناء محتدون حدى الاياء 6 امن حول إلى جيل “ددن كد إلى 0 6 يزحمون 
من محدون ؛ أو ميم “أو قي 6 وتزجون 0 ير 
على دقرء #ومكنا : 1٠ ١‏ ع .ب : 5 


عم 


0 1 90 
0 


هدا التغير والتطور واللأءمة مملية © عت فى زمن ,ل :3 1 | 1 00 

والعالم الذى نعيش فيه نليجة هذا التطور والتغير الستمرق + ٠‏ ومن ْم م كان 
يه به أقهمه'من أن: األناقءيق لتاق دزاسة جنر فيقيات فد ثالك هو البعد الزمى. 
التئ إتقاقانة "صب اراس الحغرافية الخالية 0 مبتوزة وصوزة ٠‏ 5 ائخة. | من 
فيا هذه هئ دراسة المشرافية التارعية: ا د مدب ع مدا كيه 

ودراسة الجفرافيا بأبعادها الثلاثة : السكان والإنسان وازمان ان عضن أن 
موضوعابت. “أسساسية 1 28 2 ا 08 0 0 ا رح 


0010 ا . الا لالالانا 


اد 03 


نكاة 1|) الل 


القاريخية » كا ءالجه علماء التطور . 


الرابع لذ شبد خر لطر اللفسرح الجنراق حتى استقر على, وضعة الخالى » 
فزيوغرافيا ومناخيا . 


.اليا : :. بزوغ ‏ الإنسان من السام الخيرا نبووره اااي متكلماً عافلا . 


.ضانما للحضارة . 


رابما : تفاعل الإنسان مم الييثة . بأوسع معانى هذا الصارة وماتتضمنه 
من لمر مادى حضارى ٠.‏ 


ولقد ثركنا عن عبد اسم الأول بيت علج فى عديد .من المؤلفات 
الجيولوجية والأحيائية الختافة . 


ورغم أن تطور الإنسان البيولوجى قد خضم اقوأنهن:التعطور الأحيائية 'كثيره 
من أفراد الملمكة الحبوانية ؛ إلا أن هذاالتطور قد خضع أيضاً للتطور الحضارى» 
كنا عاون الاانسان بنفسه فى نطويرنفسه ءضويا .وبذلك حدث تدخل ببين التطوم 
العضوى والتطور الماضرى » الأعس الذى جملنا 'وجز هذا القسم ؛ ويستطيع 
التارىء أن يرجم إلى مؤلفينا وغيرها فى هذا الوضوع . ظ 

ال ا إلى بأبين رئيسين : 


المروض الملا أو المروض الدنيا : د يكاةمبنا إلباب ا 
غلاب ٠‏ 0 ا 0 0 
أما لاب الى فيشمل متدمة موجزة عن تطور إلا 20-6 


! 


يي ط-2 فم ةذ 7 ا ل 0 ا 


عد ل حت 


أيضًا . ثم التطور الحضارى فى المصر المجرئ"القديم والمصر الحجرى الحديث 
وقد كتهما الد كتور سرى »© م عصرى البرنز والحديد وقد اشترك الؤلمان 
فى كتابتهما . 

وإذ يقدم |أؤلفان هذا الكتاب » سعدهما أن ينوها عحبودات الأساتذة 
الزملاء اللذين سبقوها فى هذا المجال . ويِوُ كدان أن هذا الكتاب ليس سوى 
حلقة مكلة لهذه الدراسات . ونرجو أن ينال السكتاب عناية الأساتذة الملاء 
بقدر مأ بدل فيه من جبد . 


واه ولى التوفيق 7 ظ 
صم . عاب ى . بطري 


00.0010 ل لاما . لالالاثالانا 
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لاوس 
نحو الجنرافيا التاريخية لفاسطين ثم الساحل الفينيق متقبهأ طريقة الصور 
المتتابعة لبعض الظاهرات العغرافية . يا اتجه الآخر وهو الدكتور يسرى ‏ 
الجوهرى نحو تطبيق المنبج الموضوعى فى الجفرافيا التاريخية على الدن 
المصرية كا اتتجه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح وهيبه نحو الجغرافيا التاريخية 
لصر فى العصور العربية . 


)م ؟ - الحغر افيا التار#ية ) 


0010 .|00 اتا . لالالاثالانا 


الفصصلالشا 
ماقبك التاريخ 
تعر دده ووسائل دراس:ه وتاريخه 


اتفق العاماء على إطلاق تعبير مأ قبل التاريخ على العصر السابق لمعرفة 
الإنسان الكتابة » أى السابق لبدء تسحيل الإنسان لأعماله وآرائه فى سحلات 
مكتوبة » سواء كانت نقشاً على الحجر أو اللبن أو القراطيس أو البردى أو 
قطم الفخار إلى آآخر ه. شنذ ذلك الحين تركت لتلاك السحلات ميمة رواية 
قصة الإنسان . أما قبل هذا فمصر طويل ليس لدينا عنه سجل مكتوب » بل 
آثار أخرى صامقة » ولسكنها - فى نظ ركثير من العلماء ‏ أ كثرأإفصا-) 
من المكتوب » لأنها تبرأ من كثير من الزيف الذى يمتمده الإنسان أحيا 
فى تاريخه الكتوب . ظ 

نعرف متى يننبى هذا العصر - أى متى يبدأ التا رن الكتوب ء 
ولسكننا لانعرف متى يبدأ . ولايقف الأمر عند هذا الحد » بل إنعصرماقبل 
التاريخ لم ينقه في جميع أتحاء العالم فى وقت واحد . فالشعوب الختلفة تتفاوت 
فى الوقت الذى بدأتفيه تعلم الكتابة وتسجيل تاريخها . فصر والعراق عرفتا 
الكتابة فى وقت مبكر جداً » حوالى الأان الثالثة قبل اليلاد بدها لم تعرف 
الكتابة فى كريت إلا فى منتصف الألن الثائية قبل الميلاد » وفى كثير من 
بلاد العالم الأخر ى عرفت الكتابة فى توارخ متلاحقة0" بعد ذلك . بل 


)١(‏ 128595ظطمععءعء85 إعط) 50و لا 0ا#قطعع2 .رآ ,170011 .”7 .5 ,قمعا ع1[ 
ظ .58 -651 .مم,1963 ههههمرة ,همناوعمنا 1 4و 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


ووس 


١‏ تزال بعض الشعوب تعيش فى عصر ماقبل التاريخ ولم تدخل التاريخ بعد 
حتى الوقت الحاضر . مثل الشعوب الاسترالية الأصلية وشعب البوثمن فى 
جنوب إفريقيا . ظ 

هذا عن نهاية عصر ماقبل التارخ »اذا عن بداءته ٠‏ إن هذه البدابة 
لاتزال فى عالم الغيب . ولكفنا ‏ كى نصل إلىحل هذه المسألة ‏ ينبئى أن 
ندرك أننا بصدد تاريخ الإنسانية » سواء كان غير مكقوب ( عصر ما قبل 
التارئخ ) أو مكتوباً . ومن ثم فةياسنا هو الإنسان نفسه . فعصر ماقب ل التارييخ 
بدأ بظبور الإنسان نفسه . وهنا تقا بلنا صعووبة معينة _أى إنسان ؟ هل نمنى 
الإنسان الخالى أى النوع العاقل مدهذهة5 مسسدا؟ » ولكن هذا الإنسان كم 
تدل الأدلة الأثرية كان وريًاً لحضارات أخرى سبقته إليبا وأورثته إياها 
أنواع أخرى بائدة ©» تعرف بالأنواع منتصية القأمة وداعع2» 20ره1] ولشمل 
نوعى نيا ندرثال وجاوه والصين وهيدلبرج . أم فحيد! اغباة النقتر 
#نممعطنهووءوم الي وجدت بتاياها فى جنوب إفريقيا ؟ إن ما بحسم الإجابة 
على هذا السؤال » هو أننا بصدد حضارة » ولا بد من العودة إلى صاحبها » 
وصاحيمبها إنسان لأنه صنع حضارةء فإذا يت أن أغياة البشر هؤلاء قد صنعوأ 
حضارة » فهم بشر أسوياء » وتعريف الإنسان وظيى قبل أى شىء آخر . 
وأ مظاهر هذه الوظيفة أنه صانع .#مطه# وددهةة”©. 

هذا الاستطراد لابد مته لمعرفة متى بدأ عصر ماقبل التاريخ » ومن هذا 
ترى أنعصر ماقبل التاريخ بدأ ف عصر البلاستوسين » وبدأ بظهورالأشكال 
الإنسانية الاأولى.وعصر البلايستوسين هو الفثرة التى شهدت فيها أجزاء العالم 
الختلفة تغيرات فى بنتها الجغرافية فشهد النطاق الصحراوى العربى فترات 


وما مها . ظ 


001.000 اتا . الالاثالانا 


حسما و # عدم 


مطيرة بها دهم الجليد معظم أوربا ثمال الاألب » ذلك بالإضافة إلى أن 
القاراتاتخذت شكلها النهالى ؛ وتطور الجاس البشرى إلى النوع الذى يميش 
فى الوقت الحاضر والذى نطلق عليه إمى الإنان الماقل #دعامهة مسواة 
تمييزاً عن الا 'نواع الا" خرى البائدة من الإنسان 


وعصر ماقبل التاريخ فى جوهره بقع فى الزمن الجوولوجى الرابم وعصر 
ال هواوسين» وفى هذه النترة ا نعم لم يعرف الإنسان الكتابة ولذلك كانت 
اله" دلة ألتى نعتمد عايها فى دراسة الجغرافيا التاريخية لهذه الذترة تتختلف كل 
الاختلاف عن الأدلة التى يعتمد عليها المؤرخون . فنبحن فى دراستتا لفترة 
ما قبل التاررتخ نعتمد على البقايا والأثار الطبيمية والبشرية المطمورة فى رواسس 
عصر البلايستوسين » والممثلة فى الرمل والطين والركامات الجليدية . هذا 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن دراسة عصر ما قبل التارخ على أسس عامية 
""حيت أيكان عن ظراق بدوراسنة لوانتن 
الجليدية وبقايا الحفريات فى جهات متفرقة من العالم إعطاء صورة واضحة 
عن التغيرات اللضارية و الطبيعية التتى حدثث فى ععصر البلا ي:واسين . 


ترجم فقط إلى القرن الماضى 


ومن العلوم أل يستعان مها فى دراسة عصر ما قبل التارريخ الجيولوجيا . 
ختى عصر قريب كان عصر ما قبل التار بخ يعتبر أحد فروع عورخ امن 
الرأ بم أو جيولوجية عصر البلايستوسين. ويعتمد أ يضا على الأ نثرو بولوجيا ألتى 
تدرس تطور الإنسان من القردة العلها والأجداس البشرية البائدة التى عاشت 
ففعصر ماقبل التا ريم . ذلكبالإضافة إلىأن الأنثر بولوجيا تساعد الباحمث على 
مقارنة بعض أساليب الحياة لبعض الجاعات التى تعيش في الوقت الماضر بالجاعات 


)3( شتعط01] أه موف مهوئز3 مطل ,.10 .8 .© ,أاممعتاطء 31 
15-0 .مم “1960 ,8001 موعنام2 4ق ,ولق 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


عاشت ف العصور الحجرية القدعة حتى يمكن أن نأخذصورة واضحة عنحياتها ' 
الفكرية والحضارية » وبعبارة أخرى أن دراسة الجتمعات البدائية تلتى ضوءاً 
على إنسان مأ قبل التاررخ وأساوب حياته . ومن العاوم الأخرى التى يستعان بها 
فى محال دراسة ما قبل التاريخ عل تتأ بع الطبقات «عطمعمم )ةا والخفر يات 
القديمة 21100 وغيرها من العلوم الى تساعد على تفهم المسمرحح الجمغراق 
الذى نشأ عليه الإنسان فى عصر البلايستوسين . 
منهج بحث الجغر افيا التارخية لعصر ما قبل التاريخ 

أربع وجهات نظر مختلفة وى : - 

أولا : تطور البيثة الجغرافية التى ظبر فيها الانسان ودراسة الأحوال 
لمناخية السائدة ف سم البلاستوسين والنتادج الفيز يو حرافية الى ترتيث 
على هذا. . 

ثانياً : تطور الإنسان من الرئيسيات العليا إلى الإنسانيات . 

ثالث : كيفية إنتشار الإنسان العاقل على هيئة #وعات بشرية من موطنه 
الأول إلى جميع بقاع ا معمورة عيف] كتيت كل جموعة من الجموعات 
البشرية صفات خاصة فى مناطق مخصصها مما جعلها متميزة عن سواها . 

رابعاً : المراحل الحضارية الختلفة التى مرت بها الإنسا نيةمنذظهورالإنسان 

هذا وسنتناول فى دراستنا بالتفصيل البيئة الجغرافية وللسرح الجغراق 
الذى نشأ فوقه الإنسان والمراحل الحضارية الختلفة التى مر بها . 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


طرق البحث ف البيئات الجغرافية الأولى 


تطورت البيئات الجغرافية الأولى عدة تطورات هامة فى العصر الذى 
يعنينا - وهو عصر البلايستوسين . وقبل الدخول فى هذا الموضوع ينبغى أن 
نل مناهج البحث عن المناخ والنبات القديمين . وتشكيل البيئات الجغرافية 
الأول ووسائل تأر تنبا . 


عل المناخ القديم رهماه:وم11مموزوط يدرس المناخ فى العصور الماضية » 
وهذه الدراسة نستعين بعلوم الجيولوجيا » والمناخ » و كثير غيرها من العلوم 
الطبيءية ( مثل النبات والحيوان والقشريح التصور المفاخ القديم . بل استعين 
بالعلوم الفيزيائية أيضا مثل تغير الإشعساع الشمسى » والبقع الشمسية 
ودوراتها »وتغير ميل محور الأرض ويحاول عالم الناخ القديم أن رمم صورة 
للظروف المناخية لفترة محددة من تاريخ الأرض ويفسرها فى نفس الوقت 
بأسلوب جنرافية هذه الفقرة . فبو يتعامل مع ظروف جغرافية متغيرة ليس 
لها وجود فى الوقت الخاضر. وهو لا يستطيع بطبيعة الحال أن يستخدم أدوات 
زميله الذى يدرس مناخ الحاضر . فلا مقياس لاحرارة أو الرطوبة أو الضغط 
الجوى » ولا سجلات لهذه العوامل . ولكنه يلجأ إلى آآثارها فى الصخر أو 
الطين أوالتكو بنات الأخرى »أى إلى مشيرات مناخيةوعه؛هو01هة ولوص11©> 
فعلية”'* ومن الألو ف تقس هذه المشيرات إلى عدة مموعات من الأدلة : أدلة 
بيولوجية ونشمل الخفريات الذباتية والحيوانية » وأدلة صخرية وتشمل عمليات 
التحات والتعرية وتكوينات التربة والإرسابات الخقافة . 


)١(‏ أنظر التحذير الذى ساقه شوارتزاخ ىق ,اقوط مط كن 46و11 
,008 توي س ٠١‏ من الأخطاء الى قد يقم فيها بعش الباحثين فى هذا الجال . 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


9 ا الا دلة على المناخ الحار 


ظ تاي ايوب والمريات : 


تتراوح عملية التجوية ف المناطق الحارة تراوحا كبيرا » و يؤر فيا حالة 
الجفاف والرطوية التى تصحبها . ومن ثم كان ناتج عمليةالتتحوبة نفسها شاهدا 
على صفات مميزة للمفاخ . 


فاحرار الرواسي له دلالة فعلية . إذ أن اللون الأحمر يختفى حيث امطر 
الغزير » وبتسكون أبدر وكسيد الحديد » بِيما تؤدى وجود أحاض الابال إلى . 
إزالة الحديد فى المناح البارد » وتكون تربة البودسول . ويدل وجود 
رواسب حمراء على مناخ حار ومطر فصلى » ولهس على وجود صحراء كا كان 
ين من قبل» ويرى كرينين أنأحرار التربة يشير إلى حرارة تزيد فى معدها 
السنوى على 95م ومطر بزيد على ٠٠١‏ مم فى مناظق الصخور السيليكية؛ 
أو هلامم حيث ترتفم نسبة الكر بونات فى الصخر . وتتوافر هذه اروف 
فى الوقت الحاضر فى حوض البحر التوسط » وق إقليم السافانا المدارية حيث 
تسمى باللار يت : 

وتنتشر طبقات من التربة الجراء القدعة (المتحجرة)0" اننشارا واسعأ فى 
مناطق أأبعدماتسكون عن المناس الحا رأو الدافء فى الوقت الحاضر. ووجودها 
حيث لسمى بالتربة الجراء القدعة 7" دليل على حدوث فقرة دفيئة . 


)١(‏ يستخدم تعبير المتحجرة 4و#ذ[زوو50 كثيراً فى كلتب اليلايستوسين وعصر ماقبل 
تار ويمنى كل ما هو قديم » حفرية [حيوان أونبات ] كانت أو كثرانا إأو :_كوينات أو 
إنسان إلى آخره ٠‏ 

01 ا اننا ,116665805 ,1160 0104 


001.000 ل لاما . الالاثالانا 


خ# اسه 


؟ ح الوّعياء البحري والرواسي الجمريمٌ : 

بعتمد ذوبان الكلس وإرسابه إلى حد كبير على ككيةثانى أ كيد 
الكربون فى الماء ومحتوى الماء فى درجات الخرارة المنخفضة على قدر أ كبرمن 
الى أ كسيد الكر ون الذائب » ومن ثم يستطيم أن مل قياف 1 قرو 
'كربونات الكالسهوم الذائبة . ولذلك فإن رواسب الجر الجيرى السميكة 
تقسكون ف البحار الدافئة الضحلة » حيث مجم الذرا تالمع نية الصغيرة المالئة 
فى الماء بأورات الكلد ردن 9 اردب الطين اغختاط بالكلس والكلس 
الحبيى وما إليها . أمافى المناطق القطبية » والناطق التى تسكتسحها التيارات 
الباردة » وق فى الأعماق الخيطية » فتذوب كر بونات جيم »؛ ومن , يخلو 

وقد بين ,رادشو بالتجربة أن تكوين الحجر الجيرى من الرواسب 
البحرية العضوية يتوقف على درجة الحرارة . فالصخر الجيرى النكون من 
"رسيب الفورمانيفرا والقوليت . . . إل يدل على وجود أحياء بحرية كانت 
تعيش فى المياة الدفيئة » كا أن هناك حد أعلى لا تسقطيم الأحياء البحرية 
أن تتعدمله م ن الحوارة ,فالخو اجر المرحائية حون ف مذدفىئ حرارى يمع ين 
[ 6 عدوم م 

دمن م م فالحفريات البحرية- إذا وجدت فى الصخرالحيرى- تمتبر مشيرات 
هامة لدرجات الحرارة التى كانت سايدة وقت ترسيبها ٠‏ ومن المهسكن تتبع 
ل الخد يثة من القوافم مذل نشوتها ف اأزمن الثالث»ومعوفة المناخح 0 
الذى .رسبت خلاله . 

7 مسب اللعوائات السرم ٠‏ 

من الممسكن اتخاذ الحيوا نات البرية دلائل على أنواع المناخ القديم. ولكن 
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يحب أن نحذر الاعتاد الكثير على الثدبيات » لأنها نستطيع أن نكيف 
نفسها للا'جواء الختلفة :رغم أن الماموث ووحيد القرن الصوفى كانا يميشان 
فى مناطق الاستبسالباردة أثناء الفترات الجليدية » إلا أنهما الآن وقد مخلصا 
من صوفرما السميك أصبحا من الحيوانات امدارية . 


وقدا كتشف برجمان عام مقاعدة هامة »وهى أن حجم الحيوان 
الثديى عيل للتضخم كلا اتحبنا نمو القطبين . وقد أرجم رسن بدء تضخم 
الثدييات التدريحى منذ الزمن الثالث إلى هذه القاعدة » واستنتج منها بدء 
أيحاه المنائح عامة إلى البرودة . 

والمسكس صحيح فيا بتعلق بالحشرات »فبىتزداد ضخامة كلها اتجبنا إلى 
المناطق المدارية . لأنها من ذوات الدم البارد » التى لا نستطيع ان كف 
نفسبا فى المناطق الباردة »و يحقاج لبيئة دفيئة آستطهم الحياة فمهاء وم ننم كان 
ازدياد تنوعيا » وازهارها عدداً وحجماً , ف المناطق المدارية . 


ع د الشسائات : 


الحياة النباتية فى المداريات أ كثر تنوعاً وثراء منها فى العروض الباردة 
كا متاز الغابة المدارية «وفرة النباتات اللمتساقةء ووفرة الأوراق - 
ولا سما العريضة - فنها. وقد بين الحيولوجيون طبيعة النباتات المدارية 
فى التكوينات الفحمية . ١‏ 

ومن النباتات ذات الدلالة المناخية الهامة » أشجار السيكويا الضخمة التى 
لا ترزال يقاياها موجودة ىكليفورنياء وأشجار النخيل التى تزدهر فى المناخ 
الدفء وأشجار القرفةوالكافور .وهى أيضَا من الأنواع المدارية» وإن كانت 
بقاياها لا تزال تنمو حتى الجزيرة الحنوبية لليابان . 
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ويستدل على النباتات التدعة بما يطمر فى الصخر » أو فى حفرياتها » أو 
حفريات ثمارها وأوراقبا » محيببات لقاحرا فى الملمى » وقد نثأت دراسات 
مستفيضة نحلل اللمى والطين 7" , لكى تصل إلى تلك الحبيبات وتتمرف 
منها على أنواع الأشجار التتى كانت تنو » ومن ثم إلى دلاانها المناخية فى 
عصر البلايستوسين بصفة خاصة . 


مانيا ‏ الادلة على المناشم البارد 
١‏ - الممزر مات والر امات المي : 


الثلاجات هى أمم مظاهر المناح البارد . وقد توجد ثلاجات فى المناطق 
الدارية مثل ثلاجات جبل كينيا و كامنيارو ورولزورى على خط الاستواء 
تقريبا » ولكنها على ارتفاع شاهق يسمح بتسكوين الثلج . 

وللثاج والجليد أ ثار فعلية فى التحات والأرساب . ووجودها فى مناطق 
بعيدة عن التجمدفالوقت الحاضر دليل على انخفاض درجة الحرارة | نخفاضا 
يسمح بتسكوين الثلاجات . ومن م هذه الأثار ال ركامات الحليدية »الحا نبية 
والمهاثية والوسطى؛ وهذهار كاماتهى فتات الصخر والطين الذى رسي بعد ذوبان 
الحليد . وجلاميد الطين المتخلفمن ذوبان الجليد » التى حماتها الثلاجات من 
مكان إلى آخر بعيدا عن مناطقها الأصلية؛و تسمى بالصخور التائية ووقتوممة 
( أو الموجودة خطأ فى غير موطنها ) . وهناك دلائل معينة على اتجاه الغطاء 
العليدىم متكن القموف» غليما عن العزوة القن ب 5ن ادليه وهر 
زنع فوق:العرض وهم إغداء ار كاماث الجاردية ومن | كاه الشفور الي 
نسمى يظهور الخراف النائمةقغصدهغدمم ووطهمء إذ تبدو الصخور التىدهمما 


)١(‏ بأسم تمرف 4281388 -نمه2011 
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الجليد ذات إحدار بطىء فى الإنجاه الذى جاءت منه الثلاجة » وإتحدار 
سريع فى الإيماه اللقابل . 


وقد أمكن تحد يدخط الثلجالدا فى مرتفعات الألبخلال عصرالبلايستوسين 
بماتركه الجليد من رواسب من ناحية أومن آثار التحات من ناحية أخرى . 
وقد تبين هذه الدراسة أن ١7‏ ثلاجة فى جبال الألب أنحدرت أ كير من 
متر عن مستواها الحالى فى عصر البلايستوسين » بدمااحدرت كثير من 
لاجات الهملايا أ كثر من ٠٠٠١‏ متر عن مستواها الحالى فى هذا العصر. 


7 سب الأرر مات رم - 


ووناءة مدرحاك تبرية عدردة مطيوفيان الأنار الاووفة عو الامار 
الى تصي فى البحر ااتوسط » ومنمامهر الئيل . وهذه المدرجات النهرية دليل 
على زيادة حث النهر لمجراه فى وقت»:وزيادة الأرساب فى وقت آآخر. وسنتناول 
هذا اموضوع بالتفصيل فى فصل تال . ويكنى أن نذكرهنا أ نالمدرجات العهرية 
تتسكون نقيجة لاختلاف مستوى الانصباب » وإختلاف كية الماء والطمى فى 
محرى الغهر . وكل منها - بالنسبة للعروض العليا- يتأثر بالجليد» الذى يسحب 
كنات من للاندون لسر و دبباد بصي الكبر من سكو ادتانينا نق انزو هذا إل 
زيادة فى النحت » أما عندما يذوب الجليد أو تمتلىءالبحار بالماء »كأ تلىءمنا بعه 
بذوب الجليد » فإن الأنهار تمتلىء بالماءوالطمى» و ينشط المهر فىترسيب الطمى. 


ومحتوى المدرجات المهرية فوق ذلك عل يقايا نباتية وحيوانية وإنسانية 
تساعد على التعرف على المناخ السائد من ناحيس 5 وتأر م زضن تكو ينه من 
ناحية ادر 
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هناك نباتات مميزة للفترات الباردة » كا أن هناك نباتات مميزة للفترات 
الدفيئة . وقد أمكن استنتاج سلاسل كاملة من هذه النباتات الحبة للبرد أو 
الحبة للدفء فى عصر البلايستوسين والعصر التالى له » بدقة كبيرة . 

ومن النباتات الميزة للفقرات الجليدية فى عصر البلايستوسين نبات 
الصفصاف القطبى وذمواوط «ذاوة والبتولا التزمية ومهه واه)ه8 ونبات 
درياس أوكتايتالا هلهاءمدامه 8ور2 . وهذه النباتات توجد ف الوقت 
الحاضر فى أقصى الثيال أو ذوق قمم الجبال المرتفعة» ولكنها فى خلال الفقرات 
الجليدية كانت تنقشر فى سهوب التندرا التى كانت تغطى ومط: اوقا , 

وتعتبر الصنوبريات عامة دلائل على المنان البارد . و بعضها مثل التنوب 
القضى واللاريس والصنوبر عتد حتى المناطق القطبية . وهى لا توجد مطلتا 
حيث الدفء المدارى . 

وفى الفترات الدفيئة كانت تنمو النباتات الحالية فى شمال أوروبا بالإضافة 
[ْ إلى نباتات ل ى محبة لشىء من الدفء » مثل الكر وم فتغههسالرة ونازلا 
والوردة البونطية فى جيال الأاى تسمعةفصوم ههه لوطل الى لاتنمو الأن 


فى وادى إن . 
ع- الموائات : 


حيوانات عصر البلايستوسين معروفة عاماحيث أنها حفظت ف ال ركامات 
الجليدية وف الرواسب الختلفة : ومن الحيوانات الحبة لايرد الثعلب القطى 


8 0ع 13 قزدة) وأ بن عرس القطى فخلتطونمة؟ قتامع رآ وار نة» والشفور 
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الوق مقط ووط 091 . وثدبيات أخرى بائدة مثل الماموث الضخم 
والاموث أو وحيد القرن الصوفى ٠٠‏ الخ . 

أما الفترات غير الجليدية فسكانت ممتاز يعدد من الثدبيات البة لشى ء 
من الدفءمثل الخرتدت رت ذتعلاتمس ومومموءتط8 والفي ل القدم 5 طدعء لكآ 
1108 


العا الآدلة على المطر أوالجفاف 


ذمرواس. البحيرات و اليينا بيع 5 عقذءم5 0ه مستعنةدعمرآ 
من المعروف لدى المهتمين بدراسة ماقبل التاررخ أن الحيرات ند اعيت. ورا 
هاما فى المساعدة على تفهم مناخ الأقالي التى توجد مما . إذ أن الاختلاف فى 
مستوى ماثها الذى ارتبط بدورة بالتغيرات المناخية أدىإل تكوين شواطىء 
أومدرجات نحيرية ساعدت على تأريخ حضارات المنطقة”'* . 


؟ الكثبان الرملهة المتححرة 68ه:54-3ه5 04م:ذاذووه8 وهى من 
التكوينات السطحية التى يرتبط تكوينها بظروف الناخع الجاف فى المناطق 
الصحر أو ية . فديما نعثر ف منطقة رطبة سقط نا كنات وقيرء دن الأمطار 
على كثبان رملية قدعة نستنتج أن فترة من الجفاف قد مرتبها . 

أما عن طريقة ثبات الكثبان الرملية فحيها سقط الأمطار علها تسرب 
خلال ذرات الرمل نحو الداخل . ولكن حيما حل فصل الجقاف وليكن 
الصيف يبدأ لياه فى الصعود إلى أعلى بواسطة الماسة الشعرية؛وتذييقى أثناء 
صعودها الجير الختلط بلرمل فيصعد إلى أغلى محلول كربونات الكالسيوم 


)١(‏ 19575 ,هملهمط رقعتءلة 1ه 1027ونطوء8 مط1 ,.1آ ,سممسزلةق 
ظ وه 
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وسرعان مايقعرض لأشمة الشمس فتقبخر المياه ويبق غظاء من الكلس يذطى 
الكثيب و .هذه الطريقة يثبت فى مكانه . 

« ب البحيرات الحليدية الى نكونت نقيحة لتعرية الحليد للمناطق 
الضعيفة الى كان م فوقبا » وبعد ذوبان الحليد ملثشت الحفر بالماء وتركت 
على شكل حيرات داثرية أو مستطيلة كا هو المال فى سويسرا ولمناطق 
الحبلية الأخرى فى شهال أوربا ومنطةة البحيرات فى شهال إنجاترا . هذا وينتمى 
إلى هذه البحيرات أيضا تلك البحيرات العديدة الضحلة التى تنتشر فى فنلئدة 
شرق اوونا بصقة عامة . 

ع تكوينات الترية: عكن للحغراقى أن سعدل علىأ نواع الفاح القديم 
من دراسة القكوينات السائدة فى الإقليم . فثلا هناك بعض التكوينات 
كالخصى والخصباء لاتترسب إلا فى ظروف رطبة . ومن نم فلابد لسكوينها 
من وجود الأمطار الكافية أو المحارى المائية . فإذا ما عير فى أحد الطبقات 
الحديثة على هذه القكوينات تقرر أنها تكونت فى عصر مطير . وعلى 
النقتيض من الحصى والحصباء تكوينات البريشيا التى يرتبط تكونبا 
يظروف الحفاف . فحيها يمد فى أحد الطبقات تكو ينا تالبرشيا وفى الأخرى 
الحصا والخصباء نستخلص من هذا أن فترات من لطر وأخرى من الجفاف 
فل توالت على المنطقة . 

ه- الينا بيع الجاذة القدعة فودنءم5 آزووه5 التىتشبهالكثبان الرملية 
المتحجرة فى أنهاأدلة تذ كارية تشير إلى التقلباتالمناخية القى تعر ضت لا أجزاء 
كثيرة من العالم فى عصر البلايستوسين . فبذه الينابيع كانت تنبعث من 
طبقات جيرية ورملية حاملة للماء وى أثناء انبثاقها كانت تدفم معها فتأت 
الجير المذاب فى اناه الذى يترا كم فوق السطح مكوناً طبقة من الكاس 
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' الخخلط بالرمل تشبه طبقة الكلس الذى يغطى الكثبان الرملية المتحجرة 
وف اسم الترافرتين 0هف):ه7887 . و بعد أن يأتى الجفاف بنخفض مستوى 
الماء الباطنى» ويتر تي على ذلك عدم خروج الماء من الينبوع .ومن 3 تردم فشحته. 
ولا يصبح هناك من دليل على وجوده سوى تل صغير من الترافرتين .ولذلك 
إذا ماحفرنا فى هذا التل بحد فتحة الينبوع »وى إن دلت على شىء فإنما 
دل على إنه فى وقت من الأوقات كان مستوى الاء الباطنى مرتفماً محيث 
سمح باندفاع الماء . 
كو ينات اللويس 1.0688 : هذه عبارة عن رواسب دقيقة من التراب 
حملنها الرياحمن الركامات الجليدية النهائية وأرسيتها فوق أول عارض عرض 
لها فءوامل التحات والتعرية الطوائية هى المسئولة عن نجحويةالركامات الجليدية؛ 
وهى وسيلة نقل هذه الرواسب وترسيبها . ويظور من 'وزيع رواسب اللوبس 
فشورق: أووا رومن الطيوا ناكو لمانا تالطونة نيا أنبارمة أصل حليدف: 
ولد ادك ظروف اليد فى عصر البلايستوسين إلى توافر ظروف تسكوين 
طبقات اللويس . فالبرد الشديد والتفار الشاسعة التى كانت محف بغطاء الجليد 
العظيم الاتساع ء وظروف الاستبس التى شملت تلك القفار » والرياح ضد 
الأعصارية التى كانت تندفم من منطقة الضغط الثقيل المتكونة فوق غطاء 
الجايد » كل هذا ساعد على حدوث التعرية الهواثية التى ملت ذرات اللويس 
وألقت مها عند سفوح مرتفعات جنوب وجنوب شرق أوروبا . ظ 
ويمتد تربة الاويس فى أوروبا على شكل نطاق يقد من جنوب إنجلترا 
إلى شمال فرنسا » ثم سفوح جبال الألب والكربات الثمالية » وتستمر إلى 
جنوب روسيا ثم إل ننسظ اعيا. .وى اتدل ما 2 مأ دن 8 من 
أوراسيا» وتكون التربة الضاربة إلى الجرة فها . وهى تربة هشّة متجانسة 


ناعمة اللمس قاما تسكون طباقية » ومن ممزانها أنها سهلة القشقق . 
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واللويس الموجودة فى أوروبا لاترجم إلى فئرة واحدة » وإنا إلى أ كثر 
من فترة من الفترات غير الجليدية » وهى الفبرات التى كانت تفصل بين 
كل فبرة جليدية والتى تليها. ومن ثم كان وجود لويس قديم ولوس 
حد بثث النسنياً 1 

وتدل اللويس على م: اخ الأستبس » » أى المطر القليل أو شبهالحفاف كأ 
أن تكوينه يختاف باختلاف الأماكن والوقت الذى أرضب فيه أو هذا 
مانصل إليه دراسة التواقم والخفريات الطمورة فيها . 

وقد اتلق النتاءفل أن اللزمييدات ف الفكوة د أن يدا المصعر 
الجليدى إلى أن بلغ ذروته » ثم فترات تقبقر الجليد 

الا دلة البشريية 

ترك الإنسان الذى كان بعدش فى كبوف أوروبا رسوما وميا 
الى كانت تسرج أمامه » والتى كان يشتغل بصيدها؛ ومن أشبر الكبوف 
التى عثر ذيها على هذه الرسوم كيف التاميرا فى شال أسبانيا » ولانزال هذه 
الرسوم موجودة نحالة جيدة » وبعضها مأون »وفى مشل حيوال البسدون 
والماموث والنزال الأحر والحصان القديم .. . الخ . وبعضها مرسوم بشكل 
طبيعى يتدفق بالحيووبة .وهذه الرسوم؛ ب إلى هيا كلما العظميةوحفرياتها 
( عثر فى سيبيريا على حيوان ماموث كامل باحمه وشعره ) تعطينا فكرة 
واضحة عن الحياة الحيوانية التى كانت سائدة فى عصر البلاستوسين ومن 

ثم على نوع المناخخ السائد حينذاك . 

وقدعة أيه فل كبرد أمتان هذه الزسوء وال أفرينا و الميدراء 
الكبرى » ومن الممكن اللقارنة. ببنها وبين رسوم البوشمن فى جتوب أفريقية 
من حهّث طريقة الرسم والتعبير الفنى . وهى إلى جانب أهميتها كغيرات إن 
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اا ست 


ظ أو اع المناخع (الرطو بة أو الحفاف » البرد أو الدفء) ذا تأهمية أنيروبولو 3 
معينة » لأنها تمكننا من المقارنة بين إنسان ماقبل التاريم فى ثمال أفريقيا 
والمنحراء الكبرى والبوشمن اين ينكنون جنوب أفريقيا فى 
الوقت الحاضر . ظ 


وسائل تأربسي عهم ما قبل التاريسم * 


اصطلح الباحثون كا سبق أن بينا على أن عصر ماقبل التار يخ هوالعصر 
السايق لعرفة الإنسان الكتابةأو لظبور الوثائق التاريخية.. ومن ثم ذتقديره 
يخشلف عن طرق تقدير الفئرات التاربخية. و كا نلا بدمن الرجوع إلى الظاهرات 
الطبيعية لوصول إلى هذا التقدير . ومن مم نثأ فرع خاص من العلم يببحث 
فى وسائل تقويم أو تأريخ لوعن أعمه وعواوهه همه 6 7 وسار 
أن لم ببعض الوسائل التى يستخدمها هذا المل فى تقدير عمر فترات ماقبل 
افرع المختلفة . 

١‏ - طريقة تحليل حلقات الأشجار الضخمة وتوزلعسة همتم.مع1 


وتعرف هذه الطريقة نف سم التقويم النبالى 1089 0ظه: طن ول مهل ., 
وهى تعتمد على حساب عدد الحلقات التى يتكون منها لحاء الأشجار » ولاسما 
الأشحار الع رة الضخعمة مثل شحر - السيكويا كالدتووايا:ونجتوانية قرت 
الولايات المتحدة 005000 الشحرة :ضيف حلقة جديدة إلى احاميا 
٠‏ كل عام . وهذه الحلتات يختافسمكها بعضواس بعض باختلاف كميةالأمطار 

)١(‏ حتاف هنذا المأم طم ن علم ط .أت الأون ا قل أنه اول أن دقغرر. 
السنذوات التى مربه 5 حدوت لل المهر السابق 0 كتابة و.#صممها بالس:ين أى الوصول 
إلى تار مطلق - بالتقريب -- وليس عجره تاريخ نسنى . 

(م؟ الصفراف.ة التاريخية ) 
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سس ع مسب 


فالفصل الحاف يضيف حلقة رفيعة والفصل الطير يضيف حلةةسميكة » كماأن 
الأعوام الجافة رقيقة الاحاء والأعوام المطيرة سميكة اللحاء . وأخيراً فتكلءا 
كانت الشحرة عدوزاء كنا كانت إضافاسها السنوية رفيقة . 

وقد استطاع دوجلاس (1501) وشولان أن يطورا هذه الطريقة » 
وبربطا بين أحاء السّحرة القديم واحاء الدشحرة الحديث » بل ومحسبا عدد 
السنوات التِى عاشقها الشجرة » وذلك بِأَخِذْ قطاع فى الشجرة وصقله » وإخصاء 
حاقات الاحاء . 

وتدرجا من هذا إلى إبحاد الحاقات ارو داق شحرة مفروقة الدوى .+ 
بنظيراتها فى شجرة أقدم » والرجوع بالوراء إلى تاريخ هذه الشجرة» ثم الربط 
.بين حلقة فى لحاء هذه الشجرة الأخيرة وأخرى فى عرق قدبم - وجدىسةف 
منزل قديم مثلا - والرجوع إلى الوراء وحساب تار اخ قطع هذه الشحرة 
القدعة وهكذا . 

وخلاصة هذه الطريقة أمها أوجدت مقياساً زمنياً لألف وتسعمائةسنةمن 
تار ب الولايات المتحدة » وأمكن استخدامها لتعيين عر الغخلات المننة 
امرك فى هذه البلاد» ويرى بعض الباحثين أنه سكن استخدام هذه 
الوسيلة لتاربيخ ٠.٠‏ .٠ن‏ سئة فى كاليفور نيا 1 ْ 

وأه من هذا فإن قيمة هذا التحليل تسكن فى الوصول إلى دوراتمناخية 
من الحقاف والمطر * وربط هذه الدورات بدورات الإشعاع المسى . فدورة 
اؤاسنة واضعة عاما قعذا التول حى حعائات الأشهان وهده الشية تتفق 
عام مع الدورات المناخية التى أمكن استنتاجهامن دراسةرقائق الطمى الجليدى 
الى سنذ > ها(9©. 


(١)أنظر‏ زواير (1مؤ١ا)اسس؟ا‏ و١ا.‏ 
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؟ - طريقة تحليل رقائق الطمى الجليدى وأقوامعة برواه-مدعون؟ 
١‏ كتشفتهذهالطريةةالبارون جيرار د دى جير 6666© 46السويدى(1475) 
وهى أقدم طريقةللتقو بمعرقها الحزو اروز والأئريون . وتتاخص فكرمهافى 
أن الثلاجات “رسب ماتحمله من طمى وطين عندما تذوب . وقد استذرقت 
الثلاجات وقتا طويلا و تنحسر وتتقبقر عن شمال أوربا . بعد أن بدأت 
درجة الحرارة فى الأرتفاع . والجليد يا نعرف جسم ضخم حمل فى ثناياه 
كمياتمن الطمى و الطين و الحصى الدقيق »وعندما يذوب تتر مث بهذهالكوائب 
على شكل رقائق من الطمى الجليدى . غير أن سرعة ذوبان ااجليدى تختلف من 
عام إلى آآخر حسب معدل الحرارة » كا أنها تختلف فى العام الواحد فى الصيف 
عنها فى الشتاء . 5 فى الصيف ترسب طبقة سميكة وفى الشتاء طبقة رقيتة . 


لجأدى جير إلى أخذ قطاع كامل م ن الرقائق ابتداء من الصخر الأصلى 
الذى رست فوقه حَىَ السطح . وحسب بدقة عدد هذه الرقابق » ومهدا 
أمكنه تاريخ الفيرة التى تلت عصر الجايد مباشرة » أو عصر تقرقر .الحايد » 
أو مابعد الحايد اع تير عيدة - 

+ ل طريقة اعد الكرونى : 

تعتمد هذه الطريقة على حقائق كيائية معينة تتعاق بالأشعة الكو نية 
ونكوون ذرات الكربون الشسسم ذات الوزن ١4‏ وهى نظائر مشعة 
كرون المعتاد غير المع ذى اأركم الذرى 5 والوزلى ؟١.‏ 

إن ذرات الكوبون 2 ألتى تكونت فى غ لافنا العوى تتحد 
بالأكجين الموجود به معطية غاز ثانى أ كسيد الكربون الذى ينساب هابمل) 
إلى سطح الأرش يهل ثانى أ كيد الكربون فى دورة حياة كافة 
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النباثات 'الحضراء . وتأتى الحيوانات لتلقهم النبات فتأخذ الكربون ١4‏ فى 
احنابا و ين البشر أ تأخذ نلو ناهذا الكربون حين نتغذى بالنبات ' 
أو الحيوان ..وعلى ذلك فكل مادة عضوية وكل شىء حى لابد أن يدص 
الكر بون 14. 0 

عند موت الكاءن الحى يتوقف دخول الكربون 4 إلى جدمه ٠‏ 
ويبدأ الكر بون المشع الموجود فملا فى حسمه بتفكك إشعاعياً ويصدر 
إشماعاته إلى الخارج . و يستطيع الءاماء قياس الكية القى تفككت منه 
والكية التى بقيت دون تفكك ف الجسم . ويعتبر هذا الا كتشاف الذىتم 
عام 18.419 مفتاحاً لأسلوب ثورى فى تحديد عمر الأشياء العضوية . 

وقد استطاع الدكتور ليبى اططأنآ أن يصمم عداداً بقيس”7' إشماعات 
اكربون 8 المتبقية فى الأجسام العضوية » مثل قطم الأخشاب » أو الحبال » 
أو الجلد . . . الخء وبذلك يعرف الزمن الذى انغى منذ أن انقطم تقبلها 
الكربون 14 أ من عونا < 

ويستطيع العلماء الآن تقدير عمر الأشياء العضوية خلال الأربعين الفسنة 
الماضية مع ضرورة وضع احتهال اعخطأ فى حدود معءقولة . 

وسئنتاول فى فصل تال تاربخ فترات ماقبل التاربخ بالتفصيل . 


(1) انظار الشعة مائدميه بتصف حياة ٠‏ أى خلال قترة زمزية مميلة ,طلق اأنظير: المشم 
إشماءات لذرية :نقص مءعهأ قوامما لإشماء.ة إلى النصف» أى عم إصضسفا المأدة نيا والتصف 
الآخر غير مشم وزمن نصف الحياة كربون ١4‏ هو هدهه عاماً ( أعلن أنه ٠‏ ذلاه 
عاما عام ١155١‏ ) فإذا كان دنا أوفية كرون ١4‏ داخ_ل قطعة خقب , فهده تطلق 
إشماعءات ثأتة » وتعدةقا"ة ه عاما ته --200 أوقية كربون ُ ١‏ وهف امه سية أخرى 
م.م اولءة وهكذا . ١‏ | 

( انظر اا-كربون المشم تاليف اين وجراى بول ١9531‏ ) ترجة زكريا البرادعى » 
وااظر أيضا ٠ : ٠‏ ا 
.!!] 324.نرم ,1954 5هلصوراً وأنهدج! 880 عن موكة طاناظ8 ,عرممق8 
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الفض لالثالث 


٠‏ عصر البلايستوسين 


متاز العصر الرابع من زمن المواة الحديثة بقطور الأنواع .البشرية . 
وظبور الإنسان الذى ننتمى إليه والذى يطلق عليه اسم الإنان العاقل . وهدا 
هو اليب الذى من أجله يفرده الديولوجيون بعناية خاصة ويطاقون عليه 
اسم الزمن الرابع أو الرباعى كا يمون المصر السابق له ( البلابوسين ) اسم 
الزمن الثلانى . ظ ظ ظ 
فى هذا المصر تطورت الإنانية وسارت فى مدارج حضارتما الأولى ؛ 
وانبئق فيها الفكر الإنسانى الأول بانبثاق الإنسانية نفسها » وتفرد الإنسان ؛ 
بطقاتة اللعيمانزة والنقلية العامة ف كان بخاص هن تقس # الانفيا:: 
وتميز عن غيره من الثدبيات وجعلته صائماً وفناناً » خالقا الحضارات ظل 
«يستتخدم فيه المجارة وآلات الصوان أمداً طويلا » ومن ثم كانت أسميتها 
حضارات العصر الحجرى » سبقت عهده بالكتابة والتدوين » ومن م أيضا 
كانت تسميتها بعصر ماقبل القاري ٠.‏ ' 
وإذا كان هذا العصر عتاز بقطور الإنسانية الحالية » فإنه ويا ممقاز ‏ 
بتطور المسرح الذى تلعب فيه الإنسانية الحالية دورها فى الحياة.» أو بعبارة 
أخرى تطور البيثة الجفرافية التى كانت معالم تضاريسها الكبرىقد استقرت 
منذ عصر الميوسين » وقد نحددت فى عصر البلايستوسين العلاقة بين اليابس ٠‏ 
والماء على الشكل الذى نعيده الأن . يا تطور. فيه ا مناخ والنبات تطو رات 
علديدة حتى استقر إلى الوضع الذى نعرفه . 
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هذا العصر إذن. عظي الأمية » لأنه المصر الذى تطورت فيه البيثة 
الجغرافية بعناصرها التلفة » والعصر الذى تطورت فيه البشرية من الناحية 
البيولوجية » والذى تطورت فيه الإنا نية من الناحية الحضارية . وليس من 
شك فى أن ليوات التطور الثلاث هذه كان بعض را متأثراً بالبعضص الآخر ( 
وان بعضها كان 1 خذاً برقاب بعض » بحيث أصبح من الصعب دراسة تطور 
الإنسان دون ربطه بتطور البيثة الجغرافية » أو دراسة تطور الطضارات 
الأول( الححرية ) دون ربطها بالبيئة الجذرافية والإنان مما . ولذلك فإننا 
سنفرد هذه الفصول التالية لتطور البيئة الجغرافية ثم تريطها بتطور الإنسان» 
نو طئة لما بلى ذللك من دراسة تطور الحضارات الأولى . 


مير عور مدال مسد و سي : 


لم يكن من اليسير محديد عصر البلايستوسين» بل لقد كان ليل اعرمن 
( 2م١1‏ ) يطلق على ذلث العصر اسم مابمد البلابوسين » ثم أدخل الفونسيان 
5ه نيير ) فكاما ) ورسسبول تعبير الزمن الرأبع ٠‏ ونفضل استمال 
البلا توس ' ه. ْ : 

وَاطق أن عصر البلا وسين والبلايستوسين يندمج أرما فى الآخر 
اندماجاً حمل الفصل بينهما صعباً . ققد استمرت المركات التكتونية من 
البلط .و سين إلى البلا يستوسين»؟ا استمر تغير العلاقة بينالاء واليابس »والتفيرف 
النبات والحيوان. وإن الءبور من البلا .وسين إلى البلايدتو سين ليسم فى سهولة 
و بسر وأى خطفاصل يدنهما لايمكن إلا أن يكون تحكيا. فتدبيات البلايتوسين 
وقواقعه ونباتاته ليست إلا ذروة ها كان مبتدئياً فى العصر السابق » ولقد 


5 مق من مفوع1م8] وممناها إل 0-8 و 21 1 : © | ومعناعا حول ذتٌ أى الآ‎ ١) 


حد أ 8 
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يسى البلايستوسين أو الزمن الرابع عمر الإنسان فهو العامل ال كبر الذى 
أنثأ على سطح الاوسن ١‏ كيز التغيرات » والذى تناول نبائها وحيواها 
بالتعد بل و التغيير»غير أن كثيراً من الباحثين بجدون كل نوم دليلا جديداً على 
يدء ظلهور الإنسا نية فى عصر البلاوسين . كا عتاز هذا العصر أيضاً بظاهرة 
اللليددها د بالمصر المايدى » عندما أخذت درجات الحرارة تنخفض 
لخفاضً) مكن الجليد من الترا م فوق مساحات واسعة من القاراتالثمالية حت . 
لفد بلخ خط عرض .ه أو ه: ثنالا . ورعا ظير الجليد فى البلا وسين ولسكن 
هذا أصس مشكوك فيه . وبرى بعض ااءلماء أن جليد الجنز » بل وحليد المندل 
برجمان إلى عصر البلانوسين ٠‏ . 

ورغم هذه الاعتراضات القوية » فإن تعبير الزمن الراسع أو عصر 
البلاستوسين يستعمل الآن استعالا واسماً وستظل الأوساط العامية تستعمله 
لأنه تعبير ملاثم . وأم مايدل عليه هو تغير مناخ ( إنتثار الجليد فى العروض 
العليا وسقوط اأطر فى العروض الدنيا وا ئتوسطة ) وظهور الإإنسان . 

ظ ولد حاول الباحئون انحاد قاعدة متفق عامها يعرفون بها البلايستوسين 
على أساس اناشع والحيوان الذئ كان سائداً والذى تظهر ثارهق تكوينات 
الطيتتات الأرضية . أن الرأى السائد المقبول وخصوصا فى فرنسا ( حيث تقدم 
يه اميل هوج ) ينبى عصر البلابوسين:مع ظهور حيوان فيلافرانشيا » وى 
يقايا من حيوان البلابوسين مثل اللاستدون وأنواع حيوانية جديدة » ونشمل 
الفيل والحصان والثور و بدءظهور قواقم محبة البرد وهىقوقعة سبرينا ايسلانديكا 
ناد البحر المتوسط والطبتات التى تظبر فيها هذه القواقم الأخيرة نسمى 
٠‏ بالرواسي الكلابرية , يا أن الطبقات التى توجد حقائر مدبيات الاستدون 


تمزف بطبقات فيلافرانشيا» وهى معروقة فى شمال أفريفية » وتطابق -- من 
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غيك العير حب العضر. الكاجيرى مدمموه» فى شرق أفري دمراعدة: 
وجل بقا قليلة قدعة . ظ 

وقد أخذ ,هذا الرأى ى مؤعر ما قبل التاريخ فى نيرويى عام 40و١1‏ » 
7 الؤْ عر لجيولوجى ين ا وو 0 548 . وبدلاك سس 


وابلاإستوسين. : 1 الاعهاد 9 ا" حياء البعرية هى ٠‏ الطريقة المثلى 


لتقسبم الصخور . 


ويقسم الجيواوجيون ارقن( خرويوك ٌ كرازنوف © نيسكيفر وفا 
969ل )از 8 الرباعى أو البلايستوسين إلى ثملاثة أقام عى : 

فحر البلاستوسين أ و الزمن الرأبع ١‏ 01 ,عدمهمافةهاممع 

و البلايسةو ا أ الزمن الر ابم " 2 ,عموممونع1[م 

وامولوسين أو البلايستوسين التأ + ان 0700 


ظ فر أ ون ات 
و :لدف الول اميق » وعصر الهولوسين أو الحديث / عرد 
الحلير3 , ظ 


كرات البها ستو يسيى اليولوعي:ٌ : 


كا3 عصر البلا رستوسين 00 حداف اما ف حعدودةم من المالم سج 
كان عضرا مطيرا فى أما كن أخرى غير أنه يمتاز فوق ذلك ميزات تكتو نية 


)١(‏ سثق 'إفقهوط هط)ا أه ووزورجزإع ة .18 ,طعوطععوسطعو 


علوملا مولز بع وونون.)] 80108ه ذلءمةلوم وغ وونننولوين1 
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للك . 00 و طام". لالالالالانا 


أخرى لس أن مهمليا ؛ 1 وشا تأثير فى تغيير ملامح سطح 
الأرض 

ورغم اد شواطىء البحر المتوسط والنحيط الأطلنطى الشمالى أفقية مستوية 
لإندل على أى اضغاراب فى القشرة خلال هذا العصر ؛ إلا أن البلايستوسين 

شد حركات أرضيةعنيفة فى كثيرمن أتحاء الأرض فحدت فواالق وتصدعات 

كيبا حركة بر كنة شديدة واسمة الانقشار» واندفاع طفوح بركانية إلى 
السطح » والتواء ءات فى القشرة الأرضية . من أمثلة ذلك ما حدث فى هضبة ‏ 
الحبشة ألتى ارتفم حائطها الثمالى الشرق » وارتفاع الكتل الانكسارية 
الأفريقية فى الصحبراء السكبر ى ؛ والتصدع الكبير الذى كون الأخدود 
الأفريق الغرلى ؛ وحر كات الانكسار والتصدع التى حددت بحيرة إدوارد 
وكيفو ء والطبوط الذى ساعد على تكوين بحيرة قلكتوريا . 

وحدنت حركة تصدع عنيفة علىطول الوادى الاأخدودى لشرق أفريقيا 
أثمناء أو اسط البلاستو سين( خلال الفترة غير المطيرة) »وصععبت ذلكاندفاعات 
بركانية قوبة ؤخروج طفوح البازلت والتراشيت والربوليت التى امتدت على 
جاننى الأخدود مسافة تزيد على ١6٠٠‏ كيلو متر من الحبشة حتى تنجا نيما . وقد 
كو نت هذه الطفوح البركانية جبال اعمى كوسى وإيبيرو وكولال ولو بجنوت 

ومارها نوت نوو صوئ وسييوا وفيرها: #7 أن الزماد الر كا غيق. قيضا 

البحيرات الا خدودية وكان له تأثير كبير فى تغيير نظام حزيات الا بار 

وكان من نقيجة حركة التصدع المنيفة أن تكو نت البحار الا خدودية 
واتضذت أشكاها الحالية مثل البح_ر الا'جر ( حيث فتح مضيق العقبة ) 
واندفاع ماء الخحيط الطندى إليه خلال البلا يستوسين الا'وسط ووادى الأردن ' 
أو الذورء واتحايج العربى والبحر العربى . 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ب 0 


ونشطت حركة البركنة فى أوربا وكانت أ كثر اتساعا نما هى عليه الن 
فنشطت البرا كين فى اليونان وبحر إمجمه» و كانت أو ل مظاهر النشاط البركانى 
فى العصر الشيلى وآخرها في العصر للوستيرق » إذ وجدت آثار المصر الححرى 
القدم مطمورة فى الرماد البركانى ..وقد بدأ نشاط بركانى قيزوف ويركان 
اتنا فى عصر البلايستوسين » كا نشطت البرا كين فى قطالونيا وسردينيا » إذ 
وجدت بفايا اللموث جنوب شرق سويداد ريال»كا وجدت لابة مم رواسب 
حتوى على عظام الماموث القدم بالقرب من جيرونا . وهناك أدلة أيضاً على 
النشاط البر كانى فى ثمال إفريةيا فى هذا المصر .. 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


ل ا د 


الظاهرة الجلردية 
[ م حدت حليد البلا ستوسين فسأ ةما كان يظن بعض العاماءمن قبل » بل 
كان قّة تفير منالحى بطىء طويلة الأجل »ظاتفيه الظروف المناخيةفى التدهور . 
حتى تسكون هذا الجليد » وفى أثناء الأبوسين الأسفل كان مناخ الأر ض كلها 
أكثر دؤئا وأ كثر نحانسا وكانت المنطقة الدفيئة أ كتر اتساعا مما هى عليه 
الآن » وأقرب إلى القطب المتحمد عايقرب من ١60-١١‏ درجة عرضية فى نصف 
الكرة الثمالى و ٠١‏ درجات عرضية فى نصف الكرة الجنونى فى المتوسط مما 
هى عليه الأقيء كاف نات الأبوسين هندب ملاوياً مختاطا مع نات الإقليم 
الصينى »وعتاز بالنخيل وأشجار الفا كبة »كاتدل أنواع التربة والحيوانات 
السائدَ على أن مناخ السائد كان هذاديا اف قد نذارف:* إد كان الفساح 
وغيره من الزواحف الحارة تستطيم الحياة فى بريطانيا فى عصر الايوسين . 
أتنهابلانوسين تتترت أكسار االغيل «اتدرسات عرطية حبر : 
وأحقات نباتات الطراز الأمريكى الصينى » 0 وقرفة وكافور وأشحار 
دائمة الفضرة » وتميزت أوربا بفباتاتها الحالية من الصنوبر والشربين والتنوب 
القضى واللاريس ؛ كا اختفت حيوانات التابير والمستدون والزراف والتيتل ؛ 
ونحددت مناطق الفسا انين 5 أن كانت أوسمع انتثارافى اليوسيق””. 
ويسقنتج من هذا أن العصر الثلانى ( البلايوسين ) قدبدأ فى البرودة 
العدر بحية مماقضى على نباتات الأو ليحوسين والميوسينالمدارية من اناو بخيل 
وأشجار ذاعة اللضرة . وكلاازداد ناض معدل دزجة الخرارة الستوى قى 
)١(‏ وحدت حفريات نيئان مكا كوس الملايوسيق , وهو دناس أسيوى » فى 


يعأنقات غابة كرومر وشمال إيطاليا وجتوب فراسا وفرءمرج ومرديتيا وامر ورومان! . 


001.010 ا" . الالاثالانا 


البلابو سين » ازداد تقهقر النباتات الدفيئة نحو خط الاستواء . بل هبطت 
نسبة الأشحاز وزادت مساحة الااعشاب » وكان من نقيجة ذلك أن حل 
الخصان العماشي محل الحصان القارض 

وتدل على حركة التبريد العام هذه صفات القربة القديمة فى أمانيا» وحلول 
الصنوير والشر بين فمها جل غابات الباوط التلفة»و بقايا أشحار الزانفى طبقات 
لفحم البنى فى .وشناو 5 يدل عليه حلول الأسماك الحبة للبرد محل الأسماك 
الدفيئة أو المدازية “و كان معدل درجات الخرارة السنوية ينخفض فى غرب 
انا من 5م فى الأبوسين إلى م اليد الأسفل . لم ملام 
فى الميوسين الأعلى و ل م فى البلا وسين 
ظ وقد حدثت مثل ل والبلقان » حيث 
مانت النباتات الدارية وشبه الدارية خلال العصر الثلانى » وحيث انسحيت 
نباتات البحر المتوسط إلى السواحل 00 أيضاً دلائل 
هبوط درجات الحرارة فى عصر البلا :وسين الا" على ؛ رغم أن عرف القرية” 
القية علي وني تدل على مناخ اما هر عليه 9 . واتتقل 
تسكوين القشر '' الجيرية من وسط أورويا فى الليوسين الأعلى إلى الساحل 
الثمالى للبعر 0 سطف البلا.وسين الأسفل و إلى الساءل الجنوبى هذا الحوض 
فى البلا:وسين الأعلى وهال الصحراء فى نباية البلا وسين و إلى الصيال 
والسودان فى الزم.. ن الرابع . 

و كرات احكييد المرجان الغنية الت تسكونت فى البحر المتوسط فى 


١‏ مويق جة دده مسب دواري سمرت ب وجب ديا ا 0 رع سا لا 


ال ال لشمرة جبرية _كون بار: نفاع الماء فى مسام الصعغور 
اخرية ف فصل الحفاف والحرارة مه 2 الحلىة الشدرية 5 ثم أععدر أأاء و ترسهوب الموأد الأولى : 
امأسكة وه ودليل على ار 0 درحة الحرارة . 


للك ١.‏ 00 و كام" . /الالالالانا 


أوائل الزمن الثلاثى مكانها لتسكو ينات قليلة متنائرة » ثم اختفت نهائيأ فى 

وسثل هذا جلك فى أهر يا الثهالية » فيمد أن كان مناخ شاحل الحيط 
المادى جتى وكندافتاً » تنمو به أشحار السيكويا والماجنوليا ونب تالسرخس 
اللدارية وشبه المدارية فى الا«وسين» أصبحت هذه النباتات انتقالية بين الدفيئة 
والمتدلة الدفيئة فى الأوليجوسين » ثم معتدلة دفيثة أيضأ فى الميوسين » ثم 
إنتقالية من هذه إلى شيه الباردة إووروط٠طن58‏ ف البلا وسين الأسفل.ولقد 
هاعر ت الغابات دون المدارية في العصر الثلائى الأوسط جنوباً ساحل الحيط 
عدار كيلو متر حتى جنول ىكليفور نيا والكسيك . 


حدث إذن تغيرات مناخية تجلت ف التقرقر الجنولى ناغاباتدون المدارية 
غير أنه لم يتغير مناخ المنطقة الدارية نفسها . ظ 


وقد أحست البحار أيضًا بقدوم الجليد » فقد حلت الأمداف الباردةمحل 
الأصداف الدفيئة » ويدأت كتل الجليد تظبر ف الاء . وقد تغيرت الصفات 
المدارية للاحياء البحرية تغير ا تام خلال المصر الثلائى » فلم بعد هناك محال 
للمر حان أو الأسماك أو الأصداف الدفيئة » و علت الأحياء البارد: محلها » ففى 
البحر المتوسط اختفت الأنو اع اللدارية مثل وددووذط و عمغقوءم 017 وحلت 
مملها أنواع باردة مثل 11119 و 170108أد 5120287106060 
وتوغلت هذا الأنواع لاسما فى الفقرة الصقلية عندما كان البحر المتوسطأشد 
بردأتما كان عليه الأن» وكذلكفالفترة الكلاءرية وظبرت قوافم أردة مثل 
80178 288028958 رماملة قعن مندتععس8 *وءنلمولوز] ممتعم ونا 

وكان من دلائل قدوم الجليد أيضا وجود الحصا الحزز والصخرر التامهة 

التى دفعتما الثلاجات . . 


001.000 اما . الالاثالانا 


الاح مس 


وجب إستخدام أدلة الجليد الحيومورفواوجية بشىء من الحذر ءإذ أنها 
تخاو من نموض » فكل مظهر جايدى له مايشبهه من الظاهر غير الحليدية 
ل يؤدى اهلاق التربة إلى مايشيه الر كام الحليدى » وقد نكون الخطوط [ 
اغجززة ( التى ترجع إلى حمل الجليد ) راجعة إلى تيارات طينية تحدث نفس 
الأئر ؛ ورا كانت العملاميد تجرد صخور متخلفة . إلا أن مجمع عدد من 
هذه الظاهر ات لبرهان قاطم على حدوث الحليد . و يكن هذا حدئا هينا 
بل كان حدما تسكونت خلاله الثلاجات أو الأمهار الجايدية »وغط- ملاءات 
الجايد مساحات كبيرة من الأرض ؛ وظلت تللك الثلاجات والغطاءات تزحف 
مع أتحدارات المر تفمات أو زدايأ ميل الطبقات »حاملةفى أحشائمافتات الصخر 
وحطام النباتات والأغصان التكسرة ؛ وجرفت أمامها التربة» وحززت بثقلها 
الجليدى الصخور » ودفعت أمامما قطعا ضخمة من الصخور تقلتها من أما كنها 
الأصلية وألقت بها فى أما كن أخرى على بعد مثات الأميال من أما كنبا 
الأصلية » فبدت غريبة « تأمهة » فى مكانها « الخاطىء » الحديد . وموت 
كتل الجايد بعض أو جه الصخور وتركت الأخرى فبدت كاعهراف للنائمة . 
وعندما كانيتو قف السيل الجايدى » كانت أطر اف الحليد تذوبفترسسي 
ما كان يحمد من طبن وحصا وحصباء على شكل تلال قايلة الارتفاع » مى 
ركامتها النبائية » ا كان يرسب تلك الركامات على جواني الثلاجات 
وفى أوساطيا. ْ 000 

وهكذا كانت الثلاجات تترك بصماتها الواضحة على الأرض التى 
تكونت فوقها. 

ولكى تدرك ضخامة الحليد نورد شديراتث مساحته وسمكه وحيه00©. 


00 أنظر شارازورث ص 4 ٠‏ ا والمراجم ص ١91لا‏ وما سدهاء 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


جدول رقم )0( 


“را 


السرم 


مسا حمة ال+1.دك إعلايت :و سدط موك دعام الحترى علاء.ين 
ردك ألذر بعة 5 با[_ك.لؤمتر ل كلوه دمر أنه 1 كاسة 
سس ا ا سم م ب - سسب . .سما مشحودهاه 1 7 
َ ا حم 0 - ا ب ة 
الاق 2 ا الا 000 ا | ا 
0 ظ 
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القارة المتحدة الحنوبية| *ر | 
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العام --ت ا إدرمج إهرغع١|4هرا؛‏ ارا مدر رةه كار؟ثأذر 


العام سم با سمت 


5-5 بد ما 3 41٠‏ يها و مهرء 
أ ”قدر رامرى به 9 تقدينل كفس حت تقدير بنك 5 ا تقدير و لنثين 


فتد غات غطاءات الحليد مساحات هائلة من أورويا وأمريكا الثمالية » 
سيا امغدت إلى سدبيريا الغربية وتمالى قارة آنسيا . وهذه المناطق التى تجمدت 
فملا أثناء البلا بست وسين» والتى سنتحدث عن أحواها الحايدية فى ذلك العصر 
وندل الحدول رقم )1( على حدوث حليد فى ف الكرة الجنوى( بتاجو نيا 
والحدر الجنوبية ) : وإذا تر كنا جانباً القارة لأتجمدة ااجنوبية »فإننا نلاحظ 
أن معفلم الجليد كان حيط باحو ض الثمالى لامحيط الأطلنطى » وأن نصيب 

مريكا الثمالية كان لا بقل عن نصف الحليد الذى كان يغطى نصف الكرة 

الشهالية ومعظلم الباق فى شمال غرب أوروبا » وهو فى الحالتين يحتل العروض 

العليا والعروض الوسطى » إذ كان مركن الجليد فى جزبرة جر نيلنده ولبس 
القطب الثمالى تقسه . ظ 


001.000 و لاما . لالالاثالانا 


خريطة رقم )١(‏ نوزيم حليد البلاسةوسين فى نصف الكرة الشيالى 


قطارات الجلير 
(١)الغطاء‏ الفنوسكاندى : 


أ كبر جليد فى أوروبا ؛ غطى الشهال الغرنى للقارة الأورو بية » أى منطقة 
فنلندة واسكنديناوه ( ومن ثم "كان اشتقاق تسموته ) » وكان هذا الحليد 
بالغ السمك » زحف من منطقة البحر البلطى فى كل اتجاه » نحو الشمال و نحو 
الشرق وتحو الغرب » دو نأن بعمأ بالتضاريس» كا تبين ذلك اللخطوط ال٠دة‏ 
الظاهرة فى صخور جبال اسكند بناوه » والجلاميد الجليدية التنائرة فى فنلندة 
ولقد طمر الجليد هذا الإقليم كله فما عدا بعض نقط هامشية » فى غر بالنر 
وشياها الغرنى وجزر أوفتن . 


م 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


كان جليد فنوسكا نديا أشن بالدرع الصخم غير منتظلم الشكل » عتد 
ألسنته الثمالية والثمالية الغربية بطول »٠٠‏ كيلومتراً » والجنوبية والجنوبية 
الشرقية بطول ٠١8٠١‏ كيلو متراً » وكان مركزه شمال فناندة . وطفى الجليد 
من هذا الدرع غرباً إلى الحيط الأطلنطى » وثالا إلى الحيط المتجمد الثمالى ؛ 
وشرقاً إلى شبه جزيرة كولا وبقشورا » وجنوباً بشرق إلى كازان »وجنوبا 
من الدنيبر إلى الدون » وغطى البحار الضخمة فى كل هذه المنطقة : خليج 
وفيا والبحر البلطى والبحر الأبيض الروسى وير الشهمال . واتصل - فى 
أقصى امتداد له شرقاً مع جليد تمان وأورال » وغرباً مم جليد تريطانيا . 

وبنها | كتسح الجليد سهول روسيا وغاليسيا شرق » والأراضى الوطيئة 
غرباً » حتى خط الراين الأدتى » فإن مرتفعات الكربات والجبال الوسعطى 
الألانية أوقفت تقدمه نحو الجنوب » رغم أنه ضغط على مقدمات الجبال حتى 
ارتفاع ل م كاك مرا ف الحار زا "٠٠‏ متراً فى تيو بوررجر فالد و..مم 
متراً فى جبال الإرز وإلى ٠ه‏ ٠وه‏ فى السوديت و 446 فى جبال 
را عقس 290 , 


حل هذا الجليد فىانسيابه صخوراً نامبة من ااحرانيت والسينيت والماق 
ونقلها من جبال اسكند يناوه إلى الدانماركوهولندة وشيالغرب ألمانيا والسا حل 
الشرق لإتجلئرا من .ور كشر حتى “ورفولاك . 

ولقى مق البيال ديد بمدى ١‏ تقار هاا لايق #الآن .ناسين الفسيدة 
بين ركاماته من الخصا ولخصباء وبين الرواسب قبل الخحليدية ويضاف إل 
. هذه الصعوبة غطاء تربة اللويس المنتشر فى ألمانها وروسيا والرواسب الطمبية 


() 109 .م ,طوعمجمماعونان 
ش رمغ - الحغرافيا التاأرية ) 


001.000 اا . لالالاثالانا 


فيهولندة » وما انتاب الركامات الجليدية نفسها من عوامل التحات والتمرية 

وتبين حافات الحليد فى فتراته الغتلفة حدود امتداد غطاءاته فى تلك 
النترات كا تبينها أيضا الرواسب البحيرية وال ركامات النهائية وأ نظمة صرف 
لمياه الغرببة التى حدئت نتيجة ذوبان الجليد عند حافاته أو الى حولت 
مجاريها الغطاءات الجليدية نفسها . ظ 

: (ب)جليد الأل‎ ٠ 

تعرضت جبال الألب - محكم إرتفاعها ‏ إلى فترات جليدية فاسية 
البرد » وما الجليد الذى يذطى قهم الألب فى الوقت الحالى إلابقايا ضئيلة لعمالم 
جليدبة كبيرة» كانت تنحدر فتملا" وديان الألب ويسيل إلى السبول الحيطة 
باه و كانك تغطى مايقرب من ٠٠.٠ر١6٠١٠‏ كيلو متراً مربعاً » قئلاجةالرون 
مثلا كانطوهاء05 كيلو متراً»وثلاجة وادى مهر إن كان طوطا ٠4ج‏ كياو 
متراً » وكان طول , ثلاجة وادى إئش ١٠6؟‏ كيلو متراً واتحدرت الثلاجات 
الألبية شهالا فى بافاريا وفر ميرج » وطذت على خط تقسيم الياه مم الراين » 
وصرفت ثاوجها الذائية فى الدانوب ؛ وطفت غربا فوق سافوى » وانحدرت 
كثلاجات منفردة فوق سهل أومبارديا جنوباً حتى وصلت إلى خط عرض 
4 شهالا . وكان الحليد أشد سمكا بين بافاريا العليا والبحيرات الإيطالية . 
أما إلى الشرق من خطعرض ١96‏ ”شرق .ققد اقتصر الجليدعل الوديان الألبية 
لحن ؛ إذأن عدم إرتفاع جبال الألب الشرقية لم سمح بتسكوين الجليد » 
ومن م م يكون الحليد كتلة كبيرة مهاسكة ع بل قطما صغيرة متنائرء90©. 


, قداتم رسم خرائط نين امتداد الجليد فى جبال الألب فى فتراث الحليد اللتانة‎ )١( 
. بال الألب عامة . وعمليء!الأخير يءتير مثالا الدراسة الليدية‎ 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


30ج 


بعض مرا كز ثانوية : ظ 

إلى جانن الغطاء الفنوسكاندى الكبير والغطاء الألبى » غطى الحليد 
مناطق أخرى تأنوية عديدة عقد من اللحدر البر رطا نية غريا حتى تمان وأورال 
شرق » ففى فرفسا غطى الجليد جبال جورا والفوج والهضبةالوسلى . كا غطى , 
الخلية لانن االتعيلية الرشمل وجبال الكريارت. . ظ 


0 7 0 
١ 7000 


خريطة رقم > وزيم جلدد البلايستوسين فى أوربا 
البلير فى سيا : ظ 
لابزال امتداد جليد البلايستوسين فى آسيا غامضاً حتى الآن . ولقد 
عرفت جبال الحملايا وبامير وهند كوش وكون لون وامرتفمات الأسيوية 
الوسطى الثلاجات فى ذلاك العصر . وكانت أغطية الجليد تمتد فوقسبول 


001.010 اتا . الالاثالانا 


تت | ل 


سبيريا الثريية . إلا أن فلروق امعداد:الأعاصير العافة "كانت تمل التعليذ 
ترق هله الول أرق بواقل سكا من جلي أوروبا ومن أ كانت خدود 
الجليد الجنو بية تقفق مع خط عرض ٠١+‏ شهالا »ينها كا نالجليد يقفعندخط 
عرض ٠ه*‏ شهلا فى أورويا و ٠4”شمالا‏ فى أمريكا الثمالية .أى أن غطاءات 
الحليد الأسيوية كانت تتفق مم خط الصفر الثوى الحالى نما هى كانت 
ظ تتزحزح مابين  *1١‏ .©" جنولى هذا الخط فى أورويا . ورغم ذلك فقد ‏ 

كان هذا الجليد يغعلى 4 ملابين كيلو متراً وزيم تقر ببا » و كان رقيقا نسبيأء 
بلغ سمكه عند أطرافه 7٠١‏ متر ققط . 


وكان الجليد - على مايبدو - قليل الأهمية فى جنوب شرق آسيا ؛ 
إلا أن توزيم الحيوانات انذاك يدل على ألها كانت أنبرد مما فى 
عليه الأن . 

و كانت هناك عدة مرا كز لاجليد » ينساح منها إلى كل اتحاه » و يتحد 
7 مع غيره من التلاجات . وأمم هذه الرا كز جبال أورال » وشبه جزيرة 
ْ يالمال وحيدا ؛ ومير أوب ويسى » وثيمير لاند والأرض المموجة بين 
0 يرك سى ولينا » وكان الحليد يغطى غرب شبه حزترة تيمير سمك 
00 وكان هذا الحايد يتصل مخليج اننال ويشى إلى خط عرض 2 
4 و.ة شمالا . 

أمربج الشماب .. 


كان الغطاء الحليدى ف أمريكا الثمالية غظاما » إذ كان الحليدينطى أ كثر 


600 .(1914-1922) .وأتواما .قتومسطو5 قمك عنزومامة 0 .4 ,رنسأهة1] 


دمغلع )12261 نذ مممل[ق مذ «ممطاودء8 .خآ مده عاعمء2 “7018 2 
ااا | ظ ٠و.7‏ 8 2,3م] 1909 


001.000 اتا . الالاثالانا 


لل ضاق ا 


من نصف القارة » بما فيها كندا كلها ءفها عدا أجزاء من شبه جزبرة بو كن 
وكولومبيا البريطانية . وكان هذا الجليد يغطى معظم شمال شرق الولايات 
المتحدة » وامتد على طول ساحل الأطلنطى حتى نيوجرسى » وعلى ساحل انحيط 
الهادى حتى رأس فلترى فى شمال ولاية واشنطن ؛وتتكون أو نج إبلاند 
وماتافا ينارد وغيرهما من الجزر من الركامات الحايدية . وخ لال فترة 
ويسكونسن غعلى الجليد جبال 507 وجبال كاسكل وجبل كاتاهدين 
فى مين » و كانت حدوده الحنو بية سير عبر نيويورك ونيوحرسى وشسلنانا 
وأوهاءو وأنديانا حتى خط عرض دبد---- فى اللينوى (بل وصات الجلاميد 
الحايدية فى مسيسى حتى خط عرض يسا ( ٠‏ ويرجع هذا الأمتداد 
الجنوبى السكبير لاجليد إلى الرطوبة السكبيرة التى حملها الرياح القادمة من 
خليج الكسيك »٠‏ وإلى الرياح ضد الأعصارية التى كانت نهب من شال 
الأطلنطى حاملة مزيداً من الرطوبة إلى الشرق . هذا وقد قاومت جبال 
نيوا جلند زحف الحليد إلى حدما » يا أنه لم يتمد جرى نهر المسيسبى غرباً. 

وكان الجليد حيط عنطقة نك شرق اللينوى وجنوب 
شرق مفسوتا . 

وكا ن لاجليد الأُمريى ثلائة موا كز رئيسية 

١‏ - مركز لبرادور » شرق خليج 300 .ه - وه شالا 
( ويسمى أحيانا مركز كويبك ). ' 

ب س مركز سكيواتين وهو أ كثر لمرا كز نطرفا نحو الثيال حول خط 
عرض 55" شمالا» وكان يشمل سهلا واسعا بقع شرق نحيرة جريت سليف. 

م - المركز الباتريشى وكان: يقم بين خليج هدسون وبحيرة 
سو بير بورء و كان جليده ينساح غربا فوق: منسوتا وجنوبا فوق مقششجان 
وأوهايو . 


001.000 اما . لالالاثالانا 


|[ مج سد 


هذه المرا كز الثلاثة تكون غطاء الجليد اللورنسى . 
أما إلى الغرب ققد كان الجليد يغطى سلاسل المرتقمات الغربية » قمما 
وهضاءمها الوسعطى . 1 ا بتعددر وبملا” ةا و 0 عددرأسة 
امتذاد هذا الخحليد . 


(العص ا جليدكى فى أسركاالتالية ١‏ 


خريطة رقم ؟ 


افريقيا ؛ 
: 5005 : 5 هاه ه: . 1 
0 أثبتج . د. جريجحورى وجود الحليد فى إفريقيا للدارية عام ١8#‏ . إذ 


ظ ( بقم جبل كينيا جنولى خط الاستواء بنحو ثانية ويبلغ إرتفاعه ١88‏ همتراً 


001.000 اا . لالالاثالانا 


و كان الجليد يغطى ...ة كيلو متراً مر بعأمن قم جبل كلنيارو (على خط عرض 
م.م وارتفاعه 6و.+ مترأ)و كان بنحدر حتى ارتفاع حاوف متراً ومعنى ذلك 
أن ثلاجاته امحدرت نحو ١٠.ة‏ - ٠١٠٠١‏ متر عن مسقواها الحالى . وكذلك 
#لاجات جبل روتز ورى ( شهالى خط الاستواء بنحو 8؟ ثانية وعلى ارتفاع 
اه متراً ) فتد انحدرت ١94.‏ مترأعن مستواها الحالى. أما جبل الحون 
( ه6١"‏ شالا وإرتفاع 48*18 متراً) ققد يحلل بالجليد حتى إرتفاع. ٠م‏ متراً 
وكذلك لات بالجليد قم جبال ابردير ( 14" مترا) وساتيا فى كينيا 
(...9م متراً ) » وشيللا لو (7؟41 متراً ) جنوبى شرق أديس أبابا وكا ك 
فوق الحضبة الصومالية . ١‏ 


00.0010 اتا . الالاثالانا 


لوده ده 


قسم الزمن الرابم 0 البلايستوسين - أقساما عديدة طبقاً لأسس 
مختلفة » قسم بالنسبة لتتابم فترات الجليد » وتبماً للا حياء البحرية اللاقتارية ؛ 
وذيها للا سياه البرية الفقارية » وتبعاً لتتطور الحضارات البشرية . ومن المسير 
إتباع الطرى الطباقية العادية التتى تطبق على الأزمنة الحيولوجية الأخرى» 
فطبقات البلا ستوسين الرسو بية البحرية لاتظهر إلاعلى الببواحل | الهوامش 
القارية لخدائنها» أما فى الداخل فهى إما أمها رقيقة جداً أو تعرضت لموامل 
التعرية فأزالها . ظ 
التتابع الطباق لفترات البلايستوسين إذن محلل ومحدود » وليس له سوى 
قيمةشئيلة . وقد كان هذا العصر أقصر من أن محدثفيه تطورفاللياة الفقارية 
أو اللافقارية. أما الأءماد على الآلات المجرية التى ت ركباالا نسان ءفهذا أيض 
من الناحية الجمولوجية ‏ دود القيمة» لأنها ليستفمثل قوة ووضوح 
التطور العضوىللاحياء » وليست كاملة القتابع فى كلمكان . وأ كثرمن هذا 
فإن الأحياء ‏ دإن كان يقابر عامها ميل نحو التطور الطفيف - إلا أنبا 
اام إلى الححرة كما تقدمت أغطية الحليد أو تقبقرت . وقد أدت 
الأحداث الناخية العنيفة فى البلايو - بلايستوسين إلى أن حلت مموعات 
كاملة من الأحياء #ل أخرى 
ولقد كان يظن من قبل أن البلايستوسين شبد عصرا جليديا واحدا » 
ويعتمد هؤلاء الذين .رون أن عصراً جليدي! واحداهوااذى غير مظاهر ااسطح 
فى شهال أوريا على أداة سلبية وليست إمجابية0©. ولا بزال أثر هذا الرأى 


600 أنظر شارازورث س 5ش 2- 4١‏ . 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


سم ياه لد 


واضحا فى محرد التعبير الشائع عن العصر الحليدى إلا أندمنذ م١‏ بين ل . 
فيتئئ أن جبال الأل شهدت عصرن جليدين » م تلت ذلك أمماث أجاسيز 
وكولومب وغيرها . وأصبح الرأى السائد أن الحليد تكرر أ كثر منمرة 
كانت درجة الحرارة فى أثنامها تنخفض نحيث لاتسمح بذو بان الجليدف الصيف 
فيترا كم إلى الشتاء التالى » فتزداد الحرارة انخفاضاً وبزداد الجليد ترا كم 
عام بمد عام ٠‏ <تى يتسكون غطاء الجليد فوق السبول الثمالية والوسطى » 
أو تنحدر أنهار الثاج فى ثلاجات الجبال . وكان يفصل بين كل فترة جليدية 
وأخرى فترة غيرجليدية رتفم فيها درحة الحرارة حيث تسمح بذوبان الحليد 
المثرا كم فى الشتاء . وقد تصل هذه الفترة إلى درحة الدفء . 


غير أنه لم يصل العلماء بعد إلى اتفاق عام على عدد الفترات الجليدية ؛ 
أو علاقنها بالحضارات البشرية . ولا يزال الوقت بعيدا الذى سيصل فيه 
الماناء إلى هذا الإتفاق . 

وعلى عكس ما كان يظن من حدوث عصر جليدى واحد » فإن العاماء 
الآن يتفقون على أن البلايستوسين عامة كان عسراً أميل إلى البرد » وأن 
الفترات الجليدية كانت مبجرد فترات من المناخ الشاذ القارس البرد مخلات هذا 
المصر الطويل العتدل البارد . ور ىعاءاء الجليد الأمريكيون أن ظولفترات 
الدفء أو الفترات غير الجليدية خة وعشر بن ضعفاً طول الفترات الجليدية 
أى أن نسبة الدفء إلى الحليد كنسبة 5؟ ١١١‏ 
لقد كانت الأدلة الطبوغرافية من أقوى البراهين على تعدد فتراتالجليد 
فقد لوحظ فرق كبيربين الرواسب الحارجية والداخلية فى الر كامات الجليدية 
فد لاحظ جيو فى سو يسرة وباخ فى ور مبرج »؛ وود ا وغيرهم ان 
المرسوبات اهار جهة بانسب الحافة تو حد بشكل. قم متقطمة منفصل 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


اهرقم ده 


بعضها عن بعض » فى أما كن عمية من عوامل التعرية وفى امنخفضات . وأن 
معالم سسطحها كاملة من الناحية المورفولوجية. فقد مر علمهاوقت كاف لتحدث 
عوامل التعرية والتحات فيها أيرها ٠‏ وتظهر عايها الأنهار المنطبعة”©. وتم 
بالفجوات والخفر الوعالية ؛ التقى تملؤها الرواسب الحليدية » وهى قليلة 
البحيرات قصيرة المجارى أأئية . 

وتتهرض الرواسب الخارجية أو رواسب الحافة لعوامل التعرية» ففسات 
المياه تربلها وترسيت فيها | كاسيد الحد.د .أما تا جلادييها دعاك د أدبي 
كلسها ولم يبق منها إلا المواد السليكية والحديدية . 


ويقل سملك حافة الرواسب القدية ويرق حتى أنه يصب تحديدها بدقة - 
فى الخرائط ثم يلهها خط من الصخور الضالة والحصى والخصياء . وبندر المثور 
فيبا على ركامات نهائية . 

أما الرواسب الحديثه فهى حيط بالأقطار البلطية وتختلف اختلاقاً كبير 
عن الرواسب القديمة فسطحها لابزال حديت النشأة » ولم تؤئر فيه بعد عوامل 
التحات والتعريه » ولم تنفسله بعد المياه الجارية. وطبوغرافيتها مختلطة متفاءرة 

كثيرة الر كامات والبحيرات والحواف السريعة الاتحدار . ظ 

هذا الاختلاف بهن نوعين من المرسوبات » شّكل كل منباسطحا معي 
وتأثر بعوامل التمرية بأقدار متقاربة ؛ يدل على أن بعضبا أقدم من الآخر 
| تتريية وروا لعوامل التتحمات والقعرية » بما يدل على أنها كليا ‏ وهى 
جليدية النثأة:- ام تظبرفى وقت واحد» وبعبارةأخرى يدل على تعدد ظاهرة 

العليد فى عصر البلابستوسين 


9 لور ممطيم 55 الدى أنطيم لي ألم 0 حتاف عن لكا م الصخرية التي‎ ,)١( 
1010 أصلا عامها‎ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


شلا#جم سس 


. أما الاليل الآخر القديم فيأتى من الأحياء القدمة المطمورة بين رواسب 
الفترات الجليدية ورواسب الفقرات غير الجليدبة . وعقاز البلاستوسين 
عمجموعتين أساسيتين من الأحياء » مجوعة دفيئة ( أى تحب الدفء ) ومموعة 
باردة ( أى تحب اليرد) . 

أماالجموءة الأ ولىفتشمل فرس الغبر اليرمانىهسذطنطمسم فسدهاممهم مزاع 
والفيل ااقديم 4011 عطمة 8 وغيرها من الحفريات مثل 
ولط مم16 ووجرونوز2] وفواقم 88ت نا [! هاأدع1تط:02)) ,403158 لوم 
ده 11 أما الماموث والخرتدت الصوفى والرنة الحليديةفبى من الحيوانات 
المحبة للبرد . 
وفق يد عل تورات هله الأسراء ين :ظتات الزواعب التعاينة »وق 
طبقات اللويس وف المارجات النهربة وفى الكبوف . ومى دليل قاطم على 
تتابم فترات الدفء وفترات الجليد . 


على أية حال فالأنواع الحيو أ نية الج ودمل المجرةأقل دلالة على المناخ 
القديم من الأنواع ثقيلة الحركة » وآكلات الاحوم أقل دلالة من آ كلات 
العشب التى تمتمد اعهاداً مباشراً على الأعاب »والحيوا نات ذات الدم الدافء 
تستتطيم أن تتحمل تغيرات كبيرة فى درجة الحرارة . وأه منها الحشراتالق . 
تعتمد فى دورة حياسما على حرارة الصيف ٠‏ 

أما النباتات فبى حفوظة بشكل أفضل من نباتات الزمن الثالث»و وجد 
فى الرواس وف التوفا ( وهى نكوينات جيرية حدث ففتراتالمطر فى الأقاليم 
شبه الجافة ) وقد وجدت البقايا النباتية مطمورة فى الرواسب الجليدية وغير 
الحليدية »كا وجدت مطمورة ف المستنقمات أو البحيرات الجليدية. وقد مر 
وقت محلات اه النباناث تحللا غير كاملا » مكونة اللحث غوه2 . وقد 


001.000 اما . الالاثالانا 


أمكن تحليل حبيبات الطلع””“من الطين والرواسب الجليدية والتوصل إلى 
معرفة أنواع الاشحار . 
مرحلة نود فيها غابات البتولا والغابات الابرية ثم عودة إلى غابات إبرية 


ثم تندرأ . 
5 - صنوبر » شربين © بتولا 
ه سا تنوب »6 شر بين 
| ع هورم 
ظ - غابات بلوط محتلفة 
ْ ؟ ب حور »شر بين ؛ بأوط » بندق 


١‏ - يتولا »صنوير 


التر تيب الطباق للنبانات من فترة جليدية إلى أخرى 


* "اما ا 


)١(‏ تسمى هذه الطريقة بشدايل الطلم 550 دولامم وفيها يتم لفطلاب 
حروب الناح من أزهار الباتات وبذلاك كن التعرف عليه . 1 


001.000 اتا . الالاثالانا 


1 
عرو فترات الجلر : 
وضع كل من بنك كامهة8 وبركنر :مهعاءد:8 أساس تقسيم الفترات 
الحليدية فى كتابهما اأشبور « العصر الجليدى »© عام ٠ ١9٠‏ وقد اعتمداق 
ذلك على دراسة بنك للرواسب الجليدية فى بافاريا وحول بحيرة كونستانس 
إذ وجد لاث طبقات ركامية أسماها : 
الركام الأقدم ومغاوط فت معاعه(] 
الركام الأعلى +6اامطهوهمماءمك طعوقة 
الدرج الأسفل ممقووعءء) +ع60 81 
وبعد ذلك ١‏ كقشف أن الركام المرتفم مكون فى اللقيقة من ركامين غ١‏ 
ودذلك أصبحت الاورات ااحايدية أر بع لا ثلاث . 
والركامات الحليدية الت أسماهابنك ؟ه)ناغهطءوودوطاءه26 5_كونمن 
غطاءات قدعة » أو هضاب أو تلال منعزلة .ومن الصعب تنبم هذه الغطاءات 
أو التلال . أما الدرجات الأحدث فبى توجد على جوانب الأوقةء عضيا 
يتلو بمضا . واسكها لانوجد فى أطراد متتابع كامل فى أى واد من الأودية . 
وإيقتصر بنك وبركنر على الركامات الجليدية التى تمتد امتدادا طوايا 
فى أوذية جبال الالل يل .حرص قطوط أو مدرحات السيرات:اعليدية + 
والدرجات النهرية من بعض الوديان العليا التى تفبع فو حال الألك + عل 
وجنات إن »و إلر . وستير. ققد وجد أن هذه المدرحات تتألف هر رواسب 
جليدية :0416ه56 غير منتظمة أو متسجانسة » ويتسكون من <حصاو حصياء 
و<لاميد وطفل ٠‏ كا وحد أن عدد هذه المدرحات اف فاستنج من ذلك 
أن هذه الوديان العليا لابد وأنها كانت أطراف ثلاجات قدعة فى الزمن 
الرابع وأنهذه الدرجات نثأت من حدوث أربم فترات جليدية مخلانها ثلاث 
فترات غير +ليدية » كان الجايدى يذوب أئناءها » فتحرى الجارى المائية » 
و حفر لحا حرى وسط الرواسب الخليدية » مكو نة تاك المدرجات . 


0017 110. الالالالالا 


سس ل سل 


وقد أطلق على هذه الفترات أسماء وديان لنهر الدانوب بالقرب من أل 
فى هضبة بافاريا مرتبة حسب ترتيبته! فى الأبحدية اللاتينية » أقدمها الجنه 


الر كام الأقدم ه014 :زنن6© 


2 الأحدث 2 1 وناده0 لا :341301 
الدر ج الأعلى طوذلآ : ووزن8 
2 الأسفل « 7 . لوعن 1717 


ويعتبر هذا التنسهم هو الأساس الذى قبلهممظم العلماء » والذىقديضاف 
إأيه فترة جأيدية سا بقة لاحنز تسمى فترة الطونة هوده8 , أو اتقسسم بعص 
الفترات الجايدية نفسها مثلدا قسمت فترة الفرم إلى فرم ١‏ أو فرم * . ويفصل 
بينهما وقفة غير جليديه . وسيأتى تفصيل ذلك فما بعد . 


وقد قدر بنك وبركنر أطوال الفترات الجليدية معتمداً عل سمك 
وكام كل فترة . أو تقدير النطاء الجليدى تبما لذلك . ثم حساب عمر هذا 
الغطاء على أساس الفرض القائل بأن سمك النطاء الجليدى الذى يتتكون 
حاليا فوق جزرة جرينلئده فى مدة سنئة هو سم وكآن تقديره على 
النحو الآلى : 


ع فترة فرم ٠٠عر”‏ سنة من ٠ء+ب*ور 2٠‏ إلى ١٠٠ءرهم١‏ 


_ ا ( رس ا ل ا فحن +91 ١)‏ اللا مددرةه؟ 
؟ ل8و مندل و *» .جع ١‏ من 5 *ز 47٠‏ «*ه ٠ن‏ وباب 
١‏ ع حيز ا ؟َ من -+ثدرءيحب 1 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


فترات الجليد فى ثمال أورما 
برجم الفضل فى معرفة الكثير من آثار الجليد وخصائصه فى شمال 
أورةبا إلى العالم الجيولوجى السويدى البارون دى جير »© 36 (01م1) 
وإلى الحيولوجى الاسكتلندى جيمس جابكى . وقد حاولالحيولوجيونااربط 
بين الحليد الالبى والحليد الاؤروبى» وعشسل القطاع التالى من موقم 
رودزدورف غرلى برلين توالى ذنرات الحليد وغير الحليد فى سهل 
أوربا الشهالى . ظ 


من 9١‏ سه مثر رواسب سطحية ( بعد جليدية ) . 
ه "م و ركام حديث ( فستولا ). 
»> ل لام « وال غير سليقيةع خارا عامويشت فيل للدي 
/ا« امم و ركام أوسط . 
«ومخن ‏ هه « رمال. 
8 ل 5" 2 طمى غير <أيدى - قواقع مانية نحبة للدذفء. 
95-3 « طين جايدى دء ذو بان الجايد . 
ك1 ركام قديم . 


) قطاع فى غرب برلين 800,4 س8 ). 
وبقسم جليد شهال أوريا إلى الاقسام الآنية : 
ألبيه #طاظ و إلسير :818:6 وسالى 59816 وفستولا 1تهوة؟ . 
١‏ - أما الفترة الاولى ‏ جليد البيه »فبو قديم جداً » غير معروف اما 
وفدوقف فيهالجليد عند 5 البيهفى بولندة. وهو يحددبدء عصر البلايستوسين. 
و بعتبر دليلا قاطم على تغير المناخم : 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


؟ - فترة جليد إلستر : يشتق أسمها من نهير ينبع بالقرب من لمبزج . 
ول تصل حدود هذا الجايد إلى هولندة ؛ ولكنه طفى على جبال المارتز 
وتعدى ساسكونيا ووصل إلى سفوح جبال الكربات . وقد غطى قوس 
حليدى كبير إنجحلترة فى هذه الفتوة . 

الفترة غير الليدية السترسالى : يدل على الدفء الدى ساد هذه الفترة 
وجود تكوينات نحرية وطينية بها قواقم يواديا فى الدمارك وفى منطقة 
هامبورج. ود تكونت طبقات من الحث ( :هط أو الابد النباتى ) 
. وبفحصها وجد ان طبقامها العليا بهابقايا نباتات باردة مدل البتولا والصنوير 
وان طبقائها العليا بها بقابا نباتات ادفأ مثل البلوط والدردار اما فى منطتة 
ترلين فيمئلها قوقمة بالودنيا 8هوذجد[1أل ووزههلو5 . 

© -- فترة جليد ٠‏ مالل ٠‏ عتد هذا الحليد الثالث من ليزج قري 4 و3 

أعع نال 217110 السابق فى الوسط . ولكنه يتعدى هذا الحليد 

عر كن دمن دون نحو الشرق ا انه يشمل. 
هولندة وإ#لترة 2 

| بي “فحولاء و تار قيقر الم اه 

حر الثيال » وذوبان جليد البحر البلطى وامتداده إلى بعض بر الفستولا . 

وقد تكونت طبقات خث أيضا فى هذه الفترة » ولا بدأت درحة 

الحرارة فى الا نخفاض فى آخره » لهرت قواقم بالودينا القطبية ويقايا أشجار 
يقولانانا فى المث . 


-هترة جليد فسقولا : وبمتاز هذا الحليد بتوتفه ثلاث مرات : 


الاول وهفه فارته 6اظاولا بين ُبرى الييه وفارته » ووقفة برأند نيرج 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


لس محم 1" سس 


وقد دل على الفترة غير الحليدية قارته براند نبرج وجود بقابا حيوان 
عن انهو التيل. القدع خالا حيو ان عت للبرد قو القين :الأول 
18 #وطمعاس [ | ظ 

ثم بدأت فترة تقهقر الجايد التى دلت عليها صفاتم الطين الرقيقة والتى 
نوقف فبها الحليد أثناء تقبقره عدة مرات » عند شبه جزبرة جتلند: » ثم عند 
فنلئدة واسكنديناوه » وفى نباية الجليد » حوالى الألف التاسعة قبل الميلاد 
دغر جلي اسكد ناوه كار ويه وحل. اللاقوء ق هر لقيال ذا خلائة 
واستطاءت مياهه أن تتصل عياه البحر الباطى مكونة ماءعرف سم ير 
:ولدياء ثم عاد هسذا الاتصال مرة أخرى وحلت محل هذا البحر نحيرة مغلقة 
تكونت فوق جزء من البحر البلطى الخالى » اسما محيرة انكيلوس ومرة 
أخرق حل الدفء » وذاب الحليد ولكون حر آكخْر محل هذه الببحيرة هو 
حر ليتورينا . ولم يتوقف الجليد بعد ذلك عن التقبقر يو الثمال » وعندما 
خف ضغط الجليد من فوق شبه جزيرة اسكتديناوه » بدأت تستعيد توازنها 
مها وترتفع بالتدريح » حتى أنها ارتفعت #٠٠‏ متر عما كانت عليه فى عصر 
الجليد ع ولا تزال الأرض ترتفم حتى الآن , وقد قيس هذا الارتفاع عند 
ميناء الفو البسوند فوجد أن الشاطىء قد ارتفم الم م.نتيمتراً ما بين عانى 
؟كهدا- 15١‏ . وترتفم شبه جز برة اسكند يناوه الآن عمدل ٠١‏ ملليمترات 
فى السخة . 


(م ه - الجغرافيا ) 


001.010 اما . الالاثالانا 


فى المصر الجايدى 


على الرغم من الأحاث العديدة التى أجربت عن الزمن الرايع » إلا أنه 
ا م الإنفاق بعد ءيى صورة المناخ الذى كان سائداً فىفترات الجليد أو فترات 
الدفء .وقد يبدو غريباً أن يتقدم سميسون بنظرية تقول أن المناخ كان كثر 
دذيا عامة فى خلال الزمن الرابع » وأن هذا الدفء' هو المسئول عن نشاط مخر 
الماءمن المحويطات » وعن ثم كثرة التساقط ؛ وهذا التساقط الأخير هو الذى 
غذى الثلاجات فما بعد . ' 

غير أن الرأى السائد هو أن معدل درجات الحرارة ( ينخفض أ كثر 
من 5 درجات مئوية . وأن هذا الإنخفاض » ولا سما فى الصيف » كفيل 
ألا يذيب الحايد المتساقط شتاء » وهكذ! ببق جليد الصيف ويضاف إليه 
جليد الشتاء مرة بعد أخرى » عام 55 آخر. حي تسكوان غطاء حليدى 
كبر مكون مدعاة لازدياد شبوظ درحة رارغ هرة أخرع بدوره.. 

ونستطيع أن نتصور حالة الفاح أثناء فترة جليدية با هو حادث فى الوقت 
الحاضر . ليث لوجد كتل الجليد الدائم فى الحيط المتجمد الشءالى » 0 
منطقة ضغفط ثقيل ضد إعصارية » مهب منها الرياح الباردة . 0 

ففى الفترات الجليدية» كا نتهذهالمنطقة المتجمدة قدز حر حت جنو بآفثٌملت - 
اسكنديناوهوثمال الجزر البريطانية وشمال أوروبا . وتبع هذا زحزحة لمناطق 
الضغط و توزيع الرياح جنوبا . فانتقات منطقة الضغط الخفيف الا يسلندى(ى 
الحيط الاطلنطى الثمالى ) والا'لوتى ( فى الحيط الهندى الثمالى )نحو الجنوب. 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


سس ل د 

وكان من نتيجة هذا أن هبت الأعاصير الممطرة على حوض البحو 

للقتو سط وساحل مال إفريقيا » كا سقطت الأمطار الهامشية على حواف إقي 
المطر فى نطاق إفريقيا الثمالية وشبه جزبرة العرب . 


أى أن الحليد فى أوروبا كان يعاصره مطر فى إفريقيا الثمالية وشبه 


السناخ و عاك ! لطن هلي الشناء قا لايد 


شكل رقم (4) 
وتبع هذا يض تدغة عاية للاأقالي لنباتية ؛ كا يبينه الرسم البيانى 
امرفق . ٠‏ 
أما إأثناء الفقرات غير الجليدية » فسكانت أحواها المناخية والنباتية 
لامختلف كثيراً عما هى عليه الأن. فعندما كان الحليد ينجحابعن شهال أورديا 
ووسطبا » وييزحرح إلى المنطقة القطبية » كانت مناطق الضغط وتوزيم 


001.000 اتا . /الالالإلانا 


سيتندرد 


52000 1 ابد 
و غات اميت 


0 


شكل رقم (ه) 
الرياح تمعز حزح “>و الشمال » و كانت دورة الرياح العامة تشبه إلى أبعد حد 
الدورة الخالية » وكانت منطتة الضخط الحفيف ‏ الأيسلتدى والضغط الثقول ‏ 
الرياح العسكسبة وأعاصيرها الممطرة » ينها تركت إفر يقها الثمالية لجفاف الرياح 
التجارية الشالية الشرفية . 
ظ وما يل دراسة تطورية جرال المناخم والنبات خلال الفترات الحليدية 
وألفترات غير الحليدية . 


قبل الحليد ( فترة انتقال من نهاية البلا بوسين الى أوائل البلايستوسين) 


كان المناخ آخذا فى البرودة التدريجية فى جميع أمحاء أوربا وانترت, فترة 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


)0 منعحدى القنوراتت العليدبه-حسب بنك 
5١‏ 25 8 ره و دماري 


ش-كل رقم(7) 
الدفء السابقة فى البلاو مين :وق هذة النتزة القدا تطون الابع اع التى تعبش 
فى الوقت الحاضر من الثدييات . < 
ذه الا"نواع تطور الحصان حتى وصل إلى الحصان 


ومن أم 5 
الممقيي ‏ " 

وظهرت البوادر التى نثير إلى وجود الإندان فى عصر البلا'وسين 
ق أدربا .ء كان الإدان صاحب حضارة <حربة قدعة وجدت أثارها 
فى شرق إنحلترة فى منطقة فو كسهول . 

هده الفارة بداث الحيوانات البلا بوسينية فى الإختفاء وبدأ ظبور 
أنواع جديدة من الحيوانات مثل الفيلة والثور والبيسون التى ظهرت فحأة 
ويذلك افنتح عصر جيولوجى جديد وهو عصر البلا بوستوسين ٠‏ 

؟ فترة جز الجليدية -عندما بدأ الحليد فى التراك فوق اسكنديناوة الى 


001.000 اك" . الالاثالانا 


0 
كانت الدزة ف الإر تفاع تكونت فى بأدىء الأمر 00 الكليد فو ق حبال 
الئرو.يح للشرفة على اليط الأطلنما لى » وهذه كانت مصدر الجليد الأصلى . ثم 
اندات الب الثنلاجات فوق السفوح السريعة “الاتحدار المتحدرة نحو الغرب 
وتحو السفوح اطينة الاتحدار التحدرة نحو الشرق . وتسكونت فوق تلك. 
الغلاجات المرومحية منطةة ضد اعسااة بآ ذات ضذط مس تفع نخرج معيا اأر باحق 
انحأة دشية انحاه عقرلى الساعة. ومعنى هذا هبو بالريا اح الثمالية الشرقية الشدبدة 
البرودة على قارة أورويا . هذا الدور كان معاصراً لفترة جليد إلبيه ه815 ثم 
بالتدريم إزداد ثرا 1 الجايد شرق جبال اسكنديناوة حتى غطى شب هالحدرة 
كلياء بها كانت | السنة الحليد المنزلقة فى محر الشمال نفعت إلى جبال جليدية 

معيره ا و الذوراة #عيث كا هيا الحيط الأطلنطى لا ئزال دافئة . 


شكل رقم (7) أوروه فى عصر <ايد اللخز 
507 امتداد أغطية الجليد نمو الشرق إلى انتقال منطقة الضط 


المرتفم الشمالية وأصبحت ف ثهال شرق جبال الاب ٠‏ ومن ثم كانتالر يحم 


23 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


1 


الباردة التى ثبب على جبال الاألب تأئها من الشمال والثمال الشرق . 
وازدياد ترا ؟ الجليد فوق شبه جزارة اسكند بناوة أدى. إلى حدوث 
ثقل عظم فوق شبه الجزيرة وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع بحر النشمال وا مسار 
الاء عنه فتحول إلى سبل عظيم يصل مابين جنوب الترويح والسويد من جبة 
وشرق إتحاترة من جبة أخرى . وهذا الارتفاع أى إرتفاع قاع بحر الشمال 
أدى بدوره إلى امخفاض | كثر فى درجة الحرارة بالارتفاع وإبعاد أبر تيارات 
الحيرط الا ”طلنطى الدافئة . وهذا كله أدى إلى تسكوين مرا كر جديدة لاحليد 
ا ظ 

5 كانت هذه الفترة أقل فترات الجليد ااا ول تصل إلى الجود 
البريط تنه ولبين قينا أدلة نباتية أو حيوانية تدل على وجود العايد فى القارة . 
الأوربية » فما عدا إقليم البحر اليلعطى 

من اليو انات الى كانت تميش فى هذه الفترة » فرس العهر الكبير 
5 5 نوع من اليراتيت » والمر ذو الا“سنان السيفية وهى كلها أنواع 
من لتى > ب الدفء وكانت تعيش فى جنوب أوربا . 

وفىثمال 00 الثور الموسكى وحيوانالرنة.وبلاحظ 
. أن هناك نوعان من الحيوانات والنبانات قاف انتثار كل مهما حسب الالة 
المناحمة السائدة . فمناك نوع تخب لادفء يعدش ق حجنوب اونا “وزع ب 
للبرد يعدش فى شمال أوربا فى الفتراتالحليدبةو هذه الميوا نات الحيةلليرد كانت 
تتقدم ففانتشارها حتىتصل إلى حبال الألب » وهذه الفترات الدفيثة كان تهذه 
الحيوانات ا نحو الشمالو نحل اها حيوانات أخرىتزحف من جنوبه 
أوربا إلى السهل الأوربى الأعظم » ونحد باستمرار تتابعا فى بقايا الميوانات 


0010 .|00 ل لاما . الالاثالانا 


سس ##ا مس 


والنباتات التى حب الدفء مرة والتى تحى البرد مرة أخزى فى طبقات عصر 
مأ قبل التاريخ فى وسط أوريا . ظ 


 #‏ الؤترة غير الحليدية : (86م4ة اليا 
"لامح سه و اروز وروي 


كان امنا معتدلا فى. ثمال أوريا الذى كات مسرحا لافيلة الإفرينية 
والأسيوية وفرس الهر » وكاتت تس فى ثهال فرنسا وألانيا وجنوب 
إتجلترة » وفى أثناء هذه الفترة عاش إنسانهيد ليرج الحفرى أو القدم فى المانيا 
وكان الإنسان إستطيع أن بعس فى أوربا فى فترة الدفء » ولكنه ل يتزك 
أثاراً ندل عليه غير الحفريات نفسها وفى بدء هده الفترة كا قلنا كان «وجد 
الثرتيت لمر والفيل اله دي ؛ وفى مهايها ظهر توع من الحصان قريب 
الكية.عيدا بالحصان الحالى وظهرت أنواع من الضباع والدببة القريبة من 
مثيلا-ها فى الوقت' الحاضر . ظ 


ل فقرة جليل: المندل : 


وبعد ذللك تنشر الجليد فى السويد وخليج بوثنيا وامتد شرق إلىقو اعد 
ال ا . ؤهذه بدورها لسر ١‏ كن جديدة لللحلهد الذى أمتد نحو 
الحنوب الشترق ف فنا عقا ف أستفة #2 السبل الروسى حى الدا: رم العرضية 
- 4 درجة شهالا فى هذه الؤمرة الثانية وى فترة مندل . واننشر الجليد كايل 

(1) فى وادى مهر دنهبر ٠‏ وشمل الحليد السيل لألانى كلم وحبال 
رارن وحبال اهار تز 7 . 

زب) وى الحنوب الغررى شمل كل هولئدة وحوض حر الثهال وجايد 
هولندة كان فى الواقم امتداداً امل البحر البلضص الدى عير جنوب السويد 
وعد محوالحنوب الغربى . وهذا الجليد شم لأ يض أتمليا الشرقية < فى كبردج 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


ا 


(<)و امتدت ألسنة المليد نحو -الشيال وشملت جؤر شتلند وأو ركنى » ' 
وشملت معظم الجزر البريطائية والمرااكز الثانوية فوق مرتفعات اسكتلندة 
ووباز وثمال أبرلندة . وباختصار غطى الحليد كل الحزر البريطانية ما عدا 
وادى بر العيمز. - ظ 

هزا الانذثار السكبير لاحليد فوق مال أور يا ساعد على انتشار البرد على 
جبال الأله وامتدت ألسنة الثلاجات حتى بلغت أقصى امتداد ها 


( د) وققهذا العصر أيضًا تسكون مرك زصغير لاجليد فوق الهضهةالوسعلى 
بفرنا وبدأ تكون الجليد فى جبال البرانس لامرة الأولى » ومن هنا نلاحظ 
أن غرب أوربا يعان من حليد فترة الحنز من قبل فقد كان خالياً م نالجليد 


وأنه تأثر بالجليد أول مرة فى فترة المندل . هذا الجليد لم يكن سا-لة 


شكل رقم (م) أورويا فى عصر جليد للندل 


0001.000 اا . /الالالأنانا 


0 
ضيبا 
يِذ ا 


من الر كامات الجليدية النهائية لأن نهاياته اختلطت مم تسكوينات الطفل 
الحليدى هله 8611462 »و لعل السب هذا هو 1 سوك الغطاء الحليدى 
الذى م يسمح بترك نتوءات جليدية وسط حقول الحليد يمسكن أن تتفتت 
وترسب بعد ذلك على شكل و م نها فى 
هذا إل أن العليد كان قد زجقه إل مططويط. عرق وفيت اين ون 
4 كبالا فبروسيا ٠‏ وكل عذه الفروض تسكوق ١‏ كد ونا فق العد :ما 
إسمعح بذو بان العليد فى هذا الفصل وعدمتر | لقعورها: أن ى باتكو نْ 
مهاية الجليد شيا رقيةا لاحمل رواسب سميكة . وعلى هذه الحدود الحنوبية 
الجليدية الحديثة استطاع الإنسان فى حضارة قبل الشيلممعلامط© مءط أن . 
بعش ما يدل عل أن مناخ كان محتملا » فجنوب نطاق الجليد كان الناخ 
لايختاف كتير عن مناخ شمال أوريا فىالو فت الحاضر» حوث تستطيم جماعات 
البشر أن تحيا.على أنه لاتوجد 1 ثار بشرية فى غر ب أوريا ترجم إلى ذلات العصر 
لآن الحائط الجليدى كانميكا مرتفما مهب منه الرياالباردة العاتية التى تحمل 
قطم الثلج التى جمل الحياة متعذرة على حدوده إلى مسافات لست بالقصيرة . 


© سم الفترة الدفيئة ببن المندل والرس : 


57 أن أت ل لمكيل اود ف ليوا لثقل الحايد بأسرع مالمكن 
أن يعوضه الثلج المت | 3 »هبط سبل بحر الثمال تحت مستوى اأبحر » وبدأ 
خز اليال: ف القايوق من .دين :و أدى هذا إلى إيجاد نوع من الدفء عمل 
بدوره إلى تقرقر الحليد وتراجعه » فاقطمت ثلاجات بريطانيا عن جليد 
اسكند يناوه هذا من ناحية ؛ أما الناحية الأخرى فإن الدفء السائد أدى إلى 
انعزال ثلاجات الألب عن ثلاجات البرانس فسادت أوربا موجة من المناخ 


العتدل استمرت حوالى ريع مايون سنة . وكان حيوان اماموث: يسرح فى 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


شكل رقم (1) بعض الأحياء فى فترة جليد الفرم ظ 
وا بنع ميلف اأمسمكهو ف 5 حس قهد ال.سكووف ب نشد ويه السكيو ف هم - الفزل الأحمر 


بو سدالرتة ١٠و‏ ن الثور الموسكى ١١‏ - الرب ١١س‏ الاطلب ؟١-‏ الحرنؤت اأصوقى 


' 0 


/ 


١ 5 , :‏ 1 للباسية ١‏ 
١ 5 0 3‏ . 
ا 0 0 ١ ٠‏ 060 * لامها اد 
نت 6 . سمس ويم 1 1 


1 ره / 7 أ لها : 


0 0000 7 7 0 م 
1 م8 م ١‏ 
و8 سين م 
3م 8 0 
8 1 5 
3 , 8 | 


و - الحضان لدائى *- الوعل الأجر خ- الثور البدائى هع التمر ذو الاسنانالسيفية 


م سد ارات 5 س الريسون 7 ح الرب الإنذائى م - الوعل ال.سكبير وووو[18 


0م المأموث الىتوى الأنياب غ9 عبد فرص الور كه اسم القارض اكير 5 الثعلب 
«؟ - الخحرتيت ٠‏ 


00 :001 ع لاما . الالالالانا 


١ 
سد انيه حت‎ 


ا 


غابات الصنوبر ( فى اسكنديناوة ) أما مسارح وسط أوريا فكانت مرت 
للفيلة القدعة متمونغعق قوطمولظ »> وهو يشبه الفيل الْندى وخرتيت مر 0 
0601 صطآ والنمر ذو الاسنان السيفية » وسبع الكبو فم ؛ ودب 
اللكيوف والضبع والذئب والحصان وأنواع مختلفة من الغزلان وبعض 
نباتات محبة للدفء مقل التين . 


5 - قترة الرس الحليدية : 

بعد ذلك عادت اسكنديناوه إلى الإرتفاع وانخفضت درحة الحرارة 
وتكونت اغطة الحليد وهذه هى الفترة التى تسمى فترة و81 الحليدية . 
ولكنإرتفاع الأرض هذه الرة لم يكن عظما . ولذلك كان انقثار الجليد 
أقل من انتشاره فى الفترة العليدية السابقة » فشمل حوض البحر الباطى 
وأمتد فوق شال ألانيا وهولندا . ومن الشّكوك فيه أن يكون الجليد 


' شكل )١١(‏ أورويا فى عصر جليد اارس 


001.000 ات" . /الالاثالانا 


الاسكند يناوى الشالى قد عبر مر الشمال إلى اتجلترة بل الأقر ب إلى أن يكون 
جليد اتجلترة محلياً فى ذلات الوقت . ظ 
وكانت تنهب على أوروبا رياح شهالية وشمالية شرقية باردة وربما استطاع 
الإنسان أن يعدش على حافة الجايد فى أوروبا . وقد وجدت فى الركامات 
الجليدية النبائية التى ركبا الجليد فى شال ألمانيا عظام حيوانات تحب البرد 
مثل الماموث الصو والبيسون ( وهو نوع من الجاموس البرى ) والحصان . 
والرنة وألهرال الا حمر . 


ه ل ره عن ترم معن 1155 عير الجايدية: 


ليمي 


عد ذلك بدأ ااحليد يتقهتر 5 الثمال ناكا الدتمارك > والساحل الألمانى 
وحوض البحر البلطى » ولكنه ظل بنطى جبال اسكنديناوة حتى فى هذه 
الفترة غير الحليدية رس فرم ووز . وتمتاز هذه النترة بأمها كانت 
فترة تسكوين اللويس ممنى السكامة . إلا أنها ل تسكن فى مثل دفء الفترة 
الغير حليدية السابقة ووذ 1مهد:]ة . بل كانت درجة الحرارة السائدة عيل 
إلى البرودة . ودخل أوروبا فى ذلك الوقت نوع بشرى عل الحضارة 
المو ستير بة وكان يقطن الكروف كا كان يفطى حسمه نجاود الحيوا نات ذات 
الفراء . هذا النوع البشرى هو إنسان نياندرتال . 

فترة قرم صدحرنكا : 

سد تلك الفترة التصيرة من انحسار الجليد بدأت الأرض 6 الإرتفاع 

وغذاً الجليد فى التقدم مزة أخر وهل كانكه اخ كرغ اديه بمعفى 
الكامة وهى فترة الفر م طن 177و هذه الثترء 2315 أقصر فلن ف الفتر الجلهدية 
السابتة ما كان المنانم أقل قسوة فى الأدوار الجليدية السابقة أيضاً  .‏ 


001.010 ا" . الالاثالانا 


001.000 اما . لالالاثالانا 


7 


وهتباه عغطاءات هلز 
5 - وفهْرّد غاراك بس رفت جتلار 
؛ - وشت راجوي تر ١‏ 


تلفق 


مهو فتن 
© معوو وود 
يه  **‏ 0 . 


© مح . رقط-ق: 5 ٠‏ 


سس بلا م 


وكانت حافة الجليد الجنوبية فى ثمال أوربا تمتد من الاحل الترويحى 
عبر الدمارك من الكمال إلى الجنوب ث تستمر شرقاً حتى ثمال روسيا . كم 
شمل أيضًا فنلئدة ول يكن هذا الجليد يغطى بحر الشمال . 

أما فى ريطانيا فكانت الثلاجاتمحلية تغطى الجبال المر تفعة فى إسكتلندة 
وثمال أرلندة » و بعد أن وصلت هذه الموجة الجليدية إلى أقصى امتدادها. » 
ظلت فى مكانها إلى ها يقرب من ٠٠٠١‏ عام قبل أن يرتد الجليد غوة أخرى 
وينحسر عن ألانيا والدانمارك و يقتصر امتداده على البحر البلطى . وهذه فترة 
صغيرة بين الفرم الأول والغرم الثانى » فترة عمل إلى الدفء لأن عن العرم 
م ينته مرة واحدة بالرغم من أنه كان أقصر فترة حليدية » ققد كانت له ذيدبة 
يتقدم ثم يتأخر ثم يتقدم مرة أخرى ثم يتبقر . وكان مسر ' تقدمْ الحايد 
فى المنطقة التى تحيط بالبحر الباطى . ولذلك كان تاريخ البحر البلطى ‏ معقداً. 
.من حيث تقدم السواحل واتصاطا عن الحيط الأطلتطى . وهذه الفترة تقابل | 
فترة جليد بوهل اطه8 فى جبال الألب . 


تشهدهر الجليد 

كان آخر جليد أدنى بقليل من الجليد السابق له » وكان الجليد كتلا 
مهاسكه لا تتصل إلا فى سيبيريا » حيث ل يتعد امتداده الدائرة العرضية 554 - 
شالا وشرق مبر ينسى . ظ ْ ظ ظ 

وكانت قوى ترا كم الجليد تتعادل مع قوى تحطيه » فباجمت الحرارة 
والإشعاع والرياح بل والأمطار أيضًاً سطح الجليد » ويدأت أغطية الجليد 
تنقص من أطرافها وما أن بدأ التقبقر حتى استمر إلى النهاية . 

بدأت أغطبة الجليد ف التتلص» وأصبحت رقيقة الأطراف» ثم انكشت 


001.010 "ا . لالالاثالانا 


حت 'لير ا 

هذه الاطراف » وانجاب الجليد عن النتوءاتالارضية التىكان يغطيها فظيرت 
وم حتفظ بالحايد سوى التضاريس المرتفعة » وكانت هذه ثلاجات محلية 
متباءدة -53 أ داب ماحوهًا من حليد ٠.‏ 

وكان لتضاريس السطح أثر كبير فى عملية تقبقر الجليد وإذابته ؛ و بعل 
عت حال لحليد السفوح . 

وقل سيك عصر تمهقر الحيد فترات من د دلابة الحليد ؛ فعذد مأ كانت 
ترتقم درحة الخرارة ارتفاعأ لا يسمح بترا كم الجايد » كان الجليد يذوب . 
والمكن عدزبا تتفض. درسة الكرازة قليلا» وهذا أمرا لوح ايض بالاسدة 


أمصر مايعد المطر فى العروض الأدنى . 


صر هل تو تست ترا قرا لطا م فلي 4 سا 
دئعات'!للدسالكوايمة 9-ما لاح داعي 


شكا رق )١+!١‏ 


وربعا كان السبب المباشر لتقبقر الحليد هو قلة التساقط أو سرعة التبخر 
والذوبان ( ارتفاع درجة الحرارة ) » أو قصر فترات الصقيع وإزدياد دفء 
الصيف كا تدل ذلك رقائق الطمى فى اسكنديناوه وأمريكا الثمالية . ورعا 
كانت درجة حرارة الهواء فى المراحل التأخرة من فترة تقبقر الجليد تشبه 
درجة حرارته الحالية . ولا تمبقر الحليد » وخذدت حدة مأ تصحبه من أضداد 


001.010 اما . لالالاثالانا 


الأعاصير » لز حزحت مناطق الضغط المنخفض الأبسلددى .بحو الثهال واستقر . 
المناخم الخالى . ظ 
1 ومما يؤيدأن ارتفاعدرجة الخرارة هوالمسئولعن ع تقهقر الخليد »أن حدود 
ظ الجليد فى كل من أمربكا الغتالة وأؤريا' كانت هوازية تترييا لخطوط - 

الخوارة المتساوية فى فصل الصيف » ونخطوات تقمقر الجايد .. 

كانت النظرية القديمة ترى أن الجلي د كان يذوبمن أطرافهويتقبقر خطوة 
خطوة » أما النظرية الحديثة فت أن الجليد كان برق سمكه 3 وهوواق 
مكانه » وم يكن سقطيع حرا كا » وأنه كان را كدا تنفصل أجراؤ هكاها فى 
فت وأاحد أو اوقات متقار : 2 بدأيلعدم وجودخطوط منتظمةمن ا ركامات 
النهائية . وقد قبات هذه النظرية فما مص يليد دروا 'لأ نينت ف واي 
افرييك الكبالية : 20 

ومن علامات هذا ال ركود نظمالصرف الإشماعية»والإرسابات الحامشية ‏ 
الطباقية وشكل الركامات النهائية الحلالية . إلا أن هذه النظرية لائتغفق مم 
بعض الظاهرات الأخر ى » مثل شكل الركامات المهائية كاملة التسكو, 2 
وتغير اماه الميأه الذابية: . وتدل المصارف ال تى انصرفت إلم | القفوج دن 
كن هلأ الذوبان كان 506 والقيطا بدليل عمى هذه املصارف ونشاطها فى 
تحت محار مها العميقة . 

وهناك أدلة على حدوتث ذ يك بة منا<مة 95 عمها تعدم اخليد و تشبفره 1 
دتى فى وقت أسحابه النيانى . 

“كان سر عه قيار وبولسينياي. سرعته فى الوقت الخاضر ‏ 
5 الآن ينتقص جمدل متر أو أ كثر فى السنة » أما فى أعقابالعصر الجليدى 


فد كانت سرعة تفيقره كبيرة 4 قاس يعشراتث الأمعار فى السنة الواحدة 51 
10 الت ح الهفرافيا التار#ءة 4 


001.000 اما . الالاثالانا 


سس #بم ا 


الرقائق الطميية وهوول! : وجدت طبقات من الطمى أرسبت على هيئة 


رقائق قلف بعضها عن البعض الآخر فى اللون والتسكوين وحجم الحبيبات 
ودرحة القّاسك وغير ذلك من الصفات » و:ةت_كون تلك الرقائق من طبقات 
رقيقة متعاقبة ..طبقة أرسبت نقيجة ذوبان الجليد فى الثتاء » وهى رقيقة »غنية 
بالنليكا وأ كاسيد اللديد والبوتائن #رعو تعزتنا ه.إذ آنا أرست ق 
وقفت أطو ل لبطء ذوبآن الجليد فى هذا الفصل » وطبقة أرسيت فى الصيف » 
وهى أسمك وأ كثر غنى بالجير والمفنسيا » إذأنها أرسبت بسرعة نحت درجة 


حرارة 0 ارشاعا : 


٠‏ شكل )١4(‏ طريقة إعداد رسم ببانى لارقائق الطميية ١‏ الرقائق فى موضهها الطبيعي 
قطاع رأسى ب نفس الرقائق وقد ذصلتأجزاؤها . ووضعت فى شكل أفقى <- نفس 
الرقائق السابفة ( أفقرة الوضم ) على شكل رسم إوانى د .. نفس الرقائق على مقياس أصغر 
)2 عن دى ير ) 0-8 ا ١‏ 
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وقد تكونت الرقائق الطميية حيث تنصب مياه الثلاجات الذائبة فالياه 
العذية » كا تكونت ف البحسر بالقرب من مصبات الثلاجات (. حيث 
للامطدية): ْ ظ 

وقد اعتبر دى جير ج606 مؤسس عل تأريخ الزمن الرابع ( عام مله ) 
هذه الرقائق دليلا على الإرساب السنوى لاجليدالذاثب»و ككل رقيقتين عثلان 
عام واحداً ( شتاء وصيف ) وقياس هذه الرقائق يدل على طول فترة تقهقر 
الجليدكا أن اختلاف سمك الرقائق يدل على ذبذبة الإرساب بذبذبة المناخ 
خلال فترة معينة . وقد ثبت صحة طريقة قياس الرقائق الطميية ميكانيكياً » ' 
ومناخيا وحيوائيا وتبائيا . ل أنه أمكن متقارنتها. بدورات المناخ التى 
افترضها بر كثر . 

لقد كانت سرعة تقوقر الجليد مختاف من 59 إل لخر كانت 
ضثيلة فى الوديان الضيتة أو حيث تقدم تضاريس السطح حماية معينة لاجليد 
لمقراكم من الذو بان » بها كانت سرعة هذا التقبقر عظيمةف البحار المفتوحة 
وفى الفيوردات وف المناطق اللكشوفة التى يتكسر ذيها الجليد . 

وكان التقبقر بطيئًا فى أول الأمر » ولااسما وأنه كان يتوقف أ كثر 
من مرة » ولكنه بعد اتهاء فترة وقنات الجليد أخذ فى التقبقر بسرعة . 
وكانت سرعة هذا التقيةر 0٠‏ متراً فى السنة فى جنوب السويد ( وكانت أقل 
من ذلك فى ثمال ألانيا ) ووصلت سرعقه فى شهالشرق إسكند بناوة 48؟مترا 
وفى منطقة أو بسالا #٠٠‏ مترا فى السنة . وكانت السرعة أ كبر من ذلك فى 
الحاني القارى من السويد » حيث كان الصيف قليل السحاب صاف السماء . 
ولذلك كانت الركامات السويدية الجنوبية تنحرف نحو الغرب » ولذلك ‏ 
أيضا كانت سرعة تقبقره أقل فى الساحل التروى كثير الضباب » وساحل 
شرق الولايات التحدة . 
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أما فى الدتمارك ققد كان التقيقر بطيئا جدا » فمن الصعب الحصول على 
سحل من الرقائق الطميية الكاملة فى الدتمارك . دإذ لا يمكن العثور علبها 
الاق أخواض صغيرة متعزلةدتورعا كاتلك.وققة العليد فى الرقار لك ياوه 
لوقفة حتلنده ووقفة فنائذه . 

و كانت سرعة تقيقر االحليد أيضا فقيل بحسن المذاخ البق بع الذى 
صحب ارتفاع خط الثلج الدائم فوق مستوى التساقط الأعلى » وازدياد انساع 
منطقة ذوبان الجليد على حساب انكاش منطقة ثرا كه . ولذلك كان تتبقر 
العليد - مثل .تقدمه - على طفرات متتابعة . ومماساعدذلك أيضا اختلاف 
أشكال غطاءات الجليد. التى قل سمكها وتمقت أطرافبا »وتحوات إلى كتل 
من الثلج متفرقة » تنزلق إلى البمدر وتطفو فوقه » ومع توقف تغذية الثلج 
بثلج حديد » ازدادت رقته وقل سمكه وسهل ذوبانه » ويضاف إلى هذا غزو 
الأعاضير الماملة للمطر والدفء . وقلت مساحة غطاء الجليد تدريجيا حتى 
أصبح قطرة ٠٠٠١‏ كيلو متراً مربعا » ثم ازداد انكاشاً حتى أصبح قطره 
15 كيلو مترا ققط . ثم تحالفت عدة عوامل أخرى مثل ازدياد نشاط الرياح 
الدفيثة "كالفون فى شرق الأاب » ووصول لسان من تيار الخليج الدافء إلى 
البحر البلطى وارتفاع خط الصفر الدائم وخط الثلج الدام . ظ 

ولم يكن 03 الحليد منتغا . بل إنه كانت تمترضه عدة وقفات لستمر 
كل ممها عدة قرون . ورد ل على ذلك - ف ششهال أوروبا وأمريكاالشمالية- 
خطوط الركامات التى محدد كل منها فترةمن فتزات تقمقر الجليدء والرقائق 
الطميية ؛لتى ت دل على اختلاف سرعة ذوبان الحليد وترسيب الطمى » . 
والرواسب الأمامية الناعمة والحلاميد الطميية » كا بدل على ذللك أيضا البقايا 
العضوية ( ولا سما النباتية ) التى وجدت فى طبقات الحث المنكون فوق 
المستنقءات والبحيرات الجليدية العديدة ولا سما فى فناتده . 
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وهذه محاولة لبيان تتابم هذا التنبقر ووقفات الجليد فى ثمال أوروا ‏ 

أو جبال الألل. 
امد إن بلغ جليد ستولا أقمى علق له ع ويدار الأحوال المناخية فى 

التحسن وارتفءت درحة الحرارة ارتفاعا طفيفا لم يسمخ بترا كم جليد الصيق» 
من ثم بدأ ذوبان الجليد من أطرافه» وهذا ما يعرف بتقبقر الجليد أو تراجعه . 

تراجع الغطاء الإسكنديناوى فى شهال ألانيا والدائمارك نحوساحل البحر 
البلطى » ولكنه لم يتراجم عن الساحل الألمانى دفعة واحدة » إذ كان يتقبقر 
ببطء ويتوقف أحيانا مكونا ركامات نهائية . وهذا دليل على تذبذب المناخ 
بين دفء يذيب أطراف الجليد ويرد .وقف هذا الذوبان » وقد ترك الحليد 
أمناء تراجعه عدة ركامات أهميا : ظ 

١‏ - ركام جليد الدتماراك أو بوميرانيا الجنوبية : ويشاهد هذا الركام 
ممتدا إلى جندوب البحر البلطى على مسافة تتراوح بين هم -- 7,٠‏ كيلو مترا » 
ويمتد هذا الركام فى شرق جتانده نحو الجنوب ؛ ثم فى جنوب ساحل البحر . 
. البلطى نحو الشرق بعيدا عن الساحل حتى بصل إلى حدود بروسيا الغرنية 
5 عق حو العتوبق قو كير عابرا تر لعولا عن وارهو وه 
ثم يتحه نحو الثمال . ويعرف هذا الحليد نوقفة الدمارك لوزمو[عاهةه . 

» س بعد ذلك أخذ الحليد فى التقبقر » وتعرف هذه الفترة بفترة تقبقر 
جليد الدنمارك » حتى أصبحت حافته تقع على الساحل الجنوبى لاسوبد حيث 
كون ركاما نبائها ثانيا يعمد بمحاذاة الساحل إلى نقطة تقم فى أقصى جنوب 
السويد » حيث ينحنى هذا الركام نحو الثرب ثم يمر فى شرق زيلئد ثم يقيم . 
ساحل الباطى نحو اانجنوب والشرق حتى قرب روستوك » وبعدها بواصل 
. امتداده حقى خدود بروسيا الغربية » ويسمى هذا الر كام بر كام جليد جتانده 
أو ركام بوميرانيا الشمالية . 
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ويقابل هذين الدورين الجليديين ( الدتمارك و جقلتده و بوهيرانيا الجنو بية 
وبزمزر انا الشمالية ) دورا فرمالعهائيان فى جبال الأاب : 

م م تراجعت حاقة الجليد بعد ذلك إلى حواللى خط عرض .هه ثهالا 
وتعرف فترة هدا التر اجع اسم ؤتر ة ير اجع حتائده غووئه8 أونغواعئلام» 
5 ساءت الأحوال المناخية وتوقف الجليد عن التراجم » وأدى هذا إلى بقاء 
حاقته على امتداد قانك . افكوق ير كام كبيراً يعرف بإسم ركام فتائده 
هذل م ممه -0 هده وعد هذا الر كام إلى ورب ركام حتلنده عند الساحل 
الحنولى الشرفى لانرو يج . ويعبر هذا الركام حير فى وير وويسر » وبعتد حتّى 
بصل إلى الساحل السويدى جنوب استكوولم ثم يعبر البحر البامطى إنى الر كن 
'. الحدونى الغرنى من فتلنده . 

م تراجم الجليد سرعة كبيرة جستداً فى فترة تراجم جليد فنلنده 
عه لونأعواومددة5 م توقف الحليد عن العراجم عند حيرة راحو ندا 
وهذهفى وقفة راحوندا موسوط و0ممعة8 . 

وقد نشأ عن تراجم الحليد أن تحسنت الأحوال المناخية فى اسكانيا وما 

بشع جنو بها فأ ر تفع متوسط الأرارة السنوئق نوب السويد إلى(/ارا م)دف 
شال السبل الألمانى إلى (عرلا”م) »كا بدأت سقط بعض الأمطار القايلة أيضاً 
فى جنوب السويدوغل الساعل الجنوف القرف من الترديج ٠‏ 

ومع ارتفاع درجة الحرارة فى اسكنديناوه ؛ أخذْ حجمالغطاء الجليدى فى 
الانوش حتى انشطر شطرين » ثم تلاثى 3 . وكان هذا الانقسام عند 
حيرة راجوندا . ويعتير الجيولوجيون هذا الانقسام إيذانا باقبهاء العمر 
العليدى فى أوربا 0-6 

أما بالنسبة لجبال الألب » فقد قسم بنك فترات تقبقر الجليد. ووقفاته 
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معتمداً على البقايا النباتية التى وجدها فى ال ركامات » وعلى ظاهرات التعرية 
الجليدية مثل تكوين الوديان المعلقة والوديان على ششكل حرف 13آ وغيرها . 

ويسمى بنك هذا العصر بعصر أعتاب الجليد» وأعطى لكل فترة إسماً 
من أسباء إقلي التيرول. - 

كانت أقدم الوقفات بعد انسباء فترة فرم الحليديةهى وقفة نوهل اطن8 
وفمها اتخقض مستوى الثلج ٠٠همتر‏ » وامتلات أثناءها أودية الألف الشرقية 

كلها بالجليد . ظ 

وبعدها بنحو حمسة آ لاف سنة توقف الجليد مرة أخرى -وقفة جدنتز 
عانهطهه»© » وكانت هذه الوقفة قصيرة : 

ثم تقبقر مرة أخرى وتوقف أنخر وقنة له وهى وقفة دأون مدو0 عندما. 
اتكدت التلاعات إل :وطهيا الخالى اقرويا : 

مى حدث بر الجليد ؟ ظ 

نشر دى جير عام ١9.75‏ شائج حسابات ارقا قلق الطلي يوأ عقن قت بد دده 
تار يخا يتراوح بين --560وو ل سنأو هرا إلى 1575 ق. م(أو 
8٠٠‏ سنة قبل الوقت الخاضر #قريبا ) . ثم عاد فصحح حسباته عام م7١‏ 
وقال أن فترة جتلنده حدثت 15٠٠٠‏ أو ١46.٠‏ ق. 070 
على أية حال فإن حساب الرقائق الطبية القديمة فى السويد وشهال انها 
لدست كاملة بالنسبة لبدء تقبقر د ٠وكل‏ ما يمكن أن نصل إليه( حسب. 
رو ان آرل ظرق لدان عوت نذا مجعم اسنا وها قل الت آنا 
الفقرات التالية فعساباتها أقرب إلى الدقة ويمسكن تلخيصها فما بلى : 


(١)أظر‏ زوينئر (؟ه9١)‏ ص ص9؟- (9م. 
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الفترة التاريخ 
الوقت الحالى 7 ٠‏ ميلادية 
مأ بعد الحليد 
فترة راجوندا بقعمرك فى 3 
وقفة حليد فنلندة ١‏ 
<آث ال ال أ يي 

._تصرف للع البسيرة ( ركام وسط النوية) .... للا 
وقفة حايد حتلندة ش 

0 ركام اسكانيا اللجنو بية دءءة لق 5 


وقفة حامد الد مارك 
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عصر المناخ الامثل 


ندل الأمماث النباتية » وفحص حبيبات لقاح النباتات المطمورة فى الطين 
المتخلف من ذوبان الجليد » على خيرات نباتية عديدة تدل بدورهاعلى ذ يزبات 
مناخية تقسم بالدفء بصفة عامة . وإن كان هذا الدفء مصحويا يمطر تارة 
أو جناف تارة أخرى وتسمى فترة الدفء هذه بعصر المناخ الأمثل فى شهال 
أوروبا. وقد كانت هذه الفترة موضوع مؤتمرين عاليين » عقد الأول علاء 
النبات فى فيينا عام » وعقده الثانى علماء الجيولوجيا فى استكبولم 
عام أؤأا. 


وتؤكد أبحاث فون بوست ( 55 ) حدوث فترة كان الدفءأئناءها 
يعزايد » م فترة وصل الدفء فبها قمته » ثم تناقص فيها هذا الدفء وأطلق 
علمها أو عع ط ةق 1 © أقدسعئعطامهوم19 و را بليت 
اراق .ه إلى نفس النتائج التى وصل إإيها من قبل الجمولوجى الانكتلتدى 
جايكى والفنلندى اسكرتثلى » وهى أن اللنائ فى أوروبا منذ حوالى.٠.ر١؛‏ 
50 بين القارية والحزرية . ويبين هذا التذيذب طبقات انث 
( النياتئات التحالة نووم ) و أشعار الغابات و الحشاس التى وجدت بقاياها فى 
مستنقعات فنوسكانديا وشازويج هو لدتاين. وهذا هو لرتيب بليت . 
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و ح فترة جافة حديثة تحلل الث 
م س فترة شبه أطلئطية » رطوبة( زان ) عقغدوااه -8115 

/ا - فترة قار بة » حافة قأرية أقعهءهط-طناه 

ثترة أطلنطية » رطبة معتدلة ( بندق و يلوط ) 44188416 
ه - فترة قارية » جافة ( بلوط » بوداق ) 81ه:ه8 

4- فترة قبل قارية » رطبة ( بوط ) الهمءه8.هم)مآ1 

م ل فدرة شبه قطبية » جافة ( شر بين ) 

ساق #اشنوايدلة » اغلاب انيدان فى الدمارك ( 
١ 3‏ - فترة قطبية » مناخ قارس البرد ( بات درياس ) 


وقد قبات تقسمات ليت :غل علانا فى الدراسات الاسكندينافية 
والربماكية وهى أنه حدثت فترتان رطبتان ( الفترة الأطلنطية والفترة شبه 
الأطلئطية ) وفترتان جافتان ( الفترة القارية والفترة شبه القارية ) . وقدجعءت 
الأدلة على ذلك من دراسة مستؤيات تحيرات السويد والسواحل النروي>ية 
وطرقات الطين ومن محيرات فتلنده ومستنقعات شرق انحلقره . وتدل أقدم 
577 عمر مابعد الجليد الت تحتوى على اناث على وجود غابات الزان 
والصنوبر ومناخ أدفا وأجف . أما ترات المناخ اارطب فقد أدت إلى ازدياد 
مساحة المستنقعات ولا سها فى عر البرونز » مما أدى إلى هجرة الإنسان من 
الأما كن الرطية ,وقد تمت تلك الحجرة نهائيا فى عصر الحديد . [ 


ومن أدلة ذبذية المناخ فى هذا العصر تسكوين الكثبان الرملية على ساحل 
البحر الباطى » فبى تنشط فى فترات الجناف ( النسبى ) وتثبت فى أماكنها 
فى فترات المطر . ظ 
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بيه 


الدفء العام إذن هو السمة التى تيز هذا العصر الذى يمقبر انتقاليا بين 
الجليد والوقت الحاضر . وقد وجدت قواقم محبة للدفء فوق الاواط. 
المرتفعة فى شال الحيط الأطلنطى » وليس هناك ما يكممهم! فى الوقت الحاضر فى 
هذه الأما كن . كا وجدت طحااب أطلنطيةمنتشرة حتى البحر الأ بيض الثهالى 
بل نقد كانت أنهار مرزى ودى ( فى اتجلترا ) فى مثل دفء البحار القى نمف 
اساننا فى الوقت الخاضر . 


1 

ول يقتصر الدفء عل البحار » فقد أصاب الأرض أيضاً . إذ وجدت 

زواحف وسلاحف وقتاريات أرضية #بة للدفء كانت تعيش فى الأ تماراء 

وأسكانيا » ينها موطنها الأصلى هو اقابر البغبر التوسط واليي الأجو 4 عا 
1 على أن هذه الحيواتات هاجرت 39 فى بدء فترةالدفء الأطلنطية. ومن 

هذه الحيوانات الحية للدذفه ا لحز بر البرى واموة ودو فى اسكتاندة : 

والوعل الضخم #8طمع ]| فوئزمه فى غرب النرويج ؛ والقطة ا 


536018 6 السويد واليسون الأوروق 83 05 515 


وهذا الدفء العام ل يسكن سبب 4 الثتاء » يدليل نمو أشجار تؤثر 
فيها درجات حرارة الثتاء مثل اليو والهولى » بل سبب ارتفاع درجة حرارة 
الصيف بنحو ورم" م فى سبقسبرجن و قرا كر” م مفى اسكنديناوه؛ 
4" فى فتلتده ؛ ام في بقسانو, ارام فى بوهيميا . 

وقد أدى هذا إلى ارتفاع خط الثلج الدائم ٠٠خ‏ - ٠١‏ همقر فى النروبج . 
وإذابة ثلاجات اسكند يناو مام » وانكاش جليد ابسلنده؛ ول يعد. يغطى فيها 
سوى قن قليلة . وانكاش ثلاجاتجرينلندة أيضا .كا اختفت فى هذا الوقت 
اا الؤلاجحات الصغير : التى كانت تغططى حبالسييرا نيفادا والرو 8 وسلاسل 
الكاسكيد الساحلية فى أمر بسكا الثمالية . 001" 


001.010 ا" . الالاثالانا 


1 . 


5 


وقد ثبت حدوث هذه الفترة من المناخخ الأمثل فى الموض الشمالى المحيط 
الأطلنملى دن إرلنده حتى شهال عرب روسيا ونولنده 4 وفى. الاب وشهال 
إيطاليا . وشبه جزبرة إيبريا وسبةسبرجن وفرانس يوسف لاند . فى جبال 
الالنك ارتفع خط الثلج الدائم ٠.م‏ ١٠6مقر‏ ورفعذوبان الحليد مياه نحيرة 
كو نستانس وغيرها من حيرات سويسرة » وزحف خط الاشجار ٠٠١‏ متر 
فوق مستواه الحالى فى جبال الملايا» و #٠٠0 #٠٠‏ متر فى جبال قره 
فورم وفى شال سوميريا رحعك الأشحار ٠ج ٠‏ كيلو مرا مال مستواها 
الحالى » ومتوى طبقات اللحث فى أرض كارسك المتجمدة الآن قرب بحر 
قره» على بتَايا صنو بر وشربن ولاريس وبتولا وحورء ووصات الأشجار إلى . 
منطقة يو أولى ) 0 ب غاله ( وهى منطقة متحمدة الأن مما يدل علىدفء 
فى الصيف يزيد عن الوقت الحاضر بنحو 4 آم 
رأينا أن فى آخر فترة من فترات “راجم الجليد وهى الفقرة الفنلندية » 
أخذ اليابس فى الارتفاع لكى تستعيد القشرة ثوازنها وأغلقت نتيجة لذلك 
الثئرة القى تصل بين بحر بولديا ( الذى كان يشغل البحر الباطى ويطغى على 
سواحل فتلندة والسويد ) وز الثمال » وأخذت تضيق حتى انقطم هذا 
الاتصال نبائياً : وارتفع الياس أيضا فى ثمال شرق بحر بولديا وفى جنوبه 
الشرقى فاتصلت أسكانيا بزيلند والاتمارك » ودخل البحر الباطى فى دور 
حدرل »6 وأصبح عديره تعرف بأسم انكيارس 31168 نسبة إلى عر لأحد 
ول ون[تزعص4 ظ ٠‏ ظ 
وقد نأ عن ذلك أن أصبح المناخ قاريا باردا فى حوض البحر الباطى . 
بسبب عدم وصول تأثير الحيط إلى الداخل بعد أن أغاق محر جه إلى بحر الثمال 
وهذه هى الفترة القارية ( من و٠‏ ول/ا د 6٠‏ ق. مم ٠‏ ) ونقسم هذه الفترة. 


00.6010 لاما . لالالاثالانا 


- 
إلى قسمين . قم امتاز بالبرد والجفاف النسبى وآخر بالجفاف والطر . 

وف نهاية هذه الفقرة ارتفع الماء فى جنوب السويد وطفت مياه البحر على 
منطقة السوند واتصل البحرالبلطى ببحر الثهال»ومن ثم كان الدفء والرطوبة؛ 
وسمى البحر اللقكون حينئذ ببحرليتورينا ( نسبة لخفرية ليتورينا ليتو ركس ) 
ف انسفن 5 الفترة بالفترة الأطلنطية وانوافق .٠.وه 50.0٠‏ ق.م. وهى 
تمتاز بالمناخ الدفء الجزرى . وقد بلغت كية المطر الساقطة فى جنوب السويد 
حينئذ حداً "كبيراً ( ٠٠٠١‏ مم فى السنة ) ما ساعد على إنتشار غابات الباوط 
والشربين ؛ مما يتطلب مناحًا معتدلا ومطراً غزيرا . ظ 

وبعد ذلك أخذت سواحل ليتورينا ترتفم تد يجيا حتّى بلغت سواحل 
البحر ما هى عليه الأن » واتنيت إلى صورة البحر ااباطى الحالى . 

عاضر هذه النارة النوار اورف الترييط :فق اللاارك وروا مسر ع 
ور ل ايت ا 0 

وبعد فترة الذفء هذه » حلت فترة أرد وأقل مطراً » هى الفترة شيه 
القارية وقد امتدت مابين ٠.ه؟ ٠...‏ ق.م. 

م حلت فترة اشرق | رمو كينا ؛هى الفترة شبسه الأطلنطية 
عوال 6١‏ إل مواق :وك أو لاقن بدرحة الغرارة مر أخرى 
إلى نمو الثلاجات ثانية فى سبقديرجن واسكنديناوه وايسلتده وجرينلنده 
والأف وشمال أمر كا الثمالية وإقلى بتاجونيا فىأمريكا اللحنو بية وسميت 
هذه الفترة بالعصر الحليدى الصغير » وتعتبر ثلاجات الوقت الحاضر امتداداً 
لذلك الحليد الذى تسكون منذ ه” قرنا . 

وقد أدت هذه التغيرات المتاخية إلى رفم مستوى الماء الباطنى » مما أدى 
إلى هجر مناجم الملح والمعدن فى الألب الشرقية وإلى طفيان اللاء على, حيرات 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


الشدهةه ا 


سويسرة وهشحرة السكان لمسا كن البحيرات السويسرية وإلى تدهور حضارة 
الحااشتات ( البروئز ) السويسرية <والى ٠٠٠١‏ ق.ء 

أدى هذا أيضًا إلى انككاش حدود العمران الثهالية فى أور وباء فلم يستطم 
اللاب الذين كانوا يعيشون فى فنلنده منذ أواخر عصر البرونز على الأقل 
الدخول إلى شمهال اسكنديئاو ه: وحلت تربية الحهوان فى فرنسا محل الزراعة 
المستقرة . وحل الشعير محل القمح فى الدتمارك مما يدل على أن المناخ كان يسيير 

حو ووو 
هذا التغير فى درجة الحرارة أدى إلى مهاية عصر البرونز » و<لول المصر 

الذى تقول ءسه الأساطير الشعبية فى شال أوروبا عصر الشتاء الدائم 
ا أو عصر فهر الالهة . وعاصر هذا ازدياد المطر فى حوض 
البحر المتوسط مما يسمى بالعصر الكلاسيى الماطر . وارتفاع مستوى بحر 
قزوين وازدياد موارد المياه فى الواحات المصرية والصحراء الكبرى وازدياد 
ازدهار الزراعة . وبقم تاريخ إنثاء روما كا تقول التقاليد ‏ عام 
هلاق . م أى فى هذا العصر . 

عتاز المناخ الحالى بوجود ذبذبات»أو نبضاتمناخية كا يسميها هنتنجتون 
وهى نهم الجفرافى والمؤرخوالانثروبولوجى »كا نهم عالم القبات والحؤوان ؛ 
والزراعى والاقتصادى »2 والفدكى والأترولوجى والحيوأوجى . 

ويينى هنتنجون استنتاجاته عن ذبذبات المناخ على سجلات القاربخ» الى 
تسجل الفيضانات المرتفعة وأعوام الجفاف » وأعوام الأعاصير والشتاء القارس - 
وعلئات اشهاد السيكويا الضخمة وتوزيم أشجار الغابات » والطرق التجارية 


العدعة وموارد الميأه . 


ومختلف الرأى فى هذا الوضوع » فبناك فريق يرى أنالظروف الاجماعية 


00 |00 ام" . لالالاثالانا 


بيه 0 


والسياسية والإقتصاديةهى التى تغيرت ( نمو اللدنية ثم اميارها ) وأن هذا 
دعا الرعاة والبدو إلى المجوم على مرا كز الحضارات القدمة النهارة » فأدى 
هذا إلى الإسراع بإنهيارها وامهيار وسائل الرى وتدهور الحضارة . « 
بدمأ يرى هنفادتون ومدرسته أ نالمفاخ كان بتغيمر تغور 1 1 على شكل 
قؤرات دوو من الفا وذورة من العناف #وآن هذا اخيدعها: يكورم 
بالنيض » غير أنه من العسير تقبع ثلاك النبضات المناخية » فالسحلات التار ئية 
فى هذا الدول غير دوو ساو كقيرا مالقوهيا المبالقة: 0 
وينبغى أن ندرك الفرق بين التغير الفالحى والذبذية الناخية » فالتغير 
الناخى يعنى تغير فى المنانخ يستمر فترة طويلة من الزمن » مثل فترات الجايد 
وغير الحليد التى تحدثنا عنها . أما الذبذبة المناخية فتمنى ابتعاداً عن المعدل0© 
(فى الحرارة أو الطر أو كليبما ) يستمر فترة قصيرة من الزمن . 7 
وتدل دراسة جرانلند 0 .5 أطبقات اناث فى السويد (؟9#١)‏ 
على وجود طبقات أقنهة فى اعفث » تسمى الطبقات العائدة . محدد التفير فى 
لمفاخ . من مناخ حور أ كز رطوبة إلى مناخ قارى أقل رطوية و أشدبردا . 
ثم تعود الكرة مرة أخرى وهكذا . وقد أحمى من هذه الطبقات حمسا ؛ 
أقدمما يرجم إلى ١٠٠6؟‏ اق 2 واحلقا إل دءع! ‏ .وخ مولادية . 
وتشير الأدلة التباتية إلى فترة جفاف نسبى فى أور با من القرن الرابع إلى 
القرن الثامن الميلادى » وفى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشرا يض كان 
البحر المتوسط مر بتمة الطر وخلال تلك الفترة أيضاً كانالبحر البامطى مغطى 
علاءة من الحليد م كانت د الراءئ والذانوب والبو والتيه: متحمدة 


)١(‏ اأعدل هو اللأاى يدل على للناخ والمناخهو.مدل دا الجو مدة ثلاثين عاما (الؤعر 
المترولوجى وارسو ه5١‏ ( : 


001.07 و طام"ا. /الالالالالا ‏ * 


1١ 


001.000 ع لاما . الالاثالالا 


تأيم أمذاخى والحضارى فى أوربا وشرق أذريقية 


زويئر [|افترات الخليدية : َ 
8 النالحية ف الالب التتايع المضارى فى أوربا ابيب زواخر 
ا اا 
ئ ظ 
ا 
مس سس ننه وب + سس ووو الف 1 
#دلى 
سوأترى 
| أورينامى أعلى 
جنتديت سن اللا سويد الللسسسبببببب7لل0ب7ب ا 
141 ا رس حل رم ميكوكى مو سثير قر 
1© .18 رس 
ظ ١‏ ليفالوازى أسفل 
ا ل 
5 مدل دانم |أشولى أوسصط : 
غير عا شولى أسرفق كا كدو فى " 
أج) آمة 
اع :لوخ سوط د مدال 
حاز اس ءددل 1 ٍ : 7 
60 غير حدليدية اعفيليى ؤ كا-كةو فى ١‏ 
1 كرومرى 
11 جليد <نز تورفيس 
أإسولش 
اّسجسّس7س777 يي 000 


إن والبلابس:وسين 


لآعن شار أزورث أمام س م؟؟ ١‏ 


00.0010 0 اك . لالالاثالانا 


ب التتايم المناخى والحضارى فى أوربا وشرق إنريقية 


النغير ات الناحية 


ألا أاودم ا ثم ف ١ه‏ بق 
فى شرق إفريقية عم «صارى فى شعرق إثر يق 


لازت 28 نا 1ق أ 
النترة الماطرة الثانية بعد 
أأمءسر المطير اأعهر ال أحدرى الأتوسدهلط واأمم 
.ءانا 
الفترة الماطارة الأولى روف حُ .ام 
أول نترة <افة بعد ع ٠‏ م. نان 
و 111 3 ...لا 
ظ 01 ١‏ 
الفئرة المطررة الرابعة ١‏ 0 7 كا 
4 : 3[ 5 اعلى قذهى به 
4خ ]21 81 دن م ) 2 5 1 ١‏ 4 010 
56 - 
١‏ | 5د أسفل 7وط50 | تنصى ١‏ 
لاونو | قزومطا عع نومآ 
ليفالوازى قديم | قفهى ظ 
الفترة غير الطيرة الثااثة سا مجوان أسفل ل لانسوه 700 
١‏ شييه ستاري 5 فورسدميث قديم) 
اخ 3101 ا 5 أشولى 
الفترة غير المطيرة الا لثة سامجوان قديم ٌ 
ظلائم ساجوان شغلايا قدعة م :تابع الشل 
( هوبفاوان فى [؟ والأشولى ظ 
5 ( 05 ا 
اماع 5 0 - ش المرحلة امن <ضارة 
الفترة عار المطيرة اأثانية ا الغل والأشول 
الفترة المطيرة الثانية راحل شل 2 
4ع وأشول 56 
0 0 -982نا 
اأفترة غير المطيرة الأولى موعيهام ‏ 
الفترة الأطير ة الاولى 0 قديم 
الث 1 مان 1 كافوان قديم 
اا 111 ل وه بن 1 


4 ٠م‏ سد حت أأمهسر الطور درة7 م معآا ممم نا 


001.010 اا . لالالاثالانا 


001.001 ع لاما . الالالالالا 


شماء وأ تيار شرق جر ينلندة البارد دفم رحلات الفايكنج و الخنوب » . 
ودفم الاسكيمو عا نحو الجنوب : 
كا أن ثلاحات شال شرق جر بنلندة تثير إلى امتداد آآخر للثلاعات فى 

أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ؛وهذا وحدههو السثول 
عن هحرة الاسكيمو العهاثية من شهال شرق جر ينلندة . 

وتدل السععلات المناخية الحدبثة من أعوداء مختلفة فى أوريا على نحسن 
ملحوظ ف المناخ وعلى زيادة ملحوظة أيضا فى كية الأمطار الساقطة. فى غرب 
أوو انو تلن هذه الزيادة فى السويد بنحو يتراوح بين ارم - كر4١‏ مز 
فوق الممدل فى الفترة بين 19.1 - ."9ل . ويتدر لسحارد أن درجة حرارة 
كو بنهاجن قد ارتفعت درجسة مثوية فى السنة فى الفترة بين 145 ل 
مكؤذزو5.وةظؤز ‏ ه١١‏ . وق فنائدة ار تفع المدل هرو م فُْ السعة + كا 
ازداد فصل الآننات مايق م1.76 يروما فى معظم فنائدة فى الفترة بين 
وسور - وحور ء وأقل من »١‏ - 4؟ وما فى سواحابا الجنوبية القريبة. 

وتدل أنحاث رو بنشتاين على ارتفاع درجات الحرارة فى الشتاء فى محطات 
كولا وا ركانحل ولنتحراد ينما م ترتفع فى كيف أو جنوب روسيا . 

أما ملاجات اساندة فقد بلغت ذروتها فى منتصف القرن الثامن عشر » 
نم فى منتصف القرن التاسم عشر » ولكنها منذ ذلك المين وهى سائرة فى 
التقبقر. وقد تقبقرت ثلاجة موير فى ألاسكا عمدل 4٠٠‏ متراً فى النة ما بين 
عانى 19٠١‏ 45وا. ظ 

ومن تتائج تحسن المناخ الحالى شال أوَرياهحرة أنو اع كثيرةمن السمك» 
مئل سمكالقد ءتحو الشمال .ه درجات عرضية ( حتى +/" شمالا ) خلال سبع 


وعشرين عام . وزاد صيد القد من.غر نب جر دتلئدة من ه أطنان عام 1.وا ش 
(م؟ا ل الحفرافيا التارحية ) 


001.000 اا . لالالاثالانا 


حتّى وصل إلى _ > طن عام 55كز. وأصبح الود الأن الغذاء 
لسكان حر ينلندة , ْ 


3 
ها 


ومن تتانحه أرضا التوسع فى زر اعة الشعير فى جزيرة ايسلئدة وارتفاع 
خط الزراعة ف مرتفعات الرويج 6 وانثشار مدي الزراعة ف فنلندة والسويد 
وتقدم خط الأشجار الدانم حو الشمال » وازدياد سرعة تمو أشجار الصئوير 
0ه ١‏ 1 
والشربين © . ظ 


ولكنا لسناعلىدرجة كبير ة من اليقين فما مختص بدورات امنا التى 
بقترحهاهنتجتون أوميلا نكوفنش ٠‏ فهدأ مالم - عليه الدلهيل بعد حيّى الأن. 


' . أنظر. بصفة خاصة‎ )١( 
نا 1أةنااعنا!ظ عتأوصنل) أمموموط مط : ممعصساطق همونم ومولر‎ 
.مول .همع6 و1‎ 01١ )31[(, .هم 1949 .مم [نيوق‎ 165-22, 


001.000 اما . لالالاثالانا 


المصكل ارارع 
الشنطوط المدربة 


يتعرض مستوى سطح البحر لاتغير خلال الزمن . هذه حقيقة انمهى منها 
الجيولوجيون من وقت طويل » ونحن لانقصد هنا التفيرات الجيولوجية فى 
الأزمنة اليو لوجية السابقة » التى أرسبت طبقات الصخر الجيرى » والرملى » 
والطينى » ولكننا تقصد التغيرات الثانوبة التى طرأت سواحل البحر فى 
الزمن اأر ابع الذى نحن بصدده . 

فقَلى لاحظ ديبر به ا د ؛ وجودشطوط قدعة مرتفعة عن مستوى 
الشط الحالى على طول ساحل فرنسا الجنولى ( .1958-19 )2 كا لاحظ 
الجنرال دى لاموث”” نفس الشطوط القديمة على طول ساحل الجزائر 
(1911)» ومنذ ذلك الحين توالت الدراسات حول الشطوط البحرية القديعة 
فى كتير من مناطق العالم» وتعرف الدارسون على أربعة شطوط على الأقل 
فها ببين خطى صفر و ٠٠١‏ متر فوق مستوى البحر » كا وجدت شطوط 
مقدووة عاق عفرف مداع عت جوع البعر .+ ظ ظ 

وقد عزيت هذه التغيرات فى مستوى سطح البحر إلى ثملاثة أسباب 


8 - 
ز للسقة ٠‏ 


البمسسسشسسصسبنبيب 5 
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001.000 اتا . الالاثالانا 


001.000 ل اما . /الالاثالانا 


- ١١ ل‎ 


ال سو كنات كبر ة من ماء البحر وتحميدها على شكل أغطيةثاحية 
ضخمة ‏ ما أدى إلى هبوط مستوى سطح البحر . 

؟ - حراكة كتل اليابس ارتفاعاً وهبوط بشكل دورى . 

8 قاع الحيط ‏ «ه ‏ مدو « « 

: الجليد وتغير مستوى سطح البحر‎ - ١ 

لقد كان ما كلارين( 45م١‏ ) وتاياور ( مما ) أولمِن أر جع اختلاف 
مدر سل ابعر إن لبان الاك كر ع لك ار مب ان 
المناطق المتجمدة . ويرجم الفضل إلى الحيولوجى الأمريكى دين ( 1١4‏ )فى 
أنه وضح هذه النظرية توضيحا تاما . 

فنى خلال الزمن الرا بع "كا رأبنا-حدثت فتراتجليدية كبرى» تتكونت 
خلالها ثلاجات واسعة الانتشار فوق اسكند بناوة وشمال أور يا ٠‏ وبلغ سيك 
هذه الأغطية الجليدية 5٠٠١‏ مخراً . ومعنى هذا أن كيات هائلة من ماءالبحر 
التى كانت تدفعها الأعاصير » نساقطت على شكل لج فوق شمال أوراسيا 
وشمال أمريكا الثهالية » وأنحاء أخرى من العالم . 

ول ب ماء المحيط دورته المعروفة ( نخر - سحب عاء مطر نوناق 
سطحى مصر ف إلى البحرمرة أخرى) - بل اقتصرت الدورةعل البخر والقساقط 
على شكل ثلج » وهكذا عاما بعد عام ققد البحر 45 مليون كيلو متراً مكعبا 
من مائه » ظل متحمداً طوال الفئرة الجليدية ؛ ولو تعاصرت فترات السمليد فى 
أنحاء العالمم كله فى وفت واحد لأدى هذا إلى انخفاض مستوى البحار جميعا 
مابين ١٠6١-1٠٠١‏ مثراً » ولسكن نظراً لعدم حدوث هدأ التماصر بين نصئى 
الكرة الأرضية » فإن هذا الانخفاض اقتصر على 70 29012 . 


)١(‏ نتدير ذيرون ,28[16ه6©) ووزمقتطئغوط ملاع نسوا8 .2 ,رممعنيم 
4 .( ,1951 قنموظ أوجووم 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


د باو هد 


غير أن الجليد المعرا كم فوق الكتل الأرضية كان له ثقل عظم » أدى 
إلى هبوط شبه ج برة اسكند ناوة ثم عودتها للارتفاع » لتحافظ على توازمها 
دك سات اليلد موة اشرق وقد ذكررت :هذه الظاهر قعل درت أثناء 
البلايستوسين » وقد أثبتت أبحاث هوجبوم ونانسن فى اسكنديناوه أن هذه 
المنطقة ارتفست هم /ا؟ متراً بل وق بعض أعزاتنا مقرأ عن مستوى شبه 
الحزيرة القدم . 


ولو اققصر الأمر على هذا » حيث يسحب الاء على شّكل جليد بترا كم 
فوق الأرض فيفحسر الاءء أى يتخفض مستوى سح البحر » ثم حدث الجليد 
ثقله قنببط الأرض أى تفع مستّوى سطح البحر » م يذوب 'الجايد فتغمر 
الشطان » أى رتفم مسقوى سطح البحر مرة أخرى » وأخيراً استعهد القثرة 
"وازنها وترتفع مرةأخرى أى ينخفض مستوى سطع البحر.لو اقتصر الأزعلى 
هذا » بشكل مطرد » اعاد البحر إلى مستواه السابق » أى إلى الصفر الأول ٠‏ 

ولسكننا نلاحظ. وجود شطوط قدعة فوق المستوى الحالى » يصل أقدمها 
إلى ٠٠١‏ مترفوق سطع البحرء كا نلاحظوجودشطو طقدعة أيضًاً حت مسقوى 
البحر بنحو ٠٠١‏ متر كذللك ٠‏ إذن لابد من وجود عوامل أخرى أدت إلى 
تكون هذه القظوطء - 
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50 الحمراكة رو باحر كات الرأسية 6 2) وشى الى تل فع 
بكتل اليابس أواتفاعا فوط وشى ا المر كات القةمة أو الالتوانية 


01066516 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


1. 


وبرجم إميل هوج ( إلى 191١‏ ) هذه التذبذيات التى يعرفها شاطىء 
البحر لهذه المركات الرأسية ؛ ويرجم بعض الجيولوجيين تكوين الجليد إلى 
مثل هذه الحر كات الرأسية . فارتفاع كتلة اليأبس مأ بين 6.٠‏ ٠١٠١م‏ متر 
كفيل بتسكوين الجليد فى شمال أوروبا فى رأيهم » دون الدخول فى تفصيل 
هذه النظر بةٌ فإنه يكفينا أن الملاحظات نفسها أئبت محر ك اليابس الاسكند يناوى 
حركة رأسية أثناء الفترات الجليدية وفى أعقاءها . 


ولبس من شك فى أن تسكوين الشطوط البحرية القديمة يرجم أيضاً إلى 
هذه المركات الرأسية لكقل القارات. 

ولو كانت هذه المركات الرأسية فى السبب الوحيد لتكوين الشطوط 
النحرية »ولك رجات التبريةللقاللةنها ( إذ أن قاض ستعوى سطع الربخر 
يعنى اتخفاض مستوى اتصباب النبر » وهذا بزيد من انحدار النهر وبزيد من 
نشاطه فى التحات » فيكون شط قدعاً » أمأ ارتفاع مستوى سطح البحر أو 
مستوى الانصاب فبو يقلل من انحدار النبر » ونزيد من نشاط النبر فى 
الارساب )» لوجدنا الشطوط البحربة القديمة حيط بكل البحار والحيطات 
ووعتانما نتانليا م شطوط أو .مدزحات نوري أ ها عك كل الاميار الق 
تصب فمها . ولكن هذه الظاهرة أى وجود شطوط قدممة ليست عالمية »فلس 
هناك شطوط قدعة على سواحل فرنسا الأطانطية » كا أنها لاتوجد على 
بحر الماش . ظ 

ليس هناك سبب وحيد بفسر وجود الدُلوط البحرية » إلا أن ظاهرة 
الجليد ؛ مع ما تحدثه من اضطراب يدعو القشرة إلى استعادة توازنها مرة 
أخرى » م الم ركات الرأسية للكتل الأرضية نفسها » يمسكن أن تعلل وجود 
هذه الشطوط . 


001.000 اتا . الالاثالانا 


-2 01 كا 


م ل حركة أغوار الغميطات : 


ب ب و ا 


أثبقت الأحاث البحرية أنأغوار معينة للمحيط قد ازدادتةا منذ نهأية 
ازمن الثالث» وهذا أدى إلى هبوط عام فى مستوى سطح البحر . وانستق 
البراهين على هذه الحقيقة من آ لاف الأتولات ( الجزر المرجانية ) فى الحيط 
الهادى» ومن المعروف أن هذه الجزرتكونتمن ترسب المهوانات الرجانية 
الميقة على حافة فوهة بر كان قدي خامد» ولابد وأن هذا البركان قد ازداد 
هبوطاً منذ بدء تكوين الحواح” | رجانية على فوهته » وهذه الحواج: يبام 
سممكها *4٠‏ متراً بالنسبة ليحر أل س » وقد لاحظ داروين خلال رحلتهالمشبورة 
هذه الظاهرة وسعليا . 

نسةطيع أن استنقج من هذا كله أنه أثناء الفترات الحليدية » سحبت 
كانت هاثلة من ماء البحر وتساقطت على شكل دلج ونجمدت فكان البحر 
ينقد داعا ال من عالةة ادك فى المهاية إلى هبوط مستوى البحر . 

وفى الفترات غير الجليدية كان الحليد بيذوب فيرفم مستوى البحر الذى 
يحطم الساحل ويبنى مدرجاً أو شط . ْ 

وقد لوحظ أن هبوط سطح البحر كان مطرداً » ولدس هذا تفسير إلا 
بالحركات الرأسية لليابس ( ارتفاعا وهبوطا ) أ و هبوط قاع الحيط نفسه »وقى 
كل م ن المالتين لابد للقشرة الأرضية من أن تستعيد توازنها » وهذا يضيف 
عاملا مالا . 

وتدن الآن لانعرف بعد أى الشطوط يرجم إلى هذا السبب أو ذاك . 
واسكننا بإزاء ظاهرة معينة » كل ماستطيم إزاءها هو دراسة أعارها » 
مستدلين عا يوجد بها من بقابا حموانية أو 1 بشرية ؛ وربط هذه 
الأعمار بالظاهرة الجليدية العامة" أى بفترات الجليد وغير الجليدية التى 
مز الزمن الر ابع . 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


ده. و 


قكوين كل شط من الشطوط البحرية م فى دورة كاملة » تبدأ بعلغيان 
الماء نم ترسيب » وتاتبئ بانحسار للاء . وتترك هذه الدورة رواسب بحرية با 
تشتمل عليه من حفريات تساعدنا على تاريخ تكوين الشط . 

أو بعبارة أخر ى تبدأ الدورة بطفيان الببحر على الياس ( أى ارتفاع 
مستوى سطح الحر ) حاملا معه أحياء حرية جديدة برسبها فوق اليابس» ثم 
يبدأ البحر بعد ذلك فى الاتحسار ( انغفاض مستوى البعر ) حتى يصل إلى 
أدتى حد له . وهكذ! تذمبى دورة . وجب أن 1 د هذه النقطة »وهى أن 
الدورة تيدأ بطفيان الماء وتذمهبى باتحسار الماء . كما يحب أن 2 كل أوؤوة 
الانعسار تتفق مع نئة الي » إذا اق اللليك وحددهو الكول عن | خلون 
مستوى سطح البحر فى الزمن الرباعى. 

وقد نكررت هذه الظاهرة عدة مرات خلال الزمن الرا بع ؛ واتسكونت 
امد سا حرية قديمة على الأقل ( ويقول فيرون إمها كانت خسة ) هى : 

- الغط الكاليرى مواءطواة0) 

» - الثط الصقلى الميلازى مونعدوانقة سوذلءا) 


خ - القط التير الى دهذهدةط:: م1 
- الشط القيرانى »أو ا موتأستيرى هوفع وهه880-كه 1! موذدعطءع 1 
ه ع الشط الفلا نذرى دونءلمة1!؟ 


)١(‏ فارنتقسى فيرون ومع" الذى ذ كرناه سو هوما بعدها عا ذ أره شارلزورت 
س هه؟١‏ ومابمدها ,. وزويثر س ١١8‏ وما بمدها. ويرى شارلزورت أن الشطوط 
كانث أريمة هى الصقلى + - ٠١١‏ متر , الميلازى 586-288 مترء التيرالى ؟© -م0ا, 
الموناستيرى 0 --018. ييا بذكر زويكر أنها العقلى ٠٠١‏ », الممرلازى 50 » التبرانى 
؟؟ ء الموناستيرى الأصلى 18 » المولاستيرى المتأخر «و” مخر وأول وقنة جليدبة "لتق مم 
شعذ هوا مثر. 


001.000 اتا . الالاثالانا 


"اه 4 سس 


- الثط الكاليرى : 


تعرف إليه جونو عام 18٠١‏ فوق الشط الصقلى . ويرجم إلى أواخر 
البلااوسين وأوائل البلايستوسين .وتدل الأبحاث الحديثة أن الشطالكالبرى 
نقنهة دور كيز ترركت اثارها فى صقلية وساحل كالبريا » وتدل القواقعالتى 


الوالسصسرى 


مم سيأ ن التمطوطل اليحربيه 
١‏ رادل سس المسويسيه 


)١١ شكل‎ ( 

عثر عليها فى هذا الشط على :أن مياه البحر المتوسط كانت آخذة فى البرودة 
أوجود قوقعة 118 08 وأنواع بأردة قادمة من المحيط الأطلنطى 
الثهالى مستقرة فوق رواسي نحتوى على أحياء معتدلة » ثم على أحياء 
عة للدفء٠‏ 8 

ويقارن هذا الشط بفترة فيلا فرانشيا ( بدء البلابستوسين ) عندما كانت 
البحار اخذة فى البرودة حتى انمهت إلى فترة جز الجليدية . 

» - الشط الصقلى الميلازى : 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


.ةو 


الساحل الإفريق إلا فى غرب مراكش حيث تستقر على بقايا حضارة الحصا 
و“لات كلا كتو | أمقلنة ويحتفظ هدا الشط بالقواقم التى هاجحرت 11 
5 أن قلعت حار الشمال » ويقع على ارتفاع ده ٠١.‏ مترعادة »ونوجد 
فى رواسبه أيضا يقايا الفيل القدى وددونامة 8 الذى حل محل الفيل 
الحنونى وذلوه 3465301 5 . 

وقد تكو ن الشط الصقلى عندما عاد البحر إلى الإرتفاع فى الفترة غير 
الجليدية التى وقءت بين الجنز والمندل . 

» - ألشط الميلازى : 


أطلق عليه دبريه هذا الاسم عام 1914 » نسبة إلى شبه جزيزة ميلازو 
فيشمالصقلية ويوجد على ارتفاع هه - 5١‏ متراً » وليسله أى دلالة احيائية 
خاصة . ويرى فيرون أنه ليس إلا مرحلة من مراحل انحسار البحر فى نفس 
الفترة السابثة » أى فى فترة جز - مندل غير الحليدية . ولذلك فهو يءطى 
الشطين اسماً واحداً » هو الصقلى ‏ الميلازى . ظ 

م الشط الثير الى : ض 

| كتشفه ايسال عام .١9١4‏ وهو مثل فى <وض البحر المتوسط كله . 
فى نيس ومونا كو وخليج تارنقو وقبرص وغاايبولى و كورسيكا وقرطاجة 
وميورقة وشرف اا نيا وبوجد عادة على ارتفاع م مرا . وحبواناته 
دفيئة . وذات مات مميزة » هى السمات شبه المدارية » وتميش الآن فى البحار 
المدارية حي نهر السنغال شمالا » كما تعيش ف أدفاأ أجزاء البحر المتوسط . 
و أهمها فو قمة وناتصمطسط قتاطصسمع)5 ٠.‏ 

وتقم هذه الحفريات نحت طبقات تحمل ايا فرص الغهر والفيل المستقي 
الثاب واعخرتدت . . 


001.000 ل اتا . لالالاثالانا 


سيره سسا 


وقد تكو ن هذا الشط فى الفتر غير الحليديةالتى وقءت بين المندل والرس. 


- الشطامو ناستيرى : 


مسر سر 
ا ا 


وقد | كتشفه ديريه عام 114 » فى موناستير على ارتفاع ٠ - ١‏ مثر 
وهو مثل || شط المهلازى غير متميز بأحياء قدية معينة » ول توجد فى معظم 
أتهاء هذا الشط قوقعة سترومبوس وبونيوس. فالبحر المتوسط إذن اك ل 
فى مثل دفئه وقت نكوين الشط السابق فرق زفي 4 ون ف الغترة 
غير ااحليدبة التى فصات رس عن الفرم . 


) ١ شكل‎ ( 


وموناستيرى متاخر ) فقد وجد جف ساحل الفلا ندر م دير جع إلى مير 
تقبقر الحليد . 

ونعسمة ديبوا( *؟ةؤخ .بها ) إلى زلاثة أقسام : أ سففل 4 وكاليه 1 
ودنكرك. ش 

ويبدو هذا الثط فى بحر الشمال على ارتفاع هرا متر » كما بوجد على 
مستوى ‏ 280-20 - ١٠أمتار‏ نحت سطح البحر . 

وهذا الشط يدل على حركة ذبذبة للشاطىء تعاصر فترة تقبقر الجليد . 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


لديه. 1 


وباخص الجدول الالى هذه الذيذية : 


وم متر ره سنةق.م الحضارة الحدلية 


ونحر انكيلوس ) 


٠٠م‏ سنةق.ء(قترة بوأمدنا 
0017000 م(قير اوايديا و حر 
[ 4 انكيلوس ) 
١٠ؤامثر "٠.٠‏ سنة ق . 
العبقر الحالى ٠ع‏ سنة 8 ٠‏ 


«| ل اع سبيه- 
حصو 
ها تت 


المدرجات النهرية 


تغير خط الساحل معناه تغير مستوى الانصباب » وهذا يؤدى إلى تغير 
اتحدار التهر فإذا انخفض مستوى البحر » جد التو رللوصول إلىالص بالجديد » 
الذى أبعد نحو البحرء ومن م ينشط فى حفر مجراهء تاركا ضفافه القديمة »على 
شكل مدرج أو مصطبة عليا » أما إذا ارتفم مستوى البحر فإنه يطغى على 
الساحل » ويقترب من قطة مصب النور » ومن ثم ياتى النهر برواسبه ٠‏ أى 
بصبح نشاطه فى الإرساب هو الظاهرة السائدة . ظ 


[. 8. أنطار سقطتطعو4ة دك ممنهمء هل زه وثكأه© مآ ,1ااأءقوعن2‎ )١( 
,.مرعموةة .ددة‎ 1943. غ٠.‎ 2 


001.000 ل اما . الالاثالانا 


لا كا 


وقد درست المدرجات النهرية لأمبار التيمز والسوم والنيل » من حيث 
تكوينيها 34 وما تحمله دن حفريات تبأنمة وحموانية »واثار شر 4 1ه نْْ 
معادانها بالشطوط البحرية التديمة والفترات غير الجليدية التى تكونت فيا » 
كما أمكن تعيين مرا كزها بالنسبة علمطوات تطور الإنسان الحضارى . 


مدرجات بر السوم 
مدرج م مثر ( المدرج المالى ) / لوجد به آثار حيوانية أو آثار بشرية » 
0 قبل جليدى 
« 46 مثر ( المدرج العالى ) حيوأن البلا:وسين » فيل جنوبى » فرس النهر ؛ 
فيل قديم » حصان قديم 
آلات حجربة ابيقيلية: وأشيليه(حسببرويل) 
"٠ «‏ متر المدرج الأوسط حيوان دفء ثم حيوان بارد - أشل قديم - 
٠‏ شيل فى الارن . ظ 
٠١ «‏ مثر للدرج الأسفل فيل قديم » فرس الهر » الفيل البداتى. أشيل 


هذا التتابع يشيه كثيراً التتابم الموجود فى مدرجات التيمز ومدرجات 


' 


الأنبارالباجيكيةومدرجات نهر الدانوب. كمايمكن مقارنته بالتتابع الوجود 
ف مدرجات نهر النيل . ظ 
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مدر حدات اجر النيل 


توجد على ضفاف هر النيل ‏ فى أجزاء متنائرة متباعدة عديدة » بقايا 
مدرجات نهرية كونها النبر خلال فترات متعاقبة من الزمن منذ أواخر 
البلابوسين٠وقد‏ درس سأندفورد وآر كل وحنب نهذه المدرجات 7 درسوا 
مدرحات منخفض الفيوم» وببين الشكل رقم (14) قطاعاً وده لمبرالنيل» 
وينبغى أن ندرك أن هذا القطاع الُوذجى لايتمثل فى أى جزء من أجزائه ؛ 
إذ أن عوامل التحات والتمربة قد أنت على بعضها كا أنرواسب الفيضان قد 
طمرت بعضها الأخر » فى كثير من أنحاء الوادى الأدنى ٠‏ 


قطاع غودبى 0 
+ حي رجيرى أبوسيى وكرساسى وطمل 
جح كال فازلقة ن الجر الجبرى . 


هس على »* الوادى بالصصاء والصصياء والرمال ف دس اأبلانوسين . 
مدرحاتث البلا وسين الأعلى و١‏ ولاس تو سين الأسفل 0( ١46‏ «#هأأيد ٠‏ 5ه 


ه4متراً). 1 
لصحيه العصر السجرى القديم الأسقفل , شولى » ره سواه . 
و 5# 2 3 0 الأوسط » موستيرى ( 09م أمتار 4 5 
ز - طمى سسبيلى أسفل العام الحديث . 


( شكل ه١)‏ 


001.000 نل لاما . لالالاثالانا 


حت ؟ | جه 


ترتفع المدرجات امس الأولى على ارتفاع لدنطط1_-.هو-. 
80 مترا فوق مستوى الفيضان الحالى . وه ذه لا تحتوى على أى أدوات 
حجعر بة 3 قا يأ يشر ية) ويعتعد 0 تكوتك فى أواخر البلاوسين أو أوائل 


أما مدرحا كرات ١‏ متراً ققد وحد هما الات ححرية جع إلى أوائل 
العمر المحرى القدم 4 إذ ودف ١‏ لت شيلية 7 مدرج ٠‏ انم مثر وآلات 
أشيلية فى درج 58 متر ظ 


مر" 8# . صصمر 1 0 3 - 
واخيرا فإن مدرج ه متر #توى على الاتموستيريةقدعة ومدرج مير 


يحتوى على لات موستيربة 0 


ومن الممكن تفيم تغيرات منسوب نهر الغيل الأدنى فى مصر خلال عصر 
البلايستوسين والحديث كا إلى : 


١‏ - كان عمل النبر خلال أوائل البلايستوسين حتى بعد بدء العصر 
الحجرى القدم الأوسط بقليل قاصراً على النحت . واستمر النبر فى تعميق ‏ 
بحراه فى رواسب البلايوسين » من وادى حلفا حتى مصب النهبر فى بحر 
امتوسعط ؛ تاركا سلسلة من المدرجات الذهرية د “ة متر 
إلى ١‏ أمتار . 


؟ - فى العصر الحجر ى القدم الأوسط ( الل وستيرى ) استمر نور ف 


. عن انوزيم المدرجات فى الأجزاء المغتلفة من 'وادى النيل الأدني أنظر‎ )١( 
و0عنعة 6 بأموعظ أن إطم مم60 6) 6 0غ قدهةأ1تاط21:1مي) 3 وأأو8‎ 
1939, .م‎ 42 )!. 
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تعميق محرأه « 9 ولىء ق الإرسابورفم الجرى. وحددت هد 5 الخراء الشماال 
من محراه الأدنى أكثر ما حدث فى الجزء الجنولى . 


م ف العصر الحجرى القد الأعلى ( السبيل ) رسب المهر كيات 
38 من الطمى فما بين وادى حلفاو نجع حادىء 9 بد قالنتحت مرة | ذراى+ 
لدرحة أن مستوى النهر كان. أدنى بكثير قُْ أواخر العصر السبيل عا هو 
عليه الأن . 
ه - ثم بدأ المهر فى الإرساب بمد ذلك فى الفترة الانتقالية بين العصر 
الحجرى القدم والعصر الحجرى الخديث » واستمر فنسوب السهل الفيضىق ‏ 
الارتفاع شمالى" أسوان حتى الوقت الماضر . 
0 ؤقد حسب جون بول امحدار النبر من بنى سو يف إلى البحر »عندما كان 

المهر فى المستويات الخختلفة التى .دل عليها مدرجاته( ١4٠‏ إلى همترفوقمستوى 
لماء )» ددسم على خريطة ادر الدلتا تتابماً تقر يبي 5 النبر أو لشاطيىء 
البحر التوسط منذ أواخر البلااوسين حتى الوقت الحام. 90©, 


وقد وجل أودبو” “يك من مقارنة مياه الرشح فى هذه المقابر. ومستوى 
فيضان النيل فى الأعوام ١915 - ١911١ - 143١‏ أن هناك مستوى ماء 
باطنى يربطها ونهر النيل . كا استنقج أن البحر المتوسط قد ارتفم مستواه 
ما لايقل عن هر ؟ متر خلال القانية عشرة قرنا الماضية ويؤيد حركة ارتفاع 
مستوى البحر وليس انخفاض الساءد ل المالى عامة » انفمار <زانات 


. جون بول نفس اأرجم س ١ه -- 8ه‎ )١( 
(؟) 1 8)6مسمعء88زة1'411 عند غ210 .0 رورع8 بامعطمة0320‎ 
)مج "0 8 ! علماأناظ .ستهصسمع ععتوسطظ'! فأسوعل ومنغوزهم وئاعز]‎ 
ش .5 ,118 .مم ,1919 ,1 مصسدمه؛ ؟‎ 
) (مه - المئر افيا التاررممية‎ 


001.000 اتا . الالاثالانا 


اجا 8 سد 


المياه الباطنية التى حفرت فى .العصر الرومانى لتغذية منطقة مطروح باناء 
اليذ2., 


مقارنة مدرجحات النيل بالشطوط المجرية 


58 متوسطالارتفاع مدر حرات اليل 5 ٠‏ ظ 
اشط ا لتر الجا ثر ظ شال فر نسا | الفترة الجايدية 
لتكت 7ل م ب مي ببسم م و سس أ مسا سس سيت 


الصقلل | ٠١٠١‏ مب | ١م١٠٠‏ إاس.و ‏ أس.مث 

الميلازى . 5 0 5 كمسبوؤه | جيز_مندل 
التيرانى ؟# ‏ | هم | رس 0 | لس اس 

الوناستيرى] ١6‏ (ا86١-.ع|ىمص‏ .م أ مرس4»١؟‏ |إءندل-رس 
« المتآخر | هرب .و .ءاه 5 رص -فرم 
أول وقفة أ هرا دمر أول وقنة 
(الفلاندرى) ؤ ظ ظ لاحليد 
ل ا لالس الكل الس الل 


)١(‏ 1161 عتاضكو ف طقعهصقنمعاطنر5 أموزعهم دم .# .6 رعامم وكا 
942 ,معنةه) 42 .ول ععمه8 .6 غرع8 زوكدن5 ,مطنارلو81 إن أومم 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


الفوسللكاس 
بعس المناح ١ه‏ فى العروض الوسطى 


أطلق 5 د سين عصر الجليد فى أوروباوثمال أمريكاالثمالية 
3- أطلق على نفس العدر | سم العصر الطيل قوم امتعسام فى المروض 
الوسطى ( النطاف الصحراوى الأن ) . ولا 2 الأدلة الف وعر أفية والدمادمة 
والحيوانية بل والبشرية ) ووم ونفوشس الإنان القد يم ( أدى شك ف أن 
المصر المطير كان طويلا » ول يكن مجرد عصر قصير العمر محلى التوزيع . 
وتشمل الأدلة الف وغرافية انزلاق التربة (فى أريزونا ونيومكلكو ) 
والتربات القدية فى تسكساس ٠‏ والهشيم الحجرى القدى ( فى الحوض الكبير 
كا الشمالية) . وطبقات الأعمدة الجيربة القد»ة فى كبوف جافة » لا تعمرف 
هذه الكوينات فى الوقت الماضر( فى مونا كو ) »والأوديةالجافةفى الصحراء 
التكبرى » وصحراء مصر الشرقية »والبلقانو بلاد العرب .. 1ل . والدلتاوات 
الحافة » والبحيرات المافة » وطبقات التوفافى الواحة الخارجية » وتربات 
اللاتريت القدعة الاستوائية حيث لايسمح لطر بكوينها فى الوقت الحاضر. 
وتشمل الأدلة الأحيائية القديمة بتايا أسماك فى الصحراء » وطوايع نباتات 
فى الأعمدةالحيرية فىثمال أفريقية » ووجود زهرة سدهوغهم2 سمعفسملمط8 
فى التوفا الافريقية » مما بدل على مطر صيفى »ووجود حيوانالزمبيزى فىحبال 
أطلس والأحياء شبه المنقرضة مثل الْمّساح فى محيرات منمزلة فى الصحراء؛ءوفى 
وادى بورد وحبالاغدار وعنيدذى») وعنكبوت كليو باترةفىمنخفض بسكرة 
وفجو جح وحوراراء وأمماء و5وذرة!) فى حفر مخض سكرة ويقابا 
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_ ١١5 


. جميز فدمهها قنامذ8 وهو من أياتات أفريقيا المدارية القتى وجدت مع النخيل 
والأقصاب السرخية فى الواحة الخارجية » والتوفا التى وجدت بها نباتات بحر 
متوسط » ونانات تعيش الأنى كورسيكا وجنوب فرنسا ممايدل على و جود 
حيأة ثباتية ومانية غنية وقت نرسيبها . 

1- وجدت عل شطات تحورات عديدة فىشرق أفر م اد تدل على حيأة 
إشرية» رغم أنها ذات بخر مرتفعو»توى على نسبة عالية من رواسب الصودا 
ولامكن أن تشرب الان . 

وذبع النطاي اليأمر 

تقع الأما كن التى أصابها الطر فى هذا العصر فى الاتيحاه القبطى للمناطق 
الحافة الحاايية» أى فى شمال الصحراء الكبرى » والصحارى الأسيوية : 
والأمريكية وفى جنوب الصحراءفى نصف الكرة الجنوبى فى استراليا وجنوب 
افرائقية + غير أن الصحراء نفسها لم تتلائى » ولت باقية » وكل ماحدث ألما 
انكشت واناقص من أطرافها . وعيارة حر جنات وي مناخية وثياتية 
نحو الحنوب ا هو بين فى القطاع رقم (5 ). 

فى أفر يما 1 

كانت شمال أفريقيا. تعتبر امتدادا لأورو بافىعصر البلاستوسين تت 
مناخ حر متوسط . كانت خذمراء خصبة آهلة بالسكان» عرح فيها النعام الذى 
بدل على انتشار الراعى فى الوديان . وكانت تنحدر من صحراء الجادة الحافة 
فى الوقت الخاضر وديان كثيرة تجرى بالماء طول العام ؛ أضها وادى ساوراء 
شرق مرا كش ؛ ووأدى اغرغر الذى ينحدر من جيال الهجار » شمالا حتى 
تصب فى حوض مقفل فى جنوب تونس:ووادى تفاساسيت الذى كان ينحدر 
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سا1 إ سب 


من هذه الجوال جنو با حتى نهر النيحر» و كان النيجر فى ذلك الوقت يصب فى 
منخفض يشبه حير تشادالحاليةشهال تمبكتو» وكانت الأنهار تنحدر فن جبال 
أطلس التى اتخفض فيها خط الثلج الداكم حوالى 4٠٠‏ متراًء مما يدل على أن 
مناخ كان محيطيأغز بر المطرء وكانت مرا كش غنية بالأمطارالتى عمقت مجارى 
الأساربو كيك كا علدا كسترحات نرريةة ما كانت عطبة رقةالرتقية قبل 
قدرا واقيراً موا للم رع #انذ عل كنات مذانغاة الأمرين لاسنو السعراء: + 
. المفطاة بالحصاء وكا تدل عليها أيضاً تكو ينات القوفا فى الواحة الخارجة . 


وكأ بعش فى شمال افريقيا ثدبيا تعديدة متنوعة » أسهوية وإثيوبية ؛ 
منها الفيل واللخرتدت » وحار الو<ش » والزراف والجاموس والظبى وفرس 
النبر والترد » وذلك فى بشة غريبة جداً عنها فى الوقت الحاضر »رغم استمرار 
القيل والزؤاف: فق حرا كن م الفضيرا المورى الور واسعوران قرس النير 
فى وادى النيل الأدنى ( مصر ) حتى العصر البطلى » وقد وجدت فى تقوش 
الصخر التى تركها الإنسان فى العصر الحجرى القديم صورا للااسد والغزال 
والزراف وفرس النبر والتعام #دوندة وسلوطن8 والفيل الأفريق » وكانت 
النياتات الأثيوبية واسعة الانقثار فى الصحراءا فىذلكهضبة الحجار »و كانت 
افريقيا الصغرى غنية بالأصداف . 
وقد وجدث فى الذارجة بايا ينابيع منيئقة من الجروف » وكآأن حيط بها 
الأعشاب المالسية والأقصاب وأشجار الجيد ( هذاه نوذلذة وسعذم 
560 .2 ) والنخيل» ىا يدل عليها أيضأعظام الثيرانوالخيول وآلات 
حجرية قدبمة تمتد من الأشل الأعلى » حتى الأشل الليفالوازى والليفالوازى : 
والايفالوازى الخارجى ( نسبة للخارجة أو مأقبل السبيل ) والعاطرى . 


وكانت مصر تستقبل قدرا وافراً من الأمطار وتنمسو فيا الغابات 
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والحشائش وتمرح فها الحيوانات المفترسة . وكانت الأمطار والجداول هى 
العامل الهام فى التعرية فها هو صحراء الآن فى سيناء وشرق النيل . وربا لم 
يكن النهل الأعلى قد اتصل بالنيل الأدنى إلا فى الفترة المطيرةالثانية””"* وكان 
السودان الثمالى يعرف المناخ الحار الرطيىمما سإعدعلى تكو بن تربة اللائريت 
التى توجد نحت طمى النيل فى اعمرطوم محتوية على عظام الفيل وفرس الغور 
والزراف والثور الضخمءو كان النهر القدسم نهراً قويادافقأجباراً يفو فى كمية 
ماحمله من غرين مابحمله النهر فى الحاضر » وكانت تفيض منه ميامغزيرةتهلا 
متشفض الفيو ا » إلافى العصر المحرى القديم الأعلى عندما أنقطعث البحيرة 
عن النيل » و كان يفذيها فرع صغير ع فتعة الموارة وت آن كان طلم 
البحيرة مليئا بالقواقع النيلية » أصبحت مدرجاتمها قليلة الحظ من هذه الاحياء 
النيلية . وسنتحدث بتفصيل عن منخفض الفيوم فما بعد. ويك الآنأننذ كر 
أن هذه المدرجدات تدل على حدوث فترتين مطيرتين تفصاهما فترة جافة طويلة. 
وفى نهاية الفترة المطيرة الثانية بدأ النبر يفقد مياه منطقة النوبة ومع المليا 
( يسبب تزايد الجفاف ) وبدأت الروافدالتى كانت يجرى بالماء من مرتفعات 
البحر الأحمر فى الجفاف » وسارت البلاد نحو الظروف الصحراوية التى 


ونوجد نقوش صخرية فى النوبة لافيل والزراف والظبى والنعام #تركيا 7 
إنسان المعسر الحجرى القديم الأعلى (الققصى)م نقوش عن الماشية والحووانات 
| الستأنسة ترجم إلى عصر ماقبل الأسرات . 

ومكن تفسير هذا التذير فى الغط المناخى النبائى بز حرحة النطاقات المناخية 
النبائية نحو الجنوب » واتساع نطاق الغابات الإفريقية الاستواثية» واتساع 


(9) فار سونوول عد ينيق ةروس 
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دلوو سا 


نطاق الأشحار و الأجام والروج والاقانا » كا كان مستوى الاء الباطنى 
فى الواحات أ كثر ارتفاءا . 

وكانت الود يان القى تمتد من جبال أطلس إلى ثفية النيجر أنهارا جيارة » 
أكبرها وادى أغرغر الذى كانطوله يبلغ مثلطول هر الراين تقريبا » وقد 
أدى الإرساب النورى إلى تسكوين بطاح الريم 8ه: الواسعة » ولانوجد آثار 
بشرية فى أقدم ربج فى مرا كش ء أما الر يم القديم ( الهلازى ) فقد وجدت به 
آثار أبيقاية ؛ ووجدت ١‏ ثار أشيلية وليةالوازية من الريج الأوسط. ( التيرانى) 


ووجدت آثار موستيرية فى الري الحديث . 


ووجدت بقابا حيوانية فى رواسب الريج فى وسط الصحراء » متها الفيل 
ا 5-958 48 , وفرس النور » والخصان والغزال والشلور القديم ظ 
08 808-01 

أما المسراء الغربية فكانت استبس » إذ وجدت آثار حجرية فى 
أما كن عدرل فت الصبحر اء( معفامها شل و أشل وعاطر ى ) ووجد هيكل 
عظمى لإنسان فى أسيلار » شمال تمبسكتو بنحو 4٠٠‏ كيلو متر » ومعه قواقم 
مياه عذبة وأمماك وماسيح وندييات ( غزال وظبى ) من رواسي البرشيا 
والقرائر تين والأعمدةالجير بة الصاعدة والهابطة » وكانت ققاريات البلايستوسين 
واسعة الاننشار وعثر على فيل متتحجر فى الصحراء ثهال تشاد . 

وكانت الغابات الرطبة والنبانات ااجبلية تنمو فى مناطق منذزلة داخل 
الاستبس ٠‏ ولا تزال توجد فى السفوح الثمالية لجبال البجار وتيبستى نباتات 
متبقية تنتمى لإقايم البحر المتوسط. » كما توجدىسفوحبهاالحنوبية نباتاتمتبقية 
تنتمى لإقليم السافانا » ولابد وأن المطر. كان يملق بيئة مواتية نسدطيم فيها. 
نباتات البحر المتوسط الهجرة جدو يا » كا تستطيع فيها فباتات إقليم الساقانا 
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ال محرة ثهالا . ع الجناف » وانقطمت صل هذه النباتنات بإقاومهها شمالا 
وجنوباً »؛ وظلت متخلفة وسط الصحراء تعيش عللى مأعكن أن يتكائف من 
مخار الماء فوق المرتفمات . 

وتدل كل الأدلة على أن أفر يقها الشمالية كانت أ 5-3 حجهات العام 
- وقتئذ ‏ ازدحاماً بالحياة وآهلبا بالسكان » نفيراتم! الداخلية كانت واسعة 
مليئة بألاء ومحيرة تشاد كانت علا حوضاً كاملا كيرا ع وبقاع الماء 
المذدب كانت 6 الستغال . 


وقد نجمعت من شرق إفريتيا أدلة على العصر المطير » فوجدت مدرحات 
من الحصى حول البحيرات ؛ مع رواسب التوفا . وتدل هذه المدرجات على 
أن بحيرات الأخدود الشرق والغربى كانت أ كثر اتساعاً » وكانت مرتبملة 
بوديان مايئة بالماء » فبحيرة تانا القديمة كانت أ كثر ارتفاعاً بنحو ٠٠١‏ متر 
عن مستوأها المالى » وكانت بحير بايا التى تقم إلى جنوبها الشرق أ كثر 
اتساعا كذلك » واتصلت بحيرة كيوجا ببحيرة فكتوريا » التى كانت 
أ كثر ارتفاعا بنحو 18١‏ متراً وربما اتصلت ثمالا ببحيرة رودلف . 


وكانت بحيرتا نا كورو ونيفاشا أ كثر ارتفاعا بنحو "٠١‏ متراء كا 
نكونت كوف عديدة بفعل المهاه الجارية فى بازلت جبل الجون . وقد 
تمسكنت الأسماك النيلية عن طريق البحيرات ذات الستوى المرتفع أن تصل 
إلى شرق أفريقيا 0© 


. ١١١٠١ تشالزورت س‎ )١( 
(؟)أنظر 77 طومعم 8ه رآه دمناصط ؤزئاو1ل2 : مومع اصمق‎ 


مم ,1986 مرناواة ببمطنة” ١‏ 
106866 لاوعلمام مط .8 ظ ,دمع مناطاءره؟؟ 
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حد؟ عات 


كانت عير نايك أ كبر اجنام ولاس اندو القبال بوي" اتات 
ببحيرات وأنبار الوادى الأخدودى الثالى » و أم راسي الوا عوشي 
هنا هى طبتات أولدقاى » وهى تمكون من طمى بحيرى يبلغ سمكه ة أمتار 
وحتوى على بقايا ثمديبة متنوعة » منها هيكل بشرى ٠‏ 


ويرجم الفضل فىدراسة التخيرات المناخية اشرق إفريقية إلى أ بحاث أريك 
نوق إدووس عسوب سيراك الأخدود: الشرق,ومدرحاكيا 4 وتضود 
| البحيرات الصغيرة القى تقبع قى قاع الذور الشرق اللكبير ( نطرون ونيفاشا 
والمنتيتا ونا كورو) متخلنة عن بحيرة كبرى كانت تضمها يع » وسعى 
هذه البحيرة القديمة كاسيا وكانت فى رأيه رتفم عن منسوب البحيرات 
الحالية بنحو "٠٠‏ متر » وأنها تركت طبقات أولدقاى البحيرية » كا أنه 


. ٠س‏ + ءٍِ ٠‏ 
. عثر على رماد بر كانى فوق طبقات أولدفاى ٠‏ ثم رواسب بحيرية أخرى ٠‏ 


وانتبى نلون إلى حدوث عصر مطير ( من نهاية البلابوسين إلى 
البلايستوسين الأعلى ) :م تلاه فترة طويلة من الجفاف كانت مصحوية 
باضطرابات أرضية وحركة بر كنة واسعة الانقشار( عرفت بالرماد البركانى) 
ثم فترة مطيرة ثانية ذات تين ( القمة الكاجيرية والقمة الكوماسية ) ثم 
جفاف طويل ٠‏ 

أما جنوب أفريقيا التى لم يمثر فيها على بقايا حيوانية وفيرة ؛ وذات 
الطبقات السطحية الرقيئة فربما عرفت أيضًا العصر الطير» فلقد كانت أنبار 
الكارو و خرن أر صيحر اء كلاهار ى القصامة عجر ى بالاء باأستمرار خلال شطر 
كبر من البلايسةتوسين » إلاأن الأدلة على ذلاك-- خارج القال ورواسيه ‏ 
ضئيلة ٠‏ وأدلة الثال هذهتقدم أحسن أدلة نحانية ورسوبية على التتابم الناخى . 


001.010 ا" . الالاثالانا 


سس ل ١‏ مس . 


وتدل هذه الأدلة على نتابع الفقرات الآتية : 
' البهير لطا الأول 2 دار انبرق( 6اكترريية وابيتيلية ) 
فيل قدم 25 ,لآو فر س التو رق تطتطمدمة .م11 
وحصان جنوبى .مه ونانا81 
العصر الطير الثانى : حضارة فورسميث ( ليفالوازيه )فول ريك زفاه:.#وفيل 
أطلنط ونءذاهولكة .8 
العممر المطير الثالث : حضارة موستيرية فى جنوب أفريقية . 
وبقسمه زويثر إلى الأقسام الآنية طبقا لوجودها فى الطبيعة 
( تقرأمن أسفل إلى أعلا ) 


ه- الحصى الأحدكيقر رسميث » يذبعه عصر مطير ر ابع 
( ستلبى ) وفترة ماطرة نهائية ( سمث فيلد ‏ ولتون ) 
الحصى لديف دصعاتن فل غهرة عصر مطير مالك | 
( فيل - حصان خنزير ) 
م - رمال كلاهارى ‏ ( ستلنبوش ) 
؟ - الحصى الأقدم - لات حجرية من الحصى ( ما قبل 
الكل والأشل ) لا توعد بر راك #تعهر سن قا دن 
١‏ - الخحصى الأسامى القديم ‏ لبس بهآلات حجرية ؛ 
عصر مطير أول . وكان التعابع فى زامبيا كا بلى : 
المصر الثانى التالى للمطير مدرج منخفض - حضارة ولتون العليا فى زامبيا 
العصر الأول التالى للمطير رمال ذرنها الرياح وتوفا كلسية سبل فيغى رملى ظ 
وكاسى » حضارة ولتون السفلى فى زامبيا . ظ 


001.010 اتا . الالاثالانا 


ا 


/ا - رمال كلاهارى حصى أحدث ورمال ‏ ستاء 
رودسمى رمال كلاهارى معاد إرساءها 5 


ى 


العصر المطير الثالثك ‏ - حص أحدث ورمال -١‏ حضارة سائجوانى 


روديسى ٠.‏ ْ 
فترةغير مطيرة ‏ ه- رمال كلاهارى حتى سمءك ٠.‏ مترة ‏ أ كير 
حافة فترة . 


| المصر المطير الثالى ع حص أقدم ورمال ‏ فوق طبقات أزالتما التعرية 

أشؤل ردوسى وآلات حصوية . 
فترة غير مطيرة * - رمل دفيق » حمله الرياح فوق طبقات من الخصا 

والقوافم الى تميش فى المياه العدبة 
" - رمال دقيقة » فوق جر حيرىق لكون 1 ميأه ْ 
عدية لا حضارات 8 

| المصر المطير الأول ١‏ - حصى فوق مستوى عال » سهل 'رجع لاعن 
المصر الثلالى 


تغيرأات المذاخ 8 دقسر 
تقدمت هذه الدراسة بالنسبة لمصر فى السنوات الأخيرة » ولدينا الآن 
معلو مات عن تفاصيل لأحصر المطير خلال البلايستو سيق و م بعذه . وق قل 
حمءت هذه التفاصيل فى مصر من وادىالنو لو بعض الوديان التى كانت تصب 
فيه » ثم من بعص الواحات » وسندرس أدلة تغير المناخم من ٠.‏ [ 


. وادى النيل الأدلى‎ - ١ 


001.606 لن لام" . /الالاثالانا 


جمد ىق 


- 1598 ما 


مد ويفنس الزانة اطاويدة . 


١‏ - وادى النيل الأدى 


ترجم أم الدراسات التى تت فى دادى الغيل إلى ما قام به ساند فورد 
7 ان ؛ الاذان درسا وادى النهل من النوبة حتى الدلتا» وتوصلا إلى 
نتائج ذات قيمة » هى فى الواقم تكلة | قام به غيرها مثل بلانكنهورن . 
وقد الخص جون بول 7" هذه الأمحاث كلما فى النقط الأنية : 


١ <‏ كان هناك ير ديم غير معرو ف الخرى بالضبط م6 دسب ف وادى 
مغارة ثمال الفهوم فى عصر الأو ليجوسين » وهو مايسميه بلانكنهورن النيل 
القديم اناا معلا . ٠‏ 


؟ - امحدت النظم النهرية القدعة فى عصر الميوسين فى مجرى واحد»هو 
المجرى الحالى » و كان هر النيل صغيرا حليا » إذ لم يكن قد اتصل بعد بمنابعه 
الحبشية أو الأفر يقية المليا »وهذا فىحد ذاته دليل على أن كية الأمطار الساقطة 
2 أقلم النوبة حينذاك كانت كافية لتغذية و جريان نهر. و كأن هذا النبريصب 
جنول القاهرة حيث كان خط ساحل البحر المتوسط» كا كان البحر التوسط 
مقصلا بالبعحر الأحمر . 


م ىأو اخرالميوسينازداد ارتفاعثمال شرق إفريقياء كردفمل لاحركات 


)١(‏ هظهلة عنطازامعولع2 ؛ الوعاءق [ .7 8 4:و4 اسوك .5 ,ا 
,11112015 م263 880عنطبا آه ‏ ؟زهلا فط ,هل1؟219 صسمرزع؟ .عززلا عط ممه 
وطن لل مز «ه11وة؟؟ ملألا عطا لههة صولة عنطازتامعوزة2 مو .1959 
,5ذهصذ!!1 ,ووم2 0 أه .؟زنولا فط1 ,أمروعظ عممم0] 0مو 

(؟) ,هرهظ 04 .همدهة© عهطا 16 قصسمناسطنعامه) ,رللد8 مطمل 


.1939 وعنون) عوهومز". كن رداقزوزا8 
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التسكتونية العنيذة التى شبدتها القارة وأدت إلىالتصدعات الائلة التى كونت 
الأخدود الأفريقى العظيم. وكان نيج ة هذا الارتفاع نشاط الغبر فى 
تعموق مخرأه . . 

ع ب أثناء البلايوسين ارتفعم مستوى البحر من جديد وتسكون خلايج 
كبير عتد من القاهرة إلى أدفو » بدليل وجود رواسب بحيرية نحت الطمى 
الحديث فى وادى النيل . وكان يصب فى هذا الخليج عدد كبير من ا 
الى تفبع من مرتفعات البحر الأحمر» وقليل من أودية الصحراء الغربية . 

ه ‏ منذ أواخر البلابوسين بدأ ارتفاع الأرضء وبدأ النهر يردم الفليج 
برواسبه وعا تحمله الروافد المديدة الشرقية من <هصى وحصباء قطعها من 
الحضبة الشرقية . وهذا دليل على أن كية الأمطار الساقطة على الصحراءالشرقية 
كانت كافية لجريان ,تلك الأودية بالماء . ظ 

ويبين شكل (15) قطاعا مثاليا لنور النيل » والمدرجات التى 5 8 
على جانبيه ٠‏ وقد سبق الربط بين هذه المدرجات وتغير علاقة الاء بالياس 
وكرت شطوط البحر المتوسط ٠‏ ظ 


والنتيجة التى نتمبى إلمها من دراسة مدرجات نهر النيل الأدنىفما مختتص 
عوضوع تغير المنساخم »أنه من الصعب التعرف على قترات المطر وفترات 
الجناف من هذه المدرجات » فإذا فرضنا حدوث فترة جفاف تكوات فيها 
بريثيا أو رمال هوائية ذرنها رياح جافة » فإن مياه النبر كفيلة يحرف مثل 
هذه التكوينات» ولا يمكن أن يستدل فا بعد ترسيبها 0 أسظة الف و امل 
لاثية على حالة جفاف سابقة ٠‏ فوجود الاء الجارى يفسد هذا النوع من الأدلة 
على ذبدبة المناخ ٠‏ ظ 
هذا ولم يمر على كثير من بقايا الميوانات القديمة فى المدرجات لقديمة 


001.000 ا" . لالالاثالانا 


سس يا 4 عد 


انهر النيل باستثداء أواخر البلايستو سين ٠‏ ورا كان م نأسباب ذلك :كاس 
أسطح المدر جات الخهرية » ونكون قشر صلبة تحلات فيها عظام الحيوانات ظ 
القديمة» مما جمل العثور عليها أو تحقيقها أمراً صمباً . كا أن وجود مجرى 
دائم لاماء كفيل بالاحتفاظ إلى جواره مجميع الأحياء سواء كانت تميش فى 
فترة جافة أو ممطرة . ومعنى هذا أن تغير الناخ لا يؤر فى توزيع الميوانات 
على ضفاف النهر . ظ 

ولا يعتمد تسكون الصاطب على جا نبى النهرعلىذ بذ بة كية الماء يل هناك 
ثلاثة عوامل يحب أن نراعيها : ١(‏ ) ذبذبات المطر وكية الماء الت يصرفها النبر . 
فكزا زاد الطر » قويت مقدرمها على النحت » وزادت الرواسب و:كونت 
المدرجات على الانبين » أ عندما حل الجفاف بقل الماء الجارى وتتحسر مياه 
النبر على ا+انبين ويضيق مجراه تار كا مدرجات على جانبية . 

(ب) ذيذبات سطح البحر أو مستوى الانصباب (وومامووط . فكلا 
ار تفع مستتوى البحر » ارتفع مستوى الانصباب وارتفعت مياه النهر أيضا 
وارتفع مستوى الإرساب فى النهر نفسه وكا اتخفض مستوى سطح البحر 
ا تخفض مستوى الانصباب فينشط النهر فى التهرية فيترك رواسي المدرجات 
على اأعدانبين . ْ 

)) تغيرات هيدرولوجية صل ينظام جريان المياهفى أجزاء النيل الختلفة 
فندن نعرف أن مياه الحبثة لم سكن تتصرف فى أول لاسن إلى النوية وعفر 
وإما كان بعضها يتهسرف إلى البحر الأحمروالبعض الآخر إلىالجنوب الغرف 
إلى حوض الغزال ( حيرة السد )؛ ثم حدثت اضطرابات فى القشرةفى منتتصف 
البلايستوسين » وارتفءت بسببها الحافة الشرقية والجنو بية الششرقية الأفريقية 


فانصرفت مياهها إلى سهول السودان تم اتصلت ينهر النيل ؛ وهذا الاتصال ظ 
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أدى إلى وجود مدد جديد الرواسب فى وادى النيل الأعلى . 
ولغ هذا كله أن بوورات النعات والارساودو: تكرين الدرحاة 
فى مصر ل تسكن مءتتمدة على ذيذيات المنائ ققط » وإنما تأئرت بعاملين 
عر بن » ولذلاك فأدس عستهفرب أن تعد ان 7 ندفورد وآر كل : سقطيها 
الاستدلال من أبحائهما فى الوادى على ذ بذبات المناخ فى معرء وكل ما توصلا 
إليه كو أنه كأن في مصر عهم مطير أخذت الأمطار تقل فيه ندر يجيأنى أو آخر 
البلايستوسين حتى اننبت إلى الجقاف ااحالى . 


؟سسم مداص الواحة الخارحة 


درست مس كيتون.تومسون ومس جاردثر منخفض الواحة اللحارجة 
ونشرةا نقانج اعاتينا فى محلة الجعية الحغرافية البريطانية عام و١‏ و يمع 
منخفض الخارجة غرلى نهر النيل فى الصحراء الغربية » وقاع المنخفض على 
ارتفاع يتراوح بين ”.٠‏ س 4.١‏ مقرأ حت مستوى الهضبةالغربية . ولاتحتل 
الواحة سيوف حوءا م عالة مو عيناحة العتي تيه م وقد عات فده 
قطاعات فى قاع المنخفض والأودية التى تقطعه » ظور فيه تتابع رواسب اأقوفا 
الجيرية والحصى والخصياء والبريشيا (.شكل رقم .)١4‏ كا درست رواسب 
الترفارتين حول الينابيع القدعة . وبذلاك تجمعت عدة أدلة من قاع المنخفض 


وو حافته . 


ويلخص الشكم ! رقم (15) ) التطور اله بوغراق للعدافة الشرقية للواحة 
الشارحة / ومكن تكمءده على النحو الأى : 


١‏ - فى بدايةالدور المطير الأول تسكونت ثوفااطضية إذ أنتسكوينات 
التوفا دلول على المطر القايل 4 الذى بشس ب فى الصخور الجيرية عند سقو طدة 
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ثم يتصاعد إلى السطح فى فصل الجناف بفعل الحاسة الشعرية © مذيبا ممه 
الحير » ومختلطا بيقايا النياتات العشبية » وبذلك تكون النوفا . 


تسرف 3 5 5 7 
مدرواأت ١الاوديه‏ ( أم اأربه) ىا لواسمد لأ ر سجس بم 
) شكل 1١+‏ ) 


»؟ ‏ مع الزايد سقوط امطر يف تكون التوفا نظرأ لزيادة سقوط 
المطر » وعدم تر كز نسبة الكلس فى محلول الماء المتشرب فى الصخر الخيرى »؛ 
وفى هذه الأثناء التى تمثل قّة سقوط المطر تحذر الوديان فى حافة النخفض . 

م امتلاء الأودية بالبريشيا فى فترة الحفاف التالية . 

- بدء سةوط المطر ( الفترة المطيرة الثانية ) وبدء نكون توفا فوق 
الأودية المردومة : 

ه - فة الفترة المطيرة النانية . ولا تسمح زيادة المطر بتسكون القوفا بل 
أدت إلى حفر أودية حل رده . 

5 - قلة الأطر نسبياً ( فى فترة شبه جافة بين أتى الدور الطير الثالى ) 
تسوك بتكون توفا الوادى من حد يك . 

. القمة الثانية للدور المطير الثانى تمتاز تحفر أودية من جديد‎ - ٠ 
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لننا م 


: ج07 مج سج الى 
1١‏ 8 ككم تكوينان قعوارسسة.ةه 


باللوتسر_ 8 


يا تكوينات١‏ لعاوؤه الاو يه ]جم وداه 
كن 


- 


م - قلة المطرالنسبية فى أواخر الدور المطير الثانى » وتكون توفا 

الوادى للمرة الثالثة . 
أل8ه6.٠ؤ‏ _ المفاف علا الأودية بالبريشيأ ( إلا أن أراغو 0 المطر 

كأن عتاز بروايع غير منتظمة» توقف تكون التوفا ؛ و #فر الوديان الصغيرة 
ف فاع الوادى . 

أما من قاع المنخفض فقد عثر على أدلة مناخية غير واضحة. فليس هناك 
أى دليل على أحوال الناخفى أثناء الدور المطير الأول. أما فىفترة الجفاف ققد 
ترا كت تسكوبنات هوائية تثبه اللويس . وهى عبارة عن أتربة ناعمة لابد 
أنها تكو نت فى عبد جفاف» وليسهتاك أى دليل على أمها تسكوينات نحرية. 

كا عثر على تسكوينات فى قاع الوادى أرسبقيا السيول أثناء الدور 
المطير الثالى . [ 

أما بقايا الينابيم المائية القدعة » أو الجافة ( المتحجرة ) فبى دليل على 
تفجر هذه الينابيم (رعا بسبب حدوث اضطرابات فى القشرة أدت إلى حدوث 
شفوق تفحرت فيها الميأه ' فى الدور املطير الثافى » وقد تدفقت الميأه من هذه 
الينا بيع »و اندفمت منيها بعض الرمال ( لأمها متفجرة من الجر الرملى العلوى ) 
ومن انرا كم الرمال التى كانت تقذفها مياه الينابيم القديمة تكونت أ كوام 
حول ناك الينا بيع القدبمة »؛ وتلك إلا كوام 1118 كل هىالتى اعتقد 
بيد نل ف أول الأمر أن تكوينات تحوربة ٠‏ ش 

وقد استقر الإندان فى أواخر العصر الحجرى القديم الأسفل وأثناء 
العصر الحجرى القديم الأوسط حول هذه الينابيم القدمة » وثرك آلاته 
المجرية على جوانب الينابيع المتحجرة » وكشفت عنها كيتون تومسون 
وجاردر وهذا دليل قاطم على وجود الإنسان القديم فى هذا لكان ٠‏ 
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القَيّه المي لستاتيسى | وال صسححراوبب |المدرّالمطيرز الأول 


احج سبي إن ليفالوان 
هبتالكرئزى5ة 


مسقي( 


مالي 


اع .عوج لعن عسي خزواج ‏ وي صن اعد 


ورا اح جلال البلا مسؤسين ف الراح طها رج 
ف لسرم تل على شو ١‏ لس 


)٠١ شكل‎ ( 


وقد استمر أنبثاق الينابيع القديمة أثناء الدور المطير الثانى » ثم قل المطر 
فجف الححر الرملى العاوى ؛ وفى نباية هذا الدور جفت الأمطار » فجفت 
مامأ طبقة الحجر الرملى الءلوى التى كانت تتغذى بالمطر لحل » وجفت 
الينابيع تبما لذلك ؛ ويبدو أن الإنسان اضطر إلى أن .بجر النخفض » حتى 
حسن أحوال المطر قليلا فى المصر المجرى الحديث » غير أن هذا الدور م 
يدم طويلا فا لبث الجفاف الطويل أن حل #التدريج ف النهير تريش 7 


> عندما فزا الفرس مصر »> أدخلوا وسائل جديدة فر الآبار بالواحات الممرية‎ )١( 
وبذاك أمسكن الوصول إلى طبقات ااحجر الرملى السقلى والاستفادة من مراهها ولاخصول‎ 
على الماء الآن لابد من حفر آبار ارنوازية نصل إلى هذه الطيقات > أى إلى طقة الراسان‎ 
النو 5 الني غتدت إلى مرافعات اريدى انيدي مال شرق يحيرة تذاد حيرت تظور على السطح‎ 
ولبتة ل أمطار الضيت:: ظ‎ 
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ع الإو اسل 


وهناك أدلة أخرى تفيد فى تعرف الخالة المناخية بوجه عام » هى الأداة 
النباتية والحيوانية » فقد وجدتىتكوينات توفا الوادى بقايا نباتية كثيرة ؛ 
إذ كانت النباتات تنمو فى فصل المطر » ثم تطمر فى فصل المفاف ؛ وتبقى 
لبور لوا نا كاسن وله اكد العثور على بعض ح-ذوع وأوراق. 
وثمار هذه الأشجار » أو على طابعبا » وقد اكتشف هذه البقايا زتل 210161 
(1870) واعتقد أنها بايا شجر البلوط دائم اللحضرة الذى عيز إقليم البعحر 
التوسط فى الوقت الحاضر » واستنقج من هذا أن الأمطار التى كانت سقط 
فى الخارجة كانت تساوى فى قيمنها مايسقط على إقلهم البحر التوسط » ولكن 
تبين من ات كوه تومسون وخارة تر احا من أنواع محتلفة من جين 
8ناء1" »2 وشى حتاج إلى كية أقل من الأمطار ؛ ولذلك نحب أن نستفتج أن 
كية الأمطار الساقطة على الهارجة لم تكن كية كبيرة » ول نتجاوز ما يسقط 
على الأطراف الصحراوية لإقليم البحر المتوسط ( حوالى 86٠‏ مم فى العام ) . 


وقد اقتصرت الأدلة الحيوانية على بءض قواقم » بعضها شمالى مما يعيش 
فى إقليم البحر المتوسط ؛ وبعضها جنوبى مما يعيش فىإفريقيا المدارية » ووجود 
هذه التواقم مجتمعة من الشهال والجنوب دليل على أن أحب وال المطر فى 
البلايستوسين كانت تسمح فى بعض الأدوار ببجرة هذه القواقع عبر ما هو 
صحراء حافة فى الوقت الحاضر . 
نستنتج من ذلاثك : 
١‏ كان هناك دور مطير أول بدأ فى البلايوسين الأعلى واستمر حتى 
البلاستوسين الأوسط . 
ولا يوجد أى أثر للاستقرار البشرى خلال هذا الدور . 
؟ ح بعد ذلك حدثت فترة جافة طويلة . 
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سه غ11 اسم 


5 مسيم م دور مطير أن إه شتأن 5 و نتفق بدآبة هذا الدور الثالى مع عصر 
الأشل الأعلى » وبقيته مع العصر الليقالوازى . 


سام بدأ الجفاف بحل بالتدريج » حيث نجد آثار أواخر العصر 
المجرى القديم ( العاطرى) ث مالآلا تالمجرية القزمية (العصرااجرىالمتوسط) 
وهنا التعير التعرى الأديك رتيل تق الظر . :ولكنة نما لبك أن أعبى 
بالجفاف التدريجحى الطويل الذى نشهده مند العصر التار نخى . 


الفهوم إقلبم من.خا ص لابمدو أن ون واحة مثل أى واحة ف الصحراء 
ألغربية ٠‏ بتمقع بقربه من النيل ولكنه يتميز بالانقصال عنه » مما دعا القدماء 
فى التاريخ القديم يفكرون فى استغلاله وحفر لرعة متصلة بالتيل ( فى عهد 
سنوسرت الأول ) ثم مالبث أن تدفق الماء إلى النخفض فاتسعت مساحة 
|أمبحيرة» وتقادم عايما الزمن و نسى المصر يون امب هدا اماك وزارها هيرودوت 
فنقل كل ما سمعه من الأهلين الذين ألبوا البحيرة ثثوبا خسسلابا من 


أثواب اللقصص 


وقد اهتم العاماء فىالعصر الحديث بهذا النخفض و بتحةيق محيرة موريس 
التاريخية وكان أول باحث هو الملامة جومار ( 4:وصو ) من عااء الجلة 
الفرنسية ( 1١08‏ ) وهذا تخيل أ ن ارتفاع لماء سبعة أو ثمانية أمتار تسكفى 
لإيصال مستوى البحيرة بالني ل ؛وهكذا بحقق بحير: هيرودوت دون كبير عناء 
وأرجم احسار الماء هذه الأمتار السبعة أو الثانية إلى قلةالتصرف من اليل إل 
البحيرة من ناحية و إلى ارتفاع قاع النهل بترا 1 الرواسب الطميية فى قاعه من 


' 5 
ز حمة أ حرق 
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تم جاء 000 كان يشغل وظيفة وزير الأشنال فى كو مة مد 
على وهو لينان باشا ( 1847 ) وهذا رأى أن اتساع البحيرة على النحو الذى 
وستسعوناز لاند.وآن :شرق ته الساعة وعيوم من اليا كن الائرية القن 
كانت موجودة فى عصر هيرودوت . ولا كان قد شاهد أثناء رحلاته فى 
جنوب شرق الفيوم جسراً صناعيا من الحصى والرمال بمتد من الشرق إلى 
الغرب من سيلا إلى العدوة» فإنه رجح أن حيرة موريس - التى كانت محيرة 
صناعية حسب هيرودوت - لايد أن شعلة هذا لكات الذى مع بين 
الفتحة التى ينفذ مها بحر يوسف عند هواره وبين حافة الضبة حيث تقع 
مدينة الفيوم داه الزراعة كانت تمارس فيا بين مدينة الفيوم و نحيرة 
قارون الخالية ولماكان هذا الرأى لايتعارض مم مادونه فروودؤت هد أن 
البحيرة كانت صناعية فد سارع عاماء الآثار إلى قبوله وقد ظل هذا الرأى 
تقولا قدو هاما : 
| مشزابداكجيافا | 


1 


امبلى الات | 
( شكل ١؟‏ )منسنى المطر والحفاف ف متخئض الفيوم 

إلى أن قام نفر من العلماء يعارضون هذا الرأى حوالى 188٠‏ . حين أت 

عاماء الأثار أن قصر الصاغة وغيره هن الأما كن الأثرية القريبة أحدث من عيل 

هيرودوت وأنها ترجم إلى العصر البطلى أوالرومانى وهكذا تقوضت إحدى 

دعامتى فرض لينان بأشا. وقد اعتقد بترى أن بحيرة موررس كانت تشغل 


> م38 
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النخفض بأجمعه منذ عصر ما قبل التاريخ ثم أخذت فى الانكيش حتثى 


أما الضربة الأخيرة التى أودت بهذا الفرض فند جاءت على يد مبندس 
آخر هو سير هانبرى براونسنة 1885 إذ رأى أن الجسر الذى تراد به حجز 
مياه لا ممكن أن يزيد ارتفاعه عن 9# - 0م متراً مما يمرض الأراضى 
التزرعة فى شمال البحيرة إلى خطر الغرق الدائم » ولكن هانبرى براون 
اعتقد بوجود بحيرة كانت تفطى جزء من ارهن حي ارتفاع 5 متراً فوق 
ستفوى البعر:وقذ: اعتقد آنا وجدت منذ عصر ما قبل التاريخ ؛ وأن كل 
ما عمله املك موريس هو أنه أنقذ ٠٠١‏ ك م' من الأرض حول مدينة الفيوم 
الحالية بيناء خزان عبر اأترءة التى تصل مابين المنخغض والنئيل لعنظيم الاتصال 
بالمهر ثم إقامة جسر مهال حول المنطقة حيث تمنم المياه من أن :فيض فوق 
؟ متراً فوق سطح البحر وهكذا وجدت بحيرة طبيعية بتحكم فيها بطريةة 
صا مساحيا ٠.م‏ ك 2 '- وعمقيا 4 مترا عملا المنشخغض اس 


بين عامى هم١‏ - 16١١‏ تقدم بيدئل برأيه فى الموضوع من الناحية 
الجيولوجية » فد وجد أن حافة الحضبة التى حفر فها النخفض :تسكون من 
عور حترى انونبيق تعذها من القيال كرات أداتحهوسيية 6 كا وه 
رواسب من العهى على ارتفاع /ا؟ 18 مترا فوق سطح البحر واعتقد أنها 
حافة البحيرة التى كانت نشغل هذا الحيز فى زمن البلايوسين؛ومن هذا اعتقد 
أن هذا المنخفض إنما بدأ عندما كانت الفيوم أرضاجافة فى وسط البلايوسين. 
وعندما اأفضت الأرض أو ارتفع مستوى البحر فى وسط البلايوسين غطت 
لياه الملحة هذا الإقليم فتكونت بحيرة ارتفاعها 18 متراً فوق سطح البحر » 


وكانت هذه البحيرة متصلة بالبحر »ثم بعد أن ارتفءت الأرض ثانية انتقطمت 
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صلتها بالبحر فحنت » ورأى أيضا أنه فى أول البلايستوسين امخفضت البحيرة 
واتصل النيل بالبحيرة ونمرها الاء المذب ثم اتخفض مستوى النيل تدريجيا 
وتضألت صلة النيل بالبحيرة شيئًاً فشيئا إلى أن جفت البحبرة وقتا ما . ورأى 
أيضا أنه فى أول العصر التار يخى بدأ قاع النيل رتفم فاستطاع أن قصل بالبحيرة 
و أن هذه البحيرة كانت أعظم ححا من البحيرة الخالية عقدار عسّر اناد 
تزيد » وأن الرواسب الطينية الى عبر عليها تقع على ارتفاع ؟ ‏ سمس مترأ 
فوق سطح البحر »وهكذا اذهت أبحاث بيدنل بتأبيد رأىسيرها نبرى براون 


فمساحة تعره #ور:س التار كمه 8 


فى عام ة؟وا تقدمت الانستان "لتون يون وجاردثر بنتانج 
أغائينا الاثرية والميولوجية وماقضيا أنبنا وجدتا إلى جانب مدرج 4 ١متراً‏ 
الذى ١‏ كتذفه بيدنل » عدة مدرحات أخرى متوازية على مستويات محتلفة 
ا ل ل ا 0 7 ؟امتراً ) دهده المدرحات حميما 
كانت محدد مدى اتساع البحيرة فى المصور الختلفة » وقد استطاعتا إرجاع كل 
مدرج إلى العصر الذى ينتمى إليه . ظ 

)١(‏ وكانت هناك محيرة كبيرة لد امنخفض حتى ارتفاع ٠‏ مترأ فوق 
سطح البحر فى العصر الجر ى القدي, ثم أخذت هذه البحيرة فى الجناف 
بالتدريج حتى وصات إلى 5٠‏ متراً نحت سطح البحر . 

( ب ) مدرج ؟؟ مترا ليس إلا درجة من درجات اتخفاض سطحالبحيرة 
فى هذا العصر » وهو لايحدد درجة اتساع البحيرة فى العصر التاريستى كا كان 
يعتقد خط . ظ 

(+ )ف أوائل المصر الحجرى الحدبث استطاع النيل أن يعيد فتدة 
اللاهون ويشمرالنخفض مكو ناججيرة ارتفاعبا 16 متراً فوق سطح البحر ولكن 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 
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نالاىاقتفة الحوارة أن اكلا تاراهب المت يفا تقطم و اردمياه اليل وتاك 


مصير البحيرة للعوامل المنا حية وحدها تقرر مصيرهأ ٠‏ 


( د ) ولا أخذ الدور المطير فى المجرى الحديث فى النضوب ثم الجفاف 
أخرث الليعجهر : فى التقلص شيئا وشيثا فبلغت مستوى ١٠مترواستمرتعلىذلك‏ 
زمنا طويلا (الفيوم ٠٠٠ق.م)ثم‏ إلى #متر ( الفيوم ب)ثم أ خذتف الهبوط 
حتى - © متر وهذا فى أوائل الزمن القاريخى من ( 46.٠‏ قم حتى الأسرة 
الرابعة ) وبعد ذلك أخذت ف الهبوط حتى - 4 متراً فى الوقت الحاضر . 

( ه) يبدو أن سكان الفيوم بل يستطيعوا الاستمرار فى الزراعة عندما 
حل الجفاف فأصبحت حياتمهم نصف زراعية ونصف رعوية » واعتمدوا فوق 
ذلك على صيد السمك ولكن لا زاد الجفاف اضطروا إلى المحرة . 

) و )النئيحة أن كيعون تومسون وجاردثر قدرتا أن البديرة بقيت على 
ارتفاع حا امار هن اشر التهير اله ف السدركبص أو عضر الأسرات 
وأنها لم ترتفم فوق ساح البحر قط فى العصور التاريخية »كا أنها لمتتصلبالنيل 
بالطريقة التى وصفها هيرودوت؛» ول يصل بطليموس فيلادافيوس ى تخفيض 
سطع نحيرة قاعبا مرتفم كا كان يظن . 

وقد استطاءت كيتون تومسون وجاردئر أن محددا بدقة الملاقة بين 
شطوط البحيرة المتتابعة » والحضارات الححرية كأ نل : 
مدرج 4# متراً لم تكتشف أى الا تحجرية فى هذا المارج » غير أن مس 

كيتون تقول أن ذأسا يدوية وجدت ف المدرج الثانى ترجم إلى 

هذا الدرج : 


4-3 8 توحدت ننه الات لقال ايه 


001.010 ا" . الالاثالانا 


حيقام ةا 


مدرج 5 1 وحودت به لمعيه 
« 58" « وجدت به الا تسبيلية قدعة سبيل قدم 
« "ا « « « « «١‏ وسعل أوسط 
28-2 وجدتث به آثارعصر حجرى حديث ( فيوم )١‏ 
« 4 ه« «١‏ «« « م « («ب) 
« ب" « «ا «« « 2 « أحدث ‏ ما قبل الأسرات 
والأسرات ( الأسرة الرابعة ) . 
)0 ل 1 : 2 عصر الأسرات ٠‏ 
١‏ حدوث دور مطير طويل شق 7 مدرج 9غ حتى مدر ج 5 ادن 
الأشل حتى السبيلى القدم . 
؟ - ف أواخر العصر الحعجرى القديم حدث جناف طويل جنت 
خلاله البحيرة . 
خ اولوت دور مظهر ان ماد البحيرة بالماء حنى مدقوىق 6 مترا 
) السبهلى الأريا ( 3 
8 9 حل الحقاف بالتدريج ( مستوى © متر و ”همتر ) خلال 
العصر التححرى الحديث وعصر ماقبل الأسرات : 
ه ‏ ثم فترة انتقالية هو الحفاف الشديد الحالى الذى وصل «البحيرة 
إلى مستواها الحالى وهو ه: مترا حت مستوى البحر . 
بها كانت هاتان الآنستان نتقدمان بنتانحهما » كان باحثان الخران يدليان 
وا مانا سان ورد وآركل عام 9؟9! . وقد أبديا فى يحثهما مقار نة بديعة 


001.000 ل طامنا . لالالاثالانا 


ساءغؤسه ا 


بين المدرجات النهرية والحضارات التى قامت فمها فى بنىسويف وبي نالدرجاث 
البحيرية وحضاراتما فى الفيوم » فن رأيمما أنه يمكن تتبم المضارات المجرية 
القديمة بين المستيرى والسبيل فى وادى النيل بعد أن تبط مترين خلال فتحة 
الهوارة إلى الفيوم . ثلا الاضارة المستيرية (اللاثلوازية بوجهأصح) الى وجدت 
ف مدرج م مرا فى بنى سويف واتسةءر في مدرج + فى ايوم . والحضارة 
السبياية في مدرج ام را فى دنى سويف توجد فى مدرج 8 متراً فى الفهوم 
وهذا بقرر الأقيقة الأتية : 

لابد وأن اليل كان متصلا ببحيرة الفيوم اتصالا لايموقه عائق منذ 
العصر المجرى القديم الأوسط » وبتى هذا الاتصال على الأقل حتى آخر 
العصر المجرى القدبم . 

هذا إلى أنهما أرجعا مدرج ؟؟ مترافى الفيوم إلى الحضارةالسبيلية الأخيرة 
ومدرج ١8‏ متراً إلى أوائل العصر المجرى الحديث وبالرغممنعدم عثورهها 
على نظير هما فى بنى سويف » إذ رعا غطمهما الرواسب النيلية الحديئة . 

أما عن مدرجى 18 » ١7‏ فى الفيوم فبمايرجعانهماإلى رواسب الأنهار الغى 
كانت تصب فى النيل فى عصر البلايوسين »5 أنهما أرجماحفر منخفض الفيوء 
إل أواخر البلاروسين بواوائز: الال ستوسين ولك ميتم إلا فى الفمرة 
مابين العصر الحجرى القد يم وأوائل الححرى الحديث » وذلك بفمل الأخمار 
الجارية التى كانت تصب فى النهل . 

به وأخيراً ِمَقدْم الد كتور نآ رأيه : أو بالأصح رأى عاماء 
مصلحة الساحة فى مجلة الجمع العمى المصرى ١95‏ هذا الرأى يقوم على مسح 
إقليم الفيوم وماحوله » وعمل خريطة كنتورية بمقياس 21١‏ ٠ر١١٠‏ 4ثم 
عمل قطاعات لفتحة الهوارة بين دمشقين وهوارة القطم وهذه هى مل النتامم. 
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. عمق ذتحة الموارة /ا١ مترا حت سطح البحر‎ )١( 
(ب) أقدم مدرج أرتفاعه 6 متراً ولس ٠غ وأن النيل لا بد وأن‎ 
. دخل المنخفض فى عصر الأشيل‎ 
وجد جسر حدبد الذى بقع فى غرب المةخفض والذى اتضح أنه‎ ) + ( 
ليس داخلا فى نطاق مدرج ؟” متر الخيرى والذى لجع إل العمر الحممرى‎ 
القدحم آله يختلف عنه عأ محويه من بقايأ حيوانية ونباتية حديثة» ما عثر‎ 
فى هذا الجس عل بقابا فخار لجع إلى عصر تأريخى حديث »؛ ومن هذا‎ 
برجح أن هذا الجسر كان يحدد اتساع بحيرة أحدث من المصر المجرى‎ 
القديم » ومن الاير أنها ترجع إلى العصر التاريخى . أو بعبارة أخرى محدد‎ 
. نحيرة موربس التى شاهدها هيرودوت‎ 
وهكذا جد أن الرواسب البحيرية فى الفيوم ومدرجات نهر النيل‎ 
ورواسب أودبة حافة منخفض الخارحة الختافة قد ساعدت على رسم صورة‎ 
لتتايع تير مناجى كيير ؛ ولا نيحد أدلة على مثل هذا التتابع فى لغرب » وإن‎ 
كان هذا التغير من المطر إلى الحذاف أ "كردن مرقاون التلذنات النادكه‎ 
( التى مز عسر البلايستوسين فى بفية إفريقيا . ظ‎ 
ونستطيع أن نرسم رسما بيانيا لأدوار تغير المناخ والحضارات البشرية‎ 
التى عاصرمها على ضوء النتائج التى أسلفنا ذكرها والشتقة من الخارجة والفيوم؛‎ 
والتى تعتمد على أحاث كيتو ن تومسون وجاردنر وسامان حزين . مع مقار نمها‎ 
يأحاث لنيارد 0مودعف/ فى السبيل . ش‎ 
أما ساند فورد وأركل فإمهما يريان أنه لم يكن هناك سوى عصر مطير‎ 
واحد استمر حتّى الحضارة المو ستيرية » وبعد ذلك حل الجناف التدريجحى‎ 
الطويل ء أما مدرجات نهر النيل فإنها ترجم - فى رأيهما - عن حق‎ 
. إلى ذبذبة العلاقة بين الماء واليابس‎ 
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داز تشويق الاوونان الظليرة ف مصتر .و القترزاث السايدية ف وروا 


) حسسب حزين ) 


مسبو م وس 


فترة المناخ الأمثل عقب الجليد | الفترةالماطرةفى العصر الحجرىالحديث 


جايد الغرم 


ار وس رم غير الحايد بة فترة شديدة الءعذاف 


العروض الشمالية الفرون الول 
نشاط بر كانى واضطراباتف القشرة 


دود ارس الدور المطير الأول 
فترة مندل ‏ رس غير العليدية (طويل جدا شديد الدفء ) 
جليد المندل 
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تصببببب 7ب يي - ل 077 


جدول تزامنى عام لصر ( حسب أليمن ) 


ا ل ا تي 7 سس سس للم 
إٍ ش 


مدردات الثول 
الشطوط الأدوار انا ءا الفثرات 


الحفارات 
له لى علد 0 الوسى 


مصر المليا ' 
"23 | والسفلى | البحرية | فى مصر | فىأورويا 


سر مأقدل الأسترات أمأيا » وسو هل دور رطب شب.ط 
والمجرى الحديث 0 
السم.لءة 3 أدوات ٠‏ مر طدى عقاف دولى أأه 
حور يةازمبة ) الارتفاع 6 ١ ١‏ ف 
السريلية ؟ بعدلانلوزاية| ضات ]متراً) الانمسار 
السبيلية١‏ المارجة | لمات ]| قثر لمات 'بعدااتيرانى |آخردورءطير ) الفرم 
. . # إلى 


كبيرة 
عر طدى ) .6 مكل 8 
0 وك ى انقيارية 
أبغالوازية 0 لإ 
وان و نونو || 3 | | سديد 


1 لسري روصيو‎ 17٠ مسد تتا ااا تف ملئسة77(:مالا‎ ٠ 


5 4 مخر مدرج ؟ مير 


مرج . كر 
1 1 دور «طير الرس 
شبليه أمدرجوامثر عت 
مذدرجٍ ١‏ ع الثيرا فى 
الش.اية مدرج مير مدرج م ددر دور طابر 


ادر ءات ؟ 
5. ٠ؤومترا)‏ 


يي 222222222522522 21000 
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سدعم غ18 


مستوى الببحر المح الحالى 5٠+‏ مثر نحت مسدو ى البحر 4 201 به 
شعلوط عديدة مرتفعة » وأعلى مستوى هذه الشطوط إرتفاعه +4٠١‏ متر » وهو 
إقفق مع كيرة طوها 6 كيلو 17 وعرضها مه كيلو 0 ؛ كانت تعور 
وادى الأردن ك1 حي بره طبر بة ) مستوأها الحالى أة؟” 0 حت 
مستوى البحر) ثم بدأتهذه البحيرةفى الانكاش بالتدريج فى المصر المتجرى 
القديم الأعلى تأر كه فدرم الأردن الأصلى أو مذرج أرما ومدرحات على 
ارتفاع مكل مل عق هلاء مت 2442652 26ىك, ألاء لالء 
؟ؤءوء هرم متراً فوق مستوى البحر الميت االى . 

وتدل الأدلة القر بوغرافية الحتافة على حددوت فترات مطيرة ف حنوبب 
خرن أسنا 04 وهدن هذه الأدلة الأوددة التى حفرمها السيول 4 ورواسب الحمى 
الترافرتين والحصى السبيل فىلبنان» وأدلة نبائية أخرى مثل بقايا أوراق الباوط 
والزان والبندق والدردار . وبقايا حيوانية مثل ثمدييات البلاستوسين التى 
و<ددت فى الجاهل ومنها افر ددت وفرس الغور والوءعل الضخم والثور والحخصان 
والغدال والمساح وتيا أ سا نلهاة عسةبيرا كامكعتنيق فق آالاء العذب: 
كل هذا يدل على مناخ دقء قؤيز الظن »وغل يله كتير المتشانت نا 
شروت مك وانةا تقل اتادطا الناراكة و عرى فيا الأعار لكين : 

كا يبدل تكاس الكثبان الرملية فىفاسطين على بدبة مناخية» و نستطهم 
أن نستدل من وجود الأيل الآدم الفارسى ونددههنهم35و886 وصوط8 والءَزال 
عه الئل توميو عل تناوبيافتر الك ال طويةوا لقا خلال البلا معوسيق * 

1( 06 ليووكارد هذا 0 وستدل من الأدلة الثيائية والعحيوانية والقواقم على أن مناخ 


فلسطين الدالى كان سائدا أرضاً فى البلاستوسين . 
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وحلول الغزال حل الأيائل فى العصر الأورنياسى ( العصر المجرى القدم 
ظ اعد ( دايل على تغير الأخوال المتأبكية م ن الرطوبة إلى لى الحقاف . 

وكانت. حيرات سنا الصفرى أ كثر اتساعاً وذات مياه عذبة فى عصر 
اليلاستوسين » يدما حلت محلما الأن حيرات صغيرة ملحة » هى أو رماى 
0 زجولو ودان . ووجد حول هذه البحيرة الأخيرة أربعة مدرجات عليا 
تنطيق على الفترات الايد بة مندل ورس » ورم ١فرم"‏ مما يدل على حدوث 2 
فترات مطيرة تعاصر فترات الحليد هذه . 

خا ة 

هذه الأدلة كلهاءرعم تباعد الأما كنالتى عثر عليهافيها » ورها أبضا رغم 
عدم توافرهاء شير إلى وَجود فترتين مطير تين على الأقل » تفصارما فترة 
جافة طويلة أما فترات المطر الإضافية الأخر ى 2 مثل فترة مأ بعد العصر المطير 
11 د اعتعسامنمء فى شرق إفريقيا » وإفريقيا » فقد كانت 
أقر معذى و ضكر شأنا من الفترات المطيرة نفسها . 

وكانت الفقرة غير المطيرة التى فصات بين الفترتين المطيرتين أشد حفافًاً 
من الوقت الخاضر . فخلالها جفت مثلا بحيرة بونفيل ( فى أمريكا الثالية ) 
عماما ؛ دظورت حفريات ندل بق اللناك. ١‏ تام فى مالطة . وازداد يحويف 
الفيوم عمتاً بفعل التعرية الهوائية» ويدل على ذلك أيضا جفاف مميرات 
الأخووة الشرق فى إفريقيا واندما ر عمساح النيل من حيرة إدوارد » و<دقاف 
حيرة رودلف فى ذلك العهد ؛وترسيب اتربة ذات لون ما ئل للحمرة وطبقات 
حيس وغيرها فى خيرة اتاد والسودان وصراء كلاهارى 

8 ثناء الفترة الجافة التى فصات بين أافتر تين المطيرتين الر يتين جذت حيرات 


(م ٠ح‏ المغرافيا ) 
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ال سرات» : » ونه 
قراح # 0< 
الييىالريث ق 20 
7 22 :. 1 يك 
1 5 السش الما سل ٠‏ 
باشب لأعد | النّنة ع٠‏ 
الماركل | أ 
ظ 4 
0 . | ص 0 
كرا نمسد.م اللا رس اللبمالوارى ‏ أصس 
5 
سرع 
ا 04 


المتدم ( ا 


000 


النصضور١‏ مس شي يد رالمطية 
ماي اللعمستر سحسس بن سحسسوؤربق 
عب الي م ااام توْطع دود تكنايرٌ بالرئمة 
( شكل ؟؛١؟)‏ 


| الفاغ الكطبيعاكثاتيفة 
لكلمسرع 
الارلسة 
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أددارد وكيو جا وجورج ومحولت بحيرة فكتو ريا إلى مجرد بطائم تغطيها 
المسكنق فا رت ول تعد مياهها صاللمة لأحيائما المائية » فاتت ؛ بححيث لم تجد 
الأو اع الجديدة التى حاتها الطيور إلى البحيرة بعد امتلائها ثائية أى منافة 
فازدهرت » وهذا ما ميز الأحياء البحرية التى تعيش فى بحيرة فكتوريا فى 
الوقت الحاضر أما محيرتا تنعانينا ونياسا فقد ظلتا ممتائتين بالماء حتى فى أشد 
الأوقات جناقا . 

ورعا كان تناوب المطر والجفاف هو السبب الذى دفم الطجرات البشرية 
تمالا إلى أورو!ا دجنو بشرق إلى إفريقة الجنوبية طريق اراد 
الأخدودى ٌ 

أما ص حيث الترابط الزمنى بين فترات الجايد وفترات الطر فن المسير 
إنشاؤه » وأ كثر الآراء بولا هو تقسيي الجليد نفسه إلى قسمين يفصل بننها 
فترة غير جليدية طويلة ( انظر شكل رقم ؟؟) ويقابلهما فترتان مطيرتان 
طويلتان يفصلهما فصل جاف طويل . 

أى أن فترنى جليد جنز ومندل فى العروض العليا تقابلبما فترة ,مطايرة 
فى العروض الوسعلى وفترةجليد رس وثرم تقابلهما فترة مطيرة أخرى والفترة 
غير المطيرة بين المندل واأرس وهى فترة دفيئة طويلة فى العروض المايا تقاباما 
فترة جافة فى العروض الوسعلى . 

هذا يقودنا إلىأن نتساءل عن مدى الرطوية التى حلت بالعروض الوسطى 
أثناء لمصر الطير » وسبب تفث الرطوبة » وعلاقتها بالجليد فى المروض المليا 

إن أول ما يتبادر إلى الأذهن هو أن تكو ن الجليد فى المروض المليا 
العليا <تى خط عرض ٠غ"‏ هالا أدى إلى تغير مثاطق الضخط وتوزيم الرياح 
أو زح حتها حو اخنوب» فت كدت منطقة الضغط الثقيل القطبية فى بحر الثهال 
وشمال أوروبا وتحركت منطقة الضخط الحفيف الاياندى نحو الجنوب أبن 
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وكذلك! فعلت منماتة الضخط الثقيل الأزورى » فاستطاعت الرياح العكسية 
الحاملة للمطر أن تصل إلى النطاق الذى يطلق عليه الأن اسم النطاق 
القضر اوى وتوغلت منطقة الأعاصير مسافة 98" عرضية جنوب نطاقها الهالى 
ووصلت إلى الدائرة المرضية ه*" » وعيرت تلك الأعاصير منطقة جنوب 
غرب آسيا وبحر قدوين ووصلت إلى وسط آسوا حيث ضعفت ولكنها رغم 
ذلك ضاعفت المطر فى تركتان ثلاث أو خمس مرات عن معدها الحالى . 

أما أضداد الأعاصير التى كانت دهن فوق أغطية الجليد فى العروض 
الدلنا حو البتغر التوسط » ققد كان من شأنها أن مخفف حدة حرارة الصيف 
فى هذا الإقليم . 

حدثث زدرحة مناخية أيضا » تبوثها زدرحة نباتية أشرنا إليها من قبل 
ولك. هذه الزحححة كانت فى حدود عروض قليلة ؛ تتراوحم بين م لس هم 
ورجات ومن م فإن العصصر الطير لم يمح الصحراء ماما , غاية ما فى الأمر أنه 
عمل على ان كاشها . قد ظلت الصحارى حنولى خط عرض 6” فى إفريقية 
وادكقت صحراء كلاهارى دون ا تشمج ماما م ٠ك‏ انكثتث 
فصان كما 

ول تنثأ الفقرات المطيرة بسبب زياد: سقوط امطر فحسب » بل بسبب 
امخفاض درجة الحرارة وقلة البخر أيعناً » فن المعرف أن خط الثلج الدائم 
خض ٠٠١‏ متر تقرييا فى شمال غرى إيران » وآنميا الصغرى بل والحوض 
الكبير فى أمريكا الثالية وكان هبو تاإرينة اتير ارة ل بحلاو تا 
مثويه ؛ وأن كان انتئفنس ووهاهة يرى أنه كان فى جدود عرم ما 


مثوية وبذلك ييكون البحر قد قل إلى الصف وهذا يفسر إنتثار النباتات 
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الى تنمو فى الوقت الحاغر فى كورسيكا وجنوب فرسا فى مصر العليا أثناء 
عضن المالا سف سين » ويفسر حياة الفراشات الحبة للبرد فى شرق أذربقيا فى 
ذلاك العصر . 0 
3 ألطر لم يكن غز برا قط على النطاق السمى الآن بالممتحراوى العرنى 
خلال الفتر ات الماطرة » فاللإنسان القدم لم ببعد كثير || عن الينا بيع فى الواحة 
االخارجة » ووادى اغرغر لم يسقطم شق طريقة ومخترق خاي فايس قط 
>1 أ. ا د 50 1 ١‏ 0 . 
١‏ نهل 'وجد قواقع أرضية فى منخفض الفيوم مما بدل على أن المطر لميكن 
كافيا ملخلق بساط من الحضره عبر الصحراء . ظ 


اتخفاض درجة الحرارة وقلة البخر إذن ساعدا على زيادة قيمة المطر مما 
كان له أثر كبيرفى تخيير المياة من العروض الوسطى أثناءفترات البلايستوسين 
المعر وفة بالفترات المطيرة . ْ 


5 .كانت الحشائش والأجام تغطى مابين ااسافاذا والبحر التوسط ٠‏ 


و نود ولا تزال صوره المصور المطيرة بأهرة 4 ولاءزال محتاج ا 0 
ا ( 0 ْ ٠‏ . م 
لبعث لكى تلق الضوء على جوانب كثيرة غامضة تكتننها » مثل عدد 
الفترات المطيرة ؛ وغزارةأمطارها ؛ وتتابعها ؛وتماصرها مع التغيرات المناخمة 
الأحرى فى.المروض العلها . 
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تقدم المأماء بعدة نظر بات نحاول أاتفسر تغيرالمفاخ 0 كبيراً ؛ حيث 
بترا الجليد فوف العر وص العليا 5 بذوب 1 وبكثر التساقط على شكل مطر 
فوق العروض الوسطى أو حل بها جفاف شديد . وتحاول أن تفسر حدوث 
هذه التخيرات على شّكل دورى وستنبسط فى الصفحات التالية أم هذه 
الناريات وه : 

. س نظريه بروكس الجغرافية‎ ١ 

#اسم نظرية تغير الإشعاع الشمسى . 

م« النظرية الفلكية . 


ْ . 2 
و - نظرية بروكس الجشرافية"'* : 


امتاز مناخ الوقن منذ مايقرب من مليونى سنة بانقشار الجاليدق فترات 
نا ؤترات من المفاخم المعتدل 5 ويدل وحجود ما ليت حدوث فترات حامد بة 
خلال الزمن الجيولوجى » على أن الجليد كان بحدث بصفة دورية» قد كل 


دورة مسها مايقرب من ريع مليون سنة : 


وبقول بروكس أن المناخ السائد فى معظم عمر الأرض منسذ العصر 


رن واألنك ضوع 6 540 ) قوعة مط طمنمعط1' مغوقسزنان) ,قامم8 
1949 ,(عاعه 7 - بمروال 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


دوجا 


الكامبرى كان عتاز بالإعتدال ولم يكن جليديا ٠‏ وأن هذا الاعتدال > 
يبدو هو الخالة السائدة مناخ الآر ض. واستشهد فى ذلك بالمناالذى ساد الأرض 
فى عصور الأوسين والجوراسى» عندما كا نت النطاقات النبانية اممتدلة أوسم 
كارا بنحو عشرين درجة عرضية » وعندما كان النبات المدارى أ كثر 
اتساعا بعشرة درجات عرضية عما هو عليه الان ٠‏ 


ورى ,رو كس أن التفيرات المناخية قد حدئت نقيجة لتغير الأحوال 
المكتونية لغب . وأن العصور الجليدية الرئيسية فى عمر الأرض ( فى أواخر 
ماقبل الكامبرى » والكامبرى المتأخر » والبرمى » والبلايستوسين ) نئأت 
ا ا نا كانت القارات أ كثر ارتفاعاً » وأبمعد 
غن التائيرا تالعرية: آنا المناخ المعتدل فسكان سائداعندما كانت القارات 
منخفضة » تسودها صفة السهولة » تسكتنفها الأذرع امائية والبحار الداخلية ٠‏ 


فم رانة ايسا أت انخفاص ملوحة البحارفى الوقت الحاضر ديل على أن 
التضاريس السهلية كانتمن ميزات الأرض فى أغاب عصورها الجيولوجية 
فلو كانت الأرض شديدة التضرسء ذات جبال شاهقةالارتفاع خلال تاريخها 
اررض السابق لوصل البحر إلى هذه الملوحة التى هو عليها الآن فى ٠٠١‏ 
مليون سنة فقط ( ويشير «واز إلى أخطاء معينة فى هذا الحساب ويعدل 
وذا الرقم إلى ”"٠٠‏ مليون سنة ) وهذا رقم لاعثل سوى ١6 - ٠١‏ بمامن 
الوقت الذى استغرقته الأ نهار فى جاب الأملاح من صخورالأر ض إلى البحار 
مما يدل على ضعف التعرية المهربة لاستواء السعاعم فىمعظم'المصور الجيولوجى 
السابقة » و إلى طفيسان الماء على حواف القارات قلل من مساحة اليابس 
العرض للتعرية ٠‏ 


وو كد برو كس اقتران المناخ ااعقدل الدفى ء العادى بالظروف الجغرافية 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


دباعم سمدم 


السطحة العادية التى ذ كرها . فئلا لو اتسم مضيق بهرنج وازداد عمقه » فإن 
التيار اليابانى الدافء يستطيم أن بتدفق إلى المحيط المتحمد الشالى » فيذيت 
كقتل الجليد السميكة . ولو غمر البحر أجزاء أوسم من أمريكا الثالية » كا 
حدث عدة مرات ف الماضى الجيواوجى » لأصبح مناخها جزرياً » ولأ:رذلك 
فى تاطوف درجة حرارة اليط. الأطلنطى . و إلى جانب هذا فإن استمرار المناخ 
الدفء الرطب فوق البصار الدالخلية من شأنه أن يؤدى إلى إطالة فصل ذو بان 
الحليد فى البحار القطبية <تى لايتبق إلا القليل من الحليد فى فصل الصيف » 
إن " إذابته كله . وإذا استمرت هذه الحالة عدة قرون فإن جليد جر ينانده 
لايلبث أن يذوب ويتغير مناخ حوض الخيط. الأطلنطى الثمالى تخيرا 
ناما بل شلك + 

ومع انخفاض مستوى التضار بس وطفيان البحر فوق مساحات كبيرة 
من اليابس لابد وأن تتفير التيارات البحرية فى الحيطات» فتجدجالا أرحب 
لتتحركرا حاملة معها الحواء الدفء الرطب . و تمتاز كل الطواء الدفيئة الرطبة 
بالاستقرار والأستمرار » كما هو واضح الآن فى الرياح التجارية . وهذهالرياح 
لين معمأ الدفء وتساعد على سرعة البخر وتكون السحب التى تخيم فوق 
المناطق القطبية و نحفظ ها حرارمما خلال الثتاء الطويل » ورا فسرت تلاك 
الأحوال وهى فى قّة ذروتها تسكون طبتات الفحم فى الفارة القطبية الحنوبية » 
ومو المواح: المرجانية فى العروض الةطبية * 

أما إذا انحسرالماء عن القارات » فإن الطواء الدافىءالرطب يدك ش أو حل 
ع وا عب ا نا لطا ادن لسع من ارق ميات 
الثارية وتتؤدى هذه الممللة بدورها إلى الحد من حر كة الحواء الدفىء حت 
يتحمد البحر فى المناطق التطبية . وما أن بشكون غطاء جليدى سميك فوق 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


لد شان ١‏ عسم 


القطب دتى تتفاوت النطاقات للناخية تفاوتا كبيراً ونحدث دورة هوائية 
قوية. 

وبقول .روكس أن السكتل القارية الكبيرة » ولاسها فى العروض 
المليا » ذات أهمية مناخية كبيرة » فى الشتاء يؤدى الاشعاع الأرضى إلى 
لون هواء ساد يلك الدرودة وهدأ 0 ف تحر ريك المجار والفلج بذوره دودى 
إلى ازدياد التبريد . فالقارة التطبية الحنو بية! وهى متحمدة ؛ حيط بها منطقة 
من الغاجج الدالم ذات الأأمر البارد . وهذه المنطقة الشاحية تعمل على فيض 
درجات الحوارة فى نصف الكر ة الجنولى بالقارنه مع نصفها الثالى القارى . 


فلرية بروكس تنهار أمام تكوق العم واصارة هوا ار ربع 
5 ع البلاستوسين » دون أن يكون هناك تفير يذ كر فى سطح 
الآر ضْ أى أ تمحز عن تفسير حدوث دورات قصيرة من الجليد والدفء . 
ويتفق معظم الجيولوجيين وعاماء المناخ على أن العوامل الجذرافية التى 
تعفين بنقلا تامس دور عانونا فق التثيراخ«الناخية: الالمية الع َم فق قتراع 
قصيرة . ولس ممنى هذا أن ننكر تماماً أن التغيرات الطبوغرافية كانت 
عدعة الأثر» قلا بد و حدويا إلى جانب عامل آآخر وهو التغير ى 
الاشماع الشمسى - قد أدى إلى تتكون الجليد . غير أن الذين قالوا أن 
التغيرات الجيولوجية ( تسكوين سلاسل الجبال العظمى ) فى سبب تكون 
الجلود قد جابهعهم مشكلة الفجوة الزمنية الكبيرة التى تفصل بين كل حركة 
التوائية وتتكون الجليد . فبيها لم يتسكون الجليد مع عدم إرتفاع الأرض 
إرتفاعا عام » فإن إرتفاع الأرض وحده لم يكن سببافى حدوث 'الجليد 
وهذا دليل على أن الجليد لم ينأ نتيجة سبب واحد فحسب . فإرتفاع الجبال 
واحضاب سيب ضرورى ولكئه ليس كافيا لحدوث الحليد . 


001.000 اتا . الالاثالانا 


سسا بعمؤ ل 


: السب ترد ديه تعجر الأشماع الشمسى‎ ١# 


حدت تذير الاشماع الشمسى تقيعدة لأحد سيبين »© إماأ تعر فى النشاط 


الأشعاعى للشمس » أو تفير فى وضم الأر ض بالنسبة للشمس وسنترك الفرض 
الثاى الأن . 

الشمس محم كبير » يرسل نشاطه الاشعاعى الزى نستقبله الأرض . وقد 
لاحظ أوت مقدار هذا الاشعاع مدة سين عاما » ووحد أن اكيت تقذ بذب 
فى حدود و ئن 9؟, أن ملاحظة طبقات الو العليا تدل على وجود تفار 
فى الاشماع الشمسى للا شعة فوق البتفسعة يتفق مع دورات البقع الشمسية 
الى رت هرة ة كل أأسنة. كا وغل هرا التغابر عل دورات متقاوته مثل 
١2؟6ه‏ حم سنة » وتفترض دورات أخرى متدارها ب سر مهمع 
لد 6 2*٠‏ | سنة ولايد وَأ ن هناك قورات أ خرى للاشماع الشمسى إلاأن 
استمرار الحياة فى الأرض أ كبر من مليون سنة حتى الآن لايسمح 
بإفتراض حدوث تغير كبير فى الاشماع الدام الذى ترسلهالشمس إلى الأرض. 

والنشاط الاشعاعى الشمسى الذى نلاحظه فى وقتنا الحاضر يؤثر تأثيراً 
مباشراً على الحياة فوق كو كبنا الأرض » ؛ يؤئر على الضغط الجوى ؛ وعلى 
لجال الغناطيسى » وعلى القهارات البوائية وعلى المطر وعلى درجات المرارة 
وعلى عمو النياتات والخيوانات بل وعلى النشاط الدشرى . 

وقد ربط الزورث هتننجتون بين الإشعاع الشمسى .و بهن كثير من 
واحى النشاط المشرى . 


وقد دتبادر إلى الدهن أن ضمعف نشاط الإإشماع الشمسى يؤّدى إلىهبوط 


)١(‏ 01 ظمو1أهوسمهامءك 8 88 ر8هم1لوزعول! مروزله5 .8 ,أأمه8 
.126 +8 ,8 بطنا ,قوهصوطن) عتأمهصز1[) موموط وزؤزومس ك6 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


لاهةم١‏ د + 


و : 1 
درحة حرارة الأارض وحدوث الخليد وه دا خطا ٠‏ بل أن 2 ورم 


14 2-6 
يوق" اليك عكين هذا عاما : 


إن نشاط الاشعاع الشيسى يودى إلى ارتفاع درحة الحرارة فى المناطق 
الاستوائية » وهذا يؤدى إلى ازدياد البخر ٠‏ وهذا البخر فى الواقع ,رفع سة 
أمتار من ماء اللميط فى المناطق المدارية » ويكون السحب التى تسقط أمطاراً 
فى المناطق الحاورة » عا يعادل مترين تقريباً » أما الباقى فيتجه نحو التطبيين 
ويسقط على شككل ماج » وكا ازداد النشاط المسى » وارتفمت درجة الهرارة 
عند خط الاستواء » كلا نشط. البخر » وكلا #قات السحب المحملة ببخار 
. الماء » وزاد التساقط. عامة » ومنه تساقط الثلج فوق العروض المليا . 


( شكل ؟؟ ) 
علاقة لمر بر 1 1 الخحليد 


)١(‏ .0ه ,141 “لا معهنولة .قمعهق م1 .ممقمسنة وممجمه0) أت 
1938 ,سهنزات 1850 .ممتعهقطاتمة مط أه أعمدم1 أونسمة لمههة. 55/0 
289-02 رمم 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


- ىم ١‏ جح 


ظ ِو 58 كر 
درعارى المر سس . 
( شكل ؛؟) 

متوسط درحاث العرارة فى العروض ااختلفة 


بل أن سير جورج سمبسون أجرى نجربه فى الممل هى فى الواقع عثيل 
للغترات الحايدية + فول أحضرأر بعةأ نايب وجه: كلامنما دثر مومعر. ووصم 
فوق كل واحد منها خزان صغير به كمية من ثالى أ كسيد الكربون اللج. 

ووصع ف الاثبوبة أقطءة صويرء من القلج فوق مقدار دن المأء . 

ورك الأ ضورية ب يدون البع فرق مهار اماء... 

أم النسبة للانبوبة < فقد وضع شمعة مشتعلة لما . 

31 وصع حرق الأنبوبة د شمعتين مشتعلتين . 

وسحجل نتائج مداهداته فكانت كا يلى : 

م يتزايد الثلج فوق الأنبوية! . 

تزايد الثلج قليلا فوق الأنبوية ب. 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


ا لم١‏ سد 


ذاب الثلج ف الا تبوية د. 
ومعنى هذا أنه فى الحالة | : حرارة منخفضة ( اشعاع شمسى ذعيتك )ان 
لج قليل . 
وفى الخالة ب : إرتفءت 00 ن قليل من الثلج الإضافى . 
وفى الخالة < ارتفعت درجة الحرارة أكثر فوصل ااثلج أو الجليد 
إلى قته . 
وفى الخالة ازداد ارتفاع درجة الحرارة أو قة الحرارة التى:تذيب الحليد.. 
ويصور الشكل. رقم ( ©” ) نظرية سميبسون كما اننهى إليها» قنزايد 


سس ايان الزسى ٠‏ 


( شكل ه؟) 
الاشماع الشمسى يؤدى إلى تزايدف البخر “ورا ؟ السحبو “زايد فى التساقط 
التى نؤدى إلى نشاط فى الدورات الموائية , وازدياد ضئيل فى حرارة الأرض 
بق أن نتذ كر أن ازدياد نشاط الأعاصير والتساقط. سبب هام فى :كوبن 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


- ١ درق‎ 


الحليد ( ليس الحليد سوى تساقط. على شكل لج) ظالما كان تناقنا الثلج 
قَْ الشقاء يفوقى مقدار مايذوب منه قى الصيف :1 


أما إذا وصل الإشماع الشمسى إلى شته » فإن ازدياد درجة الحرارة حينئذ 
تؤدى إلى سرعة ذوبان الحليد واختفاء الثلج . 

وقد اذار كن سموسون ل را لنظريقه - حدوث تين من الإشعاع 
الشسى المتزايد» يفسر بهما فترات السجليد الأربع ٠‏ ففى القمة الأولى يبد 
الاشعاع الشمسى فى العزايد » فيزداد التساقط تدريجياً » ويبدأ نمو الغطاءات 
الجلودية تدرمحيا أيضا طاللا كانت حرارة الصيف أقل من أن 00-6 
الجليد الترا كم فى الشتاء وحينئذ تصل إلى فترة جليدية ٠‏ غير أن ازدياد 
الإشماع الشسى فوق ذلك - أى وصوله إلى ذروته - يؤدى 3 رياد 

حرارة الصيف بعيث يبدأ فى اذابة الجليد المتراكم ؛ وهكذا تتفق الفترة 
غير التحليدية مع ف الإشماع الشمسى . 

ع كيدا الإشماع الثمسى فى التناقص ونببط عن ذروته » وتعود بذلك 
ظروف تكوين الجليد مية ثانية . وهذه هى الفترة الجليدية الثانية . وتنبى 
هذه الفترة مم وصول ل الع الى إل أدى هويواتة» يف قل قاط 
الدووة ا ائية وتسكوين السحب والتساقط. . ظ 

مره ر كود الإشعاع الشمسى الطوبلة فيا بليا فقرة 7 حافة “مالة 
للبرودة . نم م تتكرر القصة صية أخرع مع 1 الإشماع الشمسى الثانية . 


طبقاً لهذه النظرية يحب أن سكون فقرتا الجنز ‏ مندل والرس - قرم 
غير الحليدتين دفيئتين رطبتين » وأن تكون فترة مندل ‏ رس غير الحليدية 
ماثلة للبرودة ٠‏ ولاتدل الأدلة النباتية على ذلك ٠‏ بل أنها تدل على تشابه 
الحياة النبائية والحووانية فى فترئى رس قرم ومندل رس . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لهذ 


يلما تقر هده االظطرية طول لقره ستذل بت وين غير اللليدية إل جنا 
لاتفسر دقأها اللحوظ . 

ولذلك عمد وليت إلى تعديل نظرية ممبسون وافترض ض أربع قم من 
نشاط الإشعاع الشسى بدلا من تين كى يفسربها الفئرات الجليدية الآر بعش 

وهذا الفرض - الذى يتفق اتناف أفضل مع الأولة ‏ الكيولوحية سه اه 
ميزاته الأخرى » فكل غطاء جايدى يقبع قة الإشعاع الشمسى » بعدفترةمن 
البرد والمناخ الحاف» وهذه الفترة كافية كى تشيع البرد فى البحار » وتةلل من 
درجة حرارة القيارات الدفيئة ؛ مثل تيار الخايج فى العروض العليا »وأ كثر 
من ذاك ِِ مَ يمكون لج دام فوق البحار التطبية . وقد بين بروكس 
أنه ما أن يبدأ الثلج القطى الدائم فى التكون فوق القطب »حقى يصبح عاملا 
قويا فى تبريد ماحوله من مناطق ويسمح بتكون ااثلج فى وقت بزداد فيه 
الإشماع الشمسى وبزداد التساقط . ومع تدكون الجليد ونموه تمكس <ةول 
الشلح نسبة كبيرة من الإشعاع » وبذاك يقلل من درجات الحرارة التى تصل 
الأرض وتسكتسبها نقيجة الإشماع الشمسى المتزايد . ومع ازدياد الإشماع 
الشمسى بعد ذلك بزداد ذو بان الحليد فى الصيف» وتتقلص الغطاءات الحليدية 
كا تقول نظرية سمبسون . ويذوب الثاج فى المناطق القطبية » ويمهد الطريق 
الغدرة غير حليدية . 

ومع قلة الاشعاع الشسى يزداد البرد ولكن لايتنكون جليد » لأن 
الفيرة الاشماعية السابقة كانت قدأدفأت البحار وأذابتالثلج » فقلة الأشعاع 
تؤدى إلىقلة الثلج . وهذا يؤدى إلى تقاص الجليد من أطرافه ماما . و بوضح 
شكل رقم (0؟) تطبيق هذه النظرية على جليد البلاوستوسين . 

ويمكن تفسير تذبذب أى فترة جليدية ( مثل فرة قرم ) محدوث ذبذية 


صغرى فى الإشعاع الشمسى نفسه . 


001.000 اتا . الالاثالانا 


ا و" جح ار عد جد ع 
2 70 


10101011717115 
شكل رقم (50) الاشماع الشمسى وسابد اابلايستوسين 
وتكون غطاءات الجليد يعقب تسكون الجليد فوق القطي » وهذا 
يكون نتيجة لإمخفاض درجة الحرارة بضع درجات » والمناطق القطبية سواء 
كان يغطيها قلانس جليدية أو غطاء جليدى نصيح مر كزاًلنطقة ضد أعصارية 
مخرج منها الرياح حاملة البرد إلى أطراف الجليد » فيؤدى ذلك إلى نجمدها . 


ع ب النظربة الغاكية : 

تعتمد النظرية الفلكية على الترددات 8 الدوريةالتى نمحدث 
لفلك ( مدار ) الأرض حول الشمس تأثير جاذبية الكواكبي الأخرى 
التى تؤثر بدورها على كمية الإشماع الشمسى القى تسةةبلها الأرض من 
وين 


001.010 اتا . الالاثالانا 


' | 


وهناك ثلاثة ترددات ذات أهمية خاصة بالنسبة لتغير المناخ هى : 

٠ ميل حور على مدار الأرض‎ )١( 

(ب) مركز الشمس بالنسبة المدار . 

(<) تذبذب حركة الحور. 

(!)ميل امور على مدار الأرض 66وزناهه وط؛ ؟ه بوانمووتاطه هط 

هذا الميلهو الزاوية التى يصنعها المستوى الاستوالى لل" رض على مستوى 
مدار الأرض حول الجن . هذه الزاوية فى الوقت الحاضر 0 0 
العروف أنها ” رددتث بين ,سم 1 وكيس عب* ٠‏ وهذا الما ل هو المسئول . عن 
حدوث الفصول الأربعة » وأحد الء وامل الرئيسية فى نشكيل المناطق المناخية 
اللختلفة لأنه السئول عن سقوط أشعة الشمس على أجزاء الأرض التلفة زوايا. 
مختلفة . فإذا اقل هذا الميل » قات الاختلافات الزاوية لأشءة الثمس على 
أجزاء الأرض الختافة »وقلت الفروق بين النصول التلفة كذلاك . يننا 
نحدث العسكس , إذا زاد هذا الميل » مما محدث فر رقا 1 كبر ديك المناطق المناخية 
الخعافة . وهذا الميل بتذبذب فى الحدود الى ذ قى ذ كر ها خلال ؤترات تقذر بحو 
و سيزة: 

(ب) 7 الشمس ف الدار وزطيه هط كه واه وأمعموة و 

لاتدور الأرض حول الشمسن فى ,فلك ( مدار ) مستدير ماما » ب أن 
هذا الفنك على شكل بيضاوى » تحتل الشمس أحد مر كزية . ومن ثم فبهناك 
وقت من السنة تسكون الأرض فيه أقرب ما بمككن من الشمس 0 
ظ روي سامايمن . وتسمى النقطة التى تقترب فها "من 
بنقطة الرأس هوذ مط 1و6" وعكسها نقطة الذب ا ٠‏ ور لأرض 


٠‏ ومن 


(0)1ه6110] عمسم حت العمس 6م -- رأس اا > ححارن ١‏ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


2 اكاك 2 © 

ف الوقت الحاضر بنقطة الرأس فى فصل الشتاء الثمالى . ومعنى هذا أن النصف 
الشتوى من المدار ‏ بالنسبة لنصف الكرة الشهالى ‏ أقصر من النصف 
الصييى . وشتاء نصف الكرة الثمالى أقصر من صينه فى الوقت الحاضر عمقدار 
+ لا عرمر. ‏ . 

كلما قل الفرق بين مركزى الشمس ف المدار » قل الفرق فىطول الفدول 

الختلفة » والمسكس صحيح . ويتذبذب موصع الشمس بين مر كزى الفلك 
البيضاوى مرة كل ٠٠٠ر؟ه‏ سنة ( الواقع أن اقبي لاتتن وفيا بل أن: 
الأرض فى حركتها الدائمة حول الشمس تغير شكل فلكبا بالتدريج حتىليبدو 
أن الشوتسن س الى غحدرت موضهما كلت ص ف إلى ا دن ف كدق ش 
المذار البيضاوى و نستطيع أن تتصور هذا بسهولة إذا أدركنا أن هذه العملية 
تم فى إثنق وتسعين ألف عام ١!‏ ) . 


20 ٍ 600 
 (‏ ( دل يذب ركه احور 058 هط) 01 طوزدووننع] 


“الا 


اند استرعت هذه الذيذبة أنظار عداء الفلك منذ زمن طويل . فمن 
المشاهد أن نجم القطب الثمالى لم يسكن دايا النجم القطبى الحالى. ومغذ١ 1٠+‏ 
سنة كان النجم الذى بثير نمو الشيال هو أحد جوم جموعة التنين . وبعد 
...”ل سنة سيكون النسر الواقم وعه7 ( فى كوكبة السلياق ) وسيعود 
النجم القطبى الحالى مشيراً إلى الشيال يمد 75.٠٠‏ سنة أخري . 
إن الأرض وهى ندور حول مخورها ماه كل أربع وعشر بنساعة سرعة 
عظيمة » لاتدور حول مدار ثابث ماما . ولا تشبه الكرة المثبتة فى محور 
)١( <<‏ أنظر.عرضا موجزا هذه الترددات اافلكية فى ٠وسوعة‏ لاروس النا-كية س 
الترحمة الإإجهلزبة : 


مده تاوعد موزعءنال وط لإتصوهمعاوه 042 وذلعمه أعلزاعهظ 800886.آ 
36-41 .مم ,1959 ,دملصوئآ رطاءم#طعئعو8 ,8؟ناة أنامعنة 17 6 .ع 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


10 ل 


عبان مطلفًاً » يل هى تشبه نحلة الأطمال التى يديرونها حول خيط ويلقون ما 
على الأرض ؛ فبى لاتدور فى محور ثابت» بل ور متر مح » كذلك الأرض 
تدور حول محور مترس » يصنع فى نر ممه قطماً فاقصاً كبيرا . 

ونفيجة لهذا يتغير الوقت الذى تصبح فيه الش. ستموديةعلى مدار السرطان 
أو مدر الجدى أو خط الاستواء » أى أوقات السمت بالنسية' 
للاعتدالين والا نقلابين . ظ 

هذه الترددات أو التذيذيات المختلفة فى حركة دوران الأرض حول امور 
ودوران الأرض حول الشمس وتغير موضعها من الفلك » يحيث يبدو ا لو 

كانت الشمس غيرت موضمبا فى مرك الفلك » كلها تؤدى إلى اختلافات 

1 بة الإشعاع الشمسى الساقطة على دوائر العرض التلفة » وى درجة ة مهل 
الأشعة أيضاً ما يكون له أثر فى مناخ النطاقات العرضية الختافة للاارض . 

وقد أدى قياس هذه الترددات الختانة إلى أن يضم كرول 05011 نظربته 
عأم هلها محاولاً تفسير تغير امتاخ 5-8 ؛ ولكنه قال أن اليد كان نحدث ف 
أحد نص الكرة دون الآخر وأن نصنى الكرة كانا يتبادلات فترات الجليد 
الدفتع 6 سر لد ل نقطة تتويو در كد القبين :فى لدان © حون تردذات. 
لمحور . وقد عمد بول الوه ( ١845‏ ) إلى جم متغيرات الثلائة مما ليقسر 
تغير المناخ . غير أن هذين الباحثين ركزا على التغيير الكيق ايل الور 
ومر كزية الشمس و هوقا تغلريمهما بأى أرقام كمية . 

2 واتمة بجوعة أخرى سن اللاء إل تقدين. التقير ذن؟ كا وأعدية 
هؤلاء العاماء هو ميلانكو فيتش طه؛ذماه3111 بالتعاون مع نشكوفتش 
(من يوغوسلافيا) . وقد أقام بحثه على عناتتقر 5ه الإشعاع تبعا للتغيرات 
الثلاثة السابق ذكرها » نظا خطوط امرض المختافة ولا سما فى فصل 


001.000 اما . لالالاثالانا 


عم" سل 


الصيف . وأنشأ رسماً بيانيا لقدار الإشماع الشمسى عند خط عرض 9” شهالا 
( وسط اسكند ناوه ) على مدى ٠‏ ألف سنة » ويظهر من هذا الرسم أن 
آخر فترة وصات فييا أل كمية من الإشعاع الشمسى حدنت منل ١٠٠ار؟؟‏ 
سنة مضت تقريباً . وهذا التقدير يكاد يتذق مع تقدير دى جير للفترة ألتى 
وقرك ينهد لفوثر جليد دتمارك » معتداً فى ذلك على حساب رقائق الطى ‏ 


الحليدية » منذ 14٠٠٠‏ ا 


و بسر م البيانى الذى أنثأه ميلانكوفيتش ( ايه ١‏ ) خدوث أربع 
فترات جليدية متمعزة . 


النظرية الفلسكية لا تقدم تفسيراً للمصور الجليدية » ولكنها تقد م تفسيرأ 
لحدوث فترات جليدية بفصل بعضبا عن البعض الأخر فئرات غير جليدية أو 
دفيئة". فسبب الفترات الجليدية هو اخفاض الإشعاع الشسى فى الصيف » 
ونخاطه فى الثتاء » وهذا معناه تزايد فى التساقط ( ومنه الجليد )فى فصل 
الشتاء » وقصور حرارة الصيف عن إذابة الجليد فى فصل ألصيف » فيترا كم - 
اما بعد عام و يقل م نسوب افرع وومةه البحر الماطف عن البر » فيزيك ‏ 
هذا من تطرف البرد القارس وهكذا . 


(0)رزويئر )١900(‏ مرصس ١47-١4‏ وأنظر نقد اانظربة ص 5587 وص5١‏ 1 ٠‏ 
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القصل السايع 


إذا أخذنا مندنى الإشعاع الشمسى نخط عرض و أو ه شمالا» وقارنا 
تتابع فترات أدى اشعاع صيق كات الجليد فى أورويا كا ببننها الأداة 
الجيولوجية والمفرية » فإننا ندهش للتطابق الكبير بين الاثنين . فنى خلال 
٠٠٠ره 5٠‏ سنة #تابعت ثلاث فترات من الإشعاع الأدق بين ٠لدره”‏ سب 
٠درةل‏ سنة قبل العصر الحاضر . وكانت تسبقيا ...٠ر٠5‏ سنة سادت 
فبها ظروف الإشماع الشمسى الهالى”' . 

قبل ذلك حدئت فترتان من الإشماع الأدنى بين ٠ر147‏ - 
.هر ء م5 سنة قبل العصر الحاضر » مسبوقتان بفترة طو يله 1 ين بنخفض ؤيهأ 
الاشعاع الشمسى وكان طول هذه الفترة +**ر*9! سنة . 

وقبل ذلك أيضًاً حدثت فترتان من الاشماع الأدنى منذ ١٠.رهة‏ - 
٠٠در‏ ةلاع سنة قبل العصر الحاضر وقد سيقت هاتين الفترتين +٠٠٠سنة‏ 


من الإشعاع المادى . 


٠ . . 5‏ ظ . 1 
وقبل دك أ يضرا حدثنت فترتثان من الإشعاع الادلى ٠..رءهمه ‏ 
وله «رءةة سنئة قبل العصر الخاضر 5 
10105050 ب070ر10ا1ا0 100 ٠‏ 
(0 زوبئر (همؤ١ا)س؛؟١‏ : ويقصد بقبل العصر الحاضر أى قبل عام .وهام . 


ل 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


د لاكؤ ‏ 


نتابع الإشماع الشمسى الأدنى إذن يتفق تماماً مع تتابع:الفترات الجليد نة 
على الحو الأى : 
فترتان من الاشماع الأذنى ثم اشعاع عادى لفترة قصيرة وفترتان من 
الإشعاع الأدى م إشعاع عادى لفترة طويلة وفترتان من الاشعاع الأدنى ل 
فئرة إشعاع عادى قصيرة وأخيراً ثلاث فترات من الإشماع الأدنى . 
حدم جام الجدو 00 


فرم درس + مدل وجسب جز 


ملم من هذاء لو أننا مددنا انين حتى يغطى فترة مليون سنة قبل ١‏ 
العصر الحاضر فإنا سنجد بعض نقط الاشماع الأدنى تتفق, مع فترات اليد 
المتيقة الثلاث المسماة بعصر الدو ناو دوده2 والتى توصل إلييا ايبرل فى جبال 
الألب.؛ وكانت تسبق فترة حليد الجنز . وهده حدثت بين 0٠٠ر١مة‏ 
او 0.درء كك سئة قبل العصر الحاضر . 00 

وتظهر الفترة غير الجليدية الأخيرة ( رس- فرم ) وقد فصلت ييمهما 
فترة ماثلة إلى البرد » تصحبها امخفاض فى مستوى البحر بين مستوى الشطين 
الموناستيرى الأصلى والو ناستيرىفى منحنى الإشماع الشمسى بنقطتى أدتى اشماع . 
اعندا+٠ءره١اوو٠١٠.ءرلام١ا‏ سنة قبل العصر الحاضر » وتفصل بسهما فنرة 


ظ إشعاع شمسى ضعيف عند ٠٠‏ ٠ر4١‏ سنة قبل المصر الحاضر . 


وتتفق التأريخ الثتق من متحنى الاشماع الشمسىمع التأريخ الذىاقترحه 
بنك عأعدع2 و نشره قبل أن بلشّر ميلا 2 وفتش جداوة ٠‏ ويتئقان 0 أيضا 
ف تدر طول البلاستوسين . 


إ 


001.000 0 ا”"ا. الالاثالانا 


ليه ْ 


تقدير ينك |منحنى الإإشعاع الشمسى 


الو قتالذىأنقضى منذ الليد الأخيرم -٠5ب٠٠نر؛؟)‏ ل ء.ءرسب” 
| طول آخر فترة غبر جليدية وريه الوه 
طول فيرة رس الجليدية | 0.٠رء4«|‏ 0 م.٠عرمةا‏ 
طول فترة مندل الخايدية ٠.ورءةه‏ ٠ددرء.4‏ 
ظ اث.ورز..ة 


طول عصز البلاستوسين | 6.ثرءء» 

وما هو جدير بال كر أن منحنى الإشماع الشسى يض بتفقمع الشعلوا 
البحرية التلفة » وتدل على استمرار إنخفاض مسةوى البح ر خلال البلاستوسين 
نظراً لتسكون أغطية الجليد » ثم ذوبانها » ومحاولة اليابس استعادة توازنه 


مرة أخرى . 


001.000 اما . لالالاثالانا 


اا1000000000000ةلصصب07_7)_ب7_7؟ب9ب97_ب_بت7ت7ب7ب7ب7ب-7ل/لي أ هه ال>* ا ا 


الفيرة 


فد اخر ل » 
| قمة آخر جليد ” 


اخرعلن:» 

ألخر جليد! 

آخر فترة غير جايدية 
الشط الموناستيرى المتأخر 


ذيدذبة بأردة فى أخر فترة غر حليدية. 


الشط الموناستيرى الأسلى 
فترة رس الخليدية ١‏ 


فترة رس الليدية ١‏ 


فترة مئدل رس غير الجايدية 
الشط الثيرانى ْ 
فترة مندل الخل.دية ؟ 

فتره مندل الخليدية ١‏ 

فترة جنز مندل غير الخليدية 
الشط الميلاذى 


فترة جز >" 


| فترة جنز ١‏ 


الشط الصقل حوالى 


ا|١ةرو٠٠‎ 


٠ثدرهج#»!ا‏ 
٠٠ودررت5١‏ 
512 
٠٠د‏ لاما 
يي وى 


ا ا 
٠‏ درت 
٠ه‏ ثور ةا 


. 


ددور ه* 


١89 ٠ .دودر‎ 


: : زوبار( ههو5١ا )ص 142اء ويدتخدم زوير التغرات والرموز الأنية‎ )١( 
فرم أو فتولا (آهنآ) ههننونزمواع أوهنآ‎ 


رس أو سالية (آم28) 8018105]ع 2806 1ؤ[سعمم .2 
دندل أو الستر (81 2ق) هموأأوأعو]ع 081:6 ()[تاسعمم)امقة 


ديز أو اليه (8ظا) سملنوزعواعم واأروظ 


001.010 اتا . الالاثالانا 


ء' م//اا 057 


؟- تأر البلا ستوسين م بلا تشارد وبرويل ‏ 


ليس هناك أرقام مطلقة لأى تاريخ فى البلايستوسين » ولكن أى رفم 
يصل إليه عالم أو مجموعة علناء إعا هو نتيحة اجهاد وتقريب إلى أبمد حد لما 
يراه هذا العالم صوابا . 

وسئورد هنا بأرَمتاً عاماً شاملا وصل إليه العالان الفرنسيان بلا نشارد 
همعطووو]8 .[ 290 والأب برويل اتده:8 . وقد اعتمدا على الدورات 
الدلكية التافة » مثل دورة غير نقطة القطب مرة كل 5٠٠٠١‏ سئة © وتغير 
رك الأرمن بالتنية للشدين. هرة. كل 3022 سئة وقددر طول عصر 
البلايستوسين مدءرءه6رأا سزة ٠‏ 

وقد قسم هذان العالان عصر البلابستوسين إلى سبعين قسماأ » طول كل. 
ظ قسم ممهأ سنة © فرده دورة مؤ<ودة ذعلا» سواء وصلئا إلي سبب 
الفترات الايدية أوالم نصل . وو يدهأ الأدلة المبولوسة والحفرية الختلفة ٠‏ 


رقم | المتاخ | السنة ق.م. ميزانها ظ 
ما معتدأة ٠‏ **در 5ر١‏ فيلا فرانشيا 

و«- | اردة | 0٠2ر435ر()‏ بدء أول فترة جليدية ( جنز ) 

ماح |( إردة أ 0٠دره٠4را‏ ظ 
17 عب ا معد لة ٠.٠ور‏ 5 مرا / 
7- 6 6 عر #اسار | 

ي* ل 4 ٠٠ور‏ ” *“ار١ا‏ ظ 
7 6 عر إلا را 


0 02020ة 121 1010| |ذ1 1 1|1 1 | | | | أذ اا ير 00200 


)١(‏ 468 إمعصيءعع1م31 نسل عةغ6طاومز8”آ .0 عقطعسوا .ل 
,2 ,قأعة2 ؛ع7زوض1ع0084 ناكل مأعهأه0شصمغطه 5] )ع 6عأوم 


1.0010 00 نكاما . /الالاثالانا 


- 


إلا١‏ ب ب 


| رقم | الناخ | السندق.ء 


١ ر٠ءر‎ ٠ ٠ + 


اركلخكرع٠٠‎ 
١ ر؟همرء٠.«ه‎ 
١ ل/ا؟آر‎ رد٠٠‎ 


١رلاارد٠.ء٠‎ 


ةا 


٠٠.ءر‏ 4لاار١ا‏ 
٠٠*ءر؟ةار١ا‏ 
دعر "ا ار ١‏ 
ا٠٠.ءراؤزارا!‏ 


صمدحد سس د ا لس وه مسجب 


تميزامها 


بل * المرحلة الثانية من أول فعره 


جاقدية 

مفاخ متفوع : وحيوان محب للدفء 
أول الات ححرية -. مشطوفة من 
الوجبين ‏ شيل ابيفيل ٠.‏ وجدق_ 
الدرجات العليا هر السوم . تقارن 
عا وحد فى الاودية خلال فنرة 
حتئز ‏ مندل غير الْايدية . بوجد 
أيضا بقايا حيوان محب للدفء » 


فرص المهر الكبير . 


بدل على هذه الفيرة الباردة وجود 
بقأيا حيوانات محبة للبرد مثل فيل 
روجو ذرى وغيره . كأ يدل عليه 
أيضا أدلة محمد الثربة . 

اللويس القديم ؟ 


رواس حديدة فى المدوجات العليا. 


001.601 ل لاما . /الالالالاا 


هذا ين 


د امها 


ظ 
ٍ 
| للانباريحتوىعلى آلا تكلا كتونية 
| وبقايا حيوانات محبة للدفء مثل 
الفيل القديم والخرتيت الركى . 
“امع | ممةدلة لثدردؤءرا < 
لآم - باردة ٠٠*رؤاءرا‏ 
2-6 2 دن كن 


سب مع دأة للد لاماءر١‏ 


جمد التربة. 
الأومس القديم 13 


رواسب طميية فوق الدرحات المليا 
للامهار . حيوانات محبة للدفء 

فرس امبر البرمائى » الفيل القديم . 
يل مركك . ألات <حرية أشيلية 


ؤلى عه 


إيعا 


84 دفيثه ٠٠ور8اءءرا‏ 


(58- | ممتدله أ ٠٠ءرهمة‏ 
بدء المرلة الأولى لايد الندل 
( مندل ١‏ ) يدل عليها تجمد الترية 
وحيوان* محب للبرد مثل الفيل 
3ع- 55 ور 4ه التروجنترى ‏ آلات كلا كتونية 
امعمران العزل 1 ترسيت: اللوننن 

١ القديم‎ 


06 - | معتدلة . [ *٠**ر؟؟ة‏ 


001.010 اما . لالالاثالانا 


0-0 


تايع 5 
رقم | الناخ | السنةق.م مميزمها 
4؛- | ممتدلة [ .دعرامهة 0 
ع دفئة دودر مم 2 ردم الوديان واللجارى المافية . رسب 


الدرحات الوسطى:. توجد حيوانات 
حية للدفء مع الفيل القد.م - الات 
حجرية أشيلية ١‏ ش 
-- معتدلة أ.٠٠در‏ ةمهم 
وى | اردة .٠زم‏ | محمد الترية صحمداً شديداً » تشير إلى 
ظ فئرة قإرسة اليرد ( الندل ؟ ) أفسى 
| حليد شيدته غرب أورويا.أشيل؟»؛ 
ظ < أفيل روجترى1أ#عطاممومع) فقطمه1ك 
4- | . بإردة | 2*٠0‏ 417 | الرحلةالثانية للمتدل؟ميدلعليهالويس 
< قديم؟امحتوىعل آلات كلا كتونية م 
هع | ممعتدلة ] *٠*رافلا‏ | 
م9- | دفيئة | ***ر 58 | قئرة دفيئة هر سيب المدرجات الوسطى 
للامهار ٠‏ حتوى على بقاما- :حيوانات 
00 مية للدفء مثل فرص المهر البرمانى « 
|[ 


ما 


الفيل القديم » لات حجرية أشيلية 
متوسعلة ( 7 1.) تمرف بإسم الشيل » 
مع بقابا فيل قديم وخرتيت مركى . 
ام اتيك 


اي بت جد اب يمسيهيت ‏ 


ا" > | .مهتدلة' ]| ٠ء*ءر‏ 5؟هبا 


001.601 طامنا . /الالاثالانا 


لاا ل 


دق | المتاخ 
- بأردة 
1- 2 
5" - | معتدلة 


٠٠در‏ لاء 


٠‏ *» ل كلمهة 


٠‏ .ور 5ن 


| 6055 رو.٠‎ 


رن 


ددور ''ءه 


ةمارد٠٠‎ 
٠ رود٠‎ 


١ لدراة؟‎ 
1 ؛امرد٠٠-‎ 


ممزامها 


تحمد الترية ‏ أشيل متوسط ( اب ) 
اللويس القديم © . أشيل غ: 


شيل وحيوان محب للدفء مع 
الفيل القديم 


ليفالوازى ١‏ . قواقع معتدلة ىق شيل 
جمد الثربة » حيوان محب لابرد » 
مع ألرنة والماموث وخرتيت 
عناقاطزوطءز) .ط8 . ارس ١‏ 
اومس القدييم »أشيل ه 


1 ليفالوازى ؟‎ ١ 


امك البرية » حيوان محب لابرد 6 
رنة » ماموث » خرتيت ارس ؟ 
ارس ”7 » اللويس القديم © 


ليفالوازى ؟ 


001.000 و اما . لالالاثالانا 


١/0‏ ل 
تابع ما قله 
ا سس سر م 
6٠س‏ | جليد |...ربروم |الرس م. نجه_د التربة » حيوان 
جب لإدرد ٠‏ 
- , "5 |الرس»م (اشيل *) . حيوان 
| ب لإنرد 5 
4 | معتدلة ٠ءروهه8‏ | أشيل*. 
17ب , +ور مام ظ 
15 | دفيثة | ...رمام | لفالوازى ؛ . ترسيب المدرجات 
السفلى اللأنهار . يوان حب للدفء 
فرس عر رمائى 5 
6- | معتدلة وهر ليةم؟ 1 ظ 
4ل | جليد | ...رالا؟ | فرم ١‏ أو الرس النهامى . جمد ااتربة 


29 وموءر ونم 


ظ معدد له 6دوزة؟م 
هوورم.؟ 


اللويس الحديكث ١‏ حيوأن محب 
ارد ( رنة وماموث ) ليفالوازى هم 
فرم ١اللويس‏ الحديث م لبيفالوازى 
هذه هى ذنرة أحمار البحر الكيرة 
الحضارة الأو ستيرية . 


لفالزار.ه. :مساوق 6 رمه 
مه )دق 8 0 ش 


)ىلل ىما شا اا ااا 5-5 


ا 001.600 و لام" . الالالالانا 


تأبع م قله 


سناو 


ا 


ولاح معد أة م ثورلاإبم! 
83 - بأردة ٠‏ ودور"٠١‏ 
م ل 3 ه.٠ور‏ 5ه 

]| معتدلة | ..در4؟١‏ 
5 سح إل دقيئة ل عءءر##؟| 
مم - معد ل3 | و دو رطلىمى 
ع لم 2 ههووو"|ا 


مميز اها 


ليفالوازى » . جمد البربة ٠.‏ حيوان 
حت لأرد 1 ْ 
ليقالوازى 6 . اللويس الحديث م . 
حيوأن حب لإبرد :. 

ليفالوازى ه وموستيرى . .رسيب 
المدوجات السفل حوان مب | 
للدفء ٠‏ ظ 


ليفالوازى ب وهوسة_يرى متأخر. 


ند الثرية» الارس:البحدنف .> 


ااا ست تت ةم 


متى يلتبى 


البلابمةؤسين ؟ إن الحدود بين البلايستوسين والهولوسي نأو 


الحديث غير واضحة تماماً 6 مثل الحدود بين البلابوسين والبلايستوسين » 
فإحدها يندمج في الأخر ويذمبى فيه من النواحى النباتية والطبيمية والبشرية 
وقد اندحت نباتات البلاستوسين فى نباتات العصر الحالى دون تغير يذ كر 
- 2 وكلما هنالك هو تزحزح النطاقات 'النبائية تبما لتزحزح النطاقات المناخية . 


لهك . |00 0 حاما. لالالاثالانا 


_بااة _ ل 


غير أن البلاستوسين ‏ دلالة خاصة » فبو مرتبط فى الأذهان بتغيرالمناح 
تغير؟ كبيراً و بسكل ماجاء نقيجة لهذه التخيرات. أماالمضر الحديث فهوامرتبط 
بالظروف المناخية الخالية . و برى بض الداماء أن البلا يستوسين لابزال مستمراً» 
وأننا نعيش فى فترة غير جليدية . 
وفى رأى كثير من العلماء أن البلاستوسين ينتبى عند ثيه الإشعاع 
الشسى الثانية فى منحى ميلانكوفتش »2 وبحدده بعضهم بعسام 
.لها ق.م. عند قمة آخر فترة حلود بة أى مهاية الحضارة الحدلينية 3 
أوريا وبدء العصر الحجرى المتوسط » وعند اختفاء الاموث والخرتيتالصوق» 
أو عند آخر اتحسار لاء البحر أو عند بدء ظبور الأنواع النباتية والحيوانية 
الحدئة . 00 ظ 
ويضع دى حير مباية البلاستوسين عند انشطار حليد اسكنديناوه 
شطرين » غير أن هذا الجد ليس مناسبا لأنه يعمتمد على حادث محل . 
ويقدم كلوته م:ه! 8.5 هذه التواريخ لفترة تقبقر الجليد . 
ره ق.م. الفاخ الأمثل 
“مدر « الأطاز تحليد اسكتديناوه 
٠وةارلم‏ « ال ركامات السويدية الوسعطلى 
0000-0-6 اتقريباً ذيذية الليرود. 


«ذءرةلق.م. تقريبأ ذبذبة لانجلاند 


ل 2 0 29 2 

0 2 2 وقفة بوميرانيا 
0 , 2 فرانكفورت 

9..زية؟ 2 2 براط نيرج 


( م ؟١‏ - المغرانية ) 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


يملا 


وأدق طريقة لحساب هذه الفترةهى طريقة دى جير التىذ كر نإهامن قبل 


وفل وصع دى دير امسا أت الائية و 


دوع لد ءولمم ق.م. عصر الحديذ فى شهال أورويا 


معبرس دا مهع" ‏ ( «< اللبروار   «‏ « 2 

دوا حا ورم ب | « المحرى الحديث فى شهال أورقنا 
علالالة ‏ .ءلإلم ‏ « « وقفة حامد فنلنده 

٠.لاة‏ ا ولابلة ‏ «2 و « « حتاند 

لوح مم8 0و هو <« «دعارك 


001.000 ام" . الالاثالانا 


1 


| ح تقس عام لابلا إستوسين 


#للجيييي ب لبي ب لي سس سس سس ب ب بيب ببإإرإ يإ -إ-إ يج لض ل بجي 
دلوي أسَب تديئاوة 6ظظظ الآاب : دوي البعور مصطاودات عامة ْ 


مأ بعد أ ايد | ها بمد الحأ.د ]| الا مسار | هأ بعد ايم مم2 


رك مات ففوسكا 5 5 وقفة الايد ا 1 


لسسيسم سم سب سمه 


وثفة بوويران.ا ش قرم م سد ع ع تقر مأ ؟ 


مص سير 0000-0-0 


وذفة راندترع نكسل ذرم ١‏ اسشد هع و 812 9 01 : 102 
1 إلى الك" ب مير مثر تقرييا! 12 
حط..د فارة, 4 فسة ولا قرم ١‏ دهده 0 2 ا" 1 آتابآ 


51 راقرة 0 الموةا سنيرى المتأخر حر 


الو تأستيرى الأهلى م١‏ دغر 


10 ديه ة سال.»ه 


ظ متحفقض عدا 


الشط اليرا فى ” مبرا |' 
فترة غبر حاء مضية ؟, مغر 5 قعرة غير ولد 1 و 


"كلت رس) اام 


اط عم اأسخر 50ص<ظ معدل ؟ منظفض ا 


25 الم 1 


اق حار 1 #س العنن|] 


1د دوناو و 7 


00 دواو "5 


فيلافر انث.ان 


جابيد دوناو ١‏ 


.مط - 


(ب) الدورات البحرية والفيرات الجليدية 


الفئرات الجلءدية ظ الارصفة البحر بة 
الفترة الجليدية ؛ أو يعد الجليد ...| قمة طفيان البحر ‏ فلاندرى (4-97 م) 
تضاؤل بكم طغيان البحر 
جليد الفرم ( فستولا ) القمة |.قمة١#سار‏ البحر 
ترايد | بدأ انسار اليحر 
0 ( الموناستيرى ) 
| الفيرة غير الجليدية م« .........| قمة طفيان اللحر التيرانى ؟ 
(1-هوم) 


يم يا ا اي ا 


ظ تضاؤل بم طفان البحر 
رس ( سال ( ظ العمة قمة انسار المحر 
ظ | تزايد | بدءاحسار البحر 


النعرة قبن اليد ةي ون ودع ع | “قب غلنيان البعوز التههانى ١‏ 
ئ سب اتن 
ظ تضاؤل | بدء طغيان البحر 
مندل ( الستر ) القمة | قمة اسار البحر 
تزايد | يدم اسار البحر 
الميلازى الصملى 
القترة غير الجليدية ١‏ .........| قمة طغيان البحر (0ه6ه-..٠م)‏ 
ْ ظ الكلابرى 
عضاو ل وله طفيان اليحر 
القمة | قمةاضحخار البحر أخراللايوسين 
تزايد , بدء انسار البحر 


001.000 اما . لالالانالانا 


اع اماد 


: (د ))المصر الرباعى وحضارات ما قبل التاريخ‎ ٠٠ 


الفلا ندرى 


الاحسار ار عالدى | 
(فرم١)‏ 
التيرانى 


العدن | ,2 
التحرى 5 
2 التوسط 
2 |الجدلينى 
م الاور ياسمى 


النحرى 1 الموستيرى 
القديم الأو سطا |[ والليفالوازى 
الليفالوازى 
الأشيل الأعلى | 
الجر 5 7 
القديم الأسفل الاشيل القديم | ل 


الشل 


يتيمهية 


:0 قبل شل 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


00.0010 اتا . الالاثالانا 


بايا 
التطو 5 الحضار كك 


لمك . |00 و حامتا. لالالالالانا 


001.010 اتا . لالالاثالانا 


الفص شل الأول 
اسان الي القديمة و تقيمبا 


تقسيم حضارات الءصر الحجرى القدم : 


. فى عامحتماعثر جبريل دى مورتيليه :940:11 وأخرون فى الكبوف 
. والمدرجات المهريةالفرنسية على عدد كبير من الآلات ذات الأشكال الختلفة 
التى نشير إلى أوجه النشاط التىمارسبا الإنسان الأول أثناء الدصور الجليدية. 
. وقد قام مورتيليه بتسمية عدد من الحضارات تبماً للااما كن التى عثر فيها 
على الآلات الخاصة ل بكل حضارة . وقد رتب هذه الحضارات. ترتيباً تدر يجيا 
* وبءد إدخال بعض التمديلات على هذا الترتيب بواسطة عماء آخرين وتبعاً 
الكشوف الأمرية 'وصلنا للحضارات الأنية مرتبة من القديم إلى الحديث : 

- ه4ءرث.60١ الحضارة الشيليبة ونهالن© هوولأمط) من‎ )١( 
69رء88 ق.م. ظ ظ‎ 
 مهءر.6١ (ن) الحضارة الأشيلية 6تنااله0 دوءالسعطه46 من‎ 
ه15 ق.م‎ 

( <) الحضارة الموستيرية ©5نا غ01 هوذئة:8نا845 من 0.ر١17‏ سل 
را 

(د)الحضارة الأورنياسية ١‏ مكن0914 هوأممهم لجن شفمن...رءم ب 
6٠.٠درهةة‏ ق 0 < ظ 

(ه )الخحضارة السولترية معدغابن© هومعسام5 من 0..رهم ل 
٠.ءءرهناق.‏ م لا ٠‏ 

(و) الحضارة الجدلينية انل نه ه606 من 0..رهم ‏ 
30 مه 


)١(‏ كنا تفضل مل استخدام لفظ الجداية » نسية إلى مري المجداية ولسكن جرى السكناب 
فى معسر على استخدام محداينية . 5 


001.000 اتا . الالاثالانا 


ومطا ب 


وكل التوارم الساهة التى أعطيت لاحضارات |الختلفة وصعث. على 
أساس المفاتر التى عثر علمها فى أو 0 

غير أنه مع ازدياد الكشوف الأثرية فى أتحاء العالم الخعافة أصبح لفقم 
المضارى الفرنسى غير كاف لاستدات الا اع المتعددة من الألات . ولذلك 
فقد ظبر م حر يتلخص فى شطر العصر الحجرى القدم إلى قمين أحدهها ‏ 
خاص يصتاعة النواة والأخر بصناءة الشظايا.والات القدسم الأول كا منلاوق هو 
اسمها مشتقة من قلب أو نواة الصوان » بدما الثانية قد صنعت على شكل 
شظاا عن طريق الاحةسكاك بين كتلتين من المجر . والواقم أن هذا التقسيم 
فيه الكفاية لمعرفة المعالم الرئيسية لاصناعات الحجرية القديعمة . غير أن شغت 
العلماء الار كولوجيين بالتقسيم دفعهم لافتراض النظريات اختافة التى بت 
خطا عضرا عل «رور اأزمن 1 < 

وقد ذهب العلماء بأنصناعةالنواةئنتمى إلى الحضارةالشيلية والأشيلية غير 
أن الا ككتشافات الأثرية الحديئةفىغرب أوربا قد أئبتت أنهناك نوعخاصمن ‏ 
الشظايا يسى بالشظايا الكلا كقو نية رجحم إلىالحضارة الشيلية المتأخرة» كا أن . 

لسمئن ود جع ر 320 ظ 

هناك نوع آخخر يعر ف باسى الحضارة الليفالوازية هوذهذهالههمآ مجمع بين 
الحضارة الأشيلية والموستيرية . وقد دعا هذا الأمر بعض الباحئين لافتراض - 
آ هناك نوعين من الإنسان ونوعين من الحضارة. قد سادا خلال الثاثين 
الأولين من العصر الجليدى أحدهما وجد فى.شهال أوربا وشرةيها إبان الفقرات 
الحليدية؛والآخر عمر فىغرب أوربا وجنوبها أثناء الفترات الدفيئة وينتمى إلى . 
النوع الأول صناعة الشظايا على حين تنتمى صناءة النواة إلى النوع الثانى . 
0 ويبدو من دراسةآلات العصر الحجرى القدم أنالإنان الأولقد عمل 
جاهداً على تطو بر الالاتالتى يستهدمبا فى بيثته. الفأ سالحجرية وإن كانت فى 


001.000 اما . الالاثالانا 


كه امال 


الأداة الأولى التى استخدمتق استخراج الجذورمن الأرض إلاأنها كفيرها . 
من الآلات الأخرى التى لبرت ف العصر المجرى القدم استخدمت فى 
أغر اضغير محدودة. شن الملاحظ أنه ختى بدايةااضارة الموستيرية كانت معظم 
الآلات التى استخدمها الإنسان الأولبما فى ذلك رؤوس الرماح كانت تستعمل 
فى جميع شئون حياته. ول يبدأ التخصص ى صناعة الآلات إلا فى فترةمتأخرة 
مع بداية المضارة الأورنياسية والحدلينية حوما تنوعت المكاشط والرهاح 
والأساحة. بل أ كثرمن ذلك توصل الإنسانلاختر اع آلات وسوطة يستخدد مما 
فى صناعة أشياء عد . وهكذا يضاف إلى استخدام النار ومعرفة الاغة وها 
تراث إنسان ما قبل التاريخ صفاعة الشفلايا والنحت والنقش . 


تفسيم جوردن تشايلد لاحضارات الحجرية القدعة : 


لاحظ جوردن تشايدأن التقسمات السابقة ومخاصة تقسيم لومسون تعمل 
على لات مستمدة من منطقة صغيرة متجانسة » يعمنى أنه إذا كان المصر 
الحجرى القدم أو الحديث أو عصر البرونز بثل- سبيلالثال فى الداتمارك 
فترات زمنية متءاقبة فلس من الضرورى أن يكون ذلك قاعدة عامة تنطبق ‏ 
على جميم الأفطار . فعصر البرونز قد بدأ فى مصر وشرق البحر المتوسط فى 
فترة متقدمة عن شمال أوروبا » كا أن كوك حين وصل إلى نيوز بائدة فى 
القر ن الثامن عشر الميلادىلاحظ أنسكانها مازالوا ينيشون فى مرحلة العصر 
الحجرى القدم على حين أن هذا المصر كان قد انتبدى ماما من مصر قبل 


5 3 
عأم ١٠٠٠م‏ ق .م 7 


وعلى الرغم من حقيقة و جودع: دجرىقد.م ف إحلتره وق فلسطين وفى 


و2 .مع195 «وملهم.آ رهد ساهى؟ه [أقتعءهة ,عل1نط) همقده6 (1) 


0001.000 اا . لالالانالانا 


مصر وفى أجداء أخرى من الممورة إلا أن لين هناك عصمر حجرى قدم موحد 
ونون فى جميع أححاء العالم فى فترة زمنية محددة ولكى ندرك ذلك بحب أن 
نفرق بين الاستمال التسبى والاستمال المطلق لمصطلح «عصر حجرى» » وجب 
أن نمل أيضاً أن التفسهات الحضارية مخص الإنسأن ومن ثم فكل م" له 
شخصيته المتممزة ة وتقاليده الاجاعية الذاتية؛و هذا فإن التقسيم الحضارىلا 
فى مقارنة حضارات تنتمى إلى أزمنة معلفة قل ميل لقال لبد حزلة كن ديل 
زمنى معين لعصر البرورٌ ولذلك إذا ماأردنا أن تقارن حضارة البرو نزبحضارة 
مماصرة لحا فى إتجلاره ان نصل إلى نتيجة ذات معنى 0 

ولهذا السبب نحد أن جوردن تشايلد يتخذ من القدرة على إنتاج الطمام 
حداً فاصلا بين العصر الحجرى الف ديم والتوسط وبين المصر التحجرى 
الحديث . 

ويعتمد فى ذلك على الزراعة وتربية الحيوان اللذان مشلا الثورة 
الاقتصادية الأولى فى حياة الإنسان والتى نتج عنها زيادة عدد السكان 
ووجود وقت فراغ بين أفراد الججمع الزراعى. - 

وهكذا لم يذهب جوردن تشا بلد فى تقسيمه لذ كر حضارات حجر يةقدعة 
أو حديثة لأ نهلم يعتمد فى تقسيمه لمراحل التطور الاجماعى والاقتصادى على 
أسس تكنو لوجية 868وط ‏ 061651اههطه26 بل اعتمد على أسس اقتصادية 
كا نتاج الطعام سهف4هه9مءم #004 الذى عثل بدايةمرحلة هامة فى التعاور 
الذى اتخذ منه أساسا لتعريف 1::ةال الإنسان.من مرحلة الوحشيةأو البدائية 
معقاة زرمجم7و5 له 6لا نمام إلى مرحلة البريرية دونعوطءة8 فى 


انبر السرى 4ن اي 


للمسممييم 


(؟) ه ها س؟9؟. 


001.000 ل اما . لالالاثالانا 


سوم ا 


ولربط هذا التق الاقتصادى بالتقسير الاريكولوحى أو التكنولوجى - 
لابد من ذكر أن الأدلة الأئرية تثبت أن الفخار لم يكن معروفاً دى صائدى 
وجامعى الطعام فى العصر الحجرى القديم وإن اختراعه برحم إلى مهاية العصر. - 
الحجرى المتوسط . إذ من ال و كد أن بءض جامعى الطعام قد ثمكنوا فى بعض 
الناطق من صناعة القدر وذلك قبل أن يعرف صناءتها فلاح العصر المجرى 
الحديث . هذا ووجود الفخار فى الجتمم البدالى يثير إلى وجود نوع من 
الاستقرار أد إلى رغبة فى ممزين فانض الطعام . 

وببدو أن اختراع الكتابة قد اتفق فى تار مه مع بدء تشكيل المجتمعات 
واستفلال طاقتها . ففى عصر البروئ: - الذى مثل مرحلة اقتصادية هامة فى 
تاريخ البشرية إذ شهد تقدما ت-كنولوجيا كبيرا ‏ بدأ التخصص فى العمل 
بظهر لأول مرة فى التاريخ حيث انفصل الزراع عن أصحاب الحرف الأخرى. 
حقيقة كان هناك نوع من التخصص ق العصر الحجرى الحديث » إلا أننا م 
نلاحظ أنه وجد بين سكان المصر الحجرى الحديث حداد متخصص متفرغ 
لبنته طول الوقت . 

مثل هذا التخصص لم يظهر إلا فى عضر البرونز حيث انفصل الحرفيون 
تماما عن الأرض الزراعية وأصبحوا محصاون على حاجتهم منها عن طريق 
القايضة بالمنتجات التى يقومون بصناءتما . رهذا فيعتبر هؤلاء أول الحرفيين 
التخصصين فى تاري الإنسانية . ظ 


ولقد اقتضى الانتظام فى استخدام النحاس والبرونز إلى قيام يحارة منتظمة 
فى الجتمم . فالتجارة بمفهوم تبادل السلم بين مموعة وأخرى أمر قد ورثعن 
العصر الحجرى القديم . حيث كانت التجارة قاصرة فى ذلك الوقت على السلم 
غير الضرورية كأدوات الزينة ونميرها من الم القى كانالإنسان يستطيمأن 


0010 .|00 اتا . لالالاثالانا 


جتن انه 


يبعش بدومها وذلك لذن جتمعات العصر الجر ى كانت تعيش فى حاله ' 
من الا كتفاء الذاتى » بيها الجتممات التى بدأت تعتمد على اليروئز والنحاس 
فى صنم آلانها وجدت نفسها مضطرة إلى ممارسة جارة السلم الطير و 7 , 
هذا وجب ملاحظة. استخدام الإنسان للمعدن قد وسع نطاق استغلاله ابدثته. 
فصنع ل اع الآنية كا صنع المر بات والعجلة الفخارية . 

هذا وتدل الشواهد الأثرية على أن التمعات الإنسانية الأولى. سواء فى 


المألم القد أو الجديد. كانت تعيش فى بادىء الأمرعلى الصيد البرى ثم صيد 

الاسماك وجمع الطعام 4 بدمأ لم بدا الزراعة إلا ف مرحلة متهدمة عن عا" 
كا شين اها إل أن الأحجار قد استخدمت فى الصناعة قبل استخدام 
النحاس والبرونز وأن هذين العدنين قد استخدما وعرفا قبل أن مبتدى 


اسان إلن استخدام الحديد . 


التتابع الحضارى ف المرحلة البدائية «مممه؟قة عتط)زاهمو1وم : 


ذ كر جوردن تشايلد أنه دن الممسكن أنيقسم العصر الححرى القديم إلى 
فين غير اتاوبين ذهنيا وكل .ؤاعن ةيما عل النقرقن من الاخر تو هيدف 
طبيعة صناءته . وه ذان العصران هما العصر الحجرى القديم الأسفل 
عخطغ نامعولو5 جعبوه.] الذى استغرق مايةقرب مث *٠٠ر٠٠ٌ‏ سينة والمصر 
ال محرى القديم الأعلى أعطانامعواوة2 عهمم8 الزى لم :زد الفترة التى 
استغرقيا عن ٠٠.٠ر١٠٠‏ سنة . وفى خلالها كان الصيد البحرى وجمم الطعام 
هما المورد الرئيسى لاغذاء . إذلم يكن هناك أى دليل على أن المجتمع قد مارس 
هنىره م مقن ]011 5ه ممتكأواءءجوعام ]أ و'موتدمأةقنطوء ق رعل1أتطب) 006 


1962 ,.لا١.]ا‏ يععمعة77 نزط رأنالء ,لإطموعومعم أقعتالانن) هذا وعدألوه8 
0 ,2 


0010 .|00 اتا . الالاثالانا 


1 


حرفة الصيد البحرى . وقد كانت جماعات الصيادين تعيش فى كروف صخيرة 
إذ أن أعدادها كانت قليلة ولم يكن هناك ثمة اتصال بين الجموعات الختلفة . 
':ولايف انان التعير اشدرى اندع الأسلل هم ناندية حك كر 
وتكويته الإنان اطالى ء وقد سيق تفصيل ذلك من قبل 7 هذا ولا:وجد 
فى وقتنا اذا عدر أ يجت.م إسالى د ليه نالك اجتمعات التى عاششت فى 57 
العصر الاجرى لدم ل ظ 
أما فى مرحلة العصر المجرى القديم الأءلى فقد ظبر عدد من الاضارات 
المقديزة الى يدت دما ماخوطا ق:التواعى :الى كنو لوبدنة والقعة 5 ققد 
مورست. فى هذا المصر ل يصفة عامة سل صناعة المظايا 81488 التى 
ظهرت بهاعدة تنوعات ونخصصات كالسكا كين الأجرية والمناشير واطخارز 
وغيرها من الآلات التى استخدم فى صناءةم! فى بعض الأحيان العظام والعاج. 
“#وتدل الفوافد حل أن معظم جماعات المصر الأجرى القديم الأعلى قد 
التفديت. أساعة معدزدة ف غارات: الوك 4و أن اليد كان ساف 
#أسسط عجاؤم »66011 وأنه كان هناك نوع من التخدص ف صيد ايو انا 
قل وحجدقى كيك وغوه الذى ينتمى إلى القات الاد رئماسية أو ربا 
أن حوالى وه ب/ا من عظام الحيوانات الموجودة به خاصة بدب الكروف» 
بنها الأثار التى عثرعايها فى مو زافيا تدل عل أن عمد الاوك كان انتداق 
جنوب روسياووصط أوروباأما فى سواتير بئرنسا فد وجدتيقايا مايقربمن 
)١(‏ للدراسة التفصيلية أنظر 5 

تصعلة سه نوعمق (.8.13) معممزا؟ © (.0 2[ .8) مملدمط ‏ 

05100. 4, 


)١(‏ موعذناةء كل ,118:0:7]! دزا لمسعممق8 أمه؟ رعلنط) دعلءه0) 
6 .م ,1934 ,عأنهو8 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


و1 


٠.ءرء٠ل‏ حصان » على حين فنك ق نمض الرواضي الاخرئ المتأخرة 
حهوان الرنة ذلك إلى جاني أن حيوان الييسون قد ظلهرت رسومه فى كثير 
من الأحيان على جدران الكبوف والقابر 0 

أما عن صيد الأسماك فيذ كر جوردن تشا بلد أن سكان العصر الحجرى 
قديم الأعلى قد مارسوا هذه الحرفة منذ البداية غير أنمّملم يستخد موا الشياك 
أو السنارة فى الصيد » لأن استخدام هذه الآلات مقترن بالعصر الحديت .وقد 
عاشت جماعات صيادى هذا العصر ف كهوف رغم أنهم استطاعوا أن يشيدوا 
فى العراء بعض الأ كوخ واللنازل ©؟ . ويبدو أنه كانت هناك اتصالات 
تحارية على نطاق ضيق بين جماعات هذا العصر . فملى سبيلى المثال أحضرت 
. أصداف ومحار البحر الأبيض المتوسط إلى وسط فرنسا وحوض الدانوب هذا 
وتثي ركل الأدلة اللتى عبر عامهأ قى العصر الحجرى القديم أن الإياة الاقتتصادية 
والحضارية قد شكاتها بصفة عامة الظروف للناخية السائدة فى أوربا فى ذلك 
الوقت » والمتمثلة فى وحود الجليد أثناء عصر البلاستوسينوفى وحود الغابات 
الثالية بعد تقمفقره : [ 


التتا بع الحضارى فى مرحلة البربرية 5هة21ةط:89 


وجه جوردن تشايلد اههمامه لدراسة هذه المرحلة فى الحوض الشرق 


بحر الأبيض التوسط » لأن الظروف الطبيمية فى هذا الحوض - يا يذ كر 


هيأت وسيلة الأتصال . بين ثمال أفريقيا والجزاء الشرق منه منذ مدة طويله ' 


من الزمن ولذلك ل تأت الألف الثالثة ق. ام إلا وكانت حضارات عديدة 
مزدهرة فى أرجاء العوض قد قامت . ظ 
(9) أنظر كتاب <وردون تشايلد عن التطور الاجماعى ص 5ه . 
0( كانت هذه لانازل سيره ودؤقدة إذ كانت تتسكون دن جره واحدة ْ أعص وديم 


أفراد الأسرة , 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ساناي | سسة 


وقد سم جوردن شا بل مرحلة البريرية إلى قسمين وهما ؛ 

)١(‏ مرحلة البريرية فى العصر الحجرى الحديث التى أطلق عليها أسسم 
دوتعوطءو8 هذطةذامهل8 وقرنها بثورة إنتاج الطمام الأولى والإستقرار فى 
قرى و بدء الحياة الإجماعيه . 

( ب) مرحلة البربرية فى عصر النحاس والتى ماها جوردن تشايلد 

ععك ععممه© مط عه مممتعوطعو8 «مطون8 156 ٠‏ وفيها اختلف الوضم 

الاقتصادى لامجتمع عما كان عليه فى العصر الححر ى الحديث . إذ بدأ بدخل 
فى الحسبان استخدام معدن حديد » وتحرر جاء من أفراد امجتمع من الإ نتاج 
الزراعى واحترافهم التحارة والصناءة . . وقد مبدت هذه المرحلة اظهود 
الثورة المدنية فى أرض مابين الرافدين وظهور عصر البرنز فى مصر والند 
ومر اكز المدنية الأخرى فى العوض الشرق للبحر الآ بيض المتوسط و بطبيعة 
الحال تقودنا هذه المرحلة إلى مرحلة إنقثار المدنية التى تمت عضر العدية 
وخروج الباحثين عن المعدن ومتجهين صو ب الغرب إلى أوربا والحيط 
الأطلنط وصوب الشرق إلى الصين والخخيط الحادى . 

التتنابع الحضارى قف الى النيل : 

من المعروف أن نهر النيل قد لعب دوراً كبيراً فى حياة سكان هذا 
الحوض » فعلى ضفاف هذا الثر قامت الزراعة بها كانت الصحراء المحاورة 
حالا ارعى بعض قطعان الماشية . وتنتمى إلى فترة ماقبل القار بخ صر أربع 
حضارات رئنسية مثالية وى البدارى والعمره وجرزة والساينة . و ترجع 
حضارة جرزة إلى بداية عبد الاسرات عناقوه :2 «[إجو8 على حين فد سبق 
البدارى حضارة آخر ى تعرف بإسم دير تاسا التى اعتقد أن مرمدة بنى 
سلامة وبءعض محلات أخرى في منخفض الفيوم مثالا ها . 


( ماع١1‏ سه جفرافة ) 


001.010 ات" . الالاثالانا 


يه 


: عل أى حال فى دراسديا لاتقا بم المعبار ى ف مضر لابد أن نضغ 
الحقائق التالية التى أوضحها جوردن تشايلد ٠:‏ 

)١(‏ إن الإقتصاد أرينى فى مسر كان يعتمد أساساً على الزراءة 
الختاطة ويد 2 المح من نوع :»م و8 والشمير فى كل من مرمدة وألفيو 5 
ارت ]إل عاتن ذلك قطان الاشرة والأغنام . ظ 

أماعن كيفية ار ى هذه الماصيل فليس معروةا بالضبط . ولمكن يبدو 
أن الرى الطبيعى كان سائدا . إذ كانت تبذر البذور فى الأرض الطينية 
الرطبة وتترك إلى أن يغمرها الفيضان السنوى للنيل » أو ترويها السيول 
الشقوية بالنسبة لنخفض الفيوم » ويبدو أن ننس الطريقة 5د مورست فى 
حضارة البدار ى والعمرة حيث أن حفر القنوات وتوزيمها على مساحات 
حفاية كبيرة أمر لم يظهر الامع بداية عصر الاسرات أثناء حضارة جرزة 
ونفس الشىء ينطبق على استخدام الحراث الذى بشك فى استعاله فى فترة سما بقة 
هذا التار عو32© 

(ب) أن التخصص الأرفى الكامل م «ظور ف خضار ف تاسا واليدارى 
إذ أن التخصص الكامل كا سبق أن ذكرنا-ل يظهر إلا فى أثناء عصر 
البر ديز . فحقيقة ظبر استخداء النحاس يصورة منتظمة فى أثناء حضارة العمرة 
4101م علب غناك من عفن نون .كاملافى هذه الحرفة كا حدث فيا 
بعد فى أعناء حضارة جرزة . 

( < )أنه عبر فى محلات الفيوم ومقابر البدارى على أصداف ومحارات 
حرية وأدوات حسومة للزينة مقسّامهه ومستوردة . هذا مع ملاحظاة أن الاآنية 
الفخارية الستوردة إلى المحلات الصربة هن فلسطين وسوريا وحوض بحر نمه 
م تظور فى مصر فى فترة ما قبل الأسرات . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


ف 


(د ( يرجم أن الصوادين ولدست جماعات محازرية هى التى استخدمت 
الأساحة التى عثر عامها فى متابر تاسا والبدارى والغمرة ويؤيد ذلك أن صور 
المعارك الخر بية تظهر عل النقوش إلا 2 أثناء دضارة حرزه حيث ندأأت 
تظهر الحلات الخصنة . 

(ه) إن عاثيل النساء قل وجدب ف مهد مقر هر مده والفددارى 
والحضارات الا بعة 4 عل حين ظيورت عاثيل الرحال ف حضارة الغمرة 21 
والسبب فى ذلك أن المرأة كانت فى جيم العصور التاريخية رما لَآلة 
الخصوبة غير أنه فى عبد الأسرات كان الإله رجلا . 


001.000 ام" . لالالاثالانا 


المَضّل امعان 
ا ملجمو عأت الضار 4 


ف المصر الححر ى القدريم 


سيتناول هذا الفصل دراسة ظرور الجموعات الحضارية الختافة فى العصر 
المجرى القديم » وتحركاتهم وتأثير كل مجموعة على الأخرى إلى جانب 
توسعهم واختفاهم »وذلك لأن من الضرورى أن نقتبع حوادث ذلك العصر 
فى الزمان والمكان مع » إذ بدون ذلك لايعمكن فم التارريخ الحضارى بدقة . 
هذا مع تقدير صموية ذلك فى فترة ما قبل التارربخ . إذ أن التارريخ السياسى 
عهنى الكلمة يعتمد تماماً على أدلة حضارية » ولحذا فإن هناك خطأ كبير فى 


اخلط بين توسع وغعرة” التعوبيه ورين التقان الا اط الحضارية 


فنندئ ماده . غير أنه فى الفترات القدعة حيث كانت وسائل الاتصال 
صعبة ببن الجموعات الحضارية التلفة » يمد أن خطأ الخلط أقل خطورة مما 
هو عليه اليوم . على أى حال كلا أزيح النقاب عن آثار العصر المجرى كلا 
ظهر بوضوح أنه ليس هناك ثمة ارتباط - فى بعض الأما كن وفى مختاف 
الأزمغة بين الحضارة والجنسءإذ أن المقدرة على تغير المماراتو الأفكار 0 
طريق اللغة والانتثار الحضارى من المقدرات اطامة لنوعنا البشرى . 

ويبدو من دراسة الآلات ومخافات العصر |الحجرى القديم أن الانسان 
الأول قد عمل جاهداً على تطوير الالات التى يستخدمبا فى بدايته لتلائم 
تطور حياته الاجماعية . ولذلك بنقسم العصر الحجرى القَدِيم إلى ثلاثة 


001.000 اما . لالالاثالانا 


سالا ل ا 
أقسام متمحره . لكل مسهأ صفامها الحضارية الخاصة وجميءياأ ظررت فُْ سر 
البلايستوسين وهله الأقسام سٌ - 
(1)المصر الحجرى القديم الأسفل ‏ +تطائنهمواو© 6«م.آ 
(ب) المصر الحجرى التديم الأوسط وأطاذاهمماء5 9114016 


(<) المصر الححرى القديم الأعلى عخط )1 امعو61 جممملا 
أولا : المصر الحدحرى القديم الأسفل 


العصر الححرى القديم الأسقل تعبحر حضارى ولمس يل شق 
غِر هذا العصر كان الإنسان يصنم آلاته المجرية من الصوان على شكل قطم 
مسطعدة ذات حافات مشظاة مسلنة وكان 7 صنعيا كينها شاء والسكن تنطورت 


6 مطا لمة ررونقتطعء2 ,(.بآ) 7700169 © .[ .وعطاحة! 
.3 .م ,1963 بم لطم.آ ,رده غةم61711!1) 6ه عمتممتعءظ 
أشار أحد الياحثين الألان إلى أن هناك طريقتان لتقسيم العصر المجرى القديم , الأولى 
اسم إلى مراحل تارعغية ودع8ة:5 [وءأوه1وضسوعط) ونما بخصم كل العالم لقسم واحد 
وااثالى يقسم إلى مراحل حضارية م5 أوعدذن[ن 0 حيث تخناف بداية كل +رسلة 
وتباخبا هن .نطقة إلى أخرى 5 أنه قد لا نوجد كل مرحلة فى بعض الاقاليم. فالءصرالمجرى 
القديم التوسط مثلا عكن أن يستممل ك:قسيم تاريخى وكذلك العصر المجرى المتوسطق 
مراحله الاولى غير أنه يكن استمماله كتتقسيم حضارى فى لهايته . أما العصر الحجرى القديم 
الأسفل والأعلى فيمكن أن يستهدما أيضا فى التقسيمين » الأمر الى يؤدى إلى كترة اابخماأوين 
الاستعالين التاريخى والحضارى ٠‏ ولذلك فقد اقثرح أن عير رين التفسيمين فتدتخدم لانقسيم 
التار يهى الم طلحات الآنية : 
العصر المجرى القديم الأسفل عتطاذاءعو1[وط «وبوره1 » العصر الحجرى اأقديم 
الأوسط ونطا امعو لوط 86:4016 »العصر الحجرىالفدي,الأعلى عموم تامآط1 أ أومواوط 
المهير الحجرى اأتوسط عنط) 1لووه88 » وامعس الحجرى الخحديث علطا ز[مصمة. ٠.‏ 
أما التقسيم حضارى فتستخهدم الصطلهات اازالية: 
عتطاتلمولآ رعنتط؛ اععدمرمعط وعلط 8410114 ,عنمغتامعوعظ 
وذالك للاشارة إلى مراحل المهمر المععرىي القديم والمصر الحديث ٠‏ انظر الأرجع 
السايق ص ٠.3٠١١‏ 


001.01 و لام"ا. الالالالالا " 


مه 


شكل رقم (84؟) آلات حجرية من العصمر الحجرى القديم الأسفل 
( طراز قبضة اليد ) 


أس شيلية . 
0 ١أشماية‏ 55 


رة. 


للك . 00 و طام". /الالالالانا 


مب ,6 8 ١‏ مسب 


المناقة اللعرية سيق 5للق :ول ريتك. الميتاعاات» اللاضة: اللشانة الأخراية 
والتى أهها الفأس الي دوية ذات الشكل الكثرى . والجوانب الحادة 
غير المنظمة . ظ 
وقد شكك العاماء فى بداية البحث عن عه ماقبل القارريخ فى أن كوت 
هذه الآلات من صنم الإنسان . ولكن الءثور على قطم من الدوان مشظاة 
شك هنين وكات كيز لأا كن متنائرة ومختاطة ببقايا حيوانات لم تدع 
يحالا لاشك فى بض المناطق ‏ وليس ت كلها فى أنها ليست من صن الطبيعة ؛ 
ومميت هذه الألات باس صناعة النو اة لأن الإنسان برك نواة قطعة الصوان 
كاهى, 9 شظلفها من طرفما أيصنع لما حافة قاطءة . 
وقد استغرق العصر الححرى القدم الأسفل فترة طويل من الزمن وصات 
إلى حوالى نصف مليون سنة اثنهبت مع تقبقر جليد الرس . وفى خلال هذه 
الفترة الزمنية التى كان الاندان فى خلا ها ينمى قدراته اليدوية كصائم 
للا للا فورظو وعاته الاتضاعرة والناطنية كا قبا عدو إن يدت تناف الرقت 
الحاضر عل درجة كبيرة من الساطة - انقسمت الجاعات البشرية التى شغلت 
العام القدم إلى تجموعتين حضاريتين رستين : [ 
الأولى فى إفريقية وحولالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط و إمتداده 
عنوت التر الأسوكدعية مك الآتان ف هذه المناطق مو نطو و حمارانة 
بالتدريج وكان مسئولا عر ظهور النأس اليدوية الأشيلية والأ بيفلية 
دقذا«وططق ( شكلثم؟ ) . ظ 
أما الجموعة الثانيه : فوجدت فى جنوب شرق أسيا ( جاوة الصين 
وبورما وثمال ووسط الهئد ) حيث ستطاع إنسان حافة اد الانسان القرد 
المنقصب القامة وسو ووطؤدوءهط)ذ5» والجموعاتالبشرية المشابهة لهإنتاج حضارة 


001.000 ل اما . لالالاثالانا 


001.000 ام" . لالالاثالانا 


تي 
| “! 


271 


ْ توزيع صناعائ الوهما لوى الشرمما لزغاى' دى 


د ؤو”# سسمه 


مخالنة فى صناءتها الفأس البدوية وى نفس الوقت أقل تقدماً منها . هذه 
الحضارة عرف تأدواتها امم أدوات الشطفامه)-ومتوموطه #ممدمطه هط1 
والبى بدسبأ صناعة الشطايا . 


أما عن أوربا والهندكا_توضح الخريطةرقم؟ ؛_فتد كانتا منطةتى الألتقاء 
والاختلاط بين هذه المناطق الحضارية الحتافة . غير أن الصورةف أوربا كانت 
أ كثر تعقيداًمنالمند إذأن أصحابهاتئين الحضارتين1 بو جداهناكفى وقت واحد 
بل تغير ذللك تبعاً للتذيرات المناخية التي حدنت فى عصر البلايستوسين . هذا 
وتشير الكشو فى الأثرية إلى أن أصحاب الفأس اليدوية تمكنوامن الإنتشار 
إلى شمال أوربا ف خلال العصر المجرى القديم الأسفل أثناءالفترات الدفيئةغير 
الجليدية»عل حين يمكن معاصر وهم الأ كثر صلابة والذين ينتمون إلى مموعات 
المصر المحرى القديم معامواة معوتموطام وممولة8 من أن يعمر وأ معظم 
الج اء الصالحة للسكن فى أوربا أثناء الفقرات الجليدية . وبطبيعس: الخال 
م تسقطم أنواعنا أو النوع العاقل ومعذمه5 مصده أن يتغلب على ظروف 
المفاخ القطبى إلا فى وة قت متأخر أبان الفترة الجليدية الأخيرة » حيها تسلح 
حضاريا عن طريق استخدام الملابس الثقيلة والنار . 


وتوضح الخريطة يجلاء أن الأقاليم التى شهدت الأدوار الأولى لتاريخ 
الإنسانية لم تشمل إلا أجزاء بسيطق ته لخدو ساحة اليافسى”"ءإذ أنأمر 9 
وإستراليا وشمال آسسيا وشرق أوربا 1 يكن قدوصل إليها بعد الأنواع الإنسانية 
القادرة على الملاءمة مع ظطروف بثاتها . إذ ظلت هذه الأجزاء مسكنا للانسان 
القرد لمدة طوياف من الزمن تقدر بمئات الألاف من السنين . 


027 


)3( تقدار وسادة اليابس ذي الوفت ,الحاضر م سن #انى له ماموب يلي . 
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أ ع عع ب يه يه يمو« ا 2 


١ 5 

00 وحكوعرف !يت تكربريم رنة؟ 
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فربا شنا الات والر تناع 


( شكل ١٠م)‏ 
ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


سس ا 7 سمت 


المصر الحجرى القديم الأسئل فى أفريةية : 


لس يي سا لس 


د الألات أ تى شكلها د نسان ور عر علمها قَْ إفربقية كانت عيارة 
ن الأت خصوية هن اللابة والسكوارتز هل رت أما رافيا و تلتعى هذه الألات 
إل عضا ره : كافوان تع نلاة >ا وحضارة أو لدوان . والاضارة الأو لى أقدم 


ن الثانية إذ وحجدت فى رواسب يرجع تار يخا إلى بداية عصر البلاستوسين 
سيا سكنت لاما مدظاة بصفة عامة من جانب واحد .غير أنهفى فترة متأخرة 
ن هذه الحضارة شسكلت الآلات الحصوية من الجانبين اتسكون شظايا ذات 
حافة أو جزء مدبب.هذا ويرجح أن حضارة 3 كذ احدرت من بذابة 
حضارة كافوان . 
وما هو جدير الذ كر أن الدراسة التى تناولت المراحل الأولى من هذه 
الحضارة توصلت إلى أن الشظايا الأولى لم يقم بصنعها الإنسان » بل يرجم فضل 
تشكيلها إلى العوامل الطبيعية كالأنهار و ساتط لمياه وزحف التربة . ودؤيد 
هذا الرأى أن بعض الأدو ات الحصوية وجدت ف أما كن كثيرة تواسعة »الأمر 
الذى يوجى ووم | يرجم إلى عوامل طبيعية وليس إلى صنع أعداد قايلة 
من البشر.ولا نستطيعأ: الل قت الحاضر بصراحة بشأن حضارة كافوان 
ومثلبا فى ذلاك مثل 5 تالأليوثية وط:ذاه8 (فجر الحجرىالقد.ى)التى تنتظر 
أدلة تكشف عنها”"©»ولكن من الممكن القول أمهاظهر تمع حضارة أ ولدوان. 


عفان اد لسان: 
على الرغم من أنه ل يتعرف على آثار حضارة أولدوان حتى الآن فى 


)١(‏ كان بورحوا وعنوععنهط .ل أول من أطلق وطغزامظ عام ١659‏ للاخارة 
للالات الحجرية اللدائية الى صئقها الانسان خلال الزمن الثااث ٠.‏ ولسكن بعد ما ثرت أن هذه 
المغلفات ليست عضارية فقد استخدام الممطلح للاشارة للا سار الى ش_كاتها الموامل 
اليه ة فقط و نومام اتش.ه الآلات . وببدو فى الوقت الحاضمر أن فسن الأدوات قد دحلتَ 
535 حت اسستخدام المقيوم الثانى للمصطلح ٠‏ 


001.000 ل لاما . الالاثالانا 


ساجهه# _- 


الطبقات الأولى للبلايسةتوسين ؛ إلا أنها توجد فى بعض امواقع التمى تشير إلى 
انوا لبرت فى أوادر العصر الحجرى القدم الأسفل أو بدابة المصر الحجرى 

القدم الأوسط . 

وقد وجدت بقايا هذه الحضارة فى كرف ستي ركنونتين داذماهمماءه:ه 
عر هنأك على بقايا القرد الجنوبى » كا وجدت فى غانق أولدواى وفى 
كانام كينها ووادى الثال اهولا يجنوب إفر#ية وف عين الحنش 
طاوعمما8 هنق بالجزا تروف حراء العياسية . 

والأدلة التى عثر علمها فى خانق أو لدوان تبين التغيرات التى طرأت على 
هذه الحضارة . إذ تبين كيف تقدمت تدر بحياً وكوف تطورت صناعة آلانها 
فيظهر فى الطبقات العليا منرواسب حضارةأو لدوان. الات هيد ةين اللا بي 
يكن اعتبارها بدايه للفؤوس حجرية الأبيفلية التى توجد فىالطبقات السطاحية 
وخانق أولدوان على جانب كبير من الأهمية العلمية » إذ يبين الاتصال بين 
الحضارة ال١أبيذلية‏ والأشيلية وكيف امحدرتا من الحضارات العمويا به القدعة 
٠‏ فى أولدوان” 

العضارة 5 : 

على الرغم من أنه قد عمر على الآلات الحصوية الأولية فى أجزاء كثيرة 
من الحضارة الإفريقية إلاأنه ر جح أن هذه الآلات قد تطورت إلى الحضارة 


: نفطة ارجم إلى‎ ١١ للدراسة التفصيلية لهذء‎ )١( 
ه12 أو مونزان [ه؟1 وط 665056 85 طرولق ,.8 أ.8 ءرآ روععزوه.1آ‎ 
لم 6ن أن 8 5ع‎ 2. 0000١ 
قيار‎ ١١ وارضآ أقالة أشعرتث لنفس ااؤاف #رندة اأتيهز الإجا.رية الصادرة فى‎ 
0 : نحت عنوان‎ 905 
لانت كه 028016 وعتعكم «ملزقمون© ؤزوزنوونزنه‎ 
)2( .جره "قوط و11‎ 611.6 600, 


للك . 00 و طام". /الالالالانا 


الأنياية فى وسط إفريقية فى المناطق الممةدة على حواف الغاباث . 


ولا يوجد خارج إفر بقيةأى دليل يشير إلى وجودجماءات صنءت الآلات 
اعضو من يذاه عصر البلايستوسين »كا أن افتراض وجود جماعات 
أوروبية صنعت الات إيوليثيةهط)58011 5 يحب عدم قبوله سهولة »ولعل 
أشمر تلك الجاعات سكان إيست انجليا بإتجلترة الذين رما عاصروا أصحاب 
الألات الحصويةفى إفريقية .على أى حال فقد تمكن أصحاب الحضارة 
الأبيئلية بعدأن طوروا آلامهم الحصويةالبدائية فى أثناء الفئرة الجليدبةالثا نية 
فى أن عبد ا نثاليدها إلى أوريافى أثناء الفترة الدفيئة . ومنثم فقد انتشرت 
الحضارات الأ بيفلية حتى شمال فرنسا وجنوب إبجاتره . هذا ولا يوجد دايل 
على وجود هذه الحضارة فى الهند قبل الفترة الجايدية الثائية ولكن يتنى آنا 
سرعان نا وضات نند ذلك إلى الح اء الحنو بية هن شبه القارة الهندية . 


العصر الحجرى القديم الأسفل فى أسيأ : 


وإذ كانت قار: إفريقيسة قد قدمث البراهين إلينا على ا ونطور 
حضارة الفأض اليدوية » فإنه ‏ بسر على أدلة مشابهة لها وخاصة بتقاليد صناعة 
الآلات الحصوية الأسيوية » إذ لم يمر فى أى جزء من آسيا على ١‏ لات يرجم 
تار ها لفترة ما قبل جليد الندل ٠‏ فإنسان جاوه ( يشكانترو بس ) وغيرهءن 
البشريات التتى وجدت فى جاوه لم تتوصل بالتأ كيد إلىصناعة الآلات بنفسما 
ولكن من العمل أمها دخلت إلى هذه المناطق وهى صانمة للا لات ٠‏ ويبدو 
أن البشريات الاولى حيها دخلت من إفريقية إلى آسيا كانت تعرف فقط 
كيف تطرق الحجارة لكى محصل على قطع حجرية مدببة أو أطراف 
قاطعة » على حين أن أحتادم الذين غظلوا فى إفريقية طوروا تةاليدهم الحضارية 
وصنعوأ آلات حصوية ذات وجهين ومن ثم صتعوا الفؤوس اليدوية فإنسان 


001.000 و اتا . الالاثالانا 


ل ل الا 


كين بعجموعانه؛فى معظم قارة أسياءقد عجن عن تئمية التقاليد الحضار يذفيئيت 
على طابعها البداتى طوال عصر البلايستوسين . 
وهكذا اصع أن الادلة على وحود إنسان صانم 86" ومنهآ] تلآ لات 
ولسكنمم الفقرة غير الجليدية الأولى بدأت ار بطة الحضارية للعالم القديم 
عتلىء ؛ ومع بداية عصر البلاستوسين الاوسط أبان الفترة اليد بة القانية بدأ 


ومع مهاية عصر البلايستوسين الاوسط أخذت الصورة الحضارية لامالم 
تتعقد نتيجة للتطورات السريعة ٠ففى‏ شرق آسيا بدأت تظهر تموعات حضارية 
متميزة » رغم أن المعلومات عنم اها تتزال ضثيلة ٠‏ إلا أنه لوحظ فى المراك. 
الأسيوبة الثلاثة التى | كتشفت أن صناعة الألات قد تقدمت تقدماً ماحوظاً 
مع الفقرة الجايدية الثانية لدرجة أنه أمكن تصنيفها ٠‏ 


أما هذه المرا كز فبى 

١‏ - اليتحاب حيث ظهرت هناك صناعة الشظايا اليتحابية 
7ا0815الم1 معلعة1! طوزومنط 

لا شهال بورما حيتت استطاع الصيادون ف وادى . 516 إبراوادى كن 
أشن دصارة اثنائنات 7م التى رفت بظأوور الفأس اليدوية 
والمكاشط الكبيرة . 


ع - أما كان اثالث الذىيحتوى على مخلفات حضاريةترجم إلى الذترة 
الجليدية الثانية فيوجد فى شوكتين حيث عثر هناك على اله واحدة رجح أن 
ساقها انان كير فى الفقرة غير الجليدية الثانية ٠‏ ومما هو جدر بالذ كو أن 
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هاه # سه 


بفض الباعثين هنا زالوا بر يون إنسان بكين إلى الراحل الأولى من 
البلايستو سين الأوسط » ولكن من امتفق عليه حاليا أنه قد سكن الكبوف 
حي ]) سار المناخم نحو 05057 

ومع الفترة غير الخليدية الثانية لا يحد حضارة شو كتين وحدها فى ثمال 
الصين بآسيا و لكن نحد إلى حانبها حضارات متعددة أهيا : 

٠ )الحضارة الإيناتيائية التى تطورت سريعا فى بورما‎ 1١ 

(ب) حضارة السوان هود5 وهى حضارة مشاببة لاحضارة السابقة 
وظهرت لأول مرة فى الهند في الأجزاء التى تقع إلى الشمال والشرق من حدود 
اللقارة الا قلية عب الاشيلية: 

(<) الحضارة باتجيتانية سمنهه؛ازيو8 يجاوة . 

(د ) حضارة كو تجينياما 8 008265 باليابان وكانت مشابهة فى 
خصائصها مرا كز الحضارات السابقة . 


وقد تمزت كل هذه الحضارات 510 الشظابا والنواة وخاصة صناعة 
الالات الشطو فَةَ عدنمعهط) و الكاشط »كا امتازت أنضاً بالمحافظة الشديدة 
على تقاليدها . و يرجح أن إنسان بكين والسلالات التقاربة له فى السوان 
فى التى قامت بصناءة هذه الآلات ولهذا سنتفرض لوصف هذه الحضارات 
التى سادت فى جنوب وشرق آنسيا خلال عصر البلايستوسين قبل الرجوع 
ثانية إلى إفريقيا وأوروبا وجنوب أسيا » حي كانت تلك الا جزاء مسرحاً 
للا حداث التى أدت إلى تطور وظبور المصر الحجرى القدم الااعلى . 


وعدت فيذة اللطارات ف أما كن عديدة فى إقلي البنعاب وكان 
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عن اي تيد 


شور ها وادى تبر السوان الذى ينبع من جبال الممالا! ويتصل ينهر السند 
إلى الغرب من مدينة روالبندى » وق د عمر أعيداف الحضارة السوانية هذا 
الإقي, لول مرة فى أثناء الفترة غير الجليدية الثانية » وظلوا هناك طوال 
عصر البلايستوسين الأوسط بل إن نمطا متطوراً منهم قد عمر حتى الفترة 
الحليدية الأخيرع 239 , 

وقد تمكن السوانيون فى أثناء انتشارهم الذى استغرق ما يقرب من 
*وعر #00 أو 0.درء.لم سنة أن يطوروا أدواتمهم بدرجة فاقت من حيث 
المهارة معاصريهم فى الشرق والجنوب . ورعا برجم ذلك إلى تأثير الموقم 
الجغرافى . إذ وصلت إليهم تقاليد الحضارة الأبيفلية والاشيلية فى الفترة الدفيئة 
مندل رس من إقايم البنجاب وهى المنطقة الوحيدة التى الختاطت فيها 
تقاليد صناعة الفأس اليدوية الإفريقية بصناعة الألات الذطوفة . 

وقد كانت أهم الآلات التى صنمها السوانيون الآلات الحصوية الكبيرة 
المسقوية الدائرية والبيضاوية » ذلك بالإضافة إلى الشظايا التى نحسنت طريقة 
صناعمها على مرور الزمن إلى أن أصبحت آلانهم الحصوية وشظاياها صغيرة 
الحدم دقيقة الشكل . هذا وقد صنمت شظاباهم بدقة من كتل معسسددة من 
الكوارئز بنفس الطريقة ااتى مارسها فما بعد أصحاب الحضارة الليثالوازية 
والجاعات الحضارية الآخر ى المشامهة فى غرب أوزانبيا وإفريقية . وقد 
عرق تهذهالطريقة يمسم طريقة نوأة السلحفاة مسونصطءة) ممه ١عوزه)عه؟‏ . 

هذا وقد ظهر بين السوانيين الذين عاشوا أثناء الغترة الحليدية الثالثة 
والفترة غير الللهدية الثالئة « رس - فرم» حضارة تشبه إلى حد كبير الحضارة 
الليفاوازية فى أو ريأ ٠‏ 


"5 للرحم السابق س‎ )١( 
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ل كلكا 


الحضارة الأنيانيا نية ببورما : 


أعا فى الانياتيا مق الين عاشوا فى وادى ابراوادى أثناء جليد المندل 
ققد استخدموا الأخشاب لمتحجرة والتوفا فى صناعة أدواتهم التى كان أهمها 
الفأس اليدو بة . وقد استطاعوا بسبب عزلتهم الحفاظ على صناعمهم لفترةطويلة 
من الزمن . وبذلك لم يدخاوا عايها سوى تعديلات طفيفة طوال عصر 
البلايستوسين . وعلى الرغم من وصول بعض امؤرات الحضارية إلى نورما 
فى نهاية عصر البلايسقوسين إلا أنه من اللو كد أن حضارة العمير الحجرى 
القديم الأعلى الأوروبية والإفريقية ل+تعرف هناءتى لم,ساية العصر 
المحرى القدم , 

الحضارة البانجيتانية معدغذلن© مهنمو زيوم 

وجدت هذه الحضارة فى جاوة فى وادى كالى ياك وكا وناموعاه8 11م 
وق بعض المواقم الأخرى على الحانب الجنولى لاعدزيرة ٠‏ وقد امتازت هذه 
الحضارة وجود الات حتجرية كبيرة غير مث_كلة بدقة » صنعت من الحصى 
أى هن عطايا فيه 

هذا ويعتِقد البعض أن حضارة جاوة كانت “تلف من ناحية صناعة 
آلانها عن حضارات الآلات المشطوفة الأخرى فى جنوب شرق وشرق آسسيا 
فها عدا آلات اللايو» إذ أن 1 لامهم كانت تقترب فى شكاها إدرجةكبيرة 
من الفأس اليدوية الذى يوحى بوجود تأثير الحضارة الابيفيلية ‏ الاشيلية 
هنا » غير أن ولا شىء غير مةبول ٠‏ وذلات فى ضوء عدم وجود ذؤوس بدوية 
7 «ورما . وهى الإقليم الذى يقع على الطريق الطبيعى اللؤدى إلى المناطق القريبة 
للحضارة الآ بيغلية الاشيلية بالهند . والواقع إن الأشهاوة ودخطاررت ورا 
مستقلا لك مخدم أغراضاً متعددة . 


(م ١#»‏ - الحفرافا التاركية ) 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 
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والحضارة الباحيتانية لجست ا صلة مباشرة بالإنسان القرد المنتتصب القامة 
أوعاطتوانات التامتر:: له إذ أنه من امتروك حاليا الاق اليفييق, يتراننات 
ماقيل التاريخ أن هذه الحيوانات ظررت ف فترة 0 عن ذللك » إذ رعا 
ظورت فى النصف الثالى من الفترة الدفيئة مندل رس وانوت فى أثناء الفترة 
الجليدية الثالثة . 

وعلى أى حال هناك شك سيط فى أنهذه الحضارةمنصنم سلالةالإنسان 
القرد المتتصب القامة لأن هذا الإنسان الحفرى قد تمكن بنفسه منصنم بعض 
الآلات البدائية . أما سلالته الذين ظوروا فىجنوب شرق آسها فى أواخرعصر 
البلاستوسين -- والذين را دخل فى تكو ينهم سلالات متطورة أقوى بنية 
منهم هم أمحام عفا: ىا ادونج 8 األنى وح<ددكق عديدمن 
االواقع فى وادى صولو”" . ظ 


الحضارة العاميانية ءعءن)أ5) 188هؤوم م ع1 


استتطاع سكان اللاو أن يصنعوا "لات مشاءبة لتلك الألاتالتىميزت 
حضارة جاوة والتى من بينها الفأس اليدوية » وقد أطلق على +ضارة العممر 
الححرى القدم الأسفل هناك سم سؤتهوع ع1 , هذا وتوحد قليل من 
الأدوات المشطوفة اتخاصة بالعصر المجرى القدم الأسفل فى سومطرة وجزد 
سلبيس . وتشتهر الجزر الأخيرة بأن سكانها بمسكنوا فى أثناء العصر المجرى 
القدم الأعلى من صناعة أدو تيع عل شكل شغايا سميكةصغيرة. وهذهالحضارة 
ترتبط محضارة #اندو سج بحاوة ولاتنظعر فىأى مكان ا بالقار لأسيو عن 
ماه دي 211 انه لم يرهن حدق 500 على أن جهيم الأدوات الى عنر 
عامها فى هذه الحضارة ترجم إلى عمر واحدء ومن ثم لا ء_كن اناث أن حميعها من صنم 


(؟) #تمل المثور على هذه الحضارة عوزر الغايين ٠‏ 
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1 جد 


ا 


ورنما استطاع أصحاب هذه الحضارة أن يصلوا إلى جزر سيلييس من 
جاوةعن طريق رصوف سو ندا. غير أن حيوانات عهمس البلاستوسين فى هذه 

لجزبرة كا تبين الأثار ‏ مختافة تماماً عن تلك الموجودة فى جاوه . 

ولذلك لا بد وأنما قدمت إل هده الأون عن اررق اخر وعد أغناء 
امخفاض مستوى سطح البحر وليكن طريق فرموزا أو الفلبين . وإذا كان 
هذا الفرض 5 بالنسبة لاحيوانات » 2 الحتمل عند نأ أن صيادى العصر 
المجرى القددم الأعلى قد استخدموا هذا الطريق لاودول إلى جزر سيابيس . 
على أى حال فبذه مسألةلم تصل فى حلبا إلى رأى قاطع بسبب قلة الأدلة 
الأثرية فى وادى والانا ومولاه7؟ مركن حضارة العصر المجرى القدم 


زر سيليس . 


حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل فى جنوب الصين : 
رغم العثور على هيكل عظمى يرجم عمره إلى مهاية عصر البلاستوسين 
فى كوانشاشى 6 هونو نوب الصين إلا أنه لايعرف سوى 
القليل عن إنسان العصر المجرى القديم الأسفل هناك.على أى. حال فالآلات 
اللشعلوفة التى عثر عليها على طول هر ياج نسى فى للذطقه الحصورة بين ابشاتم 
#موطه1 وشينكنج ودتطصيرطن تثير إلى أن هذه المنطقة تار ينها المجرى 
الخاص . ولكن لكى ننتبع حضارة هذه المنطقة لابد أن نلجأ إلى بقايا كوف 
شوكتين بدمال الضين 0 تعتبر من أم مواقع العصر الحجرى التديم فى 
أسيا. فتد عمر الإنان هذه الكبوف أثناء الفترة الجليدية الثانية . وظل 
إنسان بكين يعيش بها فترة طويلة من الزمن محاذقلاً فى خلالها على صناعة 
الآلات المشطوفة والمكاشط وبعض الدظايا. 

ويبدو أن الجماعات البشرية الى عمرتى هذه الناطق كانت 1 كله لاحوم 
البشر . وأنها لم يسكن لديها تقاليد الدفن من شأنها الحفاظ على جثث الى . 
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ونظرا لأنه لم يطرأ أى تحسن على صناعائهم المجرية فى خلال الفترة 
الطويلة التى عاشوا فيها هناك . فتد اتخذ بعض الباحثين من هذا التأخر 
أساسا للبرهنة عل أن آسسيا كانت بعيدة عن القيار الأساسى لحضارة المصر 
المجرى القديم وأنها كانت فى ذلك الوقت فى عزلة إلى حدما . 

الحضارة الكلا كو نهة «وتدماءة ]عق أورم . 

لقد ذكرنا من قبل أن شمال أوربا كان مع نهاية الفترة الجليدية الثانية 
عبارة عن مناطق غير أهلة بإلسكان يسبب اليرد القارس الذى ساد معظم 
العروض المليا » وأنه قى هذه الأثناء انسحب أصحاب الحضارة الأ بيفيلية 
صوب الجنوب إلى موطنهم الأصلى فى قارة إفريقية حوث حل لهم فى أوريا 
أصحاب الحضارة التى عرفت باسم الحضارة الكلا كتونية مهذده:» 019 والقى 
تنتمى بدورها لحضارات الكظايا وذلك تميزاً ها عن الحضارات الأسيوية التى 
تمتاز بالألات المشطوفة عهنمموط» والإفريقية التى تمتاز بالفأس اليدوية . 
وقد شكلت آلاث هذه الحضارة وال أهمها الملكاشط تلائم المياة فى المناطق 
البارقة | كير من ملاءمتها لحياة المفاخ الدافء المصاحي لو جود الفأ ساليدوية. 

وعلى الرغم من أن الحضارة الكلا كتونية قد ظبرت ىق غرب أوريا 
قرب بداية جليد المندل » وأنه ليس هناك أى دليل قوى على أن <ضارات 
الآلات الشطوفة قد ظلبرت فى آسيا قبل ذلك التاريخ » إلا أنه من الحتمل 
أن الحضارة الكلا كتونية الأووسة كانت قرعا يكرا من الحضارة 
الا شيوية وانا قر كك دق أضل واحد مع عغارة العوان الأول 

ورغم أنه لايعرف شىء عن القسكوين الجنسى لاجياعات الكلاكتونية 
الأولى » إلا أنه برجم أنهم ينتدون بصفة عامة إلى #وعةإنسان بكين » وذلك 
بالإضافة إلى نهم اتصلوا بأصحاب الفؤوس اليدوية فى أوراسيا الأمر الذى 
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أدى إلى انتقال تاليدم الحضارية إليهم . وبطبيعة الحال هذا التفسير يؤْكد 
أنه ف هله الرحلة كان المجموعتان مكمير دين ؛ ومن 9 مكننا أن نقصور 
كيف رحل أصحاب الحضارة الأبيفيلية ليتركوا مكانبم لأصحاب الحضارة 

الكلا كتونية الذن جاءوا بالفعل أو دخاوا بالتدريج على هيئة هجرات20© 


الحضارة الاشياءة © 


بيها كان صيادو الحضارة الكلا كتونية يعيشون فى بيشئة قاسيةايلترا 
وفرنسا وألمانيا » مقع أصحاب الفأس اليدوية بحضارة نامية غيرمتقطاءةفى إفريقية 
إذ مسكنوا من أن يدخلوا تحسينات على طرق صناءتها فأضافوا إلى أشكالها 
أشكالا جديلة . 


ف خلال الفترة غير المطبرة العا عه انتقات حضارتهم من مرحلة اأحضارة 
الإبيفيلية إلى الحضارة الأشياية التى ظورت فيها آ لات جملة متنافسة . ذلك 
بالإضافة إلى آنا اشذرت: فق .هذه الثارة إل المند. بحية ماوع فا + 
مدراس الأول من كل 5-7 الجرزرة اند بة وظبرت مها جلاء أشكال ودأبوة 


من القأس الهدوية الأبيفيلية . 


ومع ذوبان الجليد فى الفترة الدفيئة «مندل -- رس » تقدم أصحاب القأس 
اليدوية أ كثر محو القارة الأوربية حاملين معبم الحضارة الا شياية0”. وقد 
انتشرت الحضارة الا شولية انتشاراً واسعا فى العالم إذ انتشرت فى مساحةتزيد 


عن نصف مساحة لجز ءالمعمو رف العا مأ وحوالى + س مساحةالها بس. وقداستتخدمت 


٠ءال# امرجم الأسابق ص‎ )١( 
1797. [. 5011 (؟)انظر , 39 ,1994 و08 همعط *28م هتلط امسماعمة رقو‎ 
. فر أشبباية ممه لتعطء 4 و تسكتب أحانا أنشو لية وساب :خدم الاممينمما‎ 
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القذ وى الندوية الالكو لية فى تنبع مناطق انقثار هده الحضارة التى وجدت فى 
كل من أ فرلقية » وغرب وجنوب غرب أوربا والخصف الجنولى من إنجاتره 
وعبر أوانصط اونا وشرقها إلى البحر الأشدود وقد وت أيضاً فى اأحنا 
الفقوف و باعل الفترق ابعر الابيض التوسط وفيه لغيه الدرمية (تادرة 
حتى الأن ) » وفى كل شبه الجن برة الهندية وإقل البنجاب » ول و 
الأن وليل قن ال جود هذه الإغاوفق إراق وأقاتهان دولك 
أن وان الفا الاشولنة قد وصلت إلى الهند عن طريق مثمر ضيق شالى 
الخليج العرلى وجنوب الضبة الإبرا نيه . 


لك أبرز الللاحظات على هذا. الاننشار الواسع تنشابه منتجات 
اللقاوة الاو لية وتطابقها م التطورات الجديدة لطرق 0 غ1 9 التكرت 
إلى ادك رض من الثاواك التلاق ونناد مها متلا دابا بدورة امن لان 
وار 


نلاحظ أنه لايمكن أن نفرق بينها اللبم إلا من ديث المواد الام التى صنعت 


5ظ0 دن القدس وثالكة م" تت تأوؤن دبروع1 826) ورابعة من مدراس 


مها . فقد كان الةطور فى هذه الفترة بطيئا لدرجة ساعدت على أن تسير سرعة 


ومما هو جدير بالذ كر أن هذا الوضع قد تغير منذ العصر المجرى القدم 
الأعلى. إذ أن التطور الضارى فى منطةةما قاما نتج عنه انتشار حضارى واسع. 
وقد استمر الوضع على ذللك إلى أن جاءت الفترة النى بدأت فيبا وسائ ل الاتصال 
السر يم بين حبات العام 1 والى ساعدت دن حك بلك على ظهور صناعات مقشامهة 
المعدها قا الك و أسعةا دن مرا 5 القدران اشرق هذا و في الأ نثان 
فى تعميمنا للقشابه فى الحضارة الأشولية لدرجة التعصب إذ أن الانتشار السريم 
ف بعس الانحاهات وق مناطق معرئة ول أدى ا ظهور اختلافات حضاربة . 


001.010 اتا . لالالاثالانا 


لداج١؟‏ بسب 


ذلك بالإضافة إلى أنة ليس صحيحا أن نوعا واحداً من الإنسان قد حمل حضارة 
الفأس اليدوية إلى كل من الأما كن التى وجدت بها . 

وعلى الرغممن العثورعلى كثير من الفؤوس الحجرية التى تشير إلى وجود 
أعداد كبيرةمن السكان فى إفريقية فى ذلك الوق ت إلا أن البقايا العظميةالتى عثر 
علمها قليلة . ولعل من أم تلك اليقابا إنسان أطاس ونام هع طامع 1 خق الذى وحد 
اياعر 12 ( وجماجم كانجيرا هءء زهة؟ التى تنتمى إلى نفس الفترة والحضارة . 
وتبرهن هذه الحفرياتعلى أن الحضارة الأشواية قد حماتها جماءاتذاتقرا بقجاسية 
بإنسان هيدابرج . وبصفة عامة من حموعة الإ نسان القرد المنتصب القامة . 

أما فى غرب أوربا فقد التق أصحاب الحضارة الأشوليةف أثناء هذه الفترة 
الدفيئة بأصحاب الضارة الكلا كتو ني ة كا تبين ذلك الأثارالتى عثرعامها فى 
مقاطعة عازمع:8 بانماترة. هذا ولا نعمر فصا إذا كان أصحاب الحضارةالأشولية 
م الذين تأثروا بالحضارة الكلا كتونية أو الكس »؛ ولكن كل مايهمنا فى 
هذا الصدد أننا أمام أمثلة أولى لكيفية مباجرة مموعة بشربة إلىمكان جد يد 
على موطنهاءو كيفية تغيير تقاليدها الحضارية القديمة وصناعة حضارة جديد: لما 
مقوماسا الخاصة . 


الحضارة اللفالوازية 
كان من أهر التطورات التى حدئت فى عصر البلايستوسين الأوسطظهور 
الحضارة الليفالوزية هوذهذه!1ه+مة فى أوربامع بداية جليد الرس. وقد امتازت 
هذه الحضارة التى لاءمت تماما المياة فى المنانع القطى البارد بالصتاعة الدقيتة 
للشظايا. و يعتقد بعض البا<ثئي ن أن أصحاب اضارةالليفالوازية م تفسهم أ صحاب 


01 قعتاألععءع2:0 هذ ,مععمع310 عنم مأواطععظ ,ممقس لطس .ف (1) 
141 .م ,لنه0:1 ,1947 ,هأقتطعء2 هم قومعمم0) مسوعترلةق ١‏ مو 
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جا بياؤو» سد 


الحضارة الأشولية الذين اقتبسوا من جيرانهم الكلا كتونيين بعض أفكارم 
الحضارية ليواجهوا بها التدهور السريم فى الأحوال المناخية. ويؤيد هذا الرأى 
أنه وجد فى جنوب إفريقية طرق لصناعة الشظايا الليقالوازية التى تطورت محليا 
عن الطضارة الأشولية. 
غير أن هناك أنجاه مضاد لهذا الرأى ويتلخص فى أن الانتشار الواسم 
للحضارة الليفالوازية الأوربهة صوب ثمال وشرق أوربا بوحى بأن الجاعاتالتى 
شتهناك لابد وأمها استطاعت أن تعيش فى ظروف برد قارس» ومثلهذه 
الجماعات لابد وأنها اتحدرت من الماعات صانعة الشظايا القديمة التى اتصات 
أعبيات التشارة الأشراية م هذا دمن از كد أن بان الماعات الاشولية 
قد تقبقرت نحو الجنوب مع تقدم الجليد حيث وصلت إلى ثمال إفريقية . 
ومثل هذا التناقض ف الرأى أمر لابد من ظبوره بوضوح إلى أن يحين 
الوقت لإزاحة النقاب عن هذه الشكلة. ولسوء الحظ لايعرف إلا القليل عن 
الجاعات التى عاشت فى أثناء جليد الرس وبعد انتهائه إلى الشرق من أصحاب 
الحضارة الايفالوازية » والذبن عرفت حغمار مهم اسم الحغمارة التاسيانية 
وزع ٠‏ هذه الحضارة انقشرت فى شرق ووسط أوريا وامتدت من 
تزتها إن للنهلى و اغبي وده العضاءة تر جم إلى مها رعا انحدرت من 
الحصارة الكلا كتونية وأنها ساعدت على ظبور حضارة إنسان نياندرتال. إذ 
يبدو بوضوح أن حفسارة الشظانا التاسيانية كانت من صنع انان 
العصر الحجرى القديم الأسفل أو فرع متطرف منه. فد عثر فى كيفةونتشفاد 
على موعة من اطيا كل تنتمى. إلى هذه الحضمارة ومن الصءعب عييزها عن 
الإنسان العاقل 9" . 


)١(‏ بما هو حدير بالذكر ان إنسان فوننشيفاد كان مماميراً للاأسان الأطاسى 
8ن نوو أاق . ودهنى هذا إننا هب الاريط التقاليد الحضارية نوع موين معن الإئريان : 
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مهاية العصر الحجرى القديم الأسفل : 

على الرغم من سيادة الحضارة الأبيفلية والأشولية فى إفريقية فند ظبرت 
ىق “كنا فرووسيا أغناء القازة المطيرة الأول. .هداز مقاية العطيارة 
الكلا كعمو أهة وعرفت ناسيم حضارة « هوب فو نتين 6 سأوأامسه"! مم80 
وربما اتحدرت هذه الحضارة من الضارة الكلاكتونية أو التايسيانية»ولكن - 
فين 11ة كن اناعقات إل كترق افرشية عووطر بق فدات ولات:د حتوت 
غرب أسياءالتق كان وده أثناء عضر البلا ميعوسين الأغل #عضارة أشولية 
ا ة مختاطة مع عذازة امننانة عدت إل اوويا” 

أعااعن :شرق اسنا د هال ها لدو الالاتك المشطوفة وسيطرون على معظم 
أقالمبا من هذه الفترة » على حين كان يسود فى إفريةية أصحاب الحضارة 
الأشولية وحضارةالشظايا فى هوب فوتتين؛وفى نفس الوقت شغلالليةالوازبون 
معظم غرب ارا . 

وعندى أن الحضاةة اللقاوائنة كاك ماتدة ل أذ بامع نقدم الفترة غير 
الجليدية الثانية »على حين عادت الحضارة الأشياية إلى إفربقية حاملة معيا 
شكلا جديداً لاحضارة إن امتاز بشىء إنما عتاز بالتدهور فوصناءة الفؤووس 
اليدوية والتقاليد الأشولية القديمة.هذا وقد شمل هذا التدهور نواحىحضارية 
مختلفة فى تاريخ البشرية فها بعد . 

وفى أثناء النصف الأو ل من الفرة غير الجليدية « رس - فرم » عاشت 
الحضارة الأشيلية المتأخر ة هم الكضارة الاو ثالاقيةاحنا إل من فى حنووت 
عرب أوريا. حوتث رت هزاك أدلة تشكر إلى تأثير كل مميمأ على الآخر. وود 
غرف اخر ونه مح المضارة :الاشيلية سء عتسسازة سيكو كان .: 
« مهنهوهه:]38 » التى تظبر فى شظاياها وفؤٌوسها الححرية المديبة تأثير 
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ليفالوازى . وبامثل فد استخدمت الحضارة الليفالوازية فى هذه الفترة طريقها 
االخاصة لصناعة الفْوّ وس اليدوية . ظ 

وكا شهدت الفترة غير الجليدية الثالثة فى أوربا حضارة الفأس اليدوية ٠‏ 
ااتدكة شيدث إنرشيينة تن القن إبان اله عيزة الظيوة الناصير» لا 
والمعروفة باسم كاتحران - كاماسيان . « صوتدقهسوكظ سوءوزدة» » ٠‏ 
إذ يبدو أن حضارة الفأس اليدوية - القديممة جد س والتى ميرت جنوب 
إفريقية كانت أصلا لحضارتين أخريين متأخرتين فى إفريقية وههما حضارة 
سانحوان « مومعدوة 6 فى حنوب ووسط إفريقية » وحضارة فورسميث 
طنتسووءودة؟ فى إثريقية الشرقية ورودسيا وجنوب إفريقية +٠‏ حيث أدى 
لزحزح لاق لطر فى القيال. [لواقر ذو السكان حول الأنباز. /التكبودي 
والبحيرات والأراضى الرتفعة التى متستقبل قدراً من الأمطار أو الثلج . وهذا 
فإن السائجوانيين تجمعوا حول مهبر الزمبيزى والكنذةو ونحيرة فيكتوريا 
والضيرات الوسكك النطبى .آنا اصحان حكارة فورسيية فطلو ا ,ارهن 
الأنبار الدائمة الجريان فىالجنوب وفوق مرتفمات كينها وكليمتجارو وابردير 
« قععولعوطق © وغيرها من مرتفعات شرق إفريقية وذلك حت الفترة المطيرة 
الأخيرة المعروفة ا جامبليان « موةاطصسو6 06 , 

وبالإضافة إلى هذه الحضارات المتفرعة هن د الفقتارة الاشياية بسوة 
الاعتقاد بصقة عامة بين الباحثينىعصر ماقبل التاريخ أن اطضاوة اكنال ازة 
اذب شاشر ة من قارة أوواسيا القارة [لرنقية عن ررق فلوطين ٠‏ بحيف 
تمكنت من الانتشار فى الزء الثمالى الشرق من القارة سب » وبعبارة 
أخرض اشعرث قمسدسق الزاعات اطارحة ».وق الميفة وشرق إفرقية 
وجنوب ووسط تنحا نيما 1 
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0 مأ : العصر الجر ى القد م المتو سط 


5953 الحضارة السائدة فى :لاك الفترة هى الحضارة الموستيرية التى ظلورت 
فى النصف الثاتى من الفترة غير 'الجليدية الأخيرة » وعمرت حتى جليد فرم ١‏ 
وتمتاز الألات الحدربة التى كان بستعم اما ال نسان فى هذه الفثرة يأنها مصنوعة 
من الشظابأ ولست النواة .وقد استعمات علم آلات كرؤس الحراب والسهام 
إلى جانب الألات الأخرى التى استخدمت فى سلخ جلود الحيوانات:وما إلى 


ذلك من آلات وال وحدت مصنوعة دن العظام والخشب . 


وصاحب هذه الحضارة إنسان نياندرتال الذى عثر دائما على هيا كله فى 
اويا و اسا فيال أن نك ةتممناهة ارد اهار يظهر فيم! الطابعالموستيرى 
بوضوح»حتى فى الاما كن التى يسود فيها التأثير الليفالوازى أوالأشيلى. و بعتقد 
بعض الباحئين أن الحضارة الوستيرية تطورت عن الحضارة الكلا كتو نية 
أو التاسيانية الى وعولات فى شرق أورريا أوافى الأقاليم الحاورة لرا كر وزيعا 
هناك . هذا لم يعثر على الحضارة الموستيرية الحقيقية فى بريطانيا » رغم أنهمن 
امحتمل أن إنسان نيا ندر تال قد وصل غريا <تىمةاطعة در بشير حيث عثر هناك 
على بعض الآدلة يظبر فيها التأثير الموستيرى .كا عثر فى نفس الوقت أيضا 
عقاطعة ديفو نشير على بقايا موستيربة يظبر فنها تأثير الحضارة الأشولية 
والامفالوازية . وهى فى هذا الصدد تشبه بقابا إنسان نيا ندرتال الى عثر عامها 
عبر الماش فى جزرة جرمىتزه ومع .هذا ويلاحظ أن الحضارة الأوستيريةوفى 
حضارة العصر الحجرى القديم الأوسط . وجدت فى معظم أجزاء أوربا وى 
جنوب آسياوشهال أفريقية كا | كتشف أيضا مرك طافى أز بكسقان حيث عثر 
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ب هب 


على كهف ف جنو بهم ر قند حتوى هل الاك مومفرة: وهيكل لطفل نيا ندر تالى) 
لكا وجد أيضًا إنسان نيهاندرتالى خر فى اذر بيجان مصاحبا لبقايا موستيرية. 

ونظرا لآن. ]نان نياندرتال قد ظهر فى فترة دفيئة قبل أن يتقدم جليد 
الثرم فقد كان أقلصلابة من أسلافه الذين عاشوا أثناء جايد الرس.ولهذا فتد 
عاش إنسان نياتدر نال كالأشيليين فى الفراء بينما أحنادم - الدين دهمهم جليد 
القرم - عاشوا فى الكبوف . ولمل من أمثلة إنسان نياندرتال الأول تلك 
البقايا المديدة التقى وجدت فى مناطق كثيرة من نطاق انتشارهم كإسان 
ازبانط الى حاف فى :بداية الفتزة ور السليد يذو | لتاق هر وذور ف مايا 
وإنسان الظابون والسخول بفاسطين الذى عاش فى جبل الكرمل قبل بداية 
الفترة الباردة . 

وهكذا انتشر إنسان نياندرتال قبل جليد القرم ؛ غير أن سيادته لم تظور 
بوضوحإلا فى أثناء الفترة الجليدية الأخيرة . وقد كان هذا الإنسان ممثلا تمثيلا 
واضحا على و جهاالحصوص فىغرب أورباءغير أنهفى أثناء النصف الأو لمن جليد 
الثرمأّىمنذ ٠٠ءرءع‏ دء.ورءه سنةمضت حدث تغير مفاجىء ف ا مسرح 
الجغرافى إذ اختنى إنسان نياندر نال من كل المناطق التى ظهر فيها من قبل فى 
إفريقية وأوراسيا ليترك مكانه للانسان العاقل وموذمهو ومع 27 : ونم 
هو جدير بإلذ كر أن إنسان' نيا ندرتال كان يسعى خطأ فى بعض الأحيان سم 
إنسان االكيف «ه«088 للتصيير من شأنه رغم أنه كان يدفن موتاه وهذه 
بداية لظبور الوعى الروحى. كا أن بعض الرسوم القى تركها كا نتذاتدلالة 


67 أنظر مد السيد غلاب 
تطور الجنس البسرى س س ١#‏ ل ٠ ١197‏ انظر أيضاً راى كون 2008) وعرش 
له فى السلة الجغرافية العربية المدد الأول ١558‏ - وهمعو8 4و مأجز:0 وط1 
١02:1 4‏ جرول8 
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حت ؟ #واجب 


سعدرابة دك يعتقد البعض » وين لا نسقبعد أن الإنسان بدأ يشكر فى السحر 
فى هذه الفترة وهى مقدمة لظرور الدبن . الغريب نا اث بدما استطاع إنكان 
نياندرتال أن برسم صورا بديءة بالألوان لحيوانات ما قبل التاربخ » وبدما 
استطاع أن يصنع تماثيل جميلة ذه اموا نات عجز على أن برسم مثل هذ هالصور 
أو بصنم غاثيل للاسان أو لنفسه » وفى الواقم لميكن هذاعجراً بل مهابةوخوف 
من الروح التى تسكن جخليه والدلك مد أن هوم الا سان تظهر 6 دضارة 
العصر المجرى التدم الأعلى . 


,الما : العصر الحجرى القديم الاعلى 


لانعرف كيف انقرض أو اختئى إنسان العصر الحجرى القد يم التوسطء 
ولكن من السهل أن نتسكهن أنه قد اندحر وهزم بواسطة أنواع أخرىأ كثر 
ذ كاء منه» وأدق تنظما وأبطش سلاحاً . ومثلهم فى ذلك مثل الدناصر القى 
اتقرضت بعد أن تغيرت البيئة الجغرافية ووجدت أعداء أقوى مها. وعلى أى 
حال فد كانت الصورة فى أوريا على الأقل واضحة تماماءإذ كان تهنا كسلالة 
شرية قريبة الشبه من القردة ا اليد حضارية واضحة معينة هذه السلالة 
واجورت أناساً من نوعنذا يختلفون عاما فى حضار مهم ععهم »و من م فتدوودت 
سلالتين متلنتين عاما ومتةا باتين وجبا لو+ه .وعلى الرغم من حدوث اندماج 
واختلاف <ضارى وجنسى بين اليو عتين إلاأنه وحد قععسر اليلاس:ةتوسين 
الأعلى بعض المرا كر التَىعمرنها جماعات تنتمى إلى هذين النوعين استطاعت أن 
تقيم فيا بداية لحضارة صيد راقية فى العصر الحجرى القديم الاعلى » تلاك . 
الحضارة التى كانت عثابة تفتق وارهاص للتطورات الحذضمارية المقيلة . 


هه أم الأحداث الإنسانية فى العصر الححرى القد مالا على ظبور 
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(ث-كل رقم ؟5؟) 

تصأل حصر ية م<تافة 
سوام عدر بة ١‏ - ءوستيرية ادس إن سو أتريه ٠‏ 55 عظزربة 
5 ح هاواق الغار السولترية ‏ لا - ورء من سهم على ش_كل ورقة 
الفارايضاً 2 4ه - اورئياسية متاخرة . 
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شكل رقم (59) 
الحفر على العظام من الععس الحجرى القديم الأعلى ( الجداينية ) 
| - هنر على عظام |الرئة د واس دهم ان لج اسم طاعر فوق فاذف ارح 


لمك . |00 و طامنا . لالالالالانا 


| 


حضارة النصال الى لا نعرف مكان نثأنا على وجه الدقيقة . رغم أن الأدلة 
الأثربة الحديثة تشير الى أن منطقة غرب آسسيا على أنها هى الوطن الأول لهذه 
الحضارة » كا تبين الادلة أيصاً أن انقشار حضارةالعصر الحجرى القددم الاعلى 
كانت محصورة فى نطاق محدود شمل قار أوراسيا » ابتداء من فر نسا وحتى 
سهول جنوب روسيا وايران . ففى أثناء العصر الحجرى القديم الاأسفل 
وال وسط كانث قال شرق اننا يأ ذ كرنا اننا مناطق متخلفة بعيدة 
عن مرا كز التغيير والتطور . أما فى هذه الفترة فتيادلت أسيا هذا الركز مع 
افريقية . إذ أن القارة الاخيرة ‏ التى شبدت نثأة كل من الانسان البائد 
والعاقل » والتى على أرضيا تفتحت أول بذور الدنية ‏ لم تساهم بنصيب كير 
فى التطور الحضارى خلال الفترة الحليدية الا خيرة . 


ونظراً لا نالمصر الحجرى القدبم الاعلى فترة امتازت بالثورة اللضارية 
ما طرأ على صناعة آلانها من تقدم سريع ولظهورقوة التخيل والتعبير لدى 
الإنسان لاول مرة» كا يبدو فى رسوماته ونقوشه فإن الطابم الحضارى هذه 
الفقرة امتاز بالتعقد عن أى فترة حضارية أخرى . فقد امتاز بسرءة الانتشار 
لدرجة أن وجد نشابه حضارى يشبه ذلاث الذى ظبر ف العضارة الاشيلية » إذ 
أأصبح الانان فى هذه الفترة متحانا ‏ إلى حد ما حضارياً وحنسما . 


فعلى المسرح الاوراسى تمسكن الانسان الفاقل من أن ننقسم إلى جموعات 
كلبا عتلك حضارة النصال . ولكنها مختلف فما بسْها من الناحية الحنسية 
و لاسما 0100 حملت الاشكال النهائية ضار ة النصال مع مهابة هذه الفترة 
الى مناطق بعيدة عن موطبها الاصلى ٠‏ 

ومعاوماتنا عن العصر الحجرى القديم الاعلى فىأوربا وخاصة الاجزاء الغربية 


ا 1 25 تنوعا ووفرة من أى إقلبم آخر ٠‏ وذلك لان غرب أوربا يعتبر 
( مع الجفرافيا التارممية) 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


طعمة 4ن 0 


شكل رقم( 44 ) 
آلات من المصر الحجرى القدعة الأعلى 


له سكين 8 سكين من شاتليرون 0) سكين عدية من حرافيت 

0 سكين مستطيلة الحافة 8 مخراز"7 مكشط دشرا اورفاس 

مكشط أورنامى 2 .آمخراز سالترى٠دبب ‏ [رأس حريةعلى شكل 
ورف الغار سواترية رأس حر بة عطيرية . 
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من أول الناطق التى ظبرت فيها الفن التعبيرى الانسان .ورغم توفر الأدلقق 
هذا الجزء من العالم إلا أنه يبدو أن حضارة النصال ل تنشأ فى هذه القارة » 
فالصورة التى تمطيه! لنا الحضارات الموجودة فى كبوف فرسا تبين أنها قد 
قدمت من الخارج بعد أن تطورت تطوراً كاملا » وبعد أن تطورت تموعات 
جديدة متأخرة مها تطوراً محلياً . ولذلك فلا تظبر فى القارة الا وربية أى 
تقاليد تبين كيف تنطورة الحضارة الأشيلية التأخرة أو الطحضارة اللينالوازية 
الموستيرية نعو حضارة الفصال الا ولى المعروفة باسم شاتلبرون 


4 
. 2 ) 9 8 


وعلى النقيض من أوربا تثير الأدلة فى جنوب غرب آسيا على ظبور 
أشكال بدائية من حضارة النصال فى تاريخ متقدم . فقد عثر على طلائم 
الحضارة ال ووناسة سعاءةمع:ناة 2:6١:‏ على الساحل الابئنانى عند عدلون 


ا جع تاريخها لافترة غير الحليدية الأخيرة . وهذه الحضارة سابقة لاحضارة 
اللفالوازية الموستيرية التى وجدت فى حبل السكرمل مصاحبة لهيا كل تحمل 
صفات إنسان نيا ندرتال والإنسان العاقل معأ » والتى تعرف صناءة آلاتها 
اسم صناعة الكرمل ر5:ود1ه1 لوصءو6 تميزا لها عن حضارات التصال 
الا خرى التى ليس لا مثيل فى المضارة الليفالوازية والموستيرية بأوريا ٠‏ 
ويبدو من هذا بوضوح أنحضارة النصال الخاصة بالعصر الحجرى القديم 
الأعلى قد تطورت فىغرب آسيا فى المتاطق الخلفية أو الداخلية البحر الأبيض 
اللتوسط ؛ وامستف المناطق الساحلية . وأنها اننشرت من هناك صوب الغرب 
إل أونا مثاها فى ذلك مثل انتشار حضار:العصر الحمجرى الحديث فما يعد ٠‏ 
ولعل الاختلاط السلالى والحضارى الذى وجد فى جبل الكرمل لخير دلهل 
م1 ,ومعفلع ههه ومسذ؟ (.[.8) معمه1؟ ع (.8) ملممم (00 - 


0 .م ,1956 ,001:0 ,.2 ,قعند11 01 وري 10عع0»ع 
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على افتراض أن تمو حضارة النصال كانت على يد الإنسان العاقل الذى غرض 
نشي سانيا ويحضازيا عل إتنان خياتذركال. بوامل قة تطور هذه 
الحضارة فى تلك المنطقة تظبر بوضو 4 فى الحضارة العميرية صوءندة التى تلت 
الحضارة الليفالوازية الموستيرية فى جبل السكرمل. 

وهكذا يظرر لنا أن المناطق الداخلية لشرق البحر الأبيض المتوسط التِى 
شبدت فما بعد بذوغ خطازة النضر المكرئ اللديث أو القورة الاقتصادية 
الأولى هى نفس المناطق التى لعبت دوراً كبيراً فى التطور الحضارى أثناء العصر 
الحجرى القدم الأعلى . ذلك بالإضافة إلىأن هذه المنطقة هى موطن أصحاب 
عقارة انرون الذيى دوا ] فنان :ندا درتال من حوب أوريا. هذا ومن 
المكن أن نعتبر أن الحضارة الأورنياسية الحقيقية التى جاءت فى أعقاب حضارة 
شاتلبرون قد نثأت فى شرق أوربا » غير أنه بصفة عامة ‏ لا نستطيم حتى 
الأن أن نضع قراراً نبائيا بثأن نثأة حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى 
فم كل عام تأنى إلينا الأحاث الامية ياراء جديدة حول هذا اللوضوع . 

ونظارا لوفرة الأدلة الأثرية الخاصة بالمصر الحجرى القدبم الأعلى فى 
الأرامى الجيرية فى جنوب غرب فرنسا وثمال أسبانيا بسبب تركز جماعات 
الصيادن فى هذا العصر فى تلك المناطق » فقد أمكن اقامة تتابم زمنى نحل 
لحضارات هذا الجزء من العالم . 

وقد كانت أول حضارة العصر المجرى القديم الأعلى التى وجدت فى 
فرنسا حضارة الشاتلبرون التى وجدت مصاحبة لسلالة كومب كابل إذ طبرت 
مع أواخر جليد الفرم . 
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تكوسرم بود ل جراخ ) وي ل ا ان ا 
( تعض وكرصج ) جو صن ابم مورجع كه 
(1ه+) "© ايب 


هاما _- 


أما الحضارة الفرنسية الثالئة فتمثلها الحضارء الجرافيتية التى حمل صفات 
متطورةللصناعات الشاتلبرونية ومختافتماماً فصفانها عن الحضارة الأورنياسية 

ولايعرف بالضبط عما إذا كان التطور و الحضارة الجرافيتية قد ظبر 
فى أما كن متعددة من نطاق نثأة الحضارة الشاتابرونية بما فى ذلك فرنسا أم 
لا ؟ ولكن يبدو أن هذه الحضارة قد ندأت فى جنوب روسيا حيث ظهبر 
هناك فرع شرتى من الحضارة الحرافيتية » بواسطة صيادى الماموث الدين 
طاردوا فريسّهم عبر ممر طويل وسط أشجار الاستبس » المتنائرة بين الغطاء 
الحليدى الثمالى والغطاءات الجليدية المترك:ة فوق مرتفعات الكريات 
والأان بهذا وقد انتغرت قاد حفارة ضياذى امامو صوت: الشرق 
الات وصلت إلىسيبريا © تظير نوصو حَ قُْ اد صيادى الماموث فى 81118 
بالقرب من ابر كو تسك علهانعاء1 

ومن المجي ب أن أصحاب الهضارة الحرافيتية قد تمكنوامن نشر حضارتهم 
والوصول إلىثمال إنجلتره حتى مغاطعة در بيشير فى فترة كانت الظروف المناخية 
فيها قاسية وذلك أثناء القمة الثانية لحليد الفرم . وقد ظلوا هناك <تى مهاية 
العصر الجليدى <يثتطورت حغارتهمحلياً إلى حضارة كرزولين مذلاوموه 

أما فى فر نا فتّد جاءفى أءتاب الحضارة الحرافيتية حضارة أخرى عرفت 
اسم الحضارة السواترية. وقد بميزتهذه الحضارة عن حضارات النصال الأخرى 
فى العصر المجرى القديم الأعلى لظبور نصال المدى ه4ها8 ممههوه التى 
نظور فمها ميارة النشظية عن طريق الضغط ممنططة]؟ 0«دووهع2 . وقد عثر 
على نصال مشامية اتلك النصال فى اخخحر وبلذاريا وغيرها من بإدان وسط 
أوروبا القتى اعتقدت فى وقت ما أنها هى الوطن الأصلى لاحضارة السولترية”" 

ديل من توب أسبانيا أو كمال الريقية' © يمتقد نواليا . 

1151111 51 أن حضارة العصر الحجرى الفديم الأعلى اأنى وجدت ق مهس 


لمكن حغارة متخصصة أو «تنوعة كالحضارات المائلة لها فى أو ذاسطين الدول المحاورة 
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وفى الواقم من المسكن أن نمتبر الحضارة السولترية حضارة محلية » بممنى 
أنه لف عاك كترووة سانا ناركن آنا تحاعرت عرد طر يق هعدرة يقر تلاس 
أن الآ:3 لامر بيده الضارة فى كل يكاك لانقضين ذالك للمروع. اومن 
ع من الختمل أن يكون السكان الحليون قد اعتنقوا طريقة الدَسُظية الجديدة 
بوأسطة القطور وأنهم لاءموا حيامهم وذق ذلك التطور . أما' الناطق التى 
توجد بها ندرة فى النصال السولترية ‏ كم هو الحال فى اتحلتره ‏ فربما وصات 
إلى هناك عن طريق التجارة كلم للترف . ظ 

ولادد وأن البرد القارس الذى واجه سكان أور ب!حيها بلغ جليد القرم 
أقمى امتداده أوقف محرك الشموبوالمحرات » ومن عاق الانتشارالضارى 
أبان العصر الحجرى القد الأعلى . وهذا كان على الحضارات أن تنموا عواً 
محلياً » بل كان علها إلينا أن تعش فى عرلة ٠‏ كحضارة كرزولين التى مرت 
فى شمال انجاترة والحضارات الأخرى التى وجدت فى أجزاء متفرقة من أورب . 

وقد تهذه الحضارات بعدا ختلاطر افى مناطهابا الحضارات القديمةوالتى كان 
يسودمماالحضارةالجرافيتية بتقاليدهاالعر وفةولع لمن أيرزهذه الحضاراتالحضارة 
المجدلينية التى نثكأت فى موطنها الأصلى فى جنوب غرب فرنسا وثمال أسبانيا » 
واستطاعت أن تنشر نفوذها إلى بلحيكا وسوإسرة وعتنوات مانا ويوعينيا. 

وكان اللجدلينيون جاعات من الصيادين عاشوا فى سبولة ويسر إذقدمت 
إلمهم التندرا ومناطق الاستبس مالا وفيرا للصيد . وقدترك هؤلاء الصيادون 
نفوشهم على جدران الكبوف . إذ أن فنهم كان بمثابة فة ازدهار لفن 
العصر الحجرى القدم الذى مالبث أن تدهور عقي اختفاء أصعاب هذه 
الحضارة من على المسرح الجفرافى . فقد كان فهم هو الوحيد من نوعه الذى 
استطعنا ءن طريق دراسته أن نعرف عقلية صاحبه وشعوره وعاطفته . فيكق 
أن ننظر إلى صورة المرتيت أو الثو رالكبير أو الغزال واليسون والحصان 
اللتوحش وغيرها من صور الحتوانات التى تر كبا لكى نتخيل فن هذا الصياد 
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ا 
الذى عاش منذ ه٠ر؟!‏ سنة وقبل أن تبدأ الدنية فى الظبور . 

ثانياً : العصر الحجرى القدم الأعلى فى أفريقية : 

ظبر أصحاب حضارة النصال فى أفريقية فى فترة متأخرة عن قارة 
5 راسيا . فند استمر سكان القارة يمارسون التقاليد الأشولية والليفالوازبة 
فى أثناء فترة حامبامان « ههةللسة© » المطيرة التى كانت معاصرة لجليد 
الغرم فى أوربا ٠‏ وبذلك محل سكان إفريقية عن ركب التقدم الحضارى فى 
الثمال . فنى شرق إفريقية تطورت حطضارة ستيل بأى « رهط 5:11 » 
عن الحضارة الليفالوازية ماظهرت بها الحضارة الماجوسيانية « ههذوهعدةة » 
لتبين لنا تدهور الصناعة الليفالوازية . وقد انقنشرت كل من الحضارتين إلى 
روديسها وجنوب إفربيقة غير أنه بالنسبة للاجزاء الأخيرة قد ظات التقاليد 
الأشيلية القدعة سائدة بين أصحاب حضارة فورمم#يث . 

0 إفريفية فقد ظبرت حضارة سانجوان « هوهينه5 » وه 
حضارة مثابهة لحضارة فور ميث على حين وجدت فى مصر وشرق إفريقية 
حضارة تحمل الصفات الليقالوازية التى تتطورت ببطء مثل الحضارة السبيلية 
« سقاااطء5 » ؤ.مصرالعايا وحغارة ليفالوازية ففيرة ان 
فى مصر السفلى والواحات الخار-ه . 

أما فى ثهال إفريقية فد اختلقت الصورة عن المناطق السا بقة 
نثأت الحضارة : العطرية وعدغانة هونعئه فى أقمى شهال غرب 59 
الشمالى . ومنهناك اننشرت صوبالشرة ق. ويبدو أن هذهالحضارةقدنطورت 
محليا عن الحضارة الموستيرية .غير أن أصحابها قد برعوا فى صناعة الصوان 


: ميث هذه الحضار بهذا الاسم اسية إلى بر العطر فى جنوب تونس - أاظر‎ )١( 
و5118 عع طاءن قز 01 عق 06 غط1 ,ولإعسصعوططونلة ركا.م8ع‎ 


5١ 1508.‏ ,1960 رلمه8 دون أ1[ومم 
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الذى استخدموا فى صناعته طريقة الدشطف بواسطة الضغط . الأمر الذى 
مجعلنا نمتقد أن افحاكت الحغارة المطرية هم صلة بالاضارة السولترية 
فى أوريا. 

هذا ويرجم الفضل لأصحاب هذه الحضارة فى اختراع القوس والسهم . 
وقد امتد نفوذهم إلى مصر فوصل تأثيرها إلى الواة اللخارجة مع مهاية العصر 
المجرى القديم »كا وصل تأثيرها إلى أسبانيا عن طريق جبل طارق قبل 
هذا التاريخ . فنى هذه المناطق الثمالية ممكنت حضارة النصال اللخاصة بالعصر 
الحجرى القديم الأعلى من أن تظهر متأخرة فى القارة الإفريقية 

وقد كانت أول هدع اللغارات مس لين كاغرف» فنا سين «الطار:ة 
القفصية - بل حضارة الدية تفاهت وططه8 الى ظبر ت فى فترة متقدمة 
فى إقلم برقة » وأعتقد أن أصحاءه! قدموا من الساحل الشرق لابحر الأأبيض 
المتوسط . وتتميز هذه الحضارة بالنصال ذات القاعدة الهى تنتمى أساسا إلى 
التقاليد الحضارية فى أوريا وجنوب غرب آسيا . 


وقد ظبرت بعد ذلك على الساحّل الثمالى اسلسلة جبال أطلس بالغرب 
الحضارة الوهرانية 188ه0:8 التى امتازت فى الأخرى بظبور النصال ذات 
الفأعدة الصغيرة 12 0ع اعة82 ورعا رجع منشوها إلى هعحره أسمانية أو 
إل تا غير حضارات العصر الحجرى الديم الأعلى المتأخرة » ويرجم تاريحها إلى 
الفترة مابين ٠٠ءرة|ا-_‏ ...ءرما ق.م . 
ويبدو أن أصحاب الدبة تمكنوا فى بداية الألف العاشرة ق .م . 
من أن يقطنوا السفوح الجنوبية لجبال أطلس والمواجه للصحراء فى الجزائر 
وتونس حيث أقاموا الحضارة القفصية هناك . وقد اشتمات هذه الحضارة فى 


صراحل تسكوينها الأولى على نصال مقوسة كبيرة تشبه إلى حد كبير نصال 
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غاتلوون ق غزت أززيا »لاض الذىدفم إلى الاعتقاد القدم بأن هذه حضارة 
نصال إفريقية ميكرة . وعلى أى حال فقد احتوت هذه الخضارةمنذ بدا يمهاعلى 
أدوات صغيرة تقترب من الأدوات المهسكروليئية » كا أنها فى المر<لة العهائية 
داك هييا التشوت شإلاً وشر ا على طول ساحل البحر الأبيض 5ن اهن 
بين 1 5 أدواك يكار وليئية تنتمى إلى المصر المجرى المتوسط فى 1 ربا. 


وبتضح منذلك أن الحضارة القفصية العليا مذومة© عمممن) تنتمى إلى 
حضارة العصر الحجرى المتوسط التى جاءتعقب انتباء الجليد . إذ أنالتحليل 
السكربولى ١8‏ تعطى الحضارة القفصية الحقيقية أو المرحلة الأولى منها <والى 
ق.ءم. 

أما من ناحية التاريخ الجنسى لشمال افريقية فى هذه الفترة فنلاحظ أنه 
يها امتاز أصحاب الحضارة الوهرانية بالعضلات التوية والمحواجب السميكة 
الى تك كنا بالسان ما شو عد أ ن التفصيين كانوا أناساً أصفر حجماً 
ادق عام ناأوهرانيين . إذ كانوا لشبوون الناطوفيين فى صفامهم الخنسية 
وعثلون سلالة البحر الأبيض التوسط اتَى سادت فيا بعد فى هذا الإقلم . ولمل 
خير مثل أقاذج الوم رانين م الجوش فى جزر كنار يأ. 

ومما هو جدير بالذ كر أن هناك اتفاق عالمى ندو طريقة | نقشارحضارات 
العصر المجرى القديم الأعلى وظهور حضارة العصر الحجرى المتوسط فى شال 
إفريقية على النحو السابق ذ كره . إذ أن مثل هذا التقابع يساعدنا على تفسير 
كثير من القائق الجنسية والحضارية الخاصة بشمال إفريقية فى ذلك الوقت . 
هد|ا ويصر بعص الباحئين أن الحضارة الققصية قل بدأت ىَْ وفث مبكر عن 
الوقت الذى أعطى لا ء ويذهب البعض الآخر للقول أن ن الذن الذى وجد على 
صخور الكبوف بشرق أسبانيا إنما برجع إلى غزو الحضارة القفصية شبه 
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الجر برة الأدرية . وحتى لوفرض أن الفن الموجود فى شرق أسبانيا ليس من 
صنع الحضارة القفصية »فا لاشك فيه إنه ازدهر فى وقت كانت الحضارة 
القنصية سائدة فيه على الجانب الآخر من البحر الأبيض التوسط » وإنه ربا 
كان له صلة قرابة بألفن الصخرى فى الصحراء . 

وقد وجد الفن الصخرى الأفربق على طول ااحافة العنوبية بال 
أطلى » وى هضبة المحارة فى الجنوب» وى أجزاء متفرقة . فى جنوب 
طراباس » وهضبة تبرتى والخلف الكبير » وفى بلاد الذوبة . وقد اشتمل هدا 
الفن على بعض الأمثلة فى أورب! وحلتها سلالة كرومانيون الى إمتاز أفرادها 
بضخامة الجسم » وكير حجم المخ » والمبارة والقدرة الفنية . وقد كان إنتشار 
هذه الحضارة أسبل من إنتشار الحضارة السابقة . إذ كانت ظروفها المناخية 
أفضل كان المفاخم دفعا فى الفترةغير العدليدية الحصورة بين رم ١‏ وثرم 7 
وليس من شك أن نحسن المذاخ كان هو السبب الرئسى الذى دفم اضعاتب 
الحضارة الاورنياسية للوصول إلى تريطانيا وتحقيق ما فثل فى الوصول إمه 
معام يضار :تادرو 

وقد تلت هذه الحضارة الدضارة الحدلينية الى انتشرت انتثاراً وأسما 
والتى امتازت بالنقوش الدقيةة لصورطبيعية لاحيو انات المفترسة ولاسما الفيل 
والزراف والأسد. 2 

ويبدو أن أحتاد التفصيين الذن بدأوا بلامون حيامهم اقتضيات حياة 
العصر الححرى الحديث الذى ا نشس من وادى الذيل هم المسثولون عن 
هذا الفن المكر . غير أن مصر م تكن هى المصدر الوحيد لفن الصيادين ى 
صحراء أفريغية بل 57 كانت هناك صلة غير مباشرة أو اثير بين #7اليد 
العصر الحبجرى القد يم الأعلى من أورباو بين النحت الصخرى على أطراف الصحراء. 

ومن الحضارات الإفريةية التى كثر الحديث علها فى جنوب أفريقية 
حضارن سميث فيلد [1اء8#1 طغز م5 و ويلتو ن ده1ذ9؟ تلك الحضارات التى 
استمرت حتى وصول الرجل الأبيض إلى هناك . وبذلك ضر بت مثلا حيا 


001.001 ات"ا. الالاثالانا 


سان ل 
لحضارة سمحت لأصحابها أن يعيوا حياة العصر الحجرى القدبم القائمة على 
الصيد واججم والالتقاط ويعمروا فى عالمنا إيختاطوا فجأة حضارة الحديد التى 
لبا التحار الأوربيون معهم حينها وصلوا إلى تلك البقاع 


شكل ركم ( مغ ) 
2١‏ ش ملون 755 وان البيسون نولل قَ 5 1 تأميرا 


العصر المتحرى القديم الأعلى ف العام اللحد يد 


« م 


امم 


فى أواخر العصر الححرى القدم الأعلى عريسشهى شرن امنا «جرة 
اجهت إلى العام الجديد حاملة معها حضارة هذا العصر إلى هناك . وكان من 
بين هؤلاء || بأجرين عناصر قوقازية بدائية ولكن مع ذلك كان أغلبنتها من 
العناصر الغولية . ورا بدأت هذه الحجرات فى نفس الوقت الذى استطا 
فيه أصحاب حضارة النصال الأولى أن بتح ركو | صوب اليابس الافريق 
أذ لس لدينا دليل < ءالآ يشير إلى وجود توعنا العاقل فى اروك قبل 


-_ 


م+ءرة|ا سئة مصت . 
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وقد دخلت هذه الحجرات إلى العام الجديد عن طريق ممر مهبر نم حيث 
كان مستوى البحر متخفضاً فى أثناء جليد ويسكونس . ويبدو أن المباجر بن 
حين وصاوا إلى الاسكا تتبعوا نبر ما كمزى لاوصول إلى السهول الثمالية 
ومن هناك اندفم بعضهم إلى نبر المسورى ووادى مهبر سنيك ماوه5 ومن 
ثم اتجبوا جنوبا على جانب مرتفعات اليط الهادى . أما البعض الآخر 
فاستخدم الممر الشرقى لجبال الروك الذى كان خاليا من الجليد فى ذلك الوقت 
للتوسع التدريجى صوب نوب وقد بجح المياجرون الغربيون ف انتشارهم 
شرقا إلى جرينلندهكا أهم مثل الجاعات الأخرى المباجرة جنوبا أو شرف 
تفرقوا ىف أمريكا الوسطى قبل أن يصاوا إلى أمريك الجنوبية . وقد استغرف 
تعمير العالم الجديد مايقرب من 00ر١٠‏ عام . إذأن بعض الأدلة نثير إلى 
أيه وصلوا إلى أقصى أطراف أمربكا الجنوبية فى حوالى الألف السادسة 
5 . ويبدو أنالمباجرين الأول حيها وطئت أقدامهم أمريكا الثمالية 
والوسطى امخذوا طريقتين متميزتين لاحياة » وفى نفس الوقت محتلفتين من 
الناحية الاقتصادية » هذان العطان أو هاتان الطريقتان فى الحياة عرفتا باسم 
الفط الشرقى القديم سنمئههه_مووزوم والقفط الغربى القديم 
معوذهوسمهوزوم 13 . والحد الفاصل بين الْمطين 2 الروكى رغم 
أن ن منطقة الموض العظيم فى جنوب غرب الولايات المتحدة تمثل منطقة 
التقاء النظامين الاقتصاديين . 


)000( نك +55 اأما<ة ون أن هده الحضارات قد #طورت:طوراً مسقلا قْ امريكا الدنو ب 71 
والشياليه و هناك أدلة تؤبد هذا الأفتراض . ومن بينها أنه أيس ن للمكان أن مهد تشابماً 
!ا وات خشارات شيال شرق ا | وس هده المضار انه , اب سكان سه الأفر وض 7 
نشابه . ببسهيأ إذا دكاتت معدرةثنها واد . 
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وَأضَحَاب حضارات القْط الشرق كانوا من صيادى الحيوانات الضخمة 
اللتى كان من أ كبرها الماموث والبيسون . ومن مخلفاتهم الهامة رؤوس 
ظ الحراب الصوانية أو الحجرية التى استخدموها فى الصيد وه فى ذلك يشبهون 
صيادى أوربا فى العصر الحجرى القديم الأعلى » رغم المسافة الشاسعة التى 
فصلت بين العالمين فى ذلك الوقت . الأمر الذى يملنا نفقرض وجود شىء 
مشترك بينهما . والواقم حيما ننظر لاصور التى تركبا صيادو الءالم الجديد 
لحيوان البيسون والحراب مرشوقة فيه » نتذكر على الفور رسوم الحيوانات 
المفتر سة المقتولة بواسطة الحراب والتى سحلت صورها على جدران الكيو ف 
افونا .واسيانيا عل أى حال فرغم التشابه الكبير بين صيادى العالم 
الجديد وأوربافى أواخر عصر البلايستوسين بسبب طرق الحياة الواحدة 
بينهم إلا أنه من المستحيل أن نحد صلة تاريخية بين الجموعتين . 
وقد تميزت حضارات الجاعات الشرقية بظبور الألات ذات الأشكال 
الدبية #اغين أن التمومن شازال كوب غذه التشازات.. بوعازال القت 
ميكراً لكى نتعرض لدراسة تماذجبا الحضارية بشىء من التفصيل » إذ أن 
مثل هذه الدراسة تنتظر السكشف عن مزيد من المواقم الأثرية . على أى حال 
فقد وجدت تماذج لهذه الألات المدببة مصاحبة لبتابا ماموث فى عدد من 
الواقع فى أريزونا ونيوهكسيكو وتكساس كا وجدت متنائرة فى أماكن 
أخرى ؛ووصات إلى شمال المكسيك وجواتمالا وكوستاريكا . وقد 
تطورت صناعة هذه الألات إلى أن ظبرت حضارة فولسوم معدغآده تمموامم 
الى وجدت داءا مصاحبة لبعض أنواع البيسون النقرضة والقى يتركر 
نطاق نوزيعها فى السهول العليا والمناطق التى تقع إلى الغرب مها . هذا 
وتشير الأدلة الجيولوجية وطريقة التحليل الكرنوتى ١4‏ إلى أن هذه الحضارة 
قد ازدعرت بالتأ كيد فى حوالى الأاف الثامنة ق . م فى وقت انتشرت فيه 
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الغالات حيث اخذت حياة الصيد الكبير تذنهى فى أوربا لتفسح الجال لظبور 
دضارات العصر الحجرى المتوسط المقيقية كالحضارة الماجدوزية . 

وإذاكانت هناك صموبات نحول دون نتبع الأقسام الفرعية لصيادى 
أمريكا الثمالية والوسطى الذين بنتمون إلى الفط الشرق القدم ؛ فيجدر 
بنا أن كو ع م الاكتشاقات الى تمث فى وادى الكسيك بالقرب 
من تيكسبان وومءم»1 حيث عير على عظام ماموث فى رواسب ا جافة . 
كا عثر على آلات مدببة ورؤوس حراب #تلف فى شكلها عن النوع الدب 
العلويل المنتشر انتشارا واسماً صوب. الشمال إلى كندا . ويقترح البعض أن 
انفد عته لانن عانم حورت كر تدسك دين القتال إلى امرجم 
الوسطى اه من المؤْ كيد تبماً للا دلة الأثئرية - أن صيادين من 
حضارة القط الشرق ثم الذين حملوا صناءة الآلات هذه إلى وادى اللكسيك 
قبل مهأ بة عصر البلاستوسين . 

أما عن الحضارات الغربية القديعمة هرهئوعم 21960 ألتى وجدت فى 
العالم الجديد أثناء العصر الحجرى القددم الأعلى » فيلاحظ أن أصحابها قد 
اعتمدوا لدرجة كبيرة على جمع الطعام وبذلك خالفوا الجاءات الشرقية الى 
اعتمدت فى حياتها كصيادى أوربا على صيد الهيوانات الكبيرة » ويظهر 
ذلك بوضوح مكار لعن ان فط وله ووو 99 وعلن الر عمق ان 
حضارات الجاعات القريبة قد ظورت متأخرة بالنسبةلحضاراتالجاعات الصائدة 
فى الشرق » إلا أنه قد نبت حديثًاً أن الحضارات الأولى قد نشأت فى وقت 
مبكر عما كان يعتقد من قبل إذ أرجم تأر نح بعض محلانها كا هو الخال فى 
كيف دار هده #مدووط بولاية أوتاه إلى حوالى الأاف التاسعة ق .م . 


)١(‏ اطلق امم هذه المضارة فى أول الأمر على حضارات الجاعات الغربية فى الحوض 
المظليم واكنها امتهت الان اتشمل امو عاتالحشارة لأشاءهة فالمنوب ووادى الكنيك 
وشمال أورجون ٠‏ 
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ولعل من أهم مميزات العصر المجرى القدم الأعلى فى هذه الأجزاء من أمريكا 
هو أن الآلات المدببة التى وجدت بها كانت أقل أهمية دن تلاك التَى وجدت 
بين الجاعات الشرقية . لأسا استخدمت فى قنص وقتل حيوانات أصغر من 
البيسون والماموث كالخصان واجمل الأمريكين. وقد امتازت هذه الآلات بأن 
جوانبها على شكل 7 أو مستطيلة تستخدم كتبض للا لات . 

ومن ضمن الاضارات القدمة التى ظبرت فى الجانب الغربى من أمريكا 
حغارة كونشيس 6م00 ق جنوب غرب أمريكم والتى أرجع تار خها إلى 
الأاف السا بعةق . .م . وقد اعتمد هذه الحضارة على صيد البيسون والحصان 
والاموثعذلاك إلى جانب جمم النباتاتالبحرية التى كانت تمثل جزءاً هاما فى 
اقتصادها مند البداية وفد استغرقت هذه الخضارة فترة طويلة من الزمن تقدر 
مين | لان من السئين ؛ وقد اعتقد أخيراً أن الحضارات المندية المعروفة 
اسم موجولون مدامعه81 ,سوطوطه قد تطورتا عنها . 

وإلى جانب الجن وعنين الحضارتين السابقتين وجدت مموعة حضارية 
ثالثة فى لاسكا وشمال كندا أطاق عليها اسم المضارة الثيالية القديمة 
ه:عطاءطم معواوم . وقد عثر على هذه المضارة أول الأمر فى فيربانك. 
وعادوطئنو؟ بالاسكاءوا_كنها وجدث بعد ذلكفى رأسد تباى طعت طده0 ومو 
حيث درست هناك دراسة مستفيضة ومن م فد أطلق على صناءتها اسم 
16م نع ه)) 151"] 

ورعا انحدت هذه الحضارة من حضارات الجموعة الشرقية أثناء ا نتشارها 
صوبالجنوب » غير أن حضارة العصر الحجرى المتوسط أو العصر المدرى 
القدالأعلى التبقية ف العالم القدرم قد طضتعليها » إذ تمل هذه الحضارة على . 
١‏ لإتاكت ووو لتر بة الشبه من تلك القى وجدت فى مواقم - 
المجرى المتوسط فى سيبربا ومنذوليا » فقد صنعءت نصالا صغيرة ميكر وليقية 
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لكن شرف ل كنا عقليدة علو لق وهنم الالات فى جملنها هى التى ميزت 
حضارات الاسكيمو فى فترة ماقبل التاريخ . والاسكيمو سي 1 نشأوا 
فى العالم القديم وحضارهم المادية آسيوية . وهذا يبدو أن الحضارات الثمالية 
الأدعة تدقعت إل أجر > العبالية ام اررق هرات السك موعن وصيول 
السكان الأصليين إلى هناك . 


ومما هو جدير بالذذكر أنه رغم إعطاء 6٠٠٠‏ ق . م . كقا ريخ لتأسبس 
حضارة ديباى إلا أن هذا القارخ يعتبر متأخراً . وعلى أى حال فتوقيت 
الحضارات الشمالية القدعةيعتبر إحدى الما كل التى تواجه الربط بين حضارات 
الصيادين فى العالم الجديد وحضارت شرق أسيا الى لابد وأنها كانت 
مصدر العحضار ا تالأمر يكية. ولاسما إذا يا أخذنا ف الاعتبار أنه من لان 
أن تكون هناك بعض المواقم الأثرية ماؤز الت 5 2 ب الأن عياه البحر 
على طول طريق الدخول إلى الاسكا . 

ويوجد فى الوقت الحاضر رأيان متعارضان بكأن نثأة حضاراتالآالات 
المديبة 8أهقمم 116اءء زمءم فى امي ؛ وبنادى الرأى الأول 5 
الحضارة فى أمريكا كا وأنها ربما نشآت عن حضارة الآلات المشطوفة المتقبقرة إلى 
شرق آسيا» أنا الرأى الثالى وهو الأقرب إلى الصحة فيتضمن أن حضارات ‏ 
النصال التى انقشرت فى أئناء العصر الحجرى القديم الأعلى صوب الشرق إلى 
سببيريا قدتمكنت من الوصول إلى أمريكا الشماليةعن طريق هجرات الإنسان 
العاقل فى أثناء الفترة الجليدية الأخيرة » على أى <ال حتى إذا كان الرأى 
الأخير صحيحاً بسبب القشابه الحضارى بين شرق آسيا وأمريكا فإننا لاننكر 


أن المشازات ال مريكية تحمل الكثير من صفاتها الخاصة الى نث نشأت ف العام 
الجديد . 


(م ددح - الختغرافيا ) 
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يعتبر العصر الخدرى المتوسط فترة الانتقال بين الععر المحرى القديم 
والعصر الحجرى الحديث . إذ أن حضارات هذا العصر تحمل صفات المصر 
الحجرى القديم كا حمل بعض صفات المصر المجرى الحديث 27 والعصر 
الححرى المتوسط تعبير دود يستتخدم فقط للاشارة إلى الإنتشار الواسع 
لساسلة من الحضارات التى كان من أهم مممزائها ظهور الآلات الحجرية 
والصوانية ذات الشكل المندمى المنظم والحجم الصغير جداً . 


وقد كان هذا الاتجاه الجديد نحوصناعةالآلات الصوانية الميكر ولثية أنجاه 
افتضته ضرورة تغير الظروف الجغرافية عقب إتنهاء الفترات الخليدية . فدّد 
حدث أن تغيرت |احياة الحيوانية والنبانيةعقب قيقر الجليد ثهائيا نحو الشمال 
فانقشرت الغاباتفوق مساحات واسعة من الهابس لقكون مرتماً خصباً لصيد 
الميو أنات المختافة . هذا التغير البيشى أدى إلى تطور الحضار: الجرافيتية فى 
بربطانها نحو حضارة كرزولين التى اشعهرت كاسبق أن ذكرنا بالآلات الصو انية 
الدقومة . وقد حدث نفس الشىء فى عدد آخر من حضارات العصر الحجحرى 


)١(‏ قد كان يظن أن العصر الحجرى القدم اأتهى فسجأه بعد أن تقبقر الجليد نهائءا 
صوب ثهال أورياء وأن قار: أوربا ظلت يدون تممير إلى أن وفدث حضارات العمسر الجرى 
الحدرث دن الغسرق والحنوب . وقد ظلل هذا هو الاء:قاد السائذ إلى ان عثر العام الفر نمى 
بيثفى أحد ااكهوف الفرن_يةعلى اثأر «ضارة لام#مل صفات العصر الحطرى القديم منفردة 
او صفات الممسرى المجرى الحدبتث وأا تهمم دين الإننتين ونقم بيلهءا وهكذا عتلىء الفراغ 
بين المصرين ٠‏ 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


مع ا 


القذيم الأعلى كالمضارة الجدلينية والحضارة السبيلية والماجوسيانية وغيرهامن 
الحضارات الأفريقية . 

ولنلجن الأسبات ا كسسية الى وقدت أضعاب شار البصر الشهرئ 
التوسط لتطوير آلانهم نمو الميكروائية هو وفرة الأخشاب التى صنموا منها 
مقابض لآلامهم »ذلك إلى جا نب أن حيوا نات الغابات التى أصبحت أصغر حجما 
من تلك الحيوانات التى كانت تعيش أثناء الفقرات السابقة أصبح صيدها 
لايستدعى وجود أساحة ثقيلة. ذلك بالإضافة إلى أن العصول على قطم صوان 
كبيرةفى ذل كالوقترعا كان أصعب من الفترات السايةة. غير أن كل الأسياب 
السابقة لست كافية لتفسير ظمرر الآللات الميكر وليثية فى جميع أنحاء العالم إذ أن 
هناك مناطق لم يسدها النطاق الغابى عقب إنتهاء العصر الجايدى . على أى حال 
فإن الانجاه نحو ظبور الألات الميكرولثية قد أعطى وحدة حضارية الحضارات 
قئرة أحسن المناخ التى تطور بعضها فيا بعد تطوراً حلياً مستقلا . 


ويعتبر العصر ال-جرى التوسط ‏ بصفة عامة - فى معظم أجزاء العام 
استمراراً لحضارات العصر الحجرى القديم الأعلى بعد نموها محلياً » إذ أن 
حركات الجاعات البشرية فى ذللك الوقت كانت أقل مما مضى» لأن الغابات 
كثيراً ماوقنت حائلا أمام تيار المحرة . على أى حال كانت هناك نحركات 
فرعية احبت إلى الا جزاء المعمورة فى ثمال أوريا وآسيا والتى كانت تغطيها 
الفطاءات الحليدية . ظ 

وقد امتازتحضارة العصر الحجرى المتوسط بالتنوع والتخصص الإقليمى 
ففى فرنسا تطورت الحضارة الجدلينية إلى الحضارة الا زيلية قبل بداية الفثرة 
الباردة المعروفة باسم الفترة القارية » وقد عمرت هذه الحضارة لعدة ألوف من 


السئين فى جنوب وجنوبغرب أوريا غير أن منطقة انقثارها كانت محدودة 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ع غ# ل 
بالقياس إلى الحضارة الجدلينية . فبيها إنتشرت الحضارة الاأخيرة فى شمالفر نا 
وجنوب أسيافياوالمسا وتشيكوسلوفا كيا وبولنده واغجر وسويسرا واتجلترة ؛ 
فإن الحضارة الا زيلية م توجد إلا فى أسبانيا وجنوب فرنسا وفى مناطق 
#دودة فى سويسرا وباجيكا وانحلترة . ويرى البعض أن الحضارة الا زيلية 
قد افتقرت إلى الماسة الفنية بعد أن وصلت الحضارة إلى التنوع والاتةان فى 

المصر التحرى القديم إل" على » ومن الأثار الى عثر عليهاقطع الخصم الحصى والخصياء 
ذات الا لوان وإلا يد التى لا يعرف سرها » كا لم يوجد ينها أشكال 
يوان البيسون الذى كان برسمه أصحاب الحضارة الموستيرية . 


قْ افونا حضارة سوقتران 3 والحضارة ارد نوازية 03 التى 
قوق كل يون قزتنا وتريطا ناسورك انعا الحضارة التردنوازية التى انقشرت 
التشرات: انتكار ا واسيا فوق كل أوربا ابتداء من البحرالا بيض المتوسط حتى 
الاراضى المتخقضة ومن شال غرب ألمانيا إلى جنواب روسيا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الحضارات تمثل نهاية المصر الإجرى المتوسعا 
إلا أن أصحاما كا- ن ديهم -فها ببدو ‏ حيوانات 5 3 7 . وإذا بت هد| 
الافراض لاستطءنا أن ن نصسع أصعانت هله الحضارة م 0 ع 
غرب أسيا ف مرحلة ما قبل صناعة فخار العصر الحمحرى السديث . 
ومع بداية الفقرة الباردة المهر وفة باسم القارية 860:681 ممكفت بعض 
الماعات التى ترف صيد الرنة من أن تنمى حضارة اهرثر برع تداطقهءءط فى 
شليسويج هولثتين وحضارة 18 التى امتدت من نهر الاودر إلى 
الفلو لجا عبر شرق :روسميا وبولندهولتوانيا وروسيا اليمضاء والوسط 00 ولعل 
ن أرز حضارات المصر الحجرى المتوسط التى ظبرت فى شيال أوريا فى 
.م .مه رقع و8 [1] 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


م بجع لد 


ذلك الوقت الحضارة ال جاموزية الى تشسب إلى الطامبورجيين وهدنعموط ده ع1] 
فى شمال ألمانيا والداعار ك » والذين استطاعوا أن يلائموا حياتهم لايش 
وسط الغابات الباردة » وعلى شاطىء البحر وضفاف الأنبار وذلك بعد أن 
اخترعوا فأسأ لقطم الاحهان نوشيا كا عرزا وستاتير لصنق الأشنالك. وقد 
كان ندى هذه الجاعات قوارب استخدموها فى الصيد ذلك إلى جانب أنهم 


وقد استطاع هو لاء الجموز ون وكذلك معاصروهم وهم شنب ندا 
#أومهم 8ل90نءع]1 فى شرق ونا هن أن يعدشوا حياأة غابية ناححة فى المنطقة 
الممقدة من الداتمارك إلى استونيا » كا استطاعوا أن يبروا بحر الماش » 
وبصلوا إلى شرق بريطانيا فى حوالى الألف الثامئة ق . م .وقد دأب 
الجاموز ون وشعب كوندا على تزين أدواتهم المظمية والخشبية برسوم 
هندسبة بسيطة ورثوها عن الفن الجدلينى المتأخر . ذلك بالإضافة إلى أنهم . 
قاموا بنحت عاثيل جميلة للنساء والرجال وصور خثبية صغيرة لبعض 
الحيوانات المعاصرة كالد يبة مثلا . 


وإلى الجنوب من الاموزيين وجدت حضارة عرفت اش اجقارء 
فوسزا 6 ورتنوه] عل حين انتششرت قى المناطق السشمالية من الحضارة 
الأولى حضارة كومسا 1182 التى امتدت إلى ماوراء الداارة القطبية 6 . 


ويبدو أن كلا الحضارتين قد وفدنا من البحرالبلطى عن طريق جماعات اندفمت 


)١(‏ لآيعرف بالضبط مكان نهأة الحضارة الكومسائية وكذاك القوسنائية , م يسليعد 
نكأ همأ فى غرب أوروبا. إذ يبدو أن الحضارة الأولى قد وفدت من الشرق على اول 
الشاطىء القطى . أما الحضارة الثانية » لوسامنا جملا بانها إتحدرت مباشرة من حضارة 
اهعرز ردج الت تذتمى إلى العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر فى ثيال ألانيا فلهس هناك داع 
لافقراض أشأه هذه الحضار ات فى الغرب ٠‏ فحضارة اهرتزبرج وكذاك حصارة هم.ورج قد 
شنا فى العمرق . أنظر امرجم السابق س ٠٠١‏ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


عست "#2 عب 


غربا حول الطرف الجنوبى اجليد . وتدل النقوش البسيطة التتى تركت على 
الصخور فى هذه الحضارات أنما كانت تمثل الرنة والحوت وبعض الحيوانات 
الأخرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الحضارات ترج إلى فترة اللناخ البارد إلا أنه 
لايوجد أدنى شك فى أن تقاليد النحت على الصغور قد عمرت بين صيادى 
غوت اهوبا ار طوبلة من الزمن » فبعض النقوش النرويجية يرجم تاريخها 
إلى الألف الثانية ق ٠‏ م٠‏ ققط . 

وبأ ننهاءالفترة القاربة منذ» “٠٠‏ سئة مضتو سيادة مناخ القدر الا طلتطية 
الرطبة تغير الغطاء النبالى»وترتب علىذللك أن زادت كثافة الغايات الثمالية ؛ 
وأصبح الصيد فيها صعب . ومن ثم فقد اضطر السكان للمركز فى محلاتهم إلى 
جانب الياه العذبة والملحة على السواء » حيث تمكنوا هناك من ممارسة الصيد 
والحصول على الا سواه والا صداف البحرية الى تقيم أوده ٠‏ وهذا فتند جاء 
ف أعقانن الحضار الغو زية أفيدات: حضارة 1 تهبولى 81680116 الذين خلقوا 
وزاءم كيات كبيزة من الا صذاك والعظام على طول شواطىء الداتمارك . 

وقد اسقدر هؤلاء وجيرانهم من أصحاب <ضمارة العصر المجرىااتوسط 
يعتمدون فى حياتهم على الصيد وجمع الطعام اذ وصل إليبه مم ين 
وسائل الاتصال قبس جديد من الحضارة قادماً من حضارة العصر المحرى 
الحديث التى اك فى جنو ب غرب اننا والبحر الا يفن التوسط٠و‏ امعان 
هذه الحضارة على قدر كبير من الا همية إذ أنهم يكو نون أحد أسس السلالة 
النوردية التى ترتبط بمجموعة النود الا وربيين الذين اعبوا دوراً هاما فى 
تاريخ العال 7" . 


الغهالية وسلالة الغعرق أوربا ( أنظر تطور الحنس اليعمرى ب الياب الثالث الفصل الأول). 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


اعمس 


وهكذا تمكن صيادو العصر الحجرى القديم فى أوربا وأفريقيا والهند 
وشرق أسيا من أن بلاتموا حياتهم المنان الدافىء عقب انهاء العصر الجليدى 
ذاشرا ف معش الاحيا «طل شار اك الذهر اليرى المتوضيط .وف النعطن 
الأخر ظلوا محتفظين محضارتهم القدعة . هذا وقد عرت هذه الحضارات فى 
بعض المناطق و يعترمها أى تغيير حتى بداية المدر التار ينخى »> بل أن بعض 
الحضارات كحضارة سميث فيلد وويلتون فىجنوب أفريقيا قدبقيت بعيدةعن 


ملاحخظات عامة على المصر الححرى القد, 


والعصر الحجرى المتوسط 


ّ 


لابد لنا من تقدر أهمية العصور الححرية القدعة وإدراك أطوالا 
وخاصة إذا عرفنا أن العصر الحجرى القدم قد استغرق فترة طويلة من الزمن 
مكنقه من أن يصبسح عصراً عاليا » حيث شملما يقرب من أربعة أحماس تاريخ 
البشرية وانتشر فى جميع أمحاء العالم. وهذا العصر رغم أنه لمينته فى وقت 
واحد فى جميع أجزاء العالم إلا أننا أستطيم أن نضعه مع العصر التجرى المتوسط 
فى قسم واحد وتجعلهما معأ شييًا متمهراً عن العصر الحجرى الحديث . فالعصر 
المجرى اللتوسط ل يكن من الناحية الاقتصادية سوى استيراراً لاعصر 
الحجرى القديم » وها معأ يكونان الموتبة المضارية الى كانت مين الزمن 
الجهولوجى الرا بع . 

فى اناحرة أساوت الحياة التى كان يعيش فيبها أصحاب حضارة العصور 
الحجرية القديمة والتوسطة» يمكن مقارنبها محياة بعض الجاعات: البدائية 
الفاضرة 3البوشين واهو:نتوت جنوب أفريقيا » والاستراليين الأصليين 
باستراليا » والإسكيمو فى المناطق القطبية . هذا مع ملاحظلة أن هذه المثارئة قد 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ا 


تؤدى إلى نانيج مثمرة فها مختص بالنو أحى المادية والحضارية لإنسان العصر 
الححرى القدم والمتوسط »© غير أنه من الناحمة الروحية صعب أن تعقك 
مقارنات بين الشعوب البدائية المعامر ة ومجتمءات العصر الحجرى القديم 


والمتوسط 1 
وق أو آخر هذا المصر استطاع الإنسان ا سيطر على قوة النار » وهذه 
السيطر ة نقلته من الرحلة الحيوانية التى كان ينتعى إليها . وليس معروفاً متى 


ييا 


وأين تم اكتشاف النار”'* » ولسكن من المشاهد أن القبائل البدائية فى الوقت 


الحاضر تقدح الشرر بواسطة قطمة الصوان أو عن طريق احتكاك قطمة من 


اللخشب داخل ثقب فى قطعة من الصخ 9 , 


وقد كن هذا الإنمان بواسطة النار من أن يسيطر على بيشته ونحمى 


بش 


نفسه من الحووانات الفترسة الى تخشى الذار . واستطاع يواسطما أن يتحمل 


)١(‏ لقد عثر على بقايا أشياه بغر ترجم إلى أو آخر البلايوسين وأوئل البلانستوسين» 
ما يسمى بالقردة النوبية , أو أشراه البععر » وعثر معها على عظام محترقة ممايدل على أنه 
كأن يستعمل الثار ؛ وما ,ررإطلاق اسم تومي ثيوسعليه ( نسية إلى إله الثار ) وهذه اليقايا 
يدا عثر عليها فى جنوب أفر قيأ ( أرجم إلى :تطور الجنس البعرى الطءمة الثالئة ) , 

أما بالنسرة لأسياء وأوربافتدل الشواهد على بإن النارقد اس:تخدمءت ه:اكقيل إنريقيا م 
بو ضح دلاك ايو ف ش و كتين الى عاش فيهالنسان؛_كين فى خلال الفثرة الحاءدية الثالثة. وقد 
عهر أيضاً على بعش الأخعاب احروقة مم يقايا إنسان جاوة غير أنه شك فى أن الإنسان هو 
الذى قام حر قهاإذ رعا ترحم إلى فم لالبرا ؟ ين البىكانت تسيب الحرائق فى غابات هذء الزماقة» 
ومن ثم نقد عثر على أنارها فى أقدم الأثار - النقولة ‏ إانى :شير إلى استخدام الثار 
فى أوربا حيث تجدها فى أسيانيا وإتماتر مصاحبة حضارة'لفاساليدوية الأشيلية. هذا وبلاءئا 
أن مخافات النيران :توجد ل بصفة ءاءة - فى الطيقات النى عثر بها على بقايا إنيان 
واندرنال صاحب الحضارة الموسترية الذى عأش فى الرحل الأولى من جايد الفرم . 

(0) رغم أن إنسان المصر الحجرى القديم الأسفل استخدم الثار إلا أنه لم بى: 
إشماذا نار ءا كان صل عايها عن طر بق الطيمة ( الحر انق مثلا ) وعاول الاحدذا ا 
ومن الغتمل أيضا أنه كن من نقلها من مكان لآخر فبل أن 4كنشف عن طريق الصدفة 
كيف يشءاها » وكيف بخمدها إذ عاشيث لى الذابة نتيجة ثورات البركا 


أيه أو نتيجة أبعض 
العواصف الرعدية و لاسا قَْ الناطق اأدارية 5 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


سرف 7 


البرد فى الليالى القارسسة وأن يتو 1 فى الأقاليم للمتدلة الباردة بل و ل والأفاليم 
الباردة . وقد أنار ت له دجى اللهل الهيم ومكنته من ١‏ كتشاف أغوار 
الكبوف المظامة الى كان افك إلييا 539 »ذلك بالإضافة إلى أنه استعمل 
النار فى ]نضاج طعامه و بذلك أمكنه أن يضيف أنواء جديدة من الأطعمة التى 
53 ا عليه مصفمأ 5 


أما عن اخيرات التى ١اكتسبها‏ الإنسان عن طريق حرفة الصيد والجم 
والالتقاط فبى 7 يتعاون مع أخيه الإنسان . لأن عمليةصيد 10 
تعومترين لامع ١‏ ن يقوم بهاعفرده » ولذلك كان لابد من وجود أحد - 
النظم الاجماعية الأرقى م من تسكوين أسر صغيرة . ذلك بالإضافة إلى أن جم 
الأنو ار الثمار حتمت على الإنسان أن يكتثف الفصول الاريعة ' 
وتعاةبها » وان حصل على قدر لابأس يه من المعرفة انخاصة بالنباتات الحلية 
وأنوع الحيوان وطباعما 


ولقد أدى التطو ر المقل أو الفكر 7 للانسان فى خلال العصر المخحرى 
القديم والحجرى المتوسط إلى ظهور الاغة والفن والدين وكثير من المبارات 
الفنية. فاللغة كانت أدأة هامة لنقل التراث الحضارى إذ لها دلالة إنسانية لاتقل 
يأى حال من الأحو ال عن قدرة الإنسان لصنم د اته. فلولاها لأصبح التقد 
الخضارى بعقمد كلية على طريقة الممارسة والخبرة والمّرين . 


م 


واللغة تتصل اتصالا وثيتا بالآلة إذ أن الإنسان قد بدأ يستخدم. الاخة فى 
الوقت الذى تمل فيه صناعة الألات » غير أنه لايوجد دليل مطلةا على هذا 
الارتباط » وكل ماهناك هو أن القدرة على استخدام اليد والعين فى الصناعة 


)١(‏ اس تخدام الثار كانت ضرورة اقتفاتها الغاروف المناخية أسكنى الكروف © ,“مني 
أثها كانت 3 عدا مأة 3 :دموكة | كيت وق 4س الوقآت لاضاءة» 5 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


سه ه ”اس 


كانت جباءا من المقدرات العامة التى جعلت الككلام ممكنا . و لانستطيم أن 
حزم أن اللفة والأصو ات العبرة عنها اختراع فبى موجودة فى الأنواع 
الإنسائية و كذلك فى تتريد الطيور.وئذاء الحيويات 20 , 

ولاتعرف متى خطى الإنان المطوات الأولى نحو الكلام ؟ فربا 
بدأها مع صناعة الآلات فى أوائل عصر البلايسةتوسين حينما كانت طريقة 
التفاهم بين إنسان العصر الحجرى القديم أرقى قليلا من طريقة القردة العليا 
إذلم تتعد المرحلة الصوتية الثانية قمقوءطمه1ه8 © 


)١(‏ الوحدات الوراثية الكلام مازالت أمر غامض فلا اعرف حت الآن كيف حدث 
هذا الاختراع العظيم وماهى أسيابه ؟ ٠‏ فللقردة العلا صبدات عاطفية عديدة , ولا قدرة 
عندما ندق الطبول على إخرج صيدات فرج ؟ م قبل أن الج..ون ذو الوجه الأبيض يغنى فى 
ضَوء القعر وعند مطلم الفجر . ذلك بالإضافة إلى أن الغردة انملا تسةطيم أن تلم كلمة أو 
اثنتين غير أنها لم #اخذ ابدا الخطوة الأولى نمو اكلام . | 

اما اذا :_كلم الإنسان فرعا كان مردذلك لتو قدرته العقاية وكبر الحزء اللخاص بالسكلام 
فى الخ اما ؟..ف حدث ذلك ذا مر لاءكنإثيانه . غير ان هناك نظرية ننادى بان أثأة الأغة 
ارابطت ركات المسم ؟ ولاسيا حركات اليد . إذ ان الرموز الأولى للا"حداثارتءطت بهذه 
الحركات والؤيدون هذه النظرية يشيرونإلى الرابطةاللوجودة ببن اليدواافم والق تبدو بوضوح 
فى تمركات لسان الطفل اثناء الكتاية + وصريك القردة المليا للا'بدى والشفاة مما . 
ولا كبرد ان ؛مض الجاعات البدائية كالاستراليين الأصلبين وقبائل اهنود الخمر بامريكاالشالية 
مازال لدبهم رموز لغوية دقيقة رغا نمت عن طريق اتصال عبكرة , فلفة الأروةةا وؤونمق 
مثلا تضم مأيقرب ءن 45٠‏ إشارة باليد والذراع ومثل هذه الوسيلة قد يستخدمها كثير 
“من ولدوا ب-كيا ويبدو ان لها مفهوما مالا . 

0( يقسم يدض الباحئين تاربخ ظهور اللغة والكلام إلى ثلاث مراحل لارموز الأركمية 
!663 عالوطسو5ه وهى : - الرحلة الأولى وابداً يتسركات عامة زوروو 
16 لأصو ات ألفم 8 طغأن815 نالطفل قد يصيح ليمير بصوته عن جموعة 
من المقاطع لاءمنى فى حداذاتها ولسكنها تعبر عن مواقف مءبن أو حدث . واارحلة الثانة 
وتبدا فيها التحركات !اتح ركات والأصو اتتعطى محركات أ كثر دقة ووفوعطمو1ن1] اتكون 
مصاحية لأمو ات رمزية او كلءات عوفى هذه المرحلة يبدا التفكير الءاشر . اما الردلة الثاائة 
فهى التى تسكئمل فها التتدركات والأصو ات فتصدر الكلمءات والرءوزالنظءة ٠.‏ وإذاما وسل 
القرد إلى المرحلة ١(ئااثة‏ “-كون قد جم ذبرات متعددة وامكزة الت كير النقدى . ومن هذه 
اللحظة تبدا فى الأزدهار السويم عن طريق بناء الجل وااكيات والأعداد حق تسير عم 
3 المضارى 5 التمقيد والزبادة . ْ 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


ؤ ثم ” سس 


وقد كان مثلهم فيذلك مث ل الإنسان الذى يولدأ بكم غيرقادر على إستخدام 
لون مجميع الخبرات الختَلفةأو فى الاختراع.فالقأس اليدو يةفى خلال العصر 
الحجرى القديم الأسفل - رغم أنها تطورت تدريحيا ‏ ظل استعاها سائداً 
بشكلها البدا فىلنتر ة تزيد على ربعم ملهون عام . وهلا مل سىَ التغير البعطلىء 
ودود لعة 5 

أما حضارات العصر المجرى القدي المتوسط ققد حققت تقدماً أسرع 
من الفترات السابقة » بنها كانت سرعة التغير والتطور فى أبناء العصر المجحرى 
القديم الأعلى تفوق سرعة العصورالسا بقةلدرجة سمحت بظوور آلات وأساحة 
و#اتفيضة 2 6 سييهت أضا بغاوور كن النحت وألنة شالذى بضافى والحودة 
الفنون الموجودة فى وقتنا الحاضر . 

غير أننا لا نستطيم أن نذهب إلى أن العصر الحجرى القديم الأعلى 
هو الوقت الذى استطاع الإنسان فيه أن مخطو الخطوة الأولى نمو الكلام » 
ولكن يبدو أن هذا العامل الام والإحساس اطادف الجديد جاء فى أواخ 
العصر الحجرى القدم الأعلى ؛ حينا تمكن الصيادون من الوصول بكلامبم 
لدرجة مقدرمهم على تسمية الأشياء وبالتالى مناقثة الأفكار . 

هل | ومما هو حدر بالذ كر أن دعص الماحئين ستقدون 9 القدرة عل 
السكلام جاءت فى العصر الححرى الحديث » حيها بدأت الحياة المستقرة 
وأصبح لدى الإنسان بمتلكات خاصة ؛ غير أن مءظم الأدلة تدحض هذا 
اأرأى وتؤيد الفكرة القائلة بأن القدرة على الكلام قد نت فى القترة الجلودية 


60 على الرغم هن أنه يذ كر شى ء هن الأغة لأنواع الإنسان الناثد إلا أنه عدو أن 
إنسان ناندرنال كان لديه على الأقل لغة بسيطة إذ أنه كان صائما الالات .ولعل من الأس.اب 
الى أوث إلى انقراضه هو عدم إمكانة أن يعاور أمته تطاويراً كاملا . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


الأخر ة حيها استطاع الإنان أن يحل المشا كل البسيطة » ويرسم اللحطط » 
وينقل خبراته المتجمعة الى ناكد . هذا ولا ستطيع أن نكر أن ماطرا عل 
الحياة الاجماعية فى العصر المجرى الحديث » كان له تأثير قوى عل نمو الاذة 
اذ لابد أن أصحاب المهن الختلفة كصانعى الفخار والمنسوجات قد أضافوا 
ككلات كثير ة » ذلك بالإضافة الى اختراع الأعداد التى أصبحت ضرورة 
لجماعات المستقرة التى يوجد لديها فائْضٍ من الطعام . 


للك . 001 و طام". لالالاثالانا 


٠‏ العص لاا 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية 


قبل بذابة الاقتصاد الزراعى 


عوجي جيم سير - 


امتازت مجتمعات العصر المجرى القديم والمصر الححرى المتوسط » بأن 
حيامها الاجماعية والاقتصادية قدارتبطت ارتباطا كاملا بتطورات البيشة الحاية 
وتخير المناخ وحياة الصيد وجمعالطعام التى هى من مات الجتممات البدانية . 
وحياة الطمن والارحال لا تمتبر ميزة ينفرد بها صيادو العصر الجليدى .ها 
فحسب بل هى صفة عامة نو جد فى كل مكان حتم ظروفه الجغرافية على السكان 
الاحتراف بصيد البر أو البحر أو جمع الطعام . والحاجة إلى الطعام دائما هى 
الدافع الأساسى الذى حول دون عتم الصيادين حياة الاستقرار » تللك الحياة 
التى لا تتألى إلا حيما يكون هناكو فرة فى الصيد كا يظهر يوضوح على السناحل 
الشمال الغرلى لأمربكا الشمالية حيث توجد هناك أسماك السامون بوفرة . غير 
أن هذه الوفرة فصلية الأمر الذى يدفم صيادى هذه المناطق لا كاة غيرهم من 
الصيادين فى الانتقال بحثا عن الرزق من مكان لآخر . 


ولعل دراسة مخافات وحجم المسا كن فى العصر المجرى القدم والأوسط 
تعطينا فكرة عن حياة الارحال والنظام الاجماعى والاقتصادى الذى كان 
سائداً بين هذه الجتممات البدائية . فتى العصر الحجرى القديم الأعلى مثلا 
استخدمت الكبوف الأو ربية -بصفة عامة - كأوى شتوى ججاعات الصياد.ن 
التى كانت تذهبإإيها باستمرار فى فصل الخريف» أما فىأثناء الصيف أوحينا 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


ل 8هم”#  _‏ 


يكون الجو دفيئًا فقد دأبت هذه الجاعات على التحرك والانتقال من بقعة إلى 
أخرى مستخدمة فى ذلك أ كواغا وقتية من السهل علما يناؤها بسرعة أو 
هدمبا . غير أن بعض جماعات العصر الحجرى النديم الأعلى الأ كثر رقيا فى 
أوراسيا تمكنت من بناء أ كواخ دائربة مزينة برسوم دقيةة فى فصل الصيف » 
وكانك تقيدق سق الأحيات تلك التى رسمها المنود على جدران كبوفهم فى 
جنوب غرب أمريكا الشمالية . وأ كثر من ذللك قند تمكن الصيادون فى بعض 
الأماكن الأخر ى من بتاء مسا كن ذات حاجز لارياح عادمءط 3هؤ77 تشبه 
تلك التى يصنمما التسمانيون والفيحيو ن فوق منارطهم . 


أما عن صائدى المصر الحجرى القديم فى غرب وثمال غرب أوربا 
فتوقفت حيامهم على صيد الرنة ومثلهم فى ذلك مدل جماعات اللاب الحالية التى 
تنتقل مئات الأميال من أجل الرعى الطبيعى . وقد تمكنا أن نمرف الكثير 
عن حيوانات الصيد الجدلينية من الكبوف الشقوية التى كان يلحأ إلمها 
المجدلينيون » على حين مماوماتتا عن أصحاب حضارة همبورج فى الشهال مستقاة 
الأودية الجليدية فى شاسويج وهلثتين حيث تقوفر المرائى فى أشبر 
الصيف . 


أما بالنسبة لحلات أصحاب الحضارة اللاجوسيانية فى العصر الحجرى 
اللتوسط ققد كانت تشبه الممسكرات الصيفية التى قامت أساسا على صيد 
الأسماك والطيور إلى جانب اللجارى الائية » غير أن بعض جماعات العصر 
العسن: ى المتوسط كلأر تبوليين ه1إوطم6ع8 بالداعارك فقد شيدوا مملات 
مستقرة قامت على صيد الأسهاء الصدفية وجمع الأطعمة البحرية وبذاك ققد 


اقترنوا فى صفة الاستقرار من الجتمعات الزراعية . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


حكد 8 لب 


هذا و يظهر إلا مخصص حرف صلل جداً بين صيادى العصر المتحرى 
القذ, م .إذكانلدى كل وخا و كلاه 1 معلومات مدودة خاصةبه فقط. وكان 
هناك تقسيم واضح للعمل بينها . فالصيد ل يسكنمن اختصاص المرأة التى كانت 
مسئوليها قاصرة على إعداد الطعام وجمم النباتات البرية والجذور والنا كبة 
وغيرها من المحاصيل التى يمسكن أن تلتقطها من الأرض»وهى حاملة طفلها على 
ذراعيها أو فوق ظبرها أوفى أثناء سيره إلى جوارها. وهكذا اضطاءتالمر أ 
منذ العصور القدية بمسثولية إعداد الطعام والبقاء فى المنزل » ولاسها وإن 
الظروف المناخية كانت تتطلب منها إعدادالجاود وغيرها من المواد التى تستخدم 
فى صناعة الملابس » وخاصة بعد أن أصبحت الحيا كة إحدى المهارات الرئسية 
ها إبان العصر الححرى ار الأعلل 5 اختراع الإرة ومعرفة استخدامما . 

أما عن اختصاصات الرجال فك يبدو من دراسة الحتمعات البدائية فى 
استراليا فاققصرت على الصيد وصناءة الآلا تالمحرية» غير أن التخصص كان 
ضئيلا للغاية بين هؤلاء الرجال إذ لم يظهر ينهم من تخصص تخصصاً كاملا 
فى الصناعة لعدم توفر الطعام » وللكن لم ينع هذا أن ظهر فى هذه الجتمعات 
8 متخصصون بعض الوقت كالسا<ر والمطبي مثلا . 

ونظراً لضآلة الللكية الفردية فر يكن هناك نظام حكومى أو قانون » 
فالأرض ملك للقبيلة أو المثيرة » لكل فرد فسها الحق فى استفلال أرضها » 
كا أن كل فر انس الصيد التى ةثللا بد أن يتقاسمباالجيع مم مراعاةزيادة أ نصبة 
الفتمة وكيا السن والمطببين . و هكذال ب ن لدى الفرد أى متلكات شخصية 
'سوى ادوانة.واساحة الفين ات الزينة التاملة . 


دلعل من م ز الختر عات التى ساعدت على الا 0 


001.000 ل لاما . الالاثالانا 


لاءاخ” سد 


. بناء امسا كن‎ - ١ 

؟ - استئناس الكلي . 

3 5-5 الفخاخ وصناعة الجا 1 

© مس القوارب واستخدامها كوسائل للنشل . 
5 اختراع المصابيعم والأوا بى الذحرية . 

- استخدام الملاس 


د يه - بناء المساكن 


من المعروف أن تشهيد المنازل وبناء الا كواخ كانت إلى جانب استخدام 
الملابس من العوامل التى ساعدت الإنسان على أن يعمر ويزدهر ىكل ربوع 
المعمورة » ابتداء من المناطق الاستوائية الشديدة الحرارة الفزيرة الأمطار إلى 
المناطق التطبية ذات 0 القارس البرد . ويختلف الإننان عن اللو اذاك 
والطيور فى أنه تمسكن من أن يلائم مسكنه لكل أنواع البيئات الحيطة به 
ولكل الظروف الحرارية » ولأنو اع المواد الخام المتمددة » ولاحتياجاته 
المختلفة التى يدخل فى تقديرها الذوق وال نظمة الاقتصادية والاجياعية الختافة 
وحتى فى الراحل الأ ولى من التطور تمكن الإنسان من أن يستخدم فالمناطق 
المدارية أوراق الشحر والأخشاب وجلود الحيوانات فى بناء مسا كنه على حين 
اجأ فى المناطق القطبية إلى استخدام الأحجار وعظام الماموث والأسماك الكبيرة 
وحشانش التندرا والجليد وغيرها من للواد الحلية التوفرة فى بيئته لتشييد 
اذ ى له. 


وقد نمكن الانسان أيضاً من أن بقيم هرا كز للاستقرار فى مناطق 
الادغال » وعلى سفوح اأنتحدرات » وق الاستس » وعلى محارى الامهار 1 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


الان# لس 


وبالتوسمين غوالء البشر »نوق النتقنات. .وق كل سكا نواه فرق 
الباسن أو لحر واس هذا فجي إل مكل أ بها من اهنا كل غنانة 
5-8 قل تفسع ا #فخرة أو لعدد كبير من الاسر ٠.‏ وقد بنيت المنازل 
متفرقة أو مجتمعة ولكن نادراً ما كانت متسكتلة » إذ أن النوع الا لحيو 
التجمع لم يظمر أبدا فى مرحلة الصيد وجمع الطعام؛لا'ن ظلهور القرى اللكبيرة 
المتجمعة ارتبط بظهور القرى الحقيقية والاستقرار والارتباط بالا رض . 

وفى المصر الحجرى التديم ل يدأ الإنان إلى بناء المسا كن ققط بل 
استخدم أيضاً الكهوف الطبيعية والحافات المرتفعة كاحأ يأوى إليه. واسكن 
من الخطأ أن نتصور أن هذه الكبوف وتلك الصغور الحمية كانت هى 
الأشكال الا"ولية للسا كن البشرية اذ أن الإنسان الا ول حين لمر فى 
أفريقيا 7" لم يكن بحاجة للعيش نحت سقف وأربعة جدران متينة بل 00 
لني فى المراف عق البهاة» ‏ 

وإذا كان الإنسان الجنونى البلايستوسينى قدعتط )امه 1ه+اوسة قد 
سكن حقيقة الشقوق الصخرية حيث وجدت بتايامهناك » إلا أنه لاتوجدأدلة " 
تكن إلى .أن اسلذلة ف عضر البلايوسين قد سبقوه فى هذا . وفى الواقم 
ليس هناك دليل مؤ كد يشير إلى أن الافريقيين استعملوا الكبو ف كسا كن 
قب لأواخر الحضارة الاشيلية " »كا لايوجد دليل أيغاً علىأن الافريقيين - 
استعملوا النار قبل هذه الفترة . غير أنه يحقمل أن الإنسان استغل الكبوف 


)١(‏ لدراسة الظروف الجغرافية ااتى عاش فيا الإنسان الأول فى إفريقيا أرجم إلى 
.وهم 1965 ,لا 8 يفعتعكة اأفوظ [ه ررممإقتطوعء قط؟ ..5 ,ه16ه) 
ش 0 -- 10 
(؟) لوحظ أن حضارة أو لدوان قد وجدث بقاياها فى حالات نوحى بأن اسسابها 
قد عاشوافى العراء ولم باحثوا إلى الأ كواخ . ظ 
(م ؟ؤ - الجغرافيا التاريحية) 
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بصفة وقتية وأنه استخدام النار فى هذه الفترة تح يحمى به نفسه من 
الميوانات المفترسة . 1 

ومن المعر وف لدى الباحثين أن "ديؤت شو كتين كانت هن أو ل امسا 1 
المكرة 4انوآن البرد القارس: هو الدى دفم الإنسان اسكى الكبو ف إذ أنه 
فى بادىء الأمر عشق العيش فى حرية فى الهواء الطلق » وأنه لجأ أولا لإقامة 
مصدات للرياح أو مظلات لتحميه من الأمطار واشعة الشمس ومن ثم لحأ فى 
فترة متأخرة لبناء المسا كن , 

وقد سكن الإنسان الكهوف بصفة مستمرة منذ أواخر العمر الحجرى 
القديم وتى نهاية العصر الجرى المتوسط حيث استفل هذا المأوى الطبيعى 
ققد سكن إنسان جاوة والصين كبوف شوكتين فى أثناء الفترة الحليدية 
الثانية » يدها كانت الكهوف التى عثر عليها فى وادى ميكويان بالترنسفال 
ومقاطعة الكاب وجبل الك ر مل بفاسطين مأوى لأصحات الحضارة الأشيلية 
متأ خرة وذللك مع مهاية الفترة غير الجليدية الثانية. هذا وقد وجد كثير من 
الكبوف التى عاش فيها الانسان فى الذترات التى أعقبت الحضارة الأشيلية 
ولعل من أبرزها تلك التى كان يأوى إليها إنسان نياندر تال فى أوربا .وعلى 
الرغم مق رلا سينك هذاه الكيوقه إل سوس خزرب أوزا إلا همير 
أيضًا فى افريقها ولاسما فى كينيا وعلى ساحل البحر الأبيض التوسط على 
كوف طو لية ككيف بأمبتا منفهه5 واوطسو8 يكينيا ترجم بتاريخها 
أو اخر العصر الدجرى القدم . كذلاك كبوف أخرىم شام ةللسكبوف السابقة 
فى آسيا » على حين وجدت الءظم الغحلات التى عثر عليها فى العاام الجديد 
وتنتمى للفترة السابقة لمعرقة الزراءة داما فى العر اء رغم أن أول الحضارات 
التى عرفت بالكسيلك قد سميت اسبة إلى إحد الكبوف اللكسيكية 
العروف بأسم -سائديا 5018و5 
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سيق 


وتدل الدراسات الأر كيولوجية أن سكان الكبوف فى عصر ماقبل 
التارخ كانوا يقضون جل وآهم فى الداخل إلى. جوار باب الكبف . وذلك 
ليتمكنوا من اهم بين ضوء المهار والمروب من الدخان المتصاعد من النيران 
المشتعلة فى وسط الكيف والتى كانت تسكون جزءا أساسيا منه . ول يادأ 
إنسان العصر الحجرى القديم إلى أغوار السكبوف إلا حيها كان برغى فى 
ممارسة بعض الشعائر السجرية المقصلة محياته أو للنقش على جدران الكرف . 


. أما بالنسبة لاختيار الكبوف فى المناطق القارسة البرودة فتلاحظ أن 
إسان العصر الحجرى القديم كان يفضل دائما الكهوف التى نواجه الجنوب 
أو الشرق وذلك لكى يتمتع بالجلوس على امصطبة أمام الكبف”" فى الأياء 
المشرقة إذ كثيراً ما كان «صنم ملا سه وأدفائة الححربة هناك 5 


أما عن المظلات الصخرية ,ونامطه امه8 فكانت مثل الكبوف 
أما كن مرغوبة للاستقرار فيها أثناء المصر الحجرى القدم » إذ كانت عبار 
عواضكرة علقة كبيرة أنه سف طبيعى رفم بدون دعاثم . ولعل من خير 
الأمثلة لللكروة ف والظلات الصخرية التى لأ إليها إنسان عصرما قبل التاريخ 
- التى «وجد فى إقلم الدردونى مهعه3:مم فى جنوب غرب فرنسا . ففى 
الاودية الجيربة العديدة الموجودة هناك حيث لشتد القعرية المهر: به وتدككر 
الصخور العلقة بوجد عدد ص السكهوف والظلات الصخرية التى تقترب بعضها 
من' بعض كثي أءومحتوى على كثيرمن عخافات صيادى العصر الحجرى القدم 
ففٍ هذه المنطقة 00 9 نتصور كيف كانت تلقف مموعات كبيرة من 
السكان حول النيران انهم الصيد الجاعى الذى ظفروا به طوال بومهم و كيف 


)١(‏ لجأ سكان عصر ما قبل التاريخ إلى دفن موتاهم 5 دائية إلى حانب هذه 
الخصاطب خار جح السكوف : 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


ا سس 


كان الطمام أو القدور تحمل إلى المطببين والفنانين والقادة فى داخل الكبوف 
وكيف كانت النيران المشتعلة أمام الكبوف ف ليالى الشتاء القارس تكون 
عقوداً معضبيئة على طول المرتفمات الجيريه . 


هذا وقد تعود سكان الكبوف أن ياقوافى داخل الكيف عخلفاتهم " 
وبقاياهم التى أخذت ترا م إلى أن بلغ ارتفاعيا عدة أمقار » بل فى بمض 
الأحيان ملا'ت الكيف وجعلت السكنى فيه مستتعيلة . وبطبيعة الال هذا 
مخالف للمعسكر ات الى انشئت فى الصحراء والتى استخدمبا الإنسان أيضًا 
لفقرة طويلة من الزمن » ولم تسكن الظروف الجغرافة ملائمة لحفظ الخلفات كي 
هو الخال فى الكبوف ومن ثم كانت فرصة بقائها لعدة آلاف من السنين 
ضئيلة . فالحضارة الأشيلية - على سبيل الثال - كان ها عدة مواقم على 
جواني الأنهار والبحيرات وكثيراً ما وجد فى الحفر الخهرية والرواسب 
الطنيمية ثا] حيواية خلبا انير من هو اقم أخرى مقانية موعن امكل هده 
المواقم موقم هذاذههمج:0 01 فى كينيا حيث خلف صيادو الحضارة الأشيلية 
وراءهم مصدات الرياح أو ما يشبه ذلك » وكيات كبيرة من القؤوس 
اليدوية والآلات الحجرية امشعلوفة » إلى جانب بقايا الطمام التى تشير إلى أمهم 
اعتمدوا على الخنازر البرية والنسانيس فى غذائهم . هذا وم توجد عظام 

محروقة توضح أن الإنسان استخدم النار إذ يبدو أن المناخ الدافىء هناك لم 
يشجم على استخداميا. - ظ 


ولمل أول المبالى التى شيدها الإنسان تلك التى عثر عليها فوجنوب روسيا . 
وسيبريا ونشييكوساوفا كيا ويرجم تاريخها إلى العصر الحجرى القديم الأعلى ‏ 
ويبدو أنهذه المباتىكا نت ماحأ لأصحاب الحضارة الجرافيتية صيادى الماموث 

قروا للعيش فى العراء فى فصول الشتاء سيب مخصصهم فى الصيد 
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م ب 


ومنأمثلة هذه المبالى محموعة مكونة من ثلاثة أ كواخ”"' وجدت ل 
منا بع ماءصغيرة على منحدرات تلال بافلوث 780108 بتشيكوساوفا كيا.ولم يعثر 
فى هذه الكبوف على بقايا لسقوفها إذ 00 استخدم بدلا مها مظلات 
أو مصدات للرياح . وربما كانت هذه ال كواخ منزلا لأسرة من الصيادن - 
أو للجموعة منهم . 
وأقدمالاً كواخ الثلاثةكانعلى شكلداثرةقطرها حوالىستة أمقار وسقفه 

مصنوع من أغصان الأشجار أو الحثائش التى ألقى فوقها الرمادوعظامالماموث 
وبعض البقايا الأخرى وجدرانه بنيت من الطين والحجر الجيرى 0©, 

ومن مواقم صيادى اللماموث أبضا فى تشيكوساوفاكيا موقم أوسترافا 
بتروفيس 6ذ«مكام2-6 0806 على الضفة اليسرى (نهر أودر . ولعل أمم 
ما بميز ال+لة الى وجدت هنا مكونة من ثلاثة | .كواخ بيضاوية؛هو استخدام 
الفحم فى إشعال النار إِذ تنبه الصيادون إلى فحم أو سترافا الذى يظبر على 
السطح بالقرب من الموقم والذى فصلوه عن كقل الزان النادره فى يتمهم . 

أما عن أ كواخ صيادى الماموث فى جنوب روسيا فهى تشبه تلك التى 
شيدها أصحاب الحضارة الجرافيئية فى تشيكو سلوفا كياءمم فارقواحد وهوآن 
اغحلات التى قامتؤوق تربة المويس ف المناطق الأولى شيدت ف العادة على 
ضفاف الأنهار الكبرى » وكانت على توعين أحدهما غاطس فى الأرض تماما 
ويشبه المنازل الشتوية الأرضية التى مازالت تستخدم حتى الوقت الماضر فى 
بعض المناطق القطبية كالتى يستخدمها الكانشادال 818 قطممه6 فى شهالغرب 


)١(‏ أحد هذه الأ كواخ كان ب,ضاوى الشكل بلغ لوله حوالى ١٠6‏ مثرا وعرضه حوالى 
أسعة أمتار »موصوف بالحجر الحرى ٠‏ وفى وسطه حوالى غخسة مواقهد وتموار الهائط 
(2) يمتير هذا الكوخ أقدم بناء حقيقى شيده الإنسان 
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جع احم 


را آنا النوع الثالى فدشبه امخيمة ويعمسكن مقاراتها باللخيام الصيفية 
لإس_كيمو كندا. ظ 

ء اخ النوع الأول 57 كواخ المستطيلة التى وجدت 
:بالقرب ف ريانيك عاةت 6218 على . عو دسنا قووعد] ٠‏ وانتمهز هذءالاً كواخ 
بأن أرضيتها غاطبة نحت سطح الأرض بحوالى ثلاثة أمتار » ويصلونإلمباعن 
بأخشاب كا وضعت الأسقف من كتل خشبية ووضم فوقما الألربة وفضلات 
المطبخ » وقد وضم كر من موفد عند مداخل السكوخ 1 فزن التغا بيعل 
مثكلة الاخان بعمل مداخن من الصلصال » ا أضيئت هذه الأ كواخ 
ععصا بي <ععرية . هذأ ولابد وأن هزه إل كواخ 6 506 للصيادين ف 
فصل الشماء وق أ ثناء هيوب الر يام القطبية المارد : 

أما النوع الثانىالذى يشبه فى تشييده بناء الخيمة فيمثله كوش 6سنعههوه6 
بالقرب من مبر الدون. وعقار 55 الكو : خ بالشكل البيصاوى )وقد ابوك ديت 
الجلود فى تبطين الدعاثم التى قام عايها » وهى فى ذلك تشبه خيام الإسكيمو 
الصمفية بكندا 0 إذ 20 كي عظام الماموث ربط االحاود بعضرا ببعصس : 

أما باانسبة لمسا كن العصر الحجزى امتوسط فنجد أن الأ كواخ التى 
ظبرت فى هذه الفترة فى أوربا كانت أقل جودة وأصغر حجا من تلك التى 
صاحبت العصر الحجرى القدبم الأعلى . وذلك نقيجة للظروف الجغرافية التى 
سادت فى هذه الفترة. فنى المصر الحجرى التوسط زادت كنثافة ومساحة 
الغطاء النبالى . ومن ثم أ يور مواد اليناء متوفرة . غير أن المناخالدافىء ف 
هذه الفتر: لم يتطلب حفر منازل أرضية كا حدث ف الفترة السابقة . 
وقد لأ أمندات حضارة العصر الححرى المتوسدط بصفة عامة لتشيد 
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ا 


فوق للناطق الرملية والحصوية؛حيث يكون الغطاء التبالىهناك بسيطا »ولكن 
لم بمنع هذا 9 ظور فأو رباءة سانتماء العصر الجليدى محلات 5228 العصر 
الخحرى المتوسط بنيت فوق الأراضى المستنقعية . فسكنت بعض الجاعات 
الماجلموزية وسط امستنقعات بالقرب من وبيك عاءهطناط , كما عاشت جاعات 
أخرى صائدة للا ساك والغذال وسط الستنمات فى ستار كار مبة© 50:6 
مقاطعتويو ركشير باتجائرا . وعلى"الرغم من توفر الأخشاب ف الموقمين 
السابقين إلا أنه لا توجد أى إشارة على أن السكان شيدوا الأ كواخ » 
وأغلب الظن أنهم عاشوا هناك فى خيام . ظ 


هذا على النقيض من الأدلة المستقاة من الدامرك والتى تشير إلى وجود 
الا 0 اخ فى مناطق للستنقمات . وقد صنمت هذه الأ 0 اخ من أعمدة 
مستقيمة وضعت على شكل دائرة والتقت جميعاً فى الوسط . وطٍ أى حال 
فكل الدلائل تشير إلى أن البناء الحقيقى للدنزل لم يظهر فى أوربا أو فى أى 
مكان آآخر فى العالم إلا فى أثناء العصر الحجرى الحديث . 


مأ نيأ : استئناس الكلات 


هناك إنجاه واضح بين الباحئين نحو حمل العصر الححرى المتوسطمرحلة 
انتقال بين عصرين حضاربين .انتظرفيها الإنسانقدوم الزراءة التوقابت الحياة 
الإقتصادية والإجهاعية رأسا على عقب . وهذا ققد شبد المصر ااحجرى 
التوسط نطورات حضارية كثيرة شءات جميم أجزاء العالم بما فى ذلكالمناطق 
النائية أو الأقاليم اليعيدة عن منبت الحضارة الزراعية . وكان من بين هذه 
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التطورات استئناس الكاب ”'. واستئناس الكلب فىحد ذاته لسثلهأهمية 
ولكن أهفيقة من أله خار: ة تقدمية نحو المرحلة القادمة وهى استقرار الإنسان 


فى قرى وممارسة الزراعة واستئناس أنواع أخرى من الحيوانات . 


أما كيف استطاع الإنسان أن يفرض سيطرته على أول اليو اناتاليرية 
وجذبه إلى نطاق حياته الإجماعية فازال أمرا مخقلف فيه الباحئين ©" فمن - 
المروف أن الصيادين فى استطاءتهم ترويض صغار الحيوانات الفترسة 
عن طريق ربطها فى خيامها كا تفمل بعض قبائل الاستراليين الأصليين 
الذين تعيش فى وسطهم كلاب الدانجو فى هدوء . هذه الصداقة التى نشأت بين 
الإنان والحيوان إلىجانب عاطفة الأمومة لدى النساءربما كانت من العوامل 
التى ساعدت على استئناس الكلب . ولسكن را كانت اعاطوة الكبرى نحو 
استئناس أول <يوان كانت من جانب السكاب ولوس من جانب الإنسان . 
وسهل إدراك ذلك إذا ما عرفنا أن بعض أنواع السكلاب البرية الصغيرة 
القليلة أعاطر كانت تتردد على معسكر ات إنسان المصر الحجرى القدى لتاقط 
بعض العظام واليقايا» وأنيا ظورت فى طبيءمها شيئاً من التسامح واللين نظرا 


00 وزوشآن هناك نظريتين لاسائناس الوان أحدعا تنادى بأن اسلكئاس 
الحيوان برتيط بأأصو ل ديذة مذوتط0 ولوتعزلو1 وصاحب هذه النظرية هان يرمو3] , 
والنظرية الأخرى صاحبها أحد الماماء الأل_ان أبناً واسمه وو ستفمط81112 ويرجم ذبها 
استئناسالحيوان لأسياب التصادية . أما زويترفيرى أن استئناس الحيوان قد من من الناحية 
البيولوجية مس مراحل وهى مرحلة #ذوةو1ط صنو5 ومرحةة الاعتاد على الذير 
056 :؛ وهره-لة استؤذلال كل جموعة الاأخرى 30 515 [وزعن5 ,) 
ومر٠-لة‏ الترويض مطزوة7 م ٠ر‏ --لة الاستئناس الكامل أو المنظم 316غ]8 مده579)6 
11 عم ن أنظر زوينر تأريخ اسائناس الحيوان لندن ١95‏ من سه" إلى سمه 

فيه اطلق ليكى على #جءة شميهة البشىر قّ شرق لأريقية أسم 20110101 
وليس ممنى هذا أنه زتهى السلالة ‏ واكنها تسمية علبة . 
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ذا ايف تعيش عالة على الإنان 6هذهههدهه5 7". وبالتد ري :طورت 
العلاقة بين الإنسان والسكلب وبدأ الأول يقدم إليه وجبة خاصة ومن ثم حول 
السكاب إلى حيوان أليف إلى أن وصل إلى مرحلة الاستئناس السكامل فاستخدم 
فى الحر اسة وأصبحصد يا للانسان. و تبماًهذهالنظر يةاستخدم الكلب ف أغراض 
مُزلية قبل أن يقدرب على حياة الصيد ورعى الماشية التِى امتأت بطبيدة العال 
صحيحة إذا ما أمكن البرهنة على أن الأنواع البرية الأولى لكلاب التى روضت 
1-3 00 000 
:سه مان المحم ٠‏ 


ولأ وقد وحددتث الكلاب المستأنسةفى أما كن مختافةوفى مواقم عديدة من 
العصر الحجرى امتوسط ”'' » ومن بينها مواقم الحضارة الردنوازيةفبريتانى 


ثالثا : استخدام النار وطبو الطعام 


تعتبر السهيطرة على الذار وإستخدامما من أعظم وأول الأشياء الى حقةما 

الإنسان ليتسكيف مع برئته إِذْ استخدمها فى أغر اض متعددةٌ كتدفئة كوخه ظ 
طبو الطعام . ظ 

وربما كان إنسان بكين أول من استخدم النار التى كان محصل عليها من 


)2 | ظ 0 .2 ,11 .ره رقمطاج7ه1]1 
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الطبيعة ول يقدحها بنفسه 0© . وهذا على النقيض من أصحابالحضارةالاشيلية 
الذين يمسكنو من صناعة النار كا يظهر بوضوحف كبف الطابونبجبل الكرمل 
وو ف وادى ما كابان سوصهط848 بإفريقيا . أما ف آسيا فصناعة النار سي 
سبق أن ذ كرنا ‏ عرفت فى كروف شو كتين فى أثناء الفقرة الموليد يةالثانية» 
ديا ار وصول هذا الفن إلى أوربا <تى الفترة غير الجايدية الثانية . 

هذا وقد وجدت طريقتان لصناءة النار أُوها عن طريق الطرق والثانية 
بواسطة احقتكاك قطعتين من الأخشاب حيث ينتج عن هذا الإحتكاكرماد خشى 
رقيق له القدرة على إشعال أى ثىء يقعرب منه . والطريقة الأولى هى التىساد 
٠‏ استخدامها فى العصر المجرى والعصر الحمجرى المتوسط إذ ممكن بعض سكان 
ااسكووف من قد النار بواسطة طرق قطعة من الصوان مع كتلةمن حجر الدم. 

ظ أما الطريقة الثانية لصناعة النار فاشتمات على ثلاثة أنواع وهى : 

١‏ - طريقة حرث التار طهدهاه ودزم وفمها تستخدم قطمة خش صلبة 
فى حك قطعة أخرى طويلة من الاشب الاين . 

؟ س نشر النار «50 6؟ذظ وهى طريقة مشابهة لاطريقة الأولى حيث 
كرر أو حرك العارف الحاد لعصى كاإيزران عبر محرى ضيقٌ . 

© - توليد النار 1اذء2 مذ وفيها حرك عصى ذات طرف مدبب حاد 
حركة دائرية فى ثقن . [ 

ويبدو أن طريقة أو أ كثر من الطرق السابقة قد استخدمت قبل نباءة 
العصر الجحرى التوسط ؛ غير أن إختراع النار قد ظبر مستةلا فى أقاليم مختلفة 
ومن ثم فمناك إختلاف فى الطرق تبعأ لطبيعة الأختاب المتوفرة » وإذتلاف 


١ من اللاحظ أن كل الجاعات البداثية الموجودة فى'الوقت الحاضر نرف صناعة الثار‎ )١( 
. فها عدا سكان جزر الاندمان الذي يبدو آنهم لم يتوصلوا إلى هذا الفن مطلقاً‎ 


للك . 00 و حام". لالالالالانا 


حيرا سب 

نوع الوقود. ففى المناطق الغابية مثلا كانت الأخشاب متوافرة ومن ثم 
استخدمت فى إشعال النار على <ين عوض سكان التندرا وصياد الاموث فقر 
بدنتهم فى الأخثاب 0 عظام الماموث كوقود . أما الفحم قعرف لأول 
مرة فىالتار بخ كم سوق أن 1 ناا تر وقددى: تش يكوساوفا كا ينا المصا بيح 
الحجرية وموا مده:8 التى أضيئت بواسطة الشحوم استخدمت ,ا يفمل 
الاسكيمو الآن فى إنارة وتدفئة المنازل الأرضية . 
ويبدو أن استثناس النار قد أثر على التسكوين الطبيعى الانسان» 5 أثر 
أيضاً على حضارته إذ تمكن بواسطة النار من طبو طعامه الذى أصبح بدوره 
مادة سهلة الهضم والتناول مد أن كان بأ كل الاحوم النثة والمضروات غير 
لمطهية » ومن نم كان هذا التحول أثره على عضلات الجسم ونظام الهضم 
وقيمة المادة الغذائية 1 فإننا نعقير معرفة النار من أ الأحداث الى مر 
ها الانسا 0 

وبالتأ كيد قد استخدمت النار فى شى الاحوم فى العف اهرك التدنء 
الأسفل ولكن هذا لا بمنع من ١<مال‏ أن اصحاب هذه الحضارة كائرا 
كأحفادهم من بعدهم يفضلون أكل الاحوم النيئة . وقد ذ كر الباحثون وا ) 
أن سلق الطعام لم يكن معروفا قبل اختراع الفخار ولكن بعد الا كتثافات 
الأثرية الحديئة التى وجدت ف مونده:وه7 بقشيكوساوفا كيا من اعمطأ أن 
نعقرض على عدم معرفة طبو الطمام فى تلكالفترة . إذ ربما عرفت نساء العصر 
المجرى القديم الأعلى كيف يطبن الطمام فى قدور جلدية . 

أتواع الطعام فى العصر الحجرى القديم : 0 

بالنسبة لطعام إنسان فى العصر الحجرى لقديه فهو موضوع كبير متشعب 
الحوانب ومن ثم فن الصعب أن نتتاوله بشىء من التفصيل وكان الحصول 
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على ولحاي الرئيسية للانسان الأول واذلاك وجدت أنواع مختلفة 
ن اله" طعمة . فى ظل التطرفات المناخية فى عصر البلاستوسين وف الياس 
الممتد من الناطق الاستوائية إلى المناطق القطبية قدمت المملكتان النياتية 
والحيوانية مجالا كبيرا للطعام » فى نفس الوقت الذى كان فيه الإفسان 
'كغيره من الحيوانات يتناول وبأ كل كل شىء غير عابىء بالصالح منه والطالمح 
عند الضرورة . ولسكن رما كانت الفا كبة والجذور والمشرات هى أ كثر 
أنواع الأ 'طعمة تفضيلا فى أثناء المناخ الدافىء » بها ساهمت الاحوم بنصيب 
كبير فى غذاء صيادى أوربا أثناء الفثرة الجليدية الا خيرة . 
ففى خانق أولدواى حيث عمر على إنسان «الزئج » وجدت عظام كثيرة 
من الحيوانات الى اصطادها الإنسان وأ كلها والتى من يينها عظام بعض 
الفئران والطيور والسحالى وصفار الاشية والاأغنام والحنازير والزراف. وقد 
أكل الإنسان القرد الذقصب القامة إلى جانب ذلك الوعل الذى كان أيضا 
غذاءا شهيا للاشيلين فى جبل التكرمل »على حين كان لدى الصينيين فى 
وادى هوانجهو كيات من بيض النعام . 


وقد تنوءعت الا طعمة فى العصر الحدرى القديم إل على و مقع صيادو 

أوريا بوفرة ملحوظة منه.ء إذ وجدت كيات كبيرة من قطمان الماشية التوحشة 
والل مروة بر والبيسون والوعل الا حمر فى أثناء الفترات الدفيئة » ينا 
عاش الماموث والوعل اثناء الفترات البار دة حينا عادت ظروف التندر أ . 
وبالإضافة إلى اللحوم فقد أ كل سكان 0 الحجرى القديم اله" على الا سماك 
والطوور كأسماك السامون والا وز القطى 

درغم م أن معلوما تماعن الجذو رالنباتيهوالنا 0000 المحرى 
القديم ضئيلة جدا إلا أن البندق كا ببدو كان من ضمن الفا كرة التى جمعها إنسان 
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المتوسط عين الجل والكثرى البربه وبذور ياسنت الماء فى كثير من جهات 
أوريا . 
وهكدا نستطيع أن أن كثيراً من الأنواع النباتية التتى نعر فماأ الهوم 
قد قامت المرأة حملها وتقديمبا فى الطعام إلى جانب الاحوم الم ى كان على بعلا 
هذا وقد زاد استهلاك الحشاتش و بذور النباتاتالبريةأو النصفمزروعة 
111-24 56 مع أواخر المصر الاحرى التوسط فى بعض المتاطق 
كقلطين » حيث جعم الناطوفيون كميات كبيرة من الخبوب نت افيه 
لطحنيا وعمل الخيز منها . وما أن نصل إلى هذه المر <لةالتاريخيةالتى يظهر فيها 
الثبات كمنصر هام فى الغذاء حتى نجد أنفسنا على أبواب إقتصاد جديد دعامته . 
الزراعة التى ارئتيطت بالعدر الححرى التعديث .: 
أما فى المالم الحديد فقد كانغذاء الصيادين الأوائل مشابه لغذاء صيادى 
العالم القديم » مع أختلاف نوع الحيوان . حيث كان الاموث والبيسون 
عثلان أم الأطعمة الحيوانية إلى جانب ف واطلهان” اوعدن .و الكلت 
البرى والأرانب . 
العصر الحجرى المتوسط تغيراً كاملا إذ أختى الماموثوالرنة مهائيا وحل بحله 
الوعل الأحر والماشية ذات القرون الطويلة 3 زو عندسأء2 فمظ وغيرها من 
الأنواع الحيوانية الغابية . ذللك إلى جا نب كميات كبيرة من الأسماكو الأصداف 
البحريه والطيور التى كانت تستهلك على وجه الغصوص فى أشبر الصيف . 
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شأنه تقديم أنو اع مختلفة من الطيور كتطءام لإنسان الءصر المجرى التو سط 
هذا وتبين أحد النتوش الصخرية التى عثر عليها فى شرق أسبانيا امراءة 
تقساق حافة جبلية لقصل إلى عش نحل برى . الأمر الذى بشير إلى أن العسل 
كان غذاءا لاسكان ف المناطق ذات الناءخ الدفء الذى , 
ل عد ! ن فق فى ذأانب ناتخ الدقى أذى يسمح بجمع 

العسل . 

وعللى الرغم من أن كمية الاحوم والبروتهنات التىد خات فىضمن محتويات 
غذاء الصيادين القدماء كانت تفوق كثيراً تلك التى استهلكبا المزارعون بان 
العصر المجرى الحديث إلا أن الأطعمة النباتية كانت داكا ضرورية لسلامة 
أبدانيع, .ومو ذلك أن الحاجة إلى الغذاء المتكام ل أهر عرف منذالقدمرغم 
أن الفيتامينات لم تكتشف قبل القرن المشر.ن 

تسكن الإنسان منذ بداية تاريخه على سطح العمورة أن يتتنص حووانات 
كان غير معر وف بالضبط متى بدأ عارس الإنسان ذلك إلا أنه لابد وَأَن 
مطاردة قطعان الحيواثات نمو الحافات المنحدرة أو المناطق الخطرة كالخفر 
مثلا كانت مرحلة لنصب الفخاخ . ورا كانت تغطية الحفر بأغصان الأشحار 
ووضم عصى عمودية ف قيهأ ايا كانت 22 ن أول لعا ايل التى انز عدوت لمعل 
الفيلة والحيوانات الكبيرة الحم . [ 

وأول دليل يشير إلى وجود المصائد يظبر فى النقوش المح دأمنية يكيف 
فوفت دى جوم 6فاناه-06 5086 بالدردوتى . وأقدم الصائد المعمرة هى 
مصائد الأسماك فى الدائمارك القى بر جم تاريخها إلى الفترة الأطلنطية » والتى 
تشبه المصائد المستخدمة فى أوربا فى الوقت الحاضر . 
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وقد عرفت المصائد أيضا فى ذلك الوقت كا توضحبها قوش الفار فى 
اللمملكة المصرية القديمة » وكانت عبارة عن سلة مخروطية الشكل أو 
اسطوانية قاعها مغلق وفى وسطة فتحةأسمح بدتخول السمك إلى السلة ولكن 
الى الاقف حول :ووق بغر وراد روط الها ئلة ةليه وفك نا الفياقة 
الداغار كية المعروفة باسم دم «هلوطهآ التى بلغ طوذا أربعة أمتار وقطرها 
حوالى متر » وصنءت من عهى عدت مع بعضما بواسطة عصية متةاطعة من 
الفروع المشقوقة للاشجار . وهذه المصائد لابد وأنها كانت توضع فى النقوات 
الول ة سواه كان لي 10؟ 


ولمل صناعة الشباك كانت هى الثورة الحقيقية فى ضيد الأسماك » ومن 
الطبيهى أنه يعرف الحيط والدوبار قبل أن خرف القباك + يدق أن 
صيادى العصر. الحجرى القدم الأعلى هم الذين خطوا هذه الخطوة الهامة نحو 
صناعة الشباك. إذ من المحتمل أن الرأة الجامعة لاعسل كانت تستخدم سلما 
من الخبال لاوصول إلى غرضبا ومن الممسكن أنهذا الحب ل استخدامفى صناعة 
الشباك هذا وقد وجدت عدة حبال استخدمت فى صنع الدباك فى صواممع . 
مختلفة على الشاطىءالشرقى لابحر الباطى 7 وبرجع ناريخ معظمها إلى فترة 
الانتقال بين محيرة انكياوس وليتوريا » وكانت تستخدم هذهابالق صناعة 
شياك طوبلة توضع أفقية فى الماء بواسطة أطر اف وثقالات » »و كانت تستخدم 
فى العادة فى صيد الأسماك الصغيرة السابحة بالقرب من سطح الماء . 

خامسا : القوارب واستخداميا كوسائل النقل 
رغم أنه م يمثر على بايا أبرية أو ا للقواربف العصر الججرى القدم 


6 المرجم السابق ص ١8١‏ . 
(9) وجنت هذه الخبال فى فنلئدة بالقرب من فبدورج وق شيال شرق اسدوايا 
وددو أن. أصدات دضارة كر ادام الذن قاموا بأ ستخدام امال فى سناعة العباك ٠‏ 
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ورغم أنه ليس هناك دليل على أن أصحاب هذه المضارة قد استخدمواالبحر 
فى الانتقال إلا أنه من الم ؤكد أنهم استخدموا كتلاخشبية أوأطوف للانتقال 
مهأ ف البحيرات والأمهار من وفت لأخر . ولامديا بعد أن أصبح الصيد حتل 
هر 5 كبيرا قُْ اقتصادم ٠‏ 

وإذا كانت القوارب ضرورة حم وجودها التوسمفىصيد الأسماك وصنع 
الشباك » فن المعروف أن أقداء القوارب التى عثْر عليها يرجم تارخه إلى 
العصر المحرى التوسط فى أو ربا. حيث وجد فىهولئده أحد القوارب ارجم 
تارمخه بظر يق ةالتحليل الكربوتى4١‏ إلى ٠٠#ق.‏ م . وقد صنم هذا القارب 
مدن جدع سعدرة صنو بر وأسةهدمت النار 2 عملية وه : هذا وقل 
عثر فى اسكتلندة على قارب آخر مطمور فى رواسب نهر ونسيت صناعته 
إل اعابت الحضارة الماجاموزية . م أرجع تاريخه إلى النصف الثالىمن فثرة 
بحيرة انكياو س . وقد استخذمت الهار فى تمحويف +ذع الشجرة التى صنع 
منها القارب الذى بلع عرضه فى الوسط أقل من متر » ومما هو جدبر بالذ كر 
أنه عثر على محاديف ماجاموزية ذات نصال طويلة أو مستطيلة فى كل من 
الدانمارك وايجلترة الأمر الذى بشير إلى أن هذه المجاديف ربا استخدمت فى 

المصا بيح : 


يبدو أن معرفة الإندان لاضوء الصناعى خلال الشطر الأأكبر من 
تار حياته / يتعد سوى لمات خاطفة من النيران المشتعلة طبيعياً ؛ و كن 
من المحتمل فى بعض الأقاليم حيث كانت الأخثابمتوفرة أن تمكن الإندان 
من جهم الأعشاب واستخدامها كصابيح تنير له دجى الليل المهيم . وأقدم 
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الصابيح المعروفة هى تلك التى استخدمها صيادو العصر الحجرى 7 5 
فى غرب أورباء لإنارة أغوار كروفهم أثناء عمل قنانييم بداخلها . 
هذه الصا بيح عبارة عن صحون صغيرة. ضحلة ذات لسأن عريض فى بعض 
الأحيان لهسكون عثابة مقبض ها . ولعلمن أحسن الأمثلة لتلك المصابيح هذا 
الدى وجد فى 5 لاموث وطاده88 8نآبالدردوتى 00 ول أستخدمت شحو م 
اليو اناك السدررة كوقود هذه المصابيح » ورغم أن لم يعثرعل بقايا حوت 
فق كوف ود أثناء لعصر العرى القديم إلا أن صورة قد ظورت على 
كهونهم ومن ثم اك ى انحن يهم قد اسةتخدموا شحومه فى إضاءة 


والخلاصة أن صيادى العصر الجرى القديم والعصر الحجرى المتوسط 
قد استخدموا س بصفة عامة ‏ كالاسكيمو المصانيح لتسكون مصدراً هاما 
لاحرارة وفى نفس الوقت لاستذلالها فى أعمال الطرو البسيطة . 


الأوا امريد 


7 صناعة الفخار لم تكن من سمات المصر الحجرى التديم 
00 تبطت هذه الصناعة بالعصر الحجوى الحديث» ومحياة الأستقرار الزراعى 
والارشاط الا ضوعي أن وجودهافى بعض مواقم العضر الحجرى التوسط 
ف شال أووبا وشرق أفريقنة لا حفن جنيةة راطا غياة الأستراد اغا 
نشيرفقط الى كيفية تداخل الحضارات مع بعضها الى كيفية اقتباس الاختراعات 
النافمة من حضاره راقية الى حضاره أقل منها رقي .على أى حال هذا لايمنمنا 
من أن نتذ كر أن بعض جماعات العصر الحجرى القديم كصيادى الاموث 


أور أبان العصر متي للدم مم فارق أن أاصاب 5 الأو 5 0 ١‏ ع حدما ٠‏ 
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هووانيا اننا | يحرقون تماثيلهم فى أفر ان من الصاصال لك تصبح صلبة. 

والىجا نب المصا بيح الى عثر عامها بين بتايا الاضارهالأرتبو يتوعد ينا أرق 
كبيره 2 بلاليص» ذات قواعدمدببة صنءت بطرية اللفات مسقتصطء»ة: إزمم ٠٠‏ 
وهى تلك الطريقة التى تصقل فيها الأو فى بواسطة الحصى وتوضع فى أفران 
درجة حرارتها لبست شديده الأرتفاع . وقد أرجع تاريخ هذه الأواتى الى 


الفتره مابين فدوع لد ءءودق قي, 1 


ومن الحتمل أن أصحاب حضارة الءصر الحجرى القديم قد استخدموا 
الأو الى الجلدية لوضم السوائل بها غير أنه ليس لديذا برهان على ذلك» ويبدو 
اط أن المر 3 الأسيا نية التى كانت تقوم جمع المسل ابان العصر الدحرى 
كانت ميل فى بدها حقيبة جلدية تستقبل فيها مانجمع . 

أما فى العصر الحجرى التوسط » فر خ عدم الكوو عل أوان حفينالا 
افاضعيل وعودد هل هذه الأو الى أنناه العقارة الادلووية ا رس 
استخدامها فى حفظ الاء . 


5 5 : استخدام لبس 


كته سن اليا عن أن الإنسان الأول لم ياجأ الى استخدام اللابس 
لكونها ضرور عملية تقطلبها مقتضيات الملاءمة مع البيئة» بل لجأ لاستخدامها 
لأسباب شخصية كدي الظرور مثلا . ويستند مؤيدو هذا الرأى الىأنسكان 
جزر فيجى لايرتدون سوى قطعة من الجلد توضع فوق أ كدافهم رغم أنهم 
.يعيشون فى مرح وسرور فى أقالم قارسة البرة .وهكذا يذهبون لاتول الى أن 
العاجة الى اللابس من أجل الدفء مسألة تعود أولا وأخيراً » وأن الإنسان 
م باجأ الى تغطيه جسده الا لرغبقه فى حي الظبور . وبطبيعة الحال لانتطيع 
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أن ندحضهذاالرأى ولاسما أننا لانتوقم أن يقوم الانسان البداتى بتصرفات 
مشاببة لنا وبرتدى مائراه حن ضرورة عملهة. إذأن تفسكترة وتصوره لم يكن 
قدارتق بعد إلى المرحلة التى تحن علمها . على أى حال لابد وأن املاس 
حققت ضرورة طبيعية أساسية خلال العصر الححرى إلى جانب صناعة الألات 
والسيطرة على النار . إذ نواسطة هذه الخترعات ‏ إن صح هذاالتعبير ‏ مكن 
الع البشرى من الإننشار فى جميم بقاع الأرمن:وملاءمة: عياله: لكل 
أنماط البيئات . 


' وكا أن أصحاب الفأس اليدوية قد يجنبوا فى هجرامم المناطق ذات 
انام البارد فربما لم تكن لديهم أيضاً حاجة لمماية أجسامهم من التقلبات 
الجوية . إذ أن الظروف المناخية التى صاحبت الفترتين غير الجليديين الثانية 
الثالثة كانت #تملة فى كل مكان . 
ومع ظهور الألات المشظاة - التِى ربما استخدمت فى إغداد الجاوه ‏ 
ظور إنسان نياندرتال على مسرح الوجود . واضطر أن نحمى نفسه من |ابرد 
رس الذى صاحب الفترة الجليدية الثالثة ودفمه إلى سكنى الكبوف . 
وف العصر الحمحرى القديم الأعلى ظبرت آلات محتلفة إستخدمت 
فى إعداد الملابس . فملى سبيل المثال وجدت اللخارز الدقيقة التى إستخدمتفى 
قب ساود لحيا كذباء ريما استعمات الإبرالعظيمة الجدلنية فى حيا كة الملا بس 
بنفس الطريقة التى> بلجأ إليها الاسكيمو الآن فى صناعة ملابسهم مجلدية. هذا 
ويبين أحد التماميل الجرافيتية التى عثر عليها ى هالتا 848118 بسيريا أحد 
الرجال وهويرئدى قبعة وسترة وبنطلون من الجلد غطى بالفراء من 
الخارج . أما عن تمائيل للنساء فى هذه الفترة فد اوحظ أن معظمهن عاريات 


السب مدتقدات خاصة فها عدأ واحدة ممهن قل غات ار سيرة صعيره 
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أما فى أواخر العصر الحجرى القديم وفى ألناء العصر الجر ف التوسط ' 
دعاق امسا عاد لقره حم بين رسومهم التى وها شرق 
أسبانيا ب فالمراء إذ كانوا لابريدون أى شى: سواء أثناء اخزوجهم لاعبيد 
ا و الحرب الأمر الذى يدعبرنا إلى الأعتقاد أن الإنان لم ياجأ إلى ارتداء 
الملابس إلا فى أثناء الفئرات الباردة فقط . غير أننا لايجب أن نتطرف:ىهذا 
الاعتقاد إذ وجدت بين الرسوم السابقة ضور لنساء ترتدين <ونلات طويلة ' 
وفى نفس الوقت عاريات الا كتاف2" , 


أما من ناحية الحذاء فيظهر من الرسوم التى تركت ف كبوف فراساأن 
إسان العصر الحجرى لم يضع فى قدميه شيا على الاطلاق » لا أن الصيادن 
ظ ل بربطوا الحاود أو أى سبى ء ار ف المي أثناء روجهم للصيد 


فوق الحليد . ْ 


ومما هو جدثر بالذ كر أن إنسان العصر الححرى القديم لها ال ريت 
جسمه ووجبه عن طريق دهنة بالألوان أو زخرفة الرموش » ولانمرف ماهى. 
الدوافم الحقيقة وراء رغبة الإنسان الأو ل فى الزبنةفريما كان الدافم هو إظهار 
الانتماء إلى قبيلة أو عشيرة معينة أو ربا كانت الرغبة فى أن يدو جميلا ق 
ألوان شتى كالطيور التى سراها فى جياته . 

وإذاما كان التوض الأ جر سيهنيدا أدر كنا ماد اوعدت بازراكالكوارز 
. بين يقايا إنسان هم بنشكا نبرو بس 6 فى كبوف شو كنين . وعلى أى حال1 

تظور أدوات اازينة بمنى الكلمة إلا فى أثناء العصر الحجرى القديم الأعلى . 


)١(‏ المرحم ال ا 
.153 .م ,1923 ,0608ههاً رة:تقمموعءع 80 عن ,اإأأعاووظ .ني . (1 
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فد عبر فى أوربا على هيا كل عظمية مزينة بأدوات عاجية وعظمية كالمةود 
والدبايس » كا وجدت قبعات صنعت من.الأصِ_ذاف التى هات مثات 
الأميال بعيداً عن موطنها البحرى . ولعل من أنرز ما صنع من الأصداف 
تلاك العقود وأردية الرأس التى صاحبت جماجم جر يعالذى 


.وقد استمرت تقاليد.الزينة اللحببة.لدى أصحاب::حضارة المصر. الحجرئ 
القدم الأعلى أثناء العضر المجرى المتوسط » إد ارتدى أصحاب 'الحضارة 
الماجلموزية المقود والأسوار ذات الأشكال الهندسية النظءة يا تحلوا أيضا 
بأسئان نعض الميوا نات كالديبة والقظط البرية والوعل . ' ٠.‏ .0 


م 


001.000 و لاما . لالالاثالانا 


الفصل قامس 
الثورة الانتاجمة الآولى 
النضين الحضز ى الحديث والابنه “قرار ' 

النصر المجرى الحديث هو عصر « الثورة الإنتاجية الأولى » فى تاررنخ 
البشرية » وهو المرحلة الاقتصادية الحامة التى تبين نهاية حياة الصيد وبداية 
اقتصاد العدن . فنى هذا العصر ظهرت الزراعة وتم استثناس الحيوان وأصبح 
. الإنسان لأول مرة منت للطعام بعد أن كان مجرد مهلك له . ومن م تعقبر 
هذه الحطوة أول ثورة كبرى فى حياة الإنسان . إذ تقلقه من حياة الطمن 
والارحال وراء فريسة يقتنصها أو حيوان ينتبع أثره أو محثاً عن مار يلتقطباء 
إلى حياة الاستةرار فى قرى صذيرة يجاني قطعة أرض اختار لها نباتاً معينا 
يصع فها بذوره: بنفسه » ويظل برعاها حيّى تثمر» أو حياأة بدوية منظمة ,رعى 
فمها حيوانا معيئاً اختازة من المملكة الحميوانية وروضه واستأننه . 

وهكذا كانت تشبيد القرىالثابتة إحدى الظاهر اتالمميز فى المر <لةالأولى. 
للاقتصاد الزراعى الجديد . ففكرة زراعة بعض الحاصيل عن طريق البذور 
وتربية بعض الحيوانات الصغيرة التى أخذت من القطمان البرية ربما حدثت فى 
أما كن عديدة وفى أزمنة #قلفة خلال التاريخ . ولكن من الؤكد أن الثورة 
الزراعية كانت ذات.نثأة مستقلة فى العالم الجديد”'" . أما فى شرق آسيا قند 
بذلت محاولات معينة أو أدخلت تغيرات وتعديلات جذرية على الزراعة لك 
تعلاءم مع منان هذه الججهات . ورغم ذلك فيب دو ف الوقت الحاضر أن 
الا كتشافات التى ساعدت الزراعة على أن تنشىء مجتعات القرى الثابتة 
قد حدئت مرة واحدة فى منطقة محدودة فى العالم القديم » حيث اننشرت من 
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هناك فكرة الزراعة وبذر الحبوب وتربية الماشية إلى أجزاء أخرى من العالم 
عن طريق الانقشار الحضارى ومحركات الشعوب . 

وقد استغرق العصضر الححرى الحديث فترة طويلة منالزمن بدأ فى موطنه 
الأول منذ مأيقرب من كانية أو لعة لاف سنة مضت #6 واستدرق .يعد ذال 
فترة تترواح ما بين "0٠٠‏ و+٠٠*‏ سنة للوصول إلى غرب أوربا من جهة 
و إلى الصين من جهة أخرى . ومن المعروف أن مدن عصر البرئز. قد ظلورت 
إلى الوجود فى منطقة الشرق الأوسط قبل أن يتمكن مزارعو غرب أوربا 
الأؤائل من ممارسة حرفة الزراعة أورعى قطمان الماشية والأغنام .وإذا كانت 
ممارسة الزراعة والاستقرار ىأ كواخ فى السمات الأساسية « للثورء الإنتاجية 
الأولى » فإن هناك أثار اجماعية واقتصادية أخرى صاحبت هذ المصر و يكنى 
أن نذكر أن تسكوين التوميات الممروفة التى أنشأت المدنية. كانت من بين 
هذه الأثار » كا أن تقسيم العمل فى الجتمم كان نتيجة لوفرة الطعام ٠.‏ إذ أن 
هذا الجتمم المرتبط بقطعة الأرض وزراءنها كان يعتمد على اشتذال عدد قليل 
من الأفر اد بالزراعة ما كان كافيا لتغذية الج.م كله .. ولذلك اشتذل الجزء 
الباق بالقنون والفلسفة والتجارة . وهكذا بدأت مظاهر المدنية فى البذوغ.. 


ومن بين الأثار المادية الى صاحبت العصر المجرى الحديث أيضا الذأس 
اليدوية أو الخارز التى صنءت من الصخور النارية أو الصوانية والشرشرة أو 
المنجل المستقيم » وصناعات الفخار والنسيج التى سرعان ما أصبحت من أم 
سرات حضارة العصر » إذ أن صناعة الفخار كانت ضرورة اقتضميا الحاجة إلى 
مخزين الفائض من الحصول . ظ 

وحضارة العصر المجرى الحديث ل تنشأ فى الءالم كله فى وقت واحد » 
ففكرة بذر المي ورعى الحيوان كان من السبل انتشارها » لأن تبلبا كان 
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ار 0 من تقبل التغيزات 'الطار ئة فىيصتاعة الألات مثلا:.كتر د الآر ص والمناخ 
المذاسب دفمت شعوبا #تلفة ذات عادات متباينة إلى أن قبل نورة | نتاج 
الطعام ومن ْم لإءمت بالتدريج حضارا ها هده الثورة 7 

وربما حدث هذا التطور فى جنوب غرب آممواعلى السر الأوزامى الذ 
شهد مظاهز النشاط الاضارى للانسان منذ بداية العصر الحجرى القد الأعلى 
وذلاكت ق حوالى الأاف الثامنة ف 8 . ولكن ء دن المو* لل أن دصارة ٠‏ العصر ش 
المحرى الحدرث انثاث فى وادى النيل الأدتى ومابين المهرين ووادى السند 
فعدوال الآاق الخامنةق .م . وكا ن لظهور هذا التطور العظيم أثر كبير 
ف مخطقة دنوب غرب اميا والخوض الشرق لأبعمر المتوسط ٠‏ ودن هدا 
المركز انتشرت حضارة العصر الحجرى الحديث إلى شمال أفريقية 20 وأورما 
حيثث ادتاحت لمترة طو يلة من. اأزمن 6 بل 0 من ذلك هناك بعص 
حى الوقت الحاضر ى: مرجلة امع والالتقاط. و تعرف بعدالزراغةو الاستةرار 
ادا م ٠‏ ولابقتر ن العصر الخحرى الحديث يظهور المعدن أن هذا فى "حد ذاته 
له فخر خطوة قُْ سل الخضارة 5 وقد عرف الشرق الأدبى المعدن فكرا عن دفية 
أ جر أء لك » لذلاك ل يستمر ه هناك العصر المحرى الحديث فترة طويلة » لدرحة 
أن بض الكتاب اعتقد ان منطقة 8 ق الأدى علد من ألعصر المحرى 
دلكن 95 كتاف ادا أئبت وجود هذه كانه فالشرقالأدنى وأننا 
ات إلى أو, ربامقاخرةف الوقت الذى بد أت فيه <ضارة البر: زف رن الأدنى . 


(1) اتوحد بعش ألاظ ريات الى تنادى بأن شال إنريقيسة وهضية الحيشة عى الموطن 
الأول ازراعة ٠‏ 0-0 0 5 
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على أى حال لك ندرك أهمية هذا التطور لابد أن نتذ كر أن البشرية 
فتارهبا اويل تكب الها اق نناناك -وستزانات :« التورة 
الإنتاجية الأولى ؛ أى كاد جيوان مستا: سجديد » ويك أنها كتشف 
القمح والشعير من بين العائلة النجياية واختارها وزرعبا بذاك أمن أَه مصدر 
غذا: ى نباتى عرفه الإنسان حتى الأن . أما استئناس الحيوان فقد استأنس 
الآتنان ى هذا الاصر يمن أ نو اع الفصيلة ذات الظلف التى امدت الإنسان 
عورد غذابى آخر مثلا فى اللبن دون أن يحتاج لقتلها أو أ كل لكوميا 


دواعى قيام الزراعة من.,الناحية المناخية وموطنها الأصلى : 


سوم بس وي سم ل 


عمتست ميوت حم 


هتاه عناة نقاريات تبرقت لهذا ل شرع اهن م نظرية الأستاذ ساور 
«عنه5 .0 .0 فى ا الزراعة . ا ظ 

اعتقد الأستاذ ساور أن الوطن الأول لنثأة الزراءةهى الأقاليم التىتوجد 
على أطر اف الغابات المدارية أو المناطق امرتفعة فى الأقاليم الحارة »وأ نالزراعة 
ل تنكأ نتيجة لاحاحة للطهام إذ أن الجاعات بدا لهامات خيامهاباستمرار 
لامكن أن يكون ادا الوقت الكاف ولا الوسائل اللازمة لك ,تلاحظ نمو 
النباتات وتعرف أيها أفضل فى إنتاجه . ومن ثم تتعهد نموه لفترة: طويلة من 
الزمن » فاخقيار نوع من النبائات وإحاطته بالرعاية أمر اقتغى أن يقوم به 


جماعات تعيش على هامش الإستغناء » وفوق مستوى الجاعة 7" . 


لابد وأن بنَثأ فى أما كن 00 الحياة النبائيةوالحيو ا نية<تى يمكن لافرد 
أن يختار منيأ ما دلا ئمة م6 وأن مثل هذا ال" لايد أت .إيكون 0 


.لا وماق كترة 00 5220 ,0 © ول#عضو5 (1 ظ 
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0 الوقت على ل كثر من إقلي مناخى حتى بحقق 


وبالإضافة إلى ذلك لايد دأن امزارع الأول أو البدائى قد يمنب سكنى 
الأودية النبرية الكبرى التى تخضم لحدوث الفيضانات والتى تتطلب إقامة 
الدور والمزانات أو ممنى آآخر نظام رى دقيق . لذلك يجب أن نبحث عن 
الوطن الأصل لازراعة فى مناطق التلال والجبال . 

0 ساور أيضاً أن الزراعة بدأت ف المناطق الغابية » وأن سكان 
العصر الحجرى القدرم الذين كانوا يستخدمون الفؤوس اليدو بةوليس الشظايا 
م أسلاف زراع العصر المجرى الحديث الذين استطاعوا أن يتوغلوا داخل 
تلك المناطق الغابية ويقطموا أشجارها . 

هذه فى الافتراضات الرئيسية القى وضعبا ساور فى محثه عن ذشأة الزراعة. 
والتى ذهب بناء عليها إلى القول أن حياة الصيادين فى خلال العصر المحرى 
التوسط اخقلفت عن حياة صيادى المصر المجرى القديم ٠‏ إِذ لم يكن الصيد 

البرى هو 5 الحياء فى هذه الفترة بل كان الصيد البحرى والنبرى » 
0 صيادى البحر الذين تركزوا حول البحيرات والجارى المائية أثناء العصر 
المجرى المتوسط م المسثولون عن 0 حضارة العصر المجرى الحديث ٠‏ 
بل أ كثر من ذلك اعتقد شاور أن الزراعة أول مانثأت كانت مرتبطة 
جماعات الصيادين التى تقطن الأو دية النورية فى مناطق ذات مناخ رطب . 

إذ أن صيد الأسماك كان عثل موردا غذائياً ثابتأ على مدار السنة» لامر 


)1 المرجم السابق س 4+» . 
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الذى دفم عنامات السيادتق إل محاولة الاستقرار:فى قرى تتمتع. بموقم قريب 
من أما كن الصيد » كناطق التقاء الأنبار أو عند مرج البحيرات أو بالقرب 
. من المندفعات المائية . هذا وقد قدمت الأنبار وسيلة اربط القرى بعضها بالبعض 
الآخر الأمر الذى ساعد على تبادل الأفسكار وموها . 
. وبناء على ما تقدم اقتراح شاور أن الوظن الأول لازؤزاعة .هو جوت 

. شرق آسيا. إذ أن هذه المنطقة تتوفر فيباكل القومات اللازمة لنشأَة الزراعة , 
فهناك يوجد تنوع نضاريسى ونباتى كبير » كا يوجد متاخ رطب عتاز بوجود 
رباح مومية نسقط أمطار وفيرة وفى نفس الوقت تمتاز بفقرات جفاف . ذلك 
. بالإضافة إلى أن هذه المنطقة تمتاز بوجود عدد كبير من الأنهار التى .ساعد 
. على الاتصال بين أجزاء العالم القديم » كا تقدم بيئات مواتية لاصيد . 

هذا وقد عرف الإنسان كا ول ساور ‏ زراءعة اموز واليام قبل أن 
مهتدى لمعرفة زراعة الحبوب » وربمما كانت أول النباتات التى اهتدى إلى 
١ ٠‏ زراعتبا تلك النباتات التى مكن أن يستخدمبا الصيادون فى أغراض متمددة 
كصناعة الشباك واستخراج بعض العقاقير أو السموم منها» وبعبارة أخرىفان 
إنتاج الطعام فى نظر ساور لم يكن هو السبب الرئسى لنثأة الزراعة بل كان 
+ اعد الدوافم الى أدت إليها . 

نظرية جوردون تثايلد : 

برى الأستاذ جوردون تشايلد أن الزراعة كانت ضرورة اقتضتها تغير 
الظروف المناخية بالنسبة لشهال أفريقية بعد انتباء الفترات المطيرة » إذ 0 
على.ذلك أن. مساحات كبيرة من شهال أفريقية .وأيضا. شبه الجزيرة العربية ' 
قد حولت من مروج.خضراء سود.فيها حياة. نباتية غنية إلى أقاليم حروابة 
حل بها الحفاف التد ريح ى حل المطر . وتبما هذلك ذوت الحياة النباتية ونفقت 
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الحيوانات اللهم إلا فى المناظق التى توفر فيْها. النزر اليسير من الماء. خول ' 
العيؤن والآبإر وفى بطون الأودية الجافة حيث يقترب مستوى الماء. الباطنى 
من سطح الأرض أو فى بءتض الوحدات التى اجتذ يت الإنسان والحيوان معا. 

فالزراعة واستئناس الميوان كانت نمكنة ‏ فقط فى تلك :الواحات القليلة . 
الملتنائرة فى الصحراء » أو فى مجارى الأنهار القليلة كنهر النيل الأدنى وهر 
حجلة والفرات . وقد كان من الصعب'ا كتثاف الزّراعة واستئئاس الميوان 
فى وقت كان الإنسان فيه يستطيع أن ستمز فى حياته القتدمة » إنما لعأ إلى ' 
الزراعة مضمطرا بعد أن قلت موارد للياء وهربت الميوانات ٠.‏ 

وكان على الإندان أن محافظ على الميوانات ذات الظلف كما أمكن 
ذلك إذ أصبحت نيه كاك لل لخ بعصا ينفع فى الزراعة وهل [ 
الأثقال إل اتن اننا كل مور ررق فى دام : 14 الوم والألبان . 

و بظبر أن هناك يجاوب و جد بين الإنسان وال و الات العشبية ضد 0 
الهوا نات المفترسة . إذ كان من «صاجة الميو انات الأ أكة المثب أ: 000 
بالإنسان لأنيا ضعيفة الخيلة » بعد أن أصبحت موارد رزقها قلولة نيج ة التغير 
المناحى» إذ انحصرت فى الحقولالتى بز زرعهاالإنسان ف الو اجات و<ول مجارى . 
الأنوان. :وقد كانت مسطالقة التارفى أن زتقنى خل :اليو اناك النارسة وبديفتا” 
جنبا لجنب ؛ ولايككن يطبيعة المال. أن تقم هذه الَْملية إلا فى المناطق التى 
يتوفر فيها قدر من الاء » حوث أمكن استنبات نباتات ممينة لقبق عماداً 
للاقتصاد الزراعى. هذا وبحي ملاحظة أن الدراعة كانت إحدى المرف الى 
١‏ كتشتيهاء النساء نظراً لعدم 5556 مقابعة الرجال ذأئما فى الصيد . 
< هذه فى الصورة التق رسمميا ورهن تشابلد لنشأة الزراعة .فكي أن القلروف ظ 
. فى آآخر عصر:البلايستوسين حقمت على الجاغات البشزيّة القليلة التنائرة فى 
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. مساحات واسمة أن تعيش فى أما كن محدودة ضيتة كوادى النيل .الأدنى 
+:وفخلةوالاراكروق :مض الراجاك اللساره فى ال كنتان. 0ه 
أما فها خقص بأين نشأت الزراعة؟ فهذا السؤال لم نصل إلى الإجابة عليه 
. إجابة قاطعة بءد» كا يبدو من النظريات السابقة. إذ يقنازع هذا امو ضوع 8 
من نظرية . فهناك نظرية نادف أن الواعة كات فى :مكان هين م انتشرت 
عله إل رثية احراء الام الأخرى عن ريق الإنتثار. الحضارى . 


وونهس؟1 0 عمنغاد0 بواسطة اطحر : أو الغزو والتقليد . 


- يما 


تظمر البيثة الملامة تقاى. الحضارة المناسبة » فن الجائز أن.نكون الزراعة قد 
٠‏ نشأت فى أما كن مختلفة وأزمنة مختلقة 219 . 


٠‏ ونظرية أخرى تقول أن العقل البشرى يتمتم. بإمكانيات كثيرة فيث 


وهكذا فجال الجدل بين النظريتين كبير . غير أن الطريقة الى أتبعما 
الركيولوجيون فى تتبع الركن الل اع لاف عل الات ا معن 
الأثار الخاصة بنشأة الزراعة فى مواطن الحضارات القدعة. خْنها وجدت الالأت 
. المجرية المستخدمة فى الزراعة كالمناجل أو حجر الطاحون أو الفخار كانهذا 
دليلا إلى جانب البقاياالنياتيةعلى وجود الزر 5 فىهذا السكان.والبقاءا النباتية 
تتمثل فى الحبوب التى. كانت تزرع فى بدء العصر الحجرى الحديث مثل القمح 
والشعير وهما أقدم الحبوب التى امدت الإنسان بغذاء كاف من البزوتينات . 

وتثير الا كه تشافات الأثرية وتتيع أصول الأنواع البريةللنباتات والمينوانات ظ 

إلى أن جنوب عرب آسياهوالوطن. الأول للزراعة . فيبدو أن القمح البرىمن 
. نوع:متدسظ والشعيركانا من أول الحبوب التى زرعت . إذ كانت تنمى بريا 


)١(‏ لدراسة تشأذ الزراءة فى مناطق الأودية انهربة 05 ارجم إلى. كاتاسه 
: كوليورن قوط [انهة© الفعلى 1 عالت هى٠:ص‏ اك اس ١#‏ ١ا.‏ 
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فى منطقة واسعة من هضبة يهوذا والجليل ومرتفعات لبنان وأرض الحزرة 
وأزفيتيا وحول نحيرة وان فى أسيا الصغرى وإبرانوأفما نستان» كا يبدو أيضا | 
أن أغنام الموفلون والأوريالهه1له1'9وزءل الأسيوية كانت أصوطا فو جودة 
فى التطمان المستأنسة الأولى هناك ينمالا يوجد فى إفريقيا أغنام برية . 
هذا وقد ضيق البحث عن المرا كر الأولىلازراعة الستقرة فجنوبغرب 
آسيالنها منطقة واسءة مترامية الأطراف » ومن ثم فهناكمدرسةمن الباحثين - 
تعدق :كر اليك عن الرغان: الأول اللزؤاعة لل ستطاةة سعوطن خر تون 
وعلى النفيض من هذه الدرسة تؤمن مدرسة أخرى أن مرتفمات الأناضول 
وهضبة إبران وحوض قزوين وباوذستان ووسط شبه جزارة العرب كانت 
كلها مناطى هامشية ارا كر الزراعة الرئدسية . 


٠‏ ف ر أى بير كبت فزاع نوالذى اعدين على الأثار التى و حدت فالتر قات 
أن الوؤزاغةه ربية الكووان كاف لوقك والحفق اهنا #تحيث انتقرت موه 
. هذا الإقليم المتقوسط>و الشرق إلى الصينو يو الجنوب إلى المند و“>والغرب 
جنوب غربآسيا .وبرى بيركيت أن المنطقة التى محتليا البحر الأسود وخر 
قزوين وبحيرة بلكاشكامامناطق سهول كانت تتمتع يكنيات أوفرمن الأمطار 
وكان نشملها أثناء عصر البلابعوسين حر داخل كبير . 

وقأنبانة عضر البلانستوسين سار البدر الذاخل و لضاف وتقطءت 
المساحات المائية الداخلية وأدى الجفاف إلى نقصان كبيرفى كمية الأمطار»ءومن 
9 5957 المنطقة , عوية أو شيه رعوية »و أصبح الإنسان مخيراً بين الموت 
والهلاك أو المجرة . ولذا قد حدئت هجرة واسعة إلى أوزيا وشرق آسيا ينما 
لجأت الجاعات التى بقيت إلى الواحات المتنائرة فى الاقليم والتى تعقبر فى نظر 
ندر كيرت | دهن الاقاليي لنشأة الزراعة . 


١ 
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وقد عالج بير كيت موضوع نثأة الزراعة كا يأتى : - 

حيما سارالمناخ نحو الجفاف اضطر الإنان إلى أن بققمر على سكنى 
الأما كن التى بها عيون مائية وآبار أو يجارى مائية . ول يقتصر اجتذاب 
موارد المياه للانسان فحسب بل اجتذب أيضا الميوانات . وهكذا اضطر 
الإشان واطيوان أن ينغا ماق متطتة وا ةحول مؤازة الناه فى 
. الواحات التى يمكن أن تنشأ فيها الزراعة . 

الهم أن بير .كيت وجوردن لشابلد وفليروبيك قد اتفقوا جميعا على أن 
الزراعة قد نشأت فالواحات» ولكن بيك وفلير قالا إن الزراعة نكأت فى 
واحات الشرق الأأوسط وليست بواسطة اميا كارأى بير كيت وجوردن نشايلد. 

وعلى أى حال فمن الحائز أن نكون الزراعة قد نشأت فىمكانين . أما 
من حيث التطور الحضارىؤإننا نحد أنجنوب غر ب آسيا كان هو الإقلي الذى 
قاد المالم ف سل اأرفى والحضارة حيث :طورت المدنية ونشأأت الأمهر اطو ريات 
القسديمة . ولذلك سنتجه فى نا عن المرا كز الأولى لازراءة إلى الأراضى 
المرتفمة على طول الساحل الشرقى لابحر الأبيض المتوسط إبتداء من فلسطين 
وغرت الأردن وداخل الأراضى الابنانية والسورية إلى جنوب تركيا » ومن 
ثمال سوريا إلى العراق وجنوب إبران وحتى زاجروس . والشر بط ادم 
هذه للنطقة يثتمل على حوضى نهرى الأردن والعاصى على حين يضم الشر 
اذا برع فد والتردات ووواندعنا . 

المصر المحرى الحديث فى جنوب غرب أسيا : 

ربما كانت أفضل السبل لأعطاء صورة واضحة عن بداة الحياة الزراعية 
ظ فى هذا الجزء من العالم هو وصف بعض المواقم التى حمل خصائص هذا العممر 


والتقى 1 5 
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5 بحا : وهى واحة تقع تقريباً على منسدوب ٠‏ قدم نحت مستوى سطبح 
وادى الأردن ؛ويداً تعميرها بإقامة ضري ربما شيذهصياد والحضارة الناطوفية 
السفلى مخليدا لياة أصحاب النبع . وتبع ذلك أن أستقرت نفس الجاعات بهائيا 
أذ فى فتراته فصلية منتظمة فى أ كواخ واهيةمن نوع ذلك الأ كو اخ التى تنتعى 
إلى الاستقرار نصف الرعوى. 2 

وقد شهدت أريحا فى خلال الألف الثامنة ق .م 5011 
صيد العصر الحجرى المتوسط إلى إقتصاد العصر الحجرى الحذيتث. إذمكننا 
أن نتصور جماعات من الصيادين وجامعى القوات التجؤلين ؛ وحم يترددون 
على ضريحهم وما تبع ذلك من نمو محلة عمرانية مستقرة أو نص مستقرة مكو نة 
من أ كواخ مصنوعة من الطين والقش ٠‏ 

هذا ولم تكتشف أدلة كافية عن هذه ال ةالقديمة حتى يمك ن سرد تفاصيل 
٠‏ كثير عن حياة الى كان بها. ولذلك نكتنى بذ كر أن سكان أر محا كان أديمهمر حى 
حجرية كبيرة لطحن الغلال التى ريما زرعوها على. نطاق ضيق » وأنهم صنعوأ: 
آلانهم وأسلحتهم الحجرية بنفس الطريقةالتى كان يصنع بها أسلافهم أدواتهم 
ذلك بالإضافة إلى أنهم صنعوا من الطوب الحروق نحت أشعة الشمس منازهم 
ذات الشكل المستطيل المميز , ظ 

ويبدو أن السكان القدماء لأر محا قد حل محلهم ممائياً فى: أو آخر الألف. 
السابعة ىّ . م شعب جديد ذو حضارة متميزة له صلة غير مباشرة بالحضارة 
السابقة وتعرف مم الحضارة الطاحونية 16056ناة هواصناطة؟ . وقد كون. 
هذا الشعب الجديدمحلة جديدةفى أريحاكانت أكثر تقدما من الحلةالأولى »اذ . 
كانت المنازل مستطيلة ذات فناء مح البناء محاط بسور . وقد احقوت ها هذه 


1 الحلة على ما يقرب من حيس 
(م - ١و١‏ الجغرافيا التاعمية ) 
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وقد كان أهل أر > ستخدمون الأو ألىو الأطباق المصنوعة عو الا جار 
والصخور الحلية “ذلك إلى جائي بعض الأوانىامصمنوعة من الجاودوالأخثاب 
.أما بالأسبة لالامهم فقد احتوت على عدد كيير من الكاشط والفاجل المسئنة 
الأطراف والرحى التى تشير إلى أهمية الزراعة هناك . ومما هوجدر دالذ كر نه 
م يعثر على عصى معقوفه على الرغم من أنه مر فى نفس الوقت على عدد من 
العزازة! للنكونة: الى اتروع أن عصيا قد سيف سدم ف اد 
بدلاعن النعى العتوفة .ؤرعا كانت أرعا عر كرا لخدائق وماتين رو 
ولكن لا يوجد دليل حقى الآن على زراعة الخضر والفواكه فى هذا التارخ 
المبسكر . على أى حال كانت أريحا متقدمة لدرجة غير عادية بالنسبة لمعاصريهم 
الذين كانوا يميشون فى أ كواخ صغيرة » أو كبوف . وسبب ذلكه وأنأر يما 
إلى جانئبي ذلك واحة . إِذ أن مورد المياه الداسم لم بشجم الزراعة الجيدة 
لغب بل شم أيضا على تنظيم الحياة الاجماعية والشعور بالجتمع .وذلك 
للاشراف على توزيم المياه فى يجتمم أعتمل على الزراعة . 

جرمو 6500ل : تقم هذه القريةعلى سفوح تلال ال كراد فى منطقة دجلة 
, برجم تاريهنها إلى الفقر ة الحصورة بين الألف السابعةق .م والألف الخامسة 
فى .م.”'* » وقدسكنتها جماعات كانت قرببة جداً ‏ من الناحية الاقتصادية ‏ 
من بداية مرحلة إنقاج الطعام .. 


وقل عاش شيكان حرمو ف قرى صعيره ذات نار مسةطيملة سودت ف 


بعص الأحيان فوق 555 من الححارة 1 واحتوت المنازل عل دحرات 


60 بذ كر -«وردون شأ بلد أن 5 لتداءل كر نوت در تار عدرمو 88 
. ام باحتيال طلا قدرة عل ١ه؟‏ سنة ارجم لكتابه عن 4مهو«مه8 1وط17 


"11186027 هس 9مه. 
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متعددة بنيت من الطين وصندت أرضيتها من سعف النخيل كا زودت بأفران 

1 ورغم أن كا جرمو ل يتوصاواأ لعرفة حرق الفخار » إلا 9 شكلوا 
ونحتوا قدرأ وأواتى ممتازة» وكان لديهم كل الأدوات المميزة للعص رالحجرى . 
الحديث كالفؤوش الححرية المصقولة واللخارز والناجل والطواحين الصغيرة 
الخاصة بطحن الحبوب . ظ 

وقد استورد سكان جرمو الزجاج. الطبيعى لصناعة بعض الاتهم » - 
كا استخدموا أيضا الصوان غير البق الذى كان يكون جزءاً كبيراً من 
آلانهم الميكروليئية » الأمر الذى يشير إلى رابطة ورائية قوية محضارة العصر ' 

ومما هو جدير بالذ كر أن سكان جرمو نظروا للمرأة على أمهارمن لالهة 
الخصب فأقاموا لها تمائيل من الصاصال كا صنموا أيضا نماذج من الصلصال 
نشيو انات الى زعا امتخدموها فق أخراضن سهرنة أو :دية, 

215 ردع اسكان جر مو الشعير المح بشوعيه 65صطاطط ين مرمعلداط 
مستا نسة من الأغنام والثيران والخنازير والكلاب » غير أننا لا نستطيع أن 
يحزم بأن جميع هذه الحيوانات قد استؤ نست استئناساً كاملا . 

كيف البات 86100556 : يقم هذا الكبف على الشاطىء الجنوبى لبحر 
< فزوين ؛ وقد عثر به عل صناعات العصر الحجرى الحديث»رغمأ نه كا نأساسا 
موقعاً لمضارة العصرالحجرى المتوسط . على أى حال ليس هناك ثمة استمرار 
. بين الحضارتين » فلا بمكن القول أن إحداهما متطورة عن الأخرى . 
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ويبدو أن صيادى السمك الذين عاشوا فى العصر الححرى امتوسط فى 
أواكر المهر الجليدى أى منذ ٠.ورما‏ 0" كانوا أول من عمر كيف 
البلت » وقد تبمتهم بعد ذلك جماعات أخرى تنتعى حضاراتهم إلى . العصر 
المجرى المتوسط ويرجم تاريخهم إلى الألف السابعة ق . م وبعد ذ لك جاءت 
تموعة ثالثة وتمكن أفرادها من زراعة الحبوب وكانوا بمتلكون أغناما 
وما عز مسأنسة . هذا وقد عاش فى كيف البلت فى خلال الألن السادستق.م 
جماعات احترفت الزراعة الختلطة بعمنى الكلمة إذ كانت لديهم مناجل لخصد 
الحبوب » ا صنعوا التخار وربوا الأغنام والاءز والمنازير والأبقار . 


تل حسونة: وبدم على الضغة الغربية لبر دجلة » وقد شيدت هذه القرية 
بعك 00 احتل سكانها موقعاً ممتازاً عند مفترق محر بين دائمين للماء . 
وقد كانت منازل هذه القرية مستديرة أو مستطيلة مها فرن وحفرة محاطة 
بالطوب تستخدم فى دين الحبوب . وتوحى مخلفات هذه الثرية على وجود 
كثير من أأزارعين الذين لجئوا إلى صيد بءض الحيوانات البرية كالغزال . 
والأرانب وذلك إلى جانب الزراعة . وياختصار تظبر حضارة تل حسونة . 
بقة أكثر تقدماً قلي لا من جرمو » إذ أن أنواع القمح .قد تحسنت عن 
طريق اختيار أفضل لاحبوب التى كانت تبذر عشو اي فىجرمو» ااستخدمت 
طرق أفضل للتخزين . 
تل حلف : ويقع بالقرب من منابع هر الخابور. وتعتير حضارته 
حضارة كاملة للعصر المجرى الحديث وتتميز أساساً بفخارها الذى امتد أثره 
إلى إءران وجنوب تركيا وسوريا . وقد استخدمت فى صناءتها أفراناً ذات 
درجاتحرارةعالية» 5 كان تمعظم أوا نيهم مصنو عةباليدرغم أنها كانترقيقة 
للغاية . وقد كان أصحاب حضارة تل حلفعمالامهرةفى تشكيل المجارة وصناعة 
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الأوانى والخرز من الزجاجالطبيعى وذلك إلى أن الفضل يرجم إليهم فى اختراع 
تل العبيد : نشأت هذه الحضارة فى الوادى الأدلى لمبرى دحلة والغفرات 
ولا ممما بالقرب من رأس الخليج العربى حيث ممكنت الرواسب الكثيرة 
التى تحملها الأمهار من بناء أراض خصبة سميكة حديئة الممر نبياً. وقد سميت 
هذهالحضارةء تب ظهور السومريين باس تل العبيد » و مجم أصحايها العمل الصعب 
فى سبيل رى وصرف هذا الوادى الذىيجدد الفيضان خصوبته سنويا. إذ أن 
استغلال التنوات العديدة والبحيرات الزاخرة بالأسماك والغابات الكثيفة 
:لبذ بالطيور الترئة وعووانات اليد و أغهارالغيل الى كانك مو بر 
وتغطى هذا الوادى كان يتطلب تنظما تعاونيا لعدد كبير من الرجال ٠‏ 
وهلا مأ حققه العبيدبون خلال تأر يخهم الطويل حيث رووأ مزارعهم وعموها 
فزاد عددم لسرعة ٠‏ 
العصر الححرى الحديث ق مصر : 


من المعرو ف أن العصر الحجرى الحديث عتاز بظهور الزراعة»التى كانت 
إحدى الوسائل التى لأ إليها الإنسان فى الواحات لينقذ نفسه من الحفاف 
الشديد الذى حل فى ذلك التطاق الصدراوى بعد إنبهاء العصر المطير فى 
أواخر البلاستوسين؛ والذىاضطر الإنسان والحيوان أن يميشاجنباً إلىجنب. 
وهذه الحالة تنطبق على مصر .فوادى النيل ليس إلا واحة طويلة فى وسط 
الصحراء » فمع ظهور الجفاف لأ الإنسان إلى الوادى من الصحراء الشرقية 
والغربية » غير أن الوادى كان مليئا بالستنقعات التى تملؤؤها عيدان البوص 
والبردى والأقصاب البرى التى تعيش فيها الحيوانات البربة المختلفة » ومنثم 
كان على الإنسان فى مر أن يبدأ معركة كبيرة فى سبيل التغاب على صعو بات 
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البيئة الحاية فى سبيل تحفيف المستنقعات وقطم البوص والقضاء على الحيواناته 
المفترسة ويكة وا النيل . وبعبارة أخرى استكناس هدا الجحرى ومبيئة 
الحقول لازراعة نم عمل الحياض وتشييد القرى فوق أ كوام صناعية حتى 
الا يطنى الفضيان كل عام عليه . 


وبداية العصر المجرى الحديث فى مصر غير معروفة » إلا أن معظم 
الباحثين يتفقون عل أن الزراعة الختاطة التى وصات إلى مصر قدمت عن 
طرق حوب شرج اننا انان اشناضي ليون للالاررت اما ىعد 
السفل إلى جاني عناصر السكان الحلية الكثيرة التى استطاعت أن محتفظ ' 
بتقاليدها الحضارية اخاصة . 

ويمكن تقسبي العصر الحتعرى الحديث فى مصر منذ بدانتها بين مصر 
العليا ومعسر السفلى .غير أنقلة الأثار فى الدلةا عن الصعيد ليس معناه أن الدلتا 
كانت أقل حضارة من الصميد فى تلك النترء . فند كانت فى الدلتا حضارة 
قدقة مرقرطة عشارة عدوت قرب اننا إلا أنه ين طببية الذلها الطببية 
وارتفاع نسبة الرطوبة فى الأرض لمستطم الاحتفاظ بها كابا » هذا إلى جانب 
التذير المستمر فى الخارى المائية وثرا 0 الرواسب التى طمرت مواقع عديدة . 

وحضارة دير تاسسا عصر العليا فى أقدم يونا ره" مستعورية: حداكة شرف 
حَقى الان فى مصر » ومند بداية هذه الحضارة ممكن أن نتقبع بدون انقطاع 
نمو الحضارات المصرية حتى بداية عصر الأسرات وحضارة ديرتاسا لم تسكن 
ف ازدعار تارة الفصر التمعرى التعد رك الى وبتك #النالتا رقم أهاويد 
بها أوانى فخارية جيدة . وقد كان أصحاب هذه الحضارة على إتصال بالفيوم 
هن خالحية والواحة: اللاريحة هق :تالهزة أخرى:. 0 

وقد أنثأ أصحاب حضار دير ناسا بوهم على <افة الصحراء وكا نت لمهم 
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بعض الأ كواخ التلاصقة فوقتلال ترتفم فوق مستوى مستنقعات الوادى(©) 
وقد زرع أهل تاسا القمح من 'نوع #معمظ وكذاك الشعير» وربوا قطمان 
من الماشية والأغنام وقاموا بطحن الغلال برحى كبيرة . 

ومن حضارات المصر الحجرى الحديث التى وجدت فى مصر العليا أيض)' 
البدارى والعمرة » والحضارة الأولى ربما تطورت عن حضارة ديرتاسا غير أن 
خطاق معرفتها كان أوسع . إذ امتدت من البدارى نفسما جنوباً حتى وصلت | 
إلى أر منت 1 و عدت أيضا ق وادى الجامات. و ظل القمح من وع 6 ا 
والثمير هما أه الحبوب: الى زرعت » ولكن البداربون بدأوا فى تخزين 
الحبوب فى خفر مبطنة من الطين »كا ربوا الأغنام . 

وعلى النقيض من سايتيهم كان البدار يون رعاة ماشية عاشوا فوق 
مستوى الكفاف إلى حد ما. إذ أن حضارتهم أظبرت اقتصاداً ماديا سمم 
بصناعة أدوات الترف واستيراد المواد الخام الغالية . كالدهنج الذى حضر من 
شبه جز بر سيناء والنوية والاصداف والبحر الاحهر . 

59 عن حطارة العمرة فكانت من الناحية الاقتصادية أ اكلقرة 
البدارى إِذ أن العمربين لابد وأنهم بدأوا زراعة منظمة فى السبهل 9 
للنيل رغم أنه لايوجد دليل <تى الآن على الرى الصناعى”"' وقد ربوا الماشية 
والاغنام والخنازير.» كا استخدموا الماشية ايلات الالبان الو م وربما 
استأنسوا الجار كجيوان لحل الأثقال . . 


دق 4241) امررعظ 5ه ؤ8لهأتصقه أمواعءمة مط]1 ,لا ,إرقطبْزه6 .اك (1 
-2071810ق58ع 31 رفاعة 01 #البرعوظ 6ط 1ه مزأاعالاه8 ,(.8 332 - .0 
5 .تتا .أولا ,1965 ,تزأازوع17ه 
(١)نلى‏ كر بويجارثيل !880120881516 أن العمرة ثشيه اأعادى فى أم_ا كانت عيارة . 
عن 2ه صغيرة الحجم لمكن أن تثبين فيها أى حطة هندسية أنظر : ١‏ 
و008ظهم.آ رأطقزعظ عتومتأوتطهةءظ 01 عنتائات ) قط ,.ل .ظ ,امام قعسنوع 
3 .م ,1947 
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ورغم أن ااصيد ظل يسام بتصيب كبير فى الطمام إلا أن الأساس . 
القوى لاقتصادم قد أدى إلى زيادة سكان العمرة زيادة كبيرة فسكنت ااقرى - 
بصفة دائمة . أما عن حرف سكان العمرة ققد تطورت فى جميع النواحى عن 
تلك التى ظبرت بين أسلافهم سكان البدارى فاستخدموا الأنوال الرأسية فى 
صناعة النسيج ووصلت صناعة الآلات الصوانية الشظاة عن طريق الضغط ٠‏ 
إلى درجة عالية من الإثقان . ' 0 

بالنسبة مصر الوسطى ققد وجد فى الفهوم حضارة إذْكانت محلات العصر 
الل ى الحديث تنقشر على طول: أطراف بحيرة قارون ااتى كان ارتفاع 
المياه مها حوالى ٠٠‏ متراً فوق مسةواها الحالى وذلك فى الألف الخامسة فق .م 
ومنذ البداية عرف سكان الفيوم الحضارة الكاملة لاءصر الححرى الحديث . 
فزرعوا المح من نوع ع»تصصظ و كزللك الشعير و استأ ندو | الماشية و الأغنام 
والاعز والخنازير كازرعوا الكتان و نسجوا منه الأقشة » وذلك بالاضافة 
إلى صناعة فنغار غير مزخرف وسلال دائرية ممتازة .هذا ولابد أنأ كواخهم 
.كانت بسيطة بدايل عدم وجود بقايا سوى بعض مواقد وحفر للتخزينمبطنة 
حصر وضع يهأ الأهالى حبومهم . 

وبالنسبة للوجه البحرى تعتبر مرمدة بنى سلامة أولى. حضارات العصر 
الحجرى الحديث هناك وتقع على الحافة . الغربية لفرع رشيد'. وأهم ماعيز 
مرمدة الأ كواخ ذات الشكل الدائرى إذ يبدو أن كان لكل أسرة كوخ 
خاص له فناء أو حديقة » وقد رصت هده الأكواخ فى صفوف - ريا - | 
لى نحدد طرق القرية . 

وتدل الآثار على أمهم كانوأ بقومون بالزراعة والصيد.فقد عبر هماك 
على بقايا التمح والشمير واستتنج أن سكانها كانوا أ كثر اعماداً على الزراعة 
من أصحاب حضارة الفيوم ٠٠‏ . ا 
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دمن بين حضارات العصر المجرى الحديث الأخرى التى ظمرت فى دلتا 
النيل حضارة حلوان الى أمكن : كيز وجهين مهما أحدها سى باسم حاوان 
الأولى والآخر حلوان الثانية ؛ وتوضع الأولى مع مرمدة بى سلامة ضمن 
جغازات بغر ال محر ى الحديث بها توضم -حلوان الثانية مع المعادى فى 
عصر ماقبل الاسرات . ظ ظ 

ومن بين المضارات التى ظهرت فى مصر فى عصرماقبل الأسرات حضارة 
خوزة أو نقادة الثانية وااسماينة والعادى . ويختاف حضارة جوزة عن حضارة 
العمرة فى أنها تحمل آثمار غزوة قدمت من الثال الشرق من خارج البلاد . 
غيو اما تفي الأشارة السابقة فى انقشارها صوب الطنوب إلى التوبة وقلن 
إفريقية . وتتميز متازل جزة بأنها بنيث من محلات أ كبر من محلات 
العيرة ولكننا رغم ذلك لاتحمل الطايع المدنى عمنى الكلءة 7" . 

عنمن ناحية الصناعات الغو و نقة رانف القفة ورد ضيف اا 
7 إلى نفس الدرجة فى أى مكان آآخر من العالم. وقد اختافت 1 لا تجرزة 
اختلافاً بسيطأ من ناحية الشّكل عن العورة فى حين كان الاختلاف جوهرى 
بين نار جرزة والعمرة » إذ أن الفخار قد صنع من صلصال استخرج من 
محاجر وليس من طمى التي لا حدث بالنسبة لاثانية . ذلاك إلى جانب أن 
أو ان الفخار كانت فاحة مزركدّة فى بعض الأحوان اروم هندسية 0 
بأسكال. بو 'الطيوا نارك..الناضرة : 

هذا ويقترح بعض الباحثين أن هناك اتصالا حضارياً قو. 7 بين جر 
وحضارة جنوب غرب أسها غير أن البعض الآخر ومن بسهم هعض ذاه 9 
أنعتشار: نورزة قدمكويك أهاما فى الذنا 4وآنا الارت عض فطاع 
ش حضارتها الأساسية من مرمدة بنى سللامة . ولس معنى ذلك بطبيعة الحال أن 
حضارة حرزة إنتأثر و لستةبل موثر أت أسيو ةو لت إلمها فى فترات متعددة. 
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. وبالنسية الحضارة السيابنة فبذه تمل آآخر دور من عصر ما قبل الأسرات» 
. وتمتاز هذه الحضارة بتقدمّها من الناحية المادية » وتمتاز بنشاط اتصاها مع 
الخارج وخصوصا الاتصال بالشرق الأدلى الذى لم بطرق عديدة . وينتعى 
إلى هذا الدور أنواع الفخار الاسطوانى الملون الذى وجد فى بعضه آثار الزبوت 
التى كانت تستوردها مصر من سور . 

وأما صناعة الصوان فإنها ظلت قائمة ولكنها أخذت فى الاضمحلال 
والتدهور السريع تتيعدة لامتغداء الممدن . وأم مايلا١ظ‏ على هذه الحضارة 
ازدياد السكان وارتباطهم بالقرية وزيادة اعمماده على الزراعة » ومن ثم زادت 
الألات الزراعية بنها أخذت تقل آلات الصيد وبدأ يحل محلا بعض رؤوس 
النصال البسيطة التى تستعمل فى القتال . ويبدو أن ابن اللمرى كان فى 
. طريته إلى الوحدة التى بدأت أولا بين الجتمعات الصغيرة التى ارتقت إلى 
تسكوبن مجتمعات أكبر حتى ابت يتكوين الدلتا عل حدة و7 
حدة ثم اتحادها وتكوين المملسكة المصرية فى عهد الأسرات 

أما عن حضارة المعادئ فترتبط بموقم امعادى حيث. عثر هناك على بقايا 
. محلة عمرانية كبيرة تتسكون من أكواخ ذات شكل بيضاوى مفتوحة من 
الجبة لجنو بية الغربية» حيط بها قوالم خثبية من جذوع الأشجار شدت<وها 
أغصان الأشجار الدقيتة » والتى كست القوام من الخارج بطبقة من الطين . 

ولسئا نعرف على وه الدقةعما إذا كانت تلك المسا كن مسقو فة أو غير 
مسقوفة رغم أن الفرض الرئسى من تشهيدهاهو حهاية أهلها من الرياح الثمالية 
ذات البرد القارس إذ أن الرياح الثالية تسود فى تلك البقءة طول العام 7 
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ويكاديكون نظام المسا كن واحد إذ بوجد الوقد دائما قرب المدخل 
وحواره قذر كبير ة بعضها لحفظ الماء ؛ والبعض الآخر لزن النلال وأنو 4 
الطعام . وفد حفرت لتلك القدر حفرات عموقة فى التربة الرملية . و إلى جانب ‏ 
ذلك فد استخدمت أيضًا فى التخزين بعض الخازن التى كانت عبارةعن حفر 
عميقة رأسية الجوانب توضع بها بعض الآنية الفخارية الصغيرة . 

وللا نية الفخارية بالمعادى مميزات خاصة جعلما تختاف عن الأتواعالدروفة ١‏ 
فى مصر فى فترة ماقبل التاريخء بعضها حخراء الاون ذات شكل مستطيل وقاعدة 
خذيفة » و بعضها سوداء اللون ذات شكل كروى معتدل. السطح بها قاعدة 
ملساء وكلها مصنوعة باليد » با فى ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمها 
العظى . 

وقد عرف سكان المعادى صناعة النسيج بدليل وجود.قطعة صغيرة من 
خرقة بالية محترقة وجدت على عمق كبير فى الطبقات » والححارة الكثيرة 
ظ الثفوبة وقطم الفخار المستديرة وهى التى كانوا يستعملونها فى المفزل . . 

فرظير أن سكاق النادف الو ا على دراية بفوائد المعدن ومزاياه فى 
صنم الآلات الختلفة » ومن ” م فقد وجد مثقاب من النحاس .له بض من 
العخظام كا وجد سلاح يشبه الأزميل صنع من نفس المعدن 27 , 

هذا وقد اعتقد سكان المعادى فى البعث. يدليل دفن بعض. الأغاث معرم 
والذى كان يفكو ن فى أغلب الأحيان .من بعض. .الأوالى الفغارية وأدوات 
الزبنة والصيد » ذلك بالإضافة إلى بعض الحيوانات القدسة لديهم والتى 
دفنوها بعناية فى مقابره الخاصة .. 


)١(‏ يفترح بعض الباحثين بناء على الثشابه من تاحية الشكل والتركيب1. :عش قهام النجاس 
4 “الى وحدت ف المثطقة , والنجاس الموجود فى شيه «دزارة سيئاء أن هؤاك تيادل مجارى دبن 
وادى انيل وسيناه ماذ.عمس ما قبل التاررح ويويد ذلك وود قدر من اأنداس فى وادى 
العرابة تشيه تلاك الى وحدت فى اأءادى . 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


ماس اللي لسكا 


وعلى الرغم. من أن حضارة الممادى قد تبدو لأول وهلة متصلة 
يحضارة مرمدة » وعلى الرغم من أن بعض آثار المعادى نشبه آثار البدارى 
. إلا أن الرابطة غير قوية بين حضارة المعادى .وحضارة العصر المجرى الحديث 
ظ لأن حضارة المعادى حضارة اردغ ن حضارة البدارى ومرمدة » ذلاك إلى 
. جانب أنه من الصعب التسكين. بأصل حضارة العادى .فى. ضوء الكشوف 
الأثرية الخالية . 


| نتشار الزراعة إلى قارة أوراسيا . 


من الأسباب الرئيسية التى ساعدت على انقشار « القفورة الإنتاجية. 
الأول ؛ إلى ربوع قارة أوراسيا سببان رئيسيان وهما : 


١1ح‏ نمو الحياة الدنية فى مراك الحضارة القديمة فى الحموض الشرق ‏ 
للبحر المتوسط وفى شرق أوربا والهند فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الثورة 
الاقتصادية الجديدة تصل إلى المناطق المتطرفة . ومن ثم نلاحظ أنه فى الوقت ‏ 
. الذى كان التجار. بتجولون فيه من مدبنة لأخرى'رغبة فى الحصول على المواد 
لهام أو سلع الترف اللازمة لسكان المدن » أخذت القرى الكبيرة. : أ 

ظ المدن الصغيرة تنمو .نتيحة لطلب المواد ألخام بدها كانت الحاجة أن يد من الطعام ظ 
للعهال اميت الجدد والتحار جعلت الزراعة تقس رويداً دا ا عن 
'الحقول اليطة بالمدن . 


" طريقة الزراعة البدانية التى سببت إجباد التربة فى جميم الجبات 
الصالخة للزراعة اللبم إلا فى تلك الأودية ال#ظوظة التى حبتها الطبيعة بقرية . 
متتحددة الخصوية . ولذياك كان على مجتمعات الفلاحين فى الدانوب أن مجر 
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(3. لوم ميب ) 


ميسيس. لقا بي ا متسست 


محلامها فق أن لأخر لتبحث عن <-قول جديدة تطبرها فى أما كن غير مأهولة 
أو انستولى على أراض هازالت فى أيدى جامعى القوت وصيادى البر والبحر 
ومكذاء كا توغاتهذه الحضارات داخل القارات وجدت طرق لتحمل صفات 
العصر الحجرى الحديث اللمثلة فى الزراعة وتربيةالحيوان واستخدام النؤوس . 


المجرية المصقولة والمصى المعقوفة وصناءة الفخار والنسيج . 


ويبدو أن الساحل الشرق للبحر الأبيض التوسط ولا سما عن طريق 

سوريا وقليقيا كان من أهم الطرقالتى اتبعت فى أنتثار حضارة الزراعة صوب ‏ 
يد إذ أن كل الجتمعات الزراعية التى انقشرت عن هذا الطريق أقامت 

قراها وأ كواخها بأحجام كبيرة نوعاً ما فى بعض الأراضى الخصبة على طول . 
سواحل وجزر البحر الأبيض التوسط . ظ 

وربما بدأ هذا الإنتثار من جنوب غرب أسيا قبل بدابة الألف الرابعة 
ق . م حيث استغرق ما يقرب من ألف عام فى الوصول إلى فرنسا وأسبانيا . 
هذا وقد اعتصمت بعض هذه الجاعات الرراعية فى الجزر المنعزلة التى كانت 
تقطنها جماعات من الصيادين »ومن ثم تأثرت حضار أي مطار ة صيادى وجامعى 
القوث الذين اسةقروا بيهم . وعلى الرغممن أن سكان بض المناطق الأخرى 
فى غرب البحر الأبيض قد اقتبسوا النظام الاقتصادى الجديد إلا أنهم ظلوا 
أقل تقدمامن فلاحى كريت وصقلية » فتد استعملوا الكبوف بكثرة كبأوى 
هم وكحجبانات واعتمدوا أساساً فى حيا مهم على تر بية الحيو ان والصيد.هذاوقد 
بقَيت طريقة الحياة هذءفى بعض المناطق وخاصة أسبانيا فترة طويلة إلى أن 
استخدم النحاس والبرونز فى غرب الحوض الغرلى للبحر الأبيض التوسط 
بواسطة أناس أ كثر تقدماً من سابقيهم .. / 
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سسب شه و لاست 


59 هو جدير بالذ كر أن 'اعينا الصغرى قد ظلت داعا مرا حيو با هاما 
لعبور الحضارات الواحد: تلو الأخرى من آسيا إلى أوربا . شن هذا الطريق 
وصل المزارعون الأوا نل إلى حوض نهر الدانوب حيث تمكنوا من التوغل 
تور كرب أورنا فوصلوا إلى باجيكا . ولمل من أَهم حضارات العصر الحجرى 
الحديث ق اوويااها أن .د 


حضارة فاردار- مورافا 80858-:8:08لاالتى إمتدت من مهبر الدانوب 
الأوسط إلى إقليم البنات ويرانسلفانيا . ويبدو أن أصحاب هذه الحضارة مم 
الذين لوا الحضارة الزراعية من بحر إيحة إلى نهر الدانوب وأراضى تربة ' 
اللويسى 577 و إلى: خريب أوونا . وقد.عاش هؤّلاء فى منازل بنيت من 
الطوب الننىء أو الحصير ؛ وزرعوا القمح والذرة إلى جانب بسانين التين ؛ 
وربوا للاشية والأغتامو المنازير»رغم أن الصيدظل يمثل بعض الأهميةفى اقتصادم 
. لأن الوعل كان وفيراً فى الغابات . < < 

دعلى الرغم من أن إنسان المصر الحجرى الحديث قد ظل يصطاد 
المامو ف عيراد اضى اللويس إلا أن سكن المصر الححرى الخديث و جدوا طَر ينهم 
إلى الغابات الخاورة لهذه الأراضى فى الثمال وااغرب . وهذا لبس من المجيب 
: أن كون الفلاحون متجانين طبيميأ إلى حد كبير فى المنطقة للمقدة من لمر 
وحتى الحدود الغربية هذه الحضارة . 

حضارة الدانوب :الأساس الاقتصادى لمذه الحضارة هوزراعة المبوب ‏ 
كالقمح والشعير والبازلاء والفول والعدسوغيرها من المحاصيل الغذائية القى 


(1) ري الأويس من النزيات الملائمة هماما لازراعة البدائية إذ أنها ذات صرف طل.ء 
د ,كا اليا غايات : 5 ا 
0 3 فاءلة الغاناتث ومكن أن عم أأممى اأمقوفة ف زراعتها بنجاح ها دامعث 
موارد اماه مثوفره ل مهام الأقاليم 5 1 
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١‏ ع ع 
لم #3 أن م 


زرعتث فى بع صفيرة من الأرمن واستخدمت المهئ المعقوفة فى زراءنا 
وقد كانسكانالدانوبعلى النقيض من جيرانهم الشرقيين «فاردار_-موراف»؟ ‏ 
لامثل الصيدالبرىو البحرىلديهم أى أههمية»إذ كانوا يظلون فى زراعة الأراضى 
الجاورة لحلاتهم فترة تتراوح بين عشر سنوات وربع قرن »وبعدها يباجرون 
إلى منطقة أخرى بعد أن تفقد القرية خصو يها . 

وقد شهد الدا توبيون هنا ل يوه جد ذات شكل مستطيل رفءت على 
أعمدة وبلغت مساحنها فى بعض الأ حيان حوالى .5< قدم' ورمامكنت 
الجاعات الدا و بية المهاجرة إل أما#ن أترى غير أوطاتيامى هل الأحَقاتب 
معهم لبناء هذه المنازل الجيلة .وقد امقازت القرى الدانو بية يأنها كانت مكتفية 
ذاتيارغم أنسكانها أحضروا الأحجار الصلبة اللازمة لمصيهم العتوفتوتخارزهم 
وفؤوسهم من مناطق بعيدة » إذ كانت هناك نجارة بسيطة فى أدوات الزينة 

ولا سمافى أصداف البحر القوسط التى حمات من بحر إيجة نحو الغرب إلى أن 
وصلت إلى أراضى الراين 

ومن الناحية السلالية فسواء ء كان شكان الدائوب قد قدموا كلية من 
الأناضول أو من بعض 8 البحر المتوسط الجحاورة إلا أن بقاياه غيرمعر وفة 
وعلى أى حال فن الو كد أن الفلاح الدانوف كان أول من قاد قطمان الماشية 
والأغنام ونشر الزراعة المتنقملة فى الأراضى الأطلنطية الرطبة فى غرب أوربا . 

وكا انتشرت حضارة العمر الحجرى الحديث عن طريق جنوبغرب 
آسيا إلى أوربا قند انتشرت أيضياً عن طريق شمال إفريقها إلى /الساحل الغرف 
لأوربا والحزر البريطانية حيث صاحب هذا الإنتشار ظهور الفن المهارى 
لمييجاليثى (النصب الحجرية) وأشكال المباتى الا “خرى القريبة الصلة به”'* . وقد 


)١(‏ هذا الفن الممارى وجد على طول الطاريق من شرق البعر الأبيض المتوسط إلى عج 
(م.م سل الجؤرافية الفارعية ) 
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كانت من أهر الحضارات التى انبعت هذا الطريق أصحاب الطواحين امموائية 
مادههم!:11 النقة 3هذ9" الذين وصلوا إلى بريطا نياقبل الألف الثالثة ق.م 
عيث أعفروا معهم قبل إستقرارهم فوق القلال الطباشيريةفى .عنوب إنجلتر | 
لماشية التى كانت همهم الرئيسى. واستخدم أصحاب هذه الحضارة العصى امعقوفة 
فى زراعة م والشعير وكانت لديهم أوانى جلدية بسيطة “و الأوانى التى 
ميزت حضارة أصحاب المصر الحجرى المديث الذين جاءوا من ثمال إفريةيا 
إلى غرب أوربا . 
وقذامكن .بنط الزارعين جنوب شرق أوريافى حمل اللطاره الدراعية 
إلى بولنئدة والداتمارك والسويدءفى الوقت الذى وصل فيه لازارعون الأوائل 
إلى بريطانيا » حيث كونوا الحضارة التى عرفت باسم الحضارة الثمالية الأولى 
وقد عاش أصحاب هذه الحضارة فى بعض الأحيان فى منازل طويلة ضمت عده؟ ' 
من الأسر ' ومارسوا الزراءة الشتاطة القائمة على زراعة التعير والقمح وتر بية 
الماشية » واستخدموا الفئوس المجرية والنيران كأدوات لتنفليف الغابات 
وإعدادها لارعى والزراعة هذا وقداعتمدوا منذ بداية هذه الحضارة على قليل 
كن اليد لسد حاجاتهم من الضأن ولحم الميزير ٠‏ 
ومن الحضارات الأخرى التى نثأت فى شرق أوربا واستمدت كثيراً 
من مقومات <ضارتها الزراعية من مصادر البحر الإبحى والباةان الحضارة 
الأو لتضية 8ه الْعَى تنسب إل نز 1 لت )ذهنفى “را نغفانيا والتى عاش 


د عزو أوركنى وشتلاد وا سكند يئاوه ٠ ٠‏ وبوزيعة على السواحل توحى بأنه انتعر عن 

طريق ملاحين . ولم يظهر الفن المبجاليثئىمم بداية حضارات اأمصر المجمرى الحديث وادكن 

لم تأت نهاية الألف الثالثة ق . م.<ق اع هذا الفن من السهات الميزة لحضارة المصمر 
المسرى الحديث فى غرب وثيمال غرب أورا. 
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لل ا 


أضعا بها لجاز ل امعازيق عداخل متقوفة فين عطر ا( سييدا زو وو يدن 

ظ والخضارة الأولتينية كانت مقذمة لحضارة أوسم وهى حضارة تريهبو لأى 
معسفادن ووادم ::؟ التى تمثل انتشاراً واسما للفلاحين صوب الشرق ؛ حيث 
استطاعوا فى وقت ما أن ينتشروا فوق السهول إلى الثيال من البحر الأسود 
فحتى مهر الدنيبر »فق هذا النطاق المقسع كانت الزراعةالمتنةلةهى السايدة» 58 
ثم لجتسكن صفة الاستمرار من طبيفة القرى التى قامتفى هذه المناطق. غلى أى 
حال فن الحتمل أن بض هذه القرى قد عمر لفترة أطول من القرى الدا نوبية 
حيث كانت القرى المزدحمة بالسكان منقشرة بكثافة فى الأراضى الخصبة . 


ظ و ا مي وخ من في"بند 

7 غم من و جود هذا الأساس لاماي الزر اعى إلاأن الصيد برقال مدل 
عنصراً هاما فى غذائهم » فقد عاد الصيادون إلى منازهم بالوع ل الأ<مروالماوف 
والأوزء كا اصطادت هذه الجاعات الأسماك بالشباك وجمموا اغار . 


وعكن أخذ حضارة تريبولاى على أنها أقصى توسّع شرقىلطريقة الحياة 
الرئيسية للمصر الحجرى الحديث » القى جاءت مباشرة من نفس المصادر التى 
دفعت بالدانوبيين للانتشار صوب العرب. أما فما وراء هذه المنطقة فى إقليم 
البحر الأسود ( البو 74 وأتدمع ) حيث كان عدد سكان العصر الحجحرى 
التوسط كبيراً فيبدو أن اقتصاد الصيد البرى والبحرى القدى قد عمر إلى أن 
بدأت تصل إليه بعض الؤئرات الحضارية من العراقوإبران. 20 


وتتصل حضارة فاتيانوفو معدنادت و«مهورؤو بالحضارة البو نطية إذ 


تسيل 


(١)أنو‏ اع الفمح الثلاث هي القمع العريض و ظطن01 » واينكورن وممطاهز5 . 
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م إل لست 


كانت أول حضارة حملث زراءعة الحبوب ثربية الماشية إلى النطاق الغالىفى 
وسط روسنان شر كول« التظار تعل وحنة الصوهن من عوض أو كا وين 
والفو لجا الأعلى والأراضى الرتفعة الحيطة بها . هذا وقد افترض البعض أن 
أصعاب هذه الخضارة كانوا من الجاعات الحاربة الذين إهعموا ب ركو بالماشية 
قدر اههامهم بتريها. وقد كان الاعتقاد السائد أن حضارة العصر الحجرى 
الحديث التى انتشرت إلى أطراف غاباتأوراسيا الواسعة قدجاءت أساسامن 
النزب عن طريق وسط وشرق أوربا . ولكن الرأى الحديث أن أصحاب 
حضارة فائيا نوفو قد توغلوا إلى وسط روسيا بحت ضغط الشعوب البونطية . 
انان لكان الذى وفد منه أصحاب هذه الحضارة فليس هناك ثمة شك 
أن هؤلاء الناس قد اتحدروا عن صيادى السمكالقدماء الذين ينتمونلىالعصر 
العجرى المتوسط » وأنهم استطاعوا أن يحتفظوا ببعض تقاليدم القديمة . 


أما بالنسبة لبقية آسيا فقد انتشرت المجتمعات الزراعية من جنوب بحر 
قزوين وإبران إلى التركستان الروسية وباوخستان وإقليم السند والهند حيث 
ازدهرت ف الإقليم الأخير حضارتا هارايا وودهعة وموهايجو دارو 
معو وزدوطه]8 ومعلوماتنا عن انتشار طريقة حياة العصر الحجرى الحديث 
حو الشرق فما وراء الهند ضئيلةهومن ثم فأىشىء يذ كر عن تلك البقاع لا بد 
وأن يتوقف على الا كتّثافات الأثرية المستقبلة. فقد اعتقد أن حضارة الصين 
ومراعى بلاد الشرق الأقصى بأرزها وفوها وخنازيرها قد نمث نموا مستقلا. 
غير أن ذلك لا يبدو حقيقياً رغمالاعتراف بوجود عقباتطبيعية كثنرةوقفت 
أمام هذا الانتشار ورغم حاجة الفلاجين ملاءمة حيانهم لمناخ الثتاء الجاف 
والصيف الرطب . 


ويبدو أن بعض الجاعات قد تمكنت من التغلب على هذه الصعاب 
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ءات 


ومن ثم استطاعوا أن يحملوا معهم إلى جنوب شرق أسيا الزراءة وتربية 
الحيوان وذلك فى خلال النصف الثانى من الألف الثالثة ق . م . 

أما فما يختص :وسط وشمال أوراسيا فند ظلت تسكنها بعض قبائل 
متنا رة 5 صيادى السمك » حيث استطاعو | همت ظروف البيئة القاسية 
والعزلة الجنرافية أن بمارسوا طرق الحياة البدائية » وأن بعمروا فترة طولة 
من الزمن . 


المصر الحجحرى الحديث فى العالم الحديد : 
لل سسسسلشششئ امت 


07 الحتمل أن تسكون الفسكرة العامة لازراعة قد وصلت إلى العام الجديد 
عن طربق قارة أوراسيا » ولكن لاينم هذا من افتراض النشأة المستقلة 
لدراعة هناك . إذ أن من الؤّكد أن أدوات وطرق الؤراعة الامريكية ذات 
تتاليد ونكأة مستقلة . وقد نثأت هناك الر راعة الحقلطة أيضًا: وكان دعامتها 
زراعة بعض الحاصيل كالذرة والقرع والفول وفرع المسل دوع وثر بهةحيوان 
الاليا كا واللاما الذى استخدم فى حمل الاثقال وفى أكل لمومه والاستفادة 
بأصوافه . غير أن هذه الحيوانات ل تستأنس فى تلك الفترة لدرجة تسمح 
المصول عل الباماد ظ 

وهكذا على الرغم من أن الإنسان قد تمكن مع نيابة العصر الحجرى 
الجديث أن يعمر مساحات واسعة من إفريقيا وآسيا وأوريا والا مريكتين ؛ 
إلا أن مساحات شاسعة دول الحيط الحادى ظلت بعيدة عن العمران البشرى 
شأنما فى ذلك شأن مناطق العزلة أو مناطق الصعوية التى لم برحب بقدوم 
الإشمان » ومن ثم ققد تجنب.الذهاب إإليها . 


هُنذ وكرت من وو و عي أى مع نيا بة العهصر الححرىالحديث 


001.000 اما . لالالاثالانا 


ع ا 

اختلف سكان العالم اختلافا كبيرا من حيث الكثافة وطرقالمميشةإذ أن نطاق 
توزيعهم وكثافتهم كان قد امتد من الصين شرقا إلى بريطافيا غر بأومن وسط 
روسيا شمالا إلى النو بة جنوبا » حيث عاشت فى نالك المناطق محتمه'تزراعية 
استقرت فى قرى وأ كو اخ اعتمدت فى الدرجة, الاول على زراعة المحاصيل 
إلى جانب رعى قطعان الماشية والا"غنام . 

وخلف هذا النطاق مرت حضارات الصيد فى الا جزاء الثمالية من أوربا 
و أسيا وفى جزء كبير من إفر لبا و قل ار عضوم بالحضارة الزر اعية الاو و 
هم يدما حافظ البعض الآخر على اثرائه القديم وأنض عينه عر كل ما 
هو جديد . 

أما فى أمربكا حيث ل تظهر بعك أى حضارة حضرية حفيتية فقد وجدت 
عي 5 الزراعة فى شمال الانديز وأمريكا الوسعلى ٠‏ كا وجدت مناطق صيد 
وجمع الطعام إلى الشمال واأجدوب منها ٠‏ وقد استمرت هذه الحضاراتسائدة 
فى العالم السجديد حتى وصل الرجل الابيض ونقل إإمها حضارته الا وربية 
المعاصرة الراقية فى القرن الخامس عدر الميلادى ٠‏ 


هذه مى الخطوط العريضة لاصورة النهائية التى ظور بها العالم قى أواخر . 
العصر الجرى الحديث وف بداية عصر العدن . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


دعأ ثم المجتمع الجد بد المستقر 


أقد ظهر بوضوح أن « الثورةالا تناجية» كانتدعامتها الاسساسية معرفة 
الزراعة وممارستها » واستثناس الحيوان واستذلاله » والارتباط بالارض 
والانتفاع عمواردها ووبتاء المسا كن » والاحساس بالجيرة”!؟ والشعور بالمشاركة 
فزراعة النباتات كان ها تأثير قوى على طريقة الحياة فى العصر الححرى 
الحديث إذ ربطت الانسان بالتربة » ومن ثم كانت الحافظة على النبات “ 
والارض هو الشىء الذى لابد أن يضمن فى المكان الاول ٠‏ ظ 


وقد تطلي اقتصاد العصر الحديث تخصصا فى العمل:والمبارات أ كثرمن 
تلك التى كانت موجودة فى #تمعات الصيد٠‏ وقداتفق بصفة عامةبين الباحثين 
أن الرأة تبعا لدورها القديم كجامعة للطعام والخضروات كانتهىالمسئولةعن 
اختراع وتطور الزراعة ٠ويبدو‏ أن الارض استمرت تعد لفترة طويلة بواسطة 
العمى الممتوفة وأن الرأة ظلت هى الفلاحة بالارض ٠وربا‏ اخترعت المرأةأ يض 
صناعة الأوانى والنسيج حيث أبقت هذه الحرفة فى يدها 7" أما عن الرجال 


)١(‏ رعاكان للدناخ أثر فى وجود اختلانات عديدة فى المادات الاجاءية أئذاء العصر 
المحرى الحدرث 5 هو المال فى واتنا الحاضر ٠‏ إذ أن مناخ أحر اأشعوب الى حملت الزراعة 
إلى الأ<زاء الباردة الرطبة فى أوربا وآسيا على أن يقضوا أوقاتاً أككثر فى منازهم وذلك 
باللقارنة مؤلاء الؤلاحين الآ كثر سءادة والذين عاشوا ومناماق الذثأة الأولى التمبزة بالدف» 
آنقار الدصر المدرى الحديث - ص 4 . 

(؟) يعتقد الأستاذ رم ٠‏ بيرت 04مدهء8 .34 .82 أن اارأة كانت مسئولة إورجة 
كبيرة عن اختراع ومو الزراءة وصناءة الفخار والنسيج . .. إلخ على اارغم من أنه لايوجد 
دليل نوى على ذلك , ش 


0010 .001 اما . الالاثالانا 


ا 


فسكانت حرفتهم الرئيسية تربية الحيوانات » كانلاحظ أن الرجال فى المجتمعات 
التى بق فيها الصيد مصدراً هاما للطعام اشتغلوا فى صناعة الفؤوس الحتحرية 
و العصى المعمقو فة وغير وأ دن الادو ات المُدملة ٠‏ ذلك بالاضافة إلى أن حدر 3 


قطم الاخشاب والنجارة حيثما وجدت كانت من نصيب الرجل ٠‏ 


ولا بوجد أى دليل فى قرى العصرالحجرى الحديث على وجود المتخصصين 
كل الوقت . إذ ببدو أن كل أسرة قدمارست بنفسها كلأ نواع العمل والحرف 
وأن الرجال الحترفين المتفرغين طول الوقت لم يظهروا إلا مم الاقتصاد 
العضرى وربما وجد قليل من العمال التخصصين خارج مجتمع القرية ٠‏ ففى 
بعض أجزاء غرب أوربا مورس على سبول المثال تعدئن الصوان والحجارة 
وذلك لاحصول على المواد الأولية اللازمة لصناعة النو ا فى صورة دقيقة ٠‏ 
على أى حال 5 تأخذ صورة واقعية على مأهية قرى المعير الححرى الحديث 
ودعاتم الثورة الأولى لإنتاج الطعام سواء كانت اقتصادية أو إجماعية علينا 


أن ندرس كل مقوم من مقومات الحياة الجديدة بسىء من التفصيل 


4 الؤراعة . 


فى موضوع الزراعة يكنى ذ كر أن الحبو ب كان لها أهية بالغةفى اقتصاد 
كل من العالمين القديم والجديد» فنى أسيا وإفريقيا وأوربا كان الشتمح 48 


)١(‏ هناك لوعان رئيسيان من الفمح ينموان بشكل طريعي فى منطقة الثمرق الأوسط 
وهدان اأنو وان همأ قمح عر #مصروظ واينكورن وروعامزم أما النوع الذى ا#تخدمه 
يوم فهو »جين بين الذوعين . والنوع الأول «وطنه الأملى فى سوربا والأناضول حيث 
انقهر منها إلى جزر بحر ايجه وحوض الدانوب والراين ٠.أما‏ النوع الثانى فوطنه فلسطين. 
ود<ل مهس فى زهن مت:قدم وكذاك اأعراق ومن 9 ذهب إلى غرب إيران حيت 7مأور إلى 
القمح العريض ٠‏ وقد وصل إأها عن طريق جنوب يران إلى نهر اأسند وهن © إلى أواسط 
آسيا وأخيرا إلى اأصين التي عرفت الزراعة متأخرة عن رب آسيا ٠‏ 


ملك . 00 و كام" . لالالالالانا 


والشعير والذرة أأر فيعة سكا كانت الذر 5 الأمر يكتين هو الدعامةالأو لىلازراعة 
الخاصة بالعصر الحجرى الحديث 3 . أما الأرز فعلى الرغم من أنه زرع فى 
جنوب الصين فى أثناء العصر الحمجرى الحديث إلا أننا لا نستطيع أن جزم بأن 
أهميته هناك 29 كانت تعادل أهمية القمح والثعير فى منطقة الشرق الأدنى . 


على أى حال نب الإشارة إلى أن المعاومات الخاصة بالحطوات الأولى 
ازراعة الأصول البربة لاحبوب مازالت قليلة ٠‏ غير أن تارخها الزراعى الذى 
أعقب نثأنها معروف ماما . ولمل من أبرز الاختلافاتالموجودة بين الأصول 
البرية لحشائش الهبوب والفول وغيره من النباتات التى استنبطها الإنسان هو 
أن النبانات الأولى تختزن حبوبها بمجرد نضجها . وحينئذ كان على النساءأن 
تقوم بجمم الحبوب البرية ومن ثم عليون طحن هذه الحبوب فى جلودأ وسلال 
وبطبيعة الحال كان من الحتمل أن يفقد جزء كبير من الحبوب أثناء هذه 
. العملية » ومن ثم يأخذ فى العو ثانياً على الأرض التى 9 عليها . ولانشى 
أيفنا أن فض أنواع النباتات كر بها طفرة قاتلة فلا تنضج سنابلها أأوقرولما 
بل تسقط فى العادة بذورها على الأرض وتفسد أو تتعفن . وهكذا إذاما جم 
الإنسان هذه النياتات وفتح سنابلها أو قرومما فإنه يبذر الحبوب فى الموسم 
الثانى وبذلك تستطيم الطفرة أن تعمر . 


والخلاصة أن قرونا عديدة قد مضت <اول فى أثنانها جامعو الطهام 
أصحاب تتاليد العصر الحجرى المتوسط أن يخقارواويختبرواالحاصيل الرئسية 


(1) لم يعرف الشيل والدونان بصفة مننظمة إلا فى مطلم العهير المسيحى فى ذمال أوريا . 
(؟) بذكر الأستاذ س . ميزينو مونج881 أن مض اتات <نسوب ثيرق آسيا 

#اليام .اء.تدوراً هاما فى الاقتصاد الزاعى وأنها رعا كانت «عامسرة الممرحلة الأولى لزراعة 
الميوب . الرجم السابق سن 56م 000000 0 ٠‏ 


001.000 اما . لالالاثالانا 


خا | 


الى اعتمدذت عامها فم بعك الإنسانية 1 وذلك بعك أن 57 ت عامها نتانج 
| التحرية واعلطأ المستمر فترة طويلة من الزمن . 

يسود الاعتقاد أن الإنسان الأو ل لم يكن لديه القدرة الكافية لك يؤثر 
فى بثته بأى درجة من الدرعات :2 إذ أن هذا الإنسان الذى عاش فى المصر 
الصهد البرى (0) والبحرى أو من جمم محارات الأسماك وبعض الفاكئة 


ويعتبر العصر الحجرى المتوسط أقدم فترة حضارية عثر بهاكا سيق أن 
ذكرناعلى أدلة تشير إلى استئناس الحيوان . ففى شمال أو ريا أصبح الكلب 
رفوق الإنسان ف حوالى الألف السادسة ق . م .إذ استخدم فى الصيد يا كان 
بقاؤه لاجتطاي طماما معينا » بل كان يأ كل كل مايفيض من وجبة الإنسان 
الأول » بمعنى أنه اعتمد على الإنسان فى غذائه . 
ويدها نعتير استئئاس الكاب أصبح حقيقة مسل بها فى العصر المجرى 
التوسط » فإن شواهد هذا المصر تشير أيضا إلى أن استئناس الأغنام كان 
أمرا معوونا فى قري أودا »حيث عبر على بقاياها فى ثلاث مواضم تنتمى إلى 
الحضارة التردوائزية بفرنا وفى وونوه1 © عدوقه3 #مصوغو م8 ع2 
ويرجع تاريخ هذه المواقم إلى الألف الرابعة ق . م ٠‏ وإذا كانت هذهالشواهد 
تدل على أنالإنسان تمكن فى نهاية العصر الحجرى المتوسط من استئناس 
الأغنام إلا أنهذا لايقضمن الانتقال إلى حياة الاستقرار الدائم . فالأغنام أتواع 


)1( ابه خبر 0 إلى أن أضييانت الحضارة وداش َ والعاصر.ن 1 م كلو يصطادون 
الرئة و! كلهم إسمة أنسوها - أنظر زويخر - ناريح اسئثاس ال. وان سد صس 95959 . 


و 


001.000 اما . الالاثالانا 


20 16خ“ سلب 


بدو بة على استعداد دام للتحرك بل ترغب دام فى الرعى » ولذلاك فلس 
هناك ثمة صعو بة فى مصاحبتها على أناس :تاز حيائهم بالانتقال والترحال . 


وهنا حب أن نتذكر أن أقطار الشرق الأدنى كانت قد استأنست 
الماعز استئناسا كاملا فى هذه الفترة إلى جانب الأغنام والاشية . وهذا فلابد 
من البحث عن موطن استئناس الحيوان لا فى منظقة الشرق الأدنى ولس فى 
أوريا أو فى أجزائها الثهالية . ويؤيد ذلك أن الماعز ومعظام أنواع الأغنامقد 
استؤنست من أنواع برية مازالت تميش حتى الوقت الحاضر فى منطقة 
الشرق الاوسط . ' 

والكشوف الأثرية الى تمت فى أريحا بالأردن وجمدة نصر بالعراق 
وكيف البلت بإيران تلق جميمها الضوء على مسألة المكان الأول الذى 
استأنست فيه الحيوانات فى هذا الجزء من العالم. على أى حال من اتخطأ 
الاعتةاد أن استثناس الحيوان قد نش فى منطقة الشرق الأوسط فقط . إذ أنه 
فى امناطق القطبية استأ نست الرنة التى لانعرف على وجه الدقة ‏ من الناحية 
التارمخية - إذا كان استثناسها فى هذه المناطق قد سبق استئناس الماعز 
والأغنام فى منطقة الشرق الادنى . كا أن الحصان استؤنس فى مناطق 
الاستبس الأسيوية فى تاربخ حديث بالنسبة لاستئناس الرنة والماعرر والاغنام. 

ونظراً لأن كل الشواهد نشير إلى أن استئناس الحيوان قد حدث فى 
منطقة الشرق الادنى » لذلك لابد أن اقتبع تطور حضارة الععير الححرى 
المتوسط المثلة فى الحضارة الناطوفية إلى حضارة العصر المجرى الحديث هناله 
ققد استطاع أصحاب الحضارة الناطوفية استئناس الكلب . غير أننا لانعرف 
هل هناك حيوا نا تأخرىاستأ ها الا نسان إلى جا ني اا سكل بف هذهالفترةرغم 
أنه عبر على بقايا حصان وماشية فى الرواسب الناطوفية . وقد نوصات الإنسية 


001.000 اما . لالالاثالانا 
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(03في6 "اياج ) 


ولمل من أهم الآثار التى عر عليها فى الحضارة الناطوفية المنجل الذى 
صيغ مقبضه من عظام الحيوانات وثبتت فيه شظايا حجرية لفكو ن عثابة 
أسنان له . ويبدو أن الناطوفيين| ستخد موا هذه الالة فى حصد بعض الحشاش 
البريةكا يقمل الآن السكان الأصليون فى جنوب استراليا . 


ووجود آلة معينة أمر يشير على الأقل - إلى وجود حصد منتظم 
الحشااشس عق أن هذا الحصاد لايمنى أن 00 هناك زراعة رغم أنممارسمما 
فترة طويلة من الزمن ربا تؤدى إلى الزراعة . والزراعة الحقيقيةك نمل 
تتسكون من عدة جمليات تتلخص فى إعداد الأرض وبذر الحبوب وتعبدها 
حتى الو والحصاد ثم مخزين المنتج لإستخدامه على مدار السنة . ومن المحتمل 
أن الناطو فيين قد استطاعو ا تمن بعض ابوب الت ىكانوا يجمعونها إذ أنه 
فى ظروف الاستبس التى سادت منطقمهم وماصاحيها من وجود شح وشعير 


رى مكنوا من نخزين الفائض لإستتخدامه فى وقت الحاجة وعند الضرورة , 


وتشير كل الو اهد إلى أن أصحاب الحضارة الناطوفية هم أول جماعة 
منتتجة للطعام "7" إذ لم بمثر حتى الآن على أى آثار تؤيدٍ أن هناك مموعةأخرى 
قد سبقتهم فى هذا المضمار . ومن الملاحظ أن أول خطوة نحو إنتاج الطمام قد 
حدثت حيها كن الإ نسان عساعدة الكلبمن السيطرة على الماعز والاغنام 
البرية بنما كانت انغطوةالثانية نتيجةلاختراع الزراءةالتىر بط تال نسان بالارض 


)١(‏ تبعاً #تحليل الك ر بوني يرجم تاراح الحضارة الناطوفية إلى 8840 ق ٠‏ م بيما 
بمطها التار.خ الجيولوحى تار ١٠٠٠م‏ ق .م . امرجم السابق س ٠ 5١‏ 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


وجعلته مسن أ 9؟ , يا أن النتجات الزراعية فى الأودية النهرية الكبرى 
التى كانت مرا ؟: لالحضارة قد هيأت الفرصة لاستثناس أنواع 55 
الحيوانات» وذلك با قدمته من نباتات العلف وبعض الحشائش وخخلفات 
النباتات التى تترك فى الحقول بعد الحصاد . فالخيوانات كن أن توضع الأن 
فى مكان معين ومكن أن نحضر إللها الملف كا احتاجت إلى ذلك وما أن 
وصل الانسان إلى هذا المستوى حتى بدأ بستأنس اماشية والياك والجاموس 
التى إقتربت فى بادىء الأمر من الحقول تختلس ما عليها واذا كانت انسسى 
بإسم 8 مم00 وسرعان ما خضعت لسيطرة الانسان , 

هذا وتشير الأدلة الاثرية إلى إنه فى منتنصف الألن الثالئة ق. م كان 
هناك عدة أنو اخ مستأنسة من الماشية الأمر الذى ملنا نمتفد أن تار لم بداية 
إستثناس الماشية كان أقدم من ذلك التاريخ . فف الهند وفى العراق أيضا عثر 
على بتايا ماشية من أنو اع محلية مثل الثور القديم ودزممهه,وم ووم إلى 
جانب للاشية العروفة لنا ويرجع تاريخها إلى الا"لف الرا بعة ق. م كا عثرأ يمنا 
فى مصر على أنواع من الماشية يمتاز بعضها بأن ليس لا قرون والبعض الآخر 
بلونه البقم .والشواهد المصر بة الخاصة بالمراحل الاولى لاستثناس الماشية غير 
واضحة . فنى حضارة الفيوم ''' إستطاعت الآنسة بيت أن تتعرف على وجود 
الاشية فى تسعة مواضم . غير أنها لم تستطم أن تذكر لناعما إذا كانت هناك 


(0 حب ألا ينظر لذمأة الرراعة على أنها نلبجة لثورة فى التفسكير البشرى إذ أنها 
نئيجة تدريحجية أسبطرة الإنسان على موارد. الطبيءية و::ظيمبها » حبن أصبح هناك إفائض من 
الإنتاج الزراعى » و<-ين قامث الخحلاث الداعة وما يشبعها من افر 3 عض الجاعات لإختاج 
ضضروريات اليا اللازمة لادراعات الى ارس الزر اعة ٠‏ نااعصر الحجرى الحديث إذن ما هو 
إلا امتداده تدرهى #عصير الحجر ى المتوسط ٠‏ وعلى ذلك لم يكن نتاج الطعام إلا عمل منظم 
هادف أدى ف النهابة إلى عدوث ثورة التصادية . 

(؟) يرجم حضارة 29 الفروم ١‏ . 35 لاتحايل السكر وى إلى أأذترة مايين #814٠٠‏ 
4 قي.رم. 
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س ؤؤم ل 


أدلة نشير إلى إستئناسها . ونظرا لاأن المظام التى عثر عليها فى هذا المواثم 
تنتى إلى فترات متعددة بسبب وجودهاءتلطة بعضهامم البعض فلايؤخذ بها. 

وقد عثر أيضا فى مرا كز الإضارة السبيلية بكوم أمبو على بقايا ماشية 
برية إذ استطاع جا يلارد 4و اذه أن يتعر ف عىثو ر ضخم ذ كر ينتعى إلى نوع 
مسنصو3نووم2 و80 هذا ولايو حد أى دليل على أن الماشية قد إستاًنست ف 
كوم امبو . أما عن ماشية قادة فربما كانت مستأنسة غير أن تاريخ يقاياها 
غير واضح وهذا على النقيض من الماشية المستأنسة فى مرمدة بنى سلامةوالعمرة 
النتى برجم تاريخها إلى حوالى 5٠٠١‏ ق . م . 

ظ استئتاس الحصان : 

يلاحظ أن استئناس الحصان جاء فى فترة متأخرة . إذ ليس هناك أى 
دليل يشير إلى أن إنسان العصر الححرى القديم أو المتوسط قد سكن هن 
استئناسه كا أنه ليس هناك أى تمثال له بين مموعة القائيل التى عثر علها 
للحيو انات الأولى المستأنسة . وقد أدخل رعاة الشرق الأدنى الحصان والسيف 
إلى غرب أوربا منذ بداية الأاف الثانيةق . م ولذلك لابد من افتراض أن 
استئناس الحصان قد م قبل ذلك القارئخ . ومن الحتمل أن السكان الأول 
لاستئناس الحصان ارتبط بأوكرانها والمناطق الشرقية من الاستبس 
الروسية والمنطقة الحيطة ببحيرة أرال والتى تشمل سهول التر كدتان . 

ولي ضوزرة لمان ذل الحعوت واللقوش[الغيرية ابعدا.من الأسرد 
الثامنة عشرة أى حوالى ٠68٠١‏ ف 2 ويبدو أنه دخل مصر معالمسكسوس 
فنى بداية هذه الاسرة فإبان الحروب فى سوريا أحضرت أعداد كبيرة من 
اليول إلى مصر ثم استخدمها المصربون فى حروبهم فى خلال القرون التى 
تلت ذخوها إلى الدلتا . 


001.000 اتا . الالانالانا 


سس و الاسم 
ع ل القرية دعامة المصر ال أحرى الحديث : 


كا استطاع إنسان العصر الحجرى القديم أن يتلاءم مم بيثته فيتخذ من: 
التكبوف أو المظلات الصضرية أو مابشبه الا كواخ مأوى له » تمكن إنسان 
العصر الحجرى الحديث من تشييد الحلات العمرانية التى عرفها التاريخ 
كضرورة اقتنضتها ظروف الحياة اللمستقرة المرتبطة بالأرض والزراعة ونمو 
الرابطة العائلية والتعاون بين التممات البشرية امتكتلة . 


ولبس معنى ذلك أن ظرور الاقتصاد الزراعى الجديد قد قض ىكلية على 
سكنى الكروف فهى مازالت موجودة حتى الأن فى بعض المناطق المنعزلة 
اللتى لم يصل إلمها بعد قبس من نور للدنية . وكل ماحدث أنه مم ازدياد عدد ظ 
المكان :وشدة الحاجة إلى الاستترار إل .حان. الأرطن المتدرعة 6 حيك 
لايوجد مأوى طبيعى - بدأ إنسان العصر الحرى الحديث يضع اللبنات 
الأولى فى صرح الفن الممارى يبناء منزل له ولأسرته . 


وقد بنيت هذه المنازل فى أغلب الأحيان من المواد الحلية التى اختلفت 
بإختلافالمناطق التى وجدت بها » ومن ثم فند امبت هذه المواد دوراً كبيرافى 
تشكيل خطة وت ركيب المبنى. فتلا استخدمت جذوع الأشجار الضخمة والحصر 
ماأدى إلى وجود الخطة اللستطيلة فى تشييد المبانى» بها كان استخدام أى نسيج 
من ألياف الأشجار والعصى حول أعمدة خشبية قد ننج عنه فى أغلب الأحيان 
أبنية مستديرة . هذا وقد استخدمت الأحجار والطلوب النىء وغيره من 
مشتقات الصلصال فى بناء المنازل المستطيلة والمستديرة على السواء . على حين 
حفرت النازل الححفو رةفالآر ص 8هه ذاه 07 4ط وكان يقراوح شكلها بين الدارى 
والمستطيل . نظرا لأنه كان منن الصعب محديد الشكل بدقة أثناء عملية الحفر 
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سد 

سبي بدائية الألات التى استخدمها الإانسان اتحقيق هذا الغرض . ولعل خير 
الأمئلة لتلاك المنازل هذه التى وجدت فقرية ياتم شاو مهط5 مهولا بالصين . 

وقد كان المناخ غائلا طيما اخ ل تكاتت: المواذ الشبيسية الز. و فى 
نظام تشهيد المبانى . ففى المناطق الحارة نثأت منازل بسيطة ليس بها ثمة تمقيد ' 
فى تركيبها أو نظام بناثها » بها فى الناطق التى تستقبل الأمطار بكثرة وتهب 
علها المواصف فى أوريا وآسيا أقيمت المبالى على أنظمة خاصةحتى استطيع أن 
تصد أعام الأعاصير ولا تنهار أمام سيول الأمطار . 

أما فى ال مناطق القارصة البرد فقد أ الإنسان إلى التعمق بأرضية منازله 
نحت مستوى سطحح الأرض» وتغطية مد ذل المعزل عا يشبه الثرفة وذلاك حتى 
يدفىء منزله بقدر المسقطاع . ول ينتصر أثر المناخعلى شكل المبنى بل لعب دوراً 
هاما فى اختيار المادة المستخدمة لابناء. فى جنوبغرب آسيا والصين وإفريقيا 
أقبل إنسان العصر العتجرى الحدبث على إستخدام الطوب الحفف بح تأشءة 
الشمس وذلك نظرا لسبولة صنعه نحت الظروف الناخية فى تلات للفاطق » بينها 
المناطق الممتدلة الباردة التى يسقط بها المطر باستمرار لم تسكن أشءة الشمس 
دن القوة فيك عيكو سكن هته للنعاقة مد فيك الطوي أو :الطيق: ا 
قعل 0 وهم فى جنوب غرب آسيا . 0 

منازل قرى جنوب غرب أسيا : 


لعل من أقدم منازل الفلاحين التى عثر عليها فى هذه المنطقة تلك التى 


)١(‏ كانت الطزيقة المءتادة لصناعة واستخدام الطين هوم فى العصر الأجرى الحديث 
هو خاط الصامال والقش طلاء ء وتشكيل الخلط على هرئة كدل أو طوب أىء يوضم فوق 
سساح مساةو ويءرض لاشهة اأشءس الكى مف ويتسو ل ال#كثلة أصلبة ٠.‏ ونغار ا لأن أشعة 
الشمس لامحدث تغيرات كهائية فى :كوين مواد الطين كا يدث فى حالة حرقة فى أفران دفد 
كانت ل الطين قابلة لانشقق والتفتت ٠+‏ وهدن 5 فالممزل الذى و تخدم فى بنائه كان لا يمحر 
أ كثر من حيلين وماياءث أن ينهار دونأن ينرك وراءه أى كتل صلبة » ولذاك فن الممكن 
أن بنى فوقه مزل آخر حديه ٠‏ ولعل هذه اعملية السريعة من بناء وأثميار وتشبد هي 
النفسير الرئيس لاتلال ااتس.ءة التى وحدت ف ٠وقم‏ المحلات الداكة والتى يبل كرا فى يعض 
المواقم م هو الحال فى أريما حوالى 4 4قدماً . ظ 
(م١ؤ؟»‏ - الحغرافية التاريية ) 
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وجدتفى أرا بحأ وجرمو واستخدم فى بناها الأحجار والطوب النىء »ومنازل 
القريةالأولى تمدو متلاصةة بعضها مع البعض الاوحة :١‏ عاتن نا بالا حاء النقيرة 
فى مدن الحديئة والتى قد سدم فى بنانها فى سه الأعيات الطوب الى 
وأقدم المبانى فى هذه اغلة التى تنتمى افقرة ما قبل الصتاعة الفيخاربة 0 
الخمعرى الحدرث كانت ذات شكلدا . رىوستفهايبىق فى بعض الأحيانعلل: هيئة 
قباب من الطوب اشر ٠‏ وقد شاموت هذه المياى وى متحاورة متلاصةة 
عوواطاية كير ة من النحل محاطة بسور وقلعة مستدبرة ومنثم 3 على 
هذه المحلة الأولى التى ءثل المصر المحرى المدبث فى ) ريحا اسم مد ظ 
أمابالأسبة لمنازل أصحاب الحضارة الطاحونية وهى المحاة الثا نرة ل بحا فقد 
ال ذاتفناء كبير متين البناء وكان مخطيطها أ كثر تدم 
وأشد تفقيل من منازل اللة الأو ىفق أره ددا . قد احتوت منازها على 
غرف للتخزين» وزيفت حجرات الجلوس بها بدقة واتقان حيث غلفت الموائط 
بالجير كا طليت فى بض الأحيان» و صنعت إطارات الأبواب من الأخكاب» 
-واستفدست الستائر الجلدية بها بدلا من الأخشاب . 
وإذا ما انتقلنا إلى قرية جرمو نجد منازل ته ن من حجرات مستطيلة 
عديدة 56 ن الطين فوق أساس من الحجارة وزودت بأفران لاخبيز 
وأحواض أذرى فاط فى الأرض للفسيل؛ وهكذا تطورت المنازل فى نظام بنائها 
من انذطةالدائرية إلى الستطيلة. غيرأنه مع خضارة تل حسونة ظمرتطور آخر 
إذ بنيت منازل القرية على نفس نظام انخطة المسةطيلة غير أنه ألق به لأول مرة 
فناء خال م ن البانى . وبالإضافة إلى ذلاكشفقد ترك فناء آخر لتخرين الحبوب 
حيث وضءات بعض القدر الخاطسة بحت مستوى سطح الأرض أو حفرت 
الحفر التى بطنت فى بعض الأحيان بالجيس. هذا وتمط لى مثال أريحا وتلحسونة 
فكرة واضحة عن منازل القرى الت عاش فمها فلاح والمصر الححرى الحديث ٠.‏ 


منل ا نية 1 الح عزنة ا 
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د عقف - 


وف الواقم إذا ما قارنا منازل القرى السابقةبالمواقم الأخرى للمصر المجرى 
الحديث فى جنوب غرب آنسيا لا نجد اختلافا كبيراً فى عمط تكوين المنازل 
اللهم إلا فى سيالك » إذ استخدم الفلاحون الأوائل البوص ف إقامة محلاتهم 
ولكن سرعانما استخدموا الطوب النىء . كذلك حينها استقر أصحاب حضارة 
تل العبيد فى دلا الفرات كان لديهم كميات كبيرة من البوص استفاوها فى 
صناعة دعام وحوائط لمنازهم وذلك بعد أن حزموها على هيئة عصب كبيرة 
وغطوها بطبقة من الطين . 

منازل قرى الشرق الأقمى : 

وإذا ما تركنا الشرق الأوسط واتحبنا إلى ثمال غرب اند جد أن نظام 
تشهيد المباتى المتبع هزاك لا مختلف عن ذلك النظام المقبع فيالعراق وإيران فبو 
استمرار لنفس طريقة المبانى غير أنه ليس لدبنا للاأسف_ما يمكن على أساسه 
أن نعط صورة واضحة لتخطيط المنازل الهندية فى هذه الفترة . 

انا ف العين ف حال أصمبيات الحضارة الزراعية فى قرية يا شاو فى 

منازل محفورة » وأحاطوا قرينهم بسور بفى من الطين » بيما بنيت منازلقرية 
يان بو و-صوط مقاطءة شاسى على هيئة مستطيل بلغ طوله من 5--5 أمتار 
وكانت أركانه دائرية وأرضيته غاطسة عتدار متر نحت سطيح الأرض . وقد 
بنيت الحدران من خليطمن الصلصال والشائش» و أقيمت الأستف فوق كتل 
خشبية . أما المنازل الدائرية ققد شيد معظمها فوق سطعم الأرض دون حاجة 
لأرضيةغاطة وكانت طريقة بنائها مشابهة للمنازل المستطيلة فها عدا الخوائط 
الصلطالية الداخلية التتى دعمت بواسطة قطم والرية مطير ةنو الاحكات:. 

منازل قرى وادى النيل : 


بالنسبة لمصر حيث الدفء والأمطار “القليلة والتربة المتحدد: والفيضان 
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علس ا 


السنوى لم بحدفلاحو مأقبل الأسرات ثمة حاجة لإقامة منازل ثابتة . فالحلات 
التى قامت على شاطىء نحيرة الفيوم كانت أ كواخها سيطة بحيث لم نحد من 
مخلفاتها شيشا ينبىء عن وجودها سوى حفرلقخزين الغلال وحفر لإشعال النار 
ونفس الشىء يظبر فى المنازل الأولى التى بنبت فى مرمدة . غير أنه فى فترة 
لاحقة مكن أهل مرمدة من استخدام الحصر فى بناء أ كوا<هم بل عرفوا 
أيضأ كيف بشيدون أ كوا<ا طينية على شكل قباب . . 

و يبدو أن القر بة للصرية آا توضحيا مرمدة بنىسلامه ا كا كثر إساعا 
من تلك التى قام تق <نوب غرب. أسما .فالا كواخ هنا قد رصت قصفوف» 
نمس لكل مول عوقة خاصة أو فناء يقصل مباشرة بشوارع القرية . 
وفى البدارى فى مصر العليا عاش الفلاحون أيضاً فى أ كواخ من الحصير نشيه 
تلك التى ظبرت متأخرة فى مرهدة . 

منازل قرى أوربا : 

بالنسية (قار تأوريا نيحد أن منازلمزارعى العصرالحدرى الحديث اختلفت 
فى نظام بنامها من منطقة لأخرى تبعا لطبيعة المنطقة والإمكانيات الطبهعية 
الموجودة فى كل منطقة . فقد استخدمت مثلا الأحجار والأخثاب فى معظم 
المبانى الى شيدت على طول شواطىء البحر الأبيض المتوسط على حين بنيت 
المنازل من الأخشاب فط فى المناطق الغابية . 

ففى قبرص مثلا كانت منازل قرية خير و كيتا مدا ببة لمنازل الحاة الأولى 
فى أر محا إذ كانتم قلاصقة مم بمضها خلية النحل مبنية من الطوب اللبن فوق 


عاتن من المحارة» وصنعتب إطارات أنوامنا من الأخدكاب 6 وقد روعى ف 
إقامتها أن تسكون أرضيتها نحت مستوىس طح الأرضء ذلك بالإضافةإلىأً:» 
وضع فى وسطبا عدد من المواقد الصاصالية . كا أن منازل العصر التجرى 
الحدث قر وك كانت أذ عبارة عن جموعةغير منظمة من ححرات 
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مستطيلة أقيمت فو قأساس حجرى على <ين أقام فلاحو الجارسيل إمءءه6 |8 
#لامهم فوق التلال وكانت منازهم ذات شكل بيضاوى حفرت فى الصخر . 

وبامئل نجد اختلافات بينقرى سكان فاردار_مورافا الذين حملوا التقاليد 
الآسيق بة للبناء فاستخدموا الحصير فى أ كو اخهم و كذلك الطوب الابن فى 
عضن الأخعياة وبين أقارهم البويان مهذه8 الذين عاشوا فى منازل صنمت 
فق كدَل خذاب قكية ولاو 5 اصعات المنازل المتطيلةذات الشرفات 
الأمامية عند الدخل. 

أما عن منازل القرى الدانوبية التى نشأت فى المصر الحجرى الحديث 
فيبدو أنها كانت على ثلاثة أنواع وهى : 

١‏ المنازل ذات الشكل المستطيل الذى بلغ طول الواحد منها حوالى 
؟” متراً. وتتميز منازل هذا النوع بأنها أنقسم : جين الخلنى مها صنعت 
أرضيقه وحوائطه من كتل خشبية مثقوقة ثبت بقث فى الأرض بها استخدم ف 
صناعة الجزء الأمانى أنوا اع الحصير الحتلفة والألياف » ورعا استغل الإنسان 
الجزء الخلنى من المنزل فقط وخصص الججزء الأمامى كحظيرة لاحيوانات 
ومحازن لحبويه وأدواته ا 

؟ ‏ يشمل النوع الثانى المنازل التى شيدت فى مناطق المتتقمات فى 
فيدرزى عمورءله] بأكانها واليى استهدمت الأخثاب ف صناعة قواعد ها. 
وهذا النو : نكأ نتيحة لإدخال يا ف الأول إذ شيد الدانوييون 
فمر<لة متأخرةفى بادىء الأمر منازل أصغر من النوع الأول ذات ححرتين 
شرفة أمامية نم منازل أخرى أصغر ذات غرفة واحدة . هذا وبمتقد أن 
اللححر ة الأمامية كانت تستخدم فى إعداد الطعام » إذ وجد هناك فرن من 
الصلصال ينما استخدمت الحجرة الحلقية للنوم » وأمام كل مزل كان يوجد 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


مس ل 
فتاء رما استخدم ك._كان لحاوس أو لعجل 


# س أما النوع الثالث البسوظ المسكون من حجرة واحدة فربما كان 
موذجا لنزل فلاح العصر الحدرى. الحديث فى وسطأوربا. على أى حال فتازل 


النضر الحفرئ الحديث اللقبية الى نثات فى. أو اا نكو تتطلب مقدرة - 


فنية كبيرة بقدر ما تطلبت أبدى عاملة كثيرة » إذ كانت أم لات النجارة 


أما بالنسبة لسويسرا فلم تظور خطة واضحة لنازها رغم اعتقاد بعض 
الأثر بين بأنها كا نتعل شكل مستطيل. وقد قامت المنازل السويسر يةعلى جا نب 
البحيرات ف محمو عات صغيرة. وعل 93 00 الاعتقاد السايد الأن 3 هده 
الحلات1 تنأفوق تلالصناعية إلا أنهمن الم كد أنها أقيمت فى بعض الأحهان 
فوةهاؤلاسماف المناطق المستنقعية . وبصفة عامة قد لأ السويسريون إلى إقامة 
مناز هم فو قأعمدة خشبية لكى تسكون مرتفعةعلى سطح الأرض» ا +أ البعض 
الأخر لتضطية الأرض بالأخشاب أو الصلصال . 


ولم تفقصر المنازل الستطيلة علىمحلات وسط أوربا هسب بل ظهرت 
أيضافى الداتمارك . إذ تمسكن سكان شرق جتلند من بناء متزلين كبيرين بلغ 
طول أحدما حوالى 6م قرا وعرضه حوالى هو> متراً : وكانت هذه النازل 


جماعية تعيش فنها مجموعة من الأسر لأن كل مءز!. كان محتوى على عدد كبير 


وأمثلة هذه المنازل الجاعية تلك التى وجدت ف قرية 8:6 وجوط5 
يحزر أو ركنى وبدمها جهاعات مستهرة انحدرت مباشرة من سكان المصر 


001.000 اما . لالالاثالانا 


س# اباس لس 


الححرى اللمتوسطف بريطانيا”'" . وقد بنيت هذه القرية الصغيرة بين الكثبان 
الرملية غير أن البيئة الرعوية المنتشرة حوها ساعدت الاستقرار ومن ثم 
فد عمرت لعدة أجيال . ومنازل هده القرية كانت على شكل مر بع ل" 
وسواتها ذاونة ونعرا لاا مم دن الا هار #ذ اك مدخ :شين عدا وناب 
حجرى بلغ ارتفاعه حوالى أربعة أقدام » يغلق ما يشبه العصى المصنوعة من 
الأحجار أو عظام الاموث . وقد اشتم لكل مغزل على موقد وثلاث صوامع 
صغيرة فى وسطه» رعا استخدمت فى مخزين الحبوب أو كغرف خاصةإذ كان 
لكل منها مدخلا الخاص . وقد جممت النازل أو الأ كواخ فى شكل منظم 
خولغرات مرصوفة منتوفة ووقعت :قوقنا الرمالوالأربة ..وماهو جداز , 
بال كر أنه قدنثأ لأول مرة فى هذه الحلة نظام اصرف الفضلات نحت - 
الى 50 


ول كوا جزر أوركنى أهمية خاصة اسببين أوها أن هذه 0 
عمقل أقصى إمتهاد للاءمة الإنسان ميدْمه ففذلك الو فس إذ يندت الأكوا نمق 
مأمن من الرياح القوية فوضعت نحتمظلات » وتغلبوا على التقصف الأخشاب 
فاستخدموا عظام الماموث فى تشييد الأسقف . أما الأهمية الثانية فتتلخص فى 
استتخلوام الأحجار الحلية بدلا من الأحْداب فى صناعة وتأشيس إلذ كواخ | 

وفى الواقم الكى ندرك أهمية هذه الا كواخ لايد أن نعرف أن الآ 97 
الموجودة الآن فى بيئات 3 أوربا ويقطنها الفلادون لا حتاف فى الى كيبا 
ادا اختلافا كبيراً عن أ كواخ جزر أورك: ن 6 الى بدقاء أصحابها قد 

)0 راع فى الوقث الذى : كانه 4 منازل هذه الحزز النائية وصل سس ألعبز إلى ظ 


بر يطاننا ولكن ل م أن 23 0 جاعاث زر أوركنى #صارة اضر دري الحديث 9 
(؟) بلغ مساحة هذه الأ كواخ 8٠٠١‏ >< ه١‏ قدمأ 


001.010 اك" . الالاثالانا 


سس يه مان سس 


اعقمدوا منذ الاحظة الأو لىفى حيامهم على تربية الماشية والأغنام وزراعةالقدح 
والشمير والذرة . وبعبارة أخر ى كانت حياتهم تشبه إلى حد كبيرحياة السكان 
الحاليين إذ استطاعوا منذ البداية أن يوفروا الحاجات الإنسانية للمطال 
البسوطة لافلاح » التى بقت على حالتها لعدة آلاف من السنين . 

منازل قرى العالم الود بد فى العصر الححرى الحديت : 

كانت منازل اطنود الأمريكيين فى شهال غرب أمريكا الثهالية ثيه تلك 
المنازل الاعية الستطيلة التى وجدت فى الداتمرك . أما منازل هنود الأندز 
:الدى ينشون إل فترة ما قبل الصناعة الفخارية فكانت بيضاوية الشكل 
10 ضيمها غاطسة بحي ثلايرتفم سقفها الذى دعم بواسطة الأخشاب أو حمالات 


من عظام الاموث - كثيراً فوق مستوى سطح الأرض . 


دعلى الرغممن أنمحلات العصر الحجرى الحديث قد اخقافت فى صفانما 
فن منطقة لأخرى تبعا لإختلاف الظروفالحليةء' إلا أنهمن املاح ظ أن الحلات 
العمرانية فى المراحل الأو لى من تسكوينها م م جميعبا بصت عامة عسألة 
الدفاع .إذ أن السلام كان من السمات المميزة هضارة العصر الحعجرى الحديث 
التى لمتعط مالا لغلبور مغامرى الحرب . حقيقة وجدت فى هذه الحضارة 
بعض الحفر التى استخدمت لاحاية من الحيوانات المفترسة أو لاقبعزة على 
الماشية الضالة إلا أنه لم يوجد فى معظم جهات العالم شىء يكن أن نطلق عليه 


م عل شرق أو ميات دفاع: الاق ارضا الى احرطت سور حجري 
مازالت أآثاره باقية حتّى الآن على إرتفاع ؟١‏ قدما » وبقاعة ومجموعة من 
خزانات الياه القى رعا إستخدمت فى ونت الحاحة . 

بالنسية لقرى الدانوب نلاحظ أن المنازل الأولى فى قرية كوان ليندينثال 
لقطاهء لس ناماه - وهى تموذج للقرى الدانوبية -- ظلت فى بادىء 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


نس © ”7 + مسب 


الأمر غير تمية ولسكن فاليك أن أضغا نيا سورراً عولا لكر هذا بنينا 
أمام الحيوانات . ولم تخد نا أىشرورات دفاعية إلا يقد أن هجرهأ الزراع 
المتنقلون ثم عادوا إليها مرة ثانية حوما إشتد الطلب على الأرض حي ث أحاطوا 
انهم انق وا أرق سور عو انع 7 , 

وبالئل لأ أصحاب حضارة طواحين الهواء التلالية فى جنوب إنجلترا 
لحفر الخنادق حول قراهم القامة فوق التلال الطباشرية » غير أن هذه الحلات 
كان يبدو عليها طابع التجمعات الفصلية ولنست القرى الحقيقية . وقد لأ 
أيضاً سكان جنوب غرب ألمانيا لحفر خنادق ممائلة حول قراههم » كا يمكن 
أأسناب عضا زة النميد المهري ا للديك ق. ترقا من إفامة اشوا حول 
محلامهم الدائرية التوشيدوهافوق التلا ل كعلكالتىوجدت ىرمونمسه© مآ 
و فعهدمهظ 6ه" . وعلى الرغم من أننا لانعرف على وجه الدقة فى أى 
وقث بنيت هده الحصون إلا أنه لددن هناك شك فى أن الثعور بالحاجة للحابة 
من جماعات العصر الحجرى الهديث كان هو الدافم الرئيسى وراء هذه 
التحصينات . . | 
أمامن ناحية تركيب القرية فد اختلف ت كا سبق أن ذ كرنا فى فنمها 
الهارى ‏ فى بعض القرى الأسيوية حيث المنازل متلاصقة فى أبنية مستطيلة 
كاك الشو ارع ضيقة متعر جة على حين كان الشارع الرئيسى غممع؛ه طهذ1ة 
فى قرية خيرو كيتا بقبرص مرصوفا ممبدا يخترق اللحلة من وسطبا ومهبط إليه 
من النازل بعدد من الدرجات أو السلالم الحجرية . وتعطينا قرية مرمدة بنى - 
سَلامَة عضر نثلة حا للشو ارع المستقيمة العريضة التى حيط ميا الحدائق . 
دما فى معظم القرى الأوربية جد ممرات حجرية أن طينية بسيطة نش طريقها 


)١1(‏ ماهو جدير ,لذ كر أن معظم القرى الأولى فى حتوب غرب آسيا بما فيها جرءو 
ول لمات بدو نَ #صيئات 5 


001 .|00 و طامنا . /الالاثالانا 


سح ليم 


وسط الأ كواخ . وهذا على النقيض من قرى مستنقفات شمال نهر الراين 
حيث واجهت- المنازل الكشبية المستطيلة الطريق الذى صنم من الأخشاب . 


ولا تقتصمر أهمية الطريق على تدّكيل خطة الحلات الأولى ققط بل لايد 
أن كان له تأئير على ربط الحلات بعضما بالبعض الآخر ٠‏ حفيقة أن الطرق 
الممهدة التى أنغات للربط بين مرا 7 العمران م تظهر قبل إختر اع الممجلات » 
إلا أن إقتصاد العصر الحجرى الدديث أدى إلى تي ركبير فى ماهية وشكل 
الدروب والمرات التى كان يسلكها ويستخدميا الصيادون فى المضر الححرى 
القدم والمتوسط » فحيما وجدت قرى كبيرة كان لابد وأن تنشأطرقواضحة 
طويلة حتى اوأدى الأمر إلى أن يتتبع الطربق منحدرات التلال أو الأودية 
الهرنة كطريق 1618هظء1 ينوت شرق ]ملترا القاى را استغدي أصدان 
الطواحين الموائية التلالية . | 


وإذا كان المنزل والطريق ها أساس الحلات الأولى فإن المعبد ومراكز 
الخدمات العامة كان من أعم الأشياء التى ساعدت على أن تصبح القرى مرا ان 
إشماع لخدمة البيثة الجاورة . وبفضاها بدأت محتممات القرية تتطور تح و لأدينة 


وتقمد طبيعة حمأ 5 ار بفمة السيوطة 00 : 


والخلاصة أنه على الرغم من أن معلوماتنا عن العصر الحجرى الحديث ل . 
تصل بعد إلى مرحلة الال إلا أنه من اللو كد أن البذور التى وضعما فلاحو 
العصر السحرى الحديث كانت أساسا للانتصارات والتقدمات الحضارية التى 


)١(‏ لعل من أم الد كلتب الى نناولت موضوع التعول إلى الحياة المدنية كتاب أوإس 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لاإا ضما 


حةقها الا نسان والتى غيرت وجه الأرض تغيراً جذريا . فنى حوالي الألف 
الرابعة ق . م ى مناطق نشأة الزراءعة الأولى وفى حوالى الألف الثانية ق.م 
فى المناطق التى إنقشرت إلمها الزراعة مؤخراً فى الشرقوالغرب مكن الإنسان 
من أن يغير المظبر الطبيعى على طول المناطق التى وصل إليها فى أسيا و إفريقيا 
وأوريا إلى مظهر يشرى مموهةقهه1 لوعدؤله0 آخر يظهر فيه قدراته وتأثيره 
على البشة . فأنثأ فى بعض المناطق عدداً من القرى المتحمعة المبنية من الوب 
الامن » وفى مناطق اخرئ شيدت الأكواح من الحصير على حين أنفبميث ف 
مناطق ثالثة موعة من المنازل المستطيلة الخشبية ذات الاسقف العالية . 


وقد أنثأت هذه الحلات فىمناطق خصبة أو شبه صحراوية أو فىمناطق 
الغابات والمستنقمات أو حول البحيرات ومجارى الأنهار » وفى كل هذهالمناطق 
3 الأ كواخ والنازل محاطة بأرض خضراء مزروعة ومراعى وفيرة 
عيدة :وق كل مكان ين ؤياذة فطن د فى عدد النساء والرجال والأطفال» 
وف نفس الوقت كانت هناك روح تعاون وسلطة وقوة تحفظ النظام وتدعم 
الحياة المستقرة و تحمليا ممكنة . 
ع صناعة الفخار والسلال كدعامة للعمر ااحجرى الحديث : 


ا ار 


تمتبر صناعة الفخار من المميزات الرئسية لاعصر الحجرى لد دث. فالحياة 
الإاراضية الع عملت الالبقتران شزورة من طرورنا انتكيف الوأ ةف تفيل 
وحرق الصاصال» وصناعة الأوانى اللازمة انا الممزاية سواء لإعداد الطعام 
أ والشرب. وعلى الرغم من أن هذه حقيةة إلا أننانعرف أنالزراعةوحواةالاستقرار 
وجدت بعورة أو أخرى فى شرقالبحر الأبيض المتوسط 25200 قري امنيا 


001.000 ل اما . لالالاثالانا 


لال 


قبل اختراع الفخار احروق يآلاف السنين . فقد استغرق الفلاحون فى أرما 
وجرمو - كا سبق أن ذ كرنا - فترة طويلة من الزمن قبل أن يستخدموا 
الفغار . إذ أن تاريخ أول قدر عثر عليبا فى أريما ترجم إلى منتصف الألف 
السادسة ق . م على حين يرجم تار الحلة إلى الألف الثامنة ق . م . أى أن 
بوجد فرق بصل إلى أافى عام بين نشأَة الحلة وصناعة الفخار » الأمس الذى يشير 
إلى أن الفخار حين ظهر فى أرما وحرمو كادرض صناعته قد عدت مرحلة 
التحارب . ظ < ظ 

هذا ولا عسكن أن نتتبع الحبودات الأولى لمرق الأوانى الطينية فى 
جنوب 00 ظ لأنه من الحتمل أ يكون هذا الاختراع فد حدث فى 
أها كن متعددة حيث أن التغيرات الكمائية التي تطرأ على الصلصال إذا 
مأتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نقراوح بين ٠٠١١ "48٠‏ * م يمكن أن 
يحدث بطرق محتلفة . فعلى سبيل المثال إذا ماستّمات سلة مغطاة بطبقة من 
الصلصال اارطي فى النار فرعا ينتج عن ذلك قدر صاصالية . ذللك بالإضافة 
إلى أن هذه :الصناعة اخترعت ايا فى العالم الجديد إذليس هناك ثمة سبب 
يجعلنا نعتقد أن مركن نشأنها كله انحصر ققط فى العالم القدم . 


“لين انها الاختراع من السبل أن بنتشر عن طريق الكلمة 
فقد أخذ مثلا صانمو السلال من امنود الأمريكيين فى حنوب غرب الولايات 
المتحدة الفسكرة العامة لصناعة سلاهم من جيرانهم الجنوبيين وطبقوها بأنقسهم 
بعد ذللك » غير أننا لأعمكن أن نفقرض نفس الثىء بالنسية لاميدان اللا 
الأرتيبولية متى عرفوا كيف بستخدمون القدر. < 

ومن الصعاب الأخرى التى تعترض الباحث فى البحث عن مكان نكأة 
هذا الاختراع هوأن مواد صناعة القدر مننشرةفى كل جهات العالم. فالصلصال 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


سمي ل 


كا نعل ينتج من تفتت الصخور ولاسما الصخور النارية والجرا نبتيةالتى يدخل 
ف تكويا الالسياوه :ومن الغ كدان الفلسبار يتفتت كمائيا نفيجة لتفاعل 
ثانى أ كيد السكر بون واماء ءلاسما فى المناطق لمغطاة بالغطاءات الووائية تحييق 
ترتفع نسبة :الى أ كسيد الكريون فى اممو . والنتيجة النهائيةهذا التفاعل هو 
ظبور مواد صلصالية مكونة من سل كات الألنيوم وأ كاشيك الفك: 
وأم أنو اع الصلصال الذى يتسكون بهذه الطريقة ذلك النوعالذى يعرف 
اسم الكاواين #ذادءك؟ ‏ الذى نظبر إرساباته يوضوح مم التوزيم الحالى 
لصناعة الأوانى الصينية الشبورة » 5 :وجد أيضًاً فى جنوب غرب إتلترا 
وبريطانها وفى مرتفعات البرانس وق سا كسونياوتشيكو ساوقا كيا وأو كرانيا 
والصين وجنوب الولايات المتحدة. وهذا النوع من الصلصال إذا ما تعرض 
لدرجة حرارة مرتفعة حول إلى صينى نقق . 
أما مءما م الصلصال الذى يستخدم قَْ دا الأو 2 الماديةة قرو وعد ظ 
ثانوى بالنسية للنوع الأول » وقد مل من طيقائه الأصلية بواسطة عوامل 
التعرية نم أعيد إرسابه مع مواد مختلطة أخر ى . وقد وجد هذا النوع قممظم 
بقاع العالم فما عذا !| الصحارى الرملية والجزر الرجانية»كا وجد أيصاىالر اشن 
البحرية و الله 
ويبدو 1 الرأة قد استعملت هذا النوع من الصاصال حيما لجأت لصناعة 
أو أنمها : ظ 
تقار لآن السلصال الطبيى ضير لز إذا ماخاط بلماء لذلك لجأ صناع 
الأواف فىأغاب الأحيان إلى إضافة مسحوق من الكورائز أوالصوان والرمل 
أو الأصداف » لأن هذه المواد تزيد بماسك الصاصال وكنعه من النشقق حين 
يتعرض للحرارة » وعماية خلط الصلدال بالواد الأخرى والاء عملية صعبة 
لا تحتاج لبارة فنية بقدر ما محتاج لقوة عضلية : 
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وكان من الطبيعى بعد إعداد الصاصال أن يشكل ل أو الى وقدر. 
ومن هم كانت هناك طرق تلفة لصناعة الأوانى فى العصر المجرى الحديث» 
ولاسما وأن العجلة لم تستخدم فى أى مكان فى العالم أثناء الرحلة الأساسية 
أداالأء ل من الصو السدرى الفيد وق نوأ سيط التارق, الى اسعدبة ف 
صناعة الأواتى هى دفم يد الصانم فى وسط كتلة كروبة منالصلصال وتحريكها 
بالتدريج فى الداخل وتشكيل الوعاء عن طريق الضغط؛الأصا بم ٠د‏ بطبيءة الحال 
كان من الصعب بواسطة هذه الطريقة الحصول على أوانى كبيرة الححم ' 
أو مرتفءة . إذ كانت صناءة القدر البدائية تفضل دائما فى صنسم أوانها 
الطريقة الداعرية عناوأسطءة 1160ه6) أو طريقةالحلقات 6 646] مزق ٠‏ 
والطرةة الأولى تختلف عن الثانية فى أنه اراعن عند دوران كتلة الصلصال 
أن بنتج فى كل دورة طبقة من الصاصال أصغر من التى نحتها . بيما فى الطريةة 
الك ثمة توضع حاقات الصلصال فوق بءضها لتكوين الأنية ثم ترفم جوانها 
"كك تأخد ش عا لكان" .وعلية الترقيق ذه كاننك 2 بواسطة الأصابع 
فكانت توضم أحد اليد ن داخل الإناء وتستخدم اليدالئانية فى عملية الترقيق 
من الفارج . هذا وكلا قل مك الحدران كلا زاد تماسك الحلقات والدوائر 
التى تكو ن مع بعضبأ قطعة واحدة . 
على أى حال ألى كانت الطريقة القى استخدمت فى صناعة الأوافىفبناك 
حايقة لامكن تداهليا وهى أن هده الصناعة تطليت : تدار القدر مرة تلو 
الأخرى لكل تشسكل ومن ثم فد أدى ذلك إلى إختراع الدولاب . 
وعلى الرغم من أن صانعى التدر فى العصر الحجرى الحدبثُ لم يتقدموا 
فى صناعتهم كثيراً إلا أنهم رما استتخدموا لات بسيطة لتسيبلسملية الدوران 
كقاعدة صلبة تدور على هيئة منضدة . 


وعقب الاننهاء من تشكيل الآنية كانت تترك لتدف فى الطواء » حتى إذ 
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ماقلت نسبة الماء الموجود فى صاصال الأنية إلى مايقربمن 18ب و6١‏ ب/امن 
جملة الماء الموجودة بها تبدأ عملية الزخرفة والصقل . وهذه تقم عن طريق حك . 
الجدران التى لاجمل السطح أملساً فحسب بل مجعلهأ يضاً أقل <ساسية. و يذلك 
يصبعح أ كثر ملاءمة وضم الماء به . وهكذا تترك الآآنية فى الهواء لتجف إلى 
أن تبي نسية المادريه إلى حوال عا وين م عد انرق 09 [ 
وقد كان للحرق تأئير قوى جداً على اللون النبالى لافدر الذى تتدخل 
. فى تشكيله عدد من العوامل من بدنها تسكوين الصلصال . وبصفة عامة إذا 
هأ كانت درحة الخرارة مرافعة ونسية ال كحين 01 د الملصال 5 
المرق اللو نالأحر . يما إذا ماقلت نسبة الأ وكدجين أخذ القدر اللون الرمادى 
أو الأسشوةي زلف خير الامثلة على ذلك فخار البدارى والعمرة الذى استطاع 
عا من إنتاج 5 الى فخارية حمراء ذات فوهات سوداء » وذلك عر 
طريق وضع الأنية مقلوبة فى الرماد ححيث يطمر الجزء الأسفل ويعرض الجزء 
الأعلى للبواء . 

أما عن هنود الملكسيك الذين اماما : إنتاج واف سارية وات الوان 
متعددة وتشبه إلى حد كبير من ميث الجودة الأرالى اللملونة الحروقة التى 
صتيق فى أووابينا قله توصوا إل إخاها أرط يدون استخداء الافران” *. 


0( ماهو عدر بالذ كر أن بءض الأوانى الفخاربة اليدائية قد عرقت بدون اس:خدام 
الأفران إذ لم يسكتشف إلا قليل + ن الأفران فى المراحل الأولى لأعصسر المجرمر الحديث , 
ظ وأغلب لظن ٠‏ أن استغدامها كان نادراً ٠‏ ومن ناحية أخرى لآ بد أن ند كر أن صرادى 
أأمعمسر المجرى القديم استخدموا ءا شيهة الأفران فى حرق ءاه ل ديواناتهم » وهذا أوس 
جيب أن تستخدم نءس الطريةة فى مناعة الاواى الفخارية الأولى . 

١م‏ عن طريقة الحرق ارج الأفران فوضم القدر الحنقة فى حثرة م!-وٌة بالوقود الذى 
ي:-كون دن غصون الأشجار والحدائش والقش وتترك ف النيران الشتملة لفترة :#رب من 
سداعة ” م محرج من الحفرة بعد ذلاك . 

(؟)1ذ1 كان أصراب 0 آل حاف قد سر قوا حقيقة فخارم فى درحة حرارة مرافمة 
تصل إلى ءا يقرب من ١٠٠١‏ * م فلا بد وألهم استخدموا الأفران . 
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على أى حال فقد عثر على أفران من الحجارة والحشائش ف بءعضمو عر 
الحجرى الحديث فى جرر هبرديز وكان لهذه الأفران عييان أولها أن :هذه 
الأفران كانت محقاج لكيات كبيرة من الفحم النباتى . وثانمهما أنه كان 
من المعتذر وضع أعداد كبيرة من الآنية بها وذلك القارنة ' بطريقة الحرق 
فى المواء الطلق . 

ولعمل دن العوامل إطافة أبضا التقى ات 2 تشكيل الأوانى ظ الفخارية ظ 
فى العصر الحجرى الحديث نوع المادة 5 صنءت منيا هذه الأنية وو 3 1 
وطييعة التقاليد الحضار ؛ 44 الا به . عن العامل 7 ققل كانت ضينه 
#دوده ومعصورة وقط عل 7 ف من الفخار التى يمكن إ: 9 
إذا توفر نوع جيد من الطين ٠»‏ أما عن الوظيفة فكان تأثيرها 6 إذا كانت 
هناك أوانىذات أشكال معينة خاصة بالأطععة الصابة وأخرى خاصة بالشراب 
وثالثة لعحفظ الماء أو التخز ن ورامة للاستمال قُّ الطقوسن والشعاثر لذ بلمة 1 


وكان التقايد من أ العوامل التى لعبت دوراً فعالا فى تشكيل الأوانى 
الفخارية إذ لجأت بعض المجتمعات البدائية لتفليد أوانى صنءت من مواد محلية 
غير الطين وذلك لأن هذه الواد كانت مستعملة قبل معرفة صناعة الآنية 
الفخار بة. فاققبس الدانوبيون على سبيل الثال <يمالجأوا لصناعة أوانههم بعض 
الأشكال الطبيءية للقرع » وكذلك يظبر هذا الايجاه فى صناعة الأوانى التى 
ننتمى إلى فترة ماقبل التاريم فى أمريكا الوسعلى والجنوبية . 

و يقتتصر الأمر على الأشكال الطبيمية لأسب بل استخدم أهل تاسا 
والعمرة فى مصر السلال كماذج لأوانيهم. كا أن الأوانى الجلدية قد أثرت فى 
أشكال بعض الأوان الت عار عليها في الفيوم ومرمدة والبدارى.وف الواقم من 
السب ل أن نتبع تأثير الأو الى الجلد يةعلى صناعة أ شكال الأوان الفخارية التى ظورت 
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ل أغاء القوش لقوق تعر الأدس التومسطة وق رب أوريا + بؤذلك عر 
. النقيض من الأوانى الطلية الى لاتظير شكلا معينا ى شرق أوربا وجنوب 
غرين المي وراوجتهاق.والفين: إذ أن :صناعة التغار تتديت هناك لورعة آنا 
اذ الطايم ا حل ف ىكل منطقة من المناطق السابقة . وعلى أى حال فتد 
تطورت صناعة الفخار فى أثناء الفصر المجرىا لحديث فظبر الفخار المزركش 
والححزز ذو الأشكال الهندسية والُتلفة ؛ 


زب ( صذاعة السلال > 


من الصعب وضم حد فاصل بين صناعة المنسوجات وصناعة السلال 
والحصر قبل بداية استخدام الأنوال. إذ أن معظم سكان العالم القديم. تمكنوا 
فى المراحل الأولى من العصر المجرى الحديث أنأعارسوا الصناعتين معاً.رغم 
أن سكان البحيرات السو سر بة كان لمم 5 من التخصص فى إحدى 
الصناعةين . ورعا كان معيار التفرقة الوحيدة بين صناعة السلال والمنسوجات 
فى العصر الحجرى الهديث هو أن النوجات تصنم من خيوط مافوفة أو من 
النسيج على حين الخيوط والألياف النباتية التى تستعمل فى صناءة السلاسل 
والحصر ل تسكن تنسجج بل استخدمت فى حالها الطبيعية . 


ونقارا لأن صناعة الغزل فى <د ذاءها شىء معقد إلى <حد ماءفن الحتمل أن 
صناعة السلال قد عرفت قبل صناعة النسيج رغم أن الأدلة على ذلك ضعيفة 
فبقايا الحصير التى عثر علمها فى الخحلة الثانية فى أريحا لابد وأن ناريخها برجم إلى 
الألف السابعة ق.م”'* أى فى نفس الوقت الذى ربما ظهرت فيه صناعة النسيج 
)١(‏ ه-ذا التاريح مبينى على اسن افترض أن طريقة التدذيل الك ر يوق اق 


اس تخددث من التقدير حيدة . 
رم ؟؟» - الجذرافيا التارمخية ) 
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فىأريحا حيث عثر مها على أحجار مثقوبة يمكن استخدامبا «ككوك » .وعلى 
هذا الأساس فتقدم صناعة السلال فى العالم القدم أمر لا يكن البرهنة عليه . 

ومدق أن عداءة الدلذل كذبرها من الأحواء الو لتقن إلى العام القدم 
ظبرت أولا فى العراق وإبران وفلسطين ومصر ثم انقشرت بعد إلى بقية قارة 
أوراسيا . وأقدم الأمثلة على هذه الصناعة تلاك البقايا التى عير عليها فى أر يما 
وجرمو » حيث كن الفلاحون هناك من صناعة الحصير وذلك باستخدام 
طريقة الفسج البسيطة التى تقضمن عمل نسيج من البوص بواسطة الحبال أو 
وي البورض بعضه بالبعض بساطة 

ولمل أول أنو اع السلال المتخصصة تلك القى وجدت فى مصر - فعلى 
شواطىء نحيرة قارون وحجدت فى محلات الفيوم حفر لتخزئ الحبوب بطنت 
سلال نختاف فى شكاها وطبيعة صناءتها عن الحصير اللصنوع فى جرمو . ققد 
صنعت هذه السلاسل بطريقة اللاوران أو الاف ونوتمط»؛ 4وازه© تاك 
الطريقة التى استخدمت فى صناعة القدر أ كير من صناعة النسيج. وقدصنعت 
سلال الفيوم من قش القمح وبلغ عرض الواحدة منها مابين * و 4 أقدام على 
حين بلغ عمقها ما يزيد على قدمين . وبالإضافة إلى هذه السلال الكبيرة عير 
أيضا بالفيوم على حصير صنءت من القش » وأطباق مذاطحة كبيرة وسلة على 
هيئة قارب . 

أما فى البدارى ف_كانالبوص هو المادة الخام الفضلة فىهذه الصناعة ومن 
نم ققد صنع مفه نو عان من الحصير . أحدهما يمتاز بالبساطة فى الصنع » إذ وضعت 
حَرْم البوص بعضها مع بعض جنباً إلى جنب ثم ربطت بواسطة خيطين عقدا 
نيما . أما النوع الثالى فاستخدمت فى صناعقه طريقة الاف 4وهمممع/ا 


ونوذأهطوه: وفيا يلف الخيط حول <زم البوص نحيث عر فوق <زمتين من 
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أغلى وثالئة من أسفل وهكذا . هذا وقد حافظ اللصربون على أشكال السلال 
التى ظهرت ف الحلات الرئيسية لاعصر الحجرى الحذيث فى مصر ولاسما فى 


الفيوم والندارى حتى عبد الأسرات حيما ظهرت أنواع أرق مزينة ٠‏ . 


وإذا ما حثنا عن صناءة السلال فى مناطق أخرى غارج: موطن نثأة 
حضارات العصر المعرى الحديث يبدو لنا أن أصحاب خضارة يانم شاز 
بالصين كانوا يعرفون صناءة السلال إلىجانب صناعة النسيج.رغم أن بقاياهم 
الإسيةة نت لبوع اانا حدوكن المضلاضها فخ ا ثار: قواعد القدى النن 
لا نستطيع من دراسةيا أن عير طرق صناءةها أو تعرف عا إذا ات الطون 
والابن قد وضم فى قاش أ وعم اوسلال فل ابعال لرسن. يداه سد 
يدعو نا للك فى أن صناعة النسيج وصناءة السلال قد حملا مع انتشار حضارة 
النصر اللشرض اميك النمبة إل الاح اء الشرقية من آسميا . 


أماابالنسة اترت آزريا فتلتحظ أن مله يتانا النلال قدعير: غلا :فى 


ّّ 
محلات البحيرات السويسرية إذ برع فلاحو سويسرة فى صناعتيا لدرجة كبيرة 
واس تخدموا فى ذلك طريقتى العقد والاف وناو أمطنع) 04 ## مماور]' 


و كانت المادة الخام المفضلة لديهم هى الكتان . 

وفى أسبانيا استخدمت مادة أخرى غير الكتان فى الصناعة » ففى أحد 
كبوف الأندلس الشديدة الجفاف والتى تنتمى إلى العصر الحجرى الخديث 
وجدت آثار تشير إلى أن إنسانهذا العصر استخدم الحشا ئش دومع واقهدمه6 
ساءة ينا تن سوال <كزقة هذا :ركفل أن متداطة التدلال اليا قاذ 
أثرت على صانعى الأوانى الفخخاربة فى بداية عصر البرنز . 0 


أما فى بريطانيا واسكنديناوة » فلا توجد لدينا أدلة شير إلى ظوور 
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مناعة العلال فق مرغلة القسز. اهعرف الان_يديف. الأساسية + :ذلك 
بالإضافة إلى أن أصحاب حضارة طواحين المواء التلالية لم يعرفوا 


صناعة النسيعج 1 


ويبدو أنصناعة السلال فىأمريكا الثمالية كغيرها من الصناعات اللأخرى 
التى ظبرت ف المالم الجديد كانت ذات نثأة محلية مستقلة . فتشير الأدلة 
المستقائمن كبفداجرءوهمو9 باو تاوة أن السلال الممقودة واه اقوط 4مهزو1 
ا معروفة هناك من حوالى ١٠٠,ق.‏ م . و بطبيعة الحال إذا كيان هذا 
التاررنخ يم ابد وَأت نتوقم أن مناه الال قد ظورت فى أمريك قبل 
أى منطقة أخرى . ونظراً لأن الظروف الجنرافية كانت ملائمة نظ الآثار 
فى مناطق الأودية الأودية الجافة على طول ساحل بيرو ققد عير هناك على 
أدلة وفيرة تشير إلى مهارة صناع السلال . أو أن هذه الصناءة انتشرت فى 
جوم أنحاء أمريكا إلى 5 وصلت إلى درحة كبيرة من الاتقان مواء من 
حوث الشكل أو التصميم . وفى الواقم أن أجمل السلال التى غلورت فى العام 
كانت من صنع امنود الامريكيين . هذا وقد استخدم مزارعو بيرو فى فترة 
ماقبل صناءة الفخار البوص والقش فى عمل الحصير والسلال . 


والخخلاصة أنه على الرغم من:تلورصناعة الفخار نتيجة لإستخدام الدواب 
. وإدخال طرق مختلفة على تشّكيل الأوالى فإن صناءة السلال قد بقيت على 
مأهى عليه بدون تغيير لفترة طويلة من الزمن . و بعبارة أخرى قد استمرت 
صناءتها حتى وقتنا الحاضر . إذ من الملاحظ أن السيدات بصفة عامة ‏ تقمن 
ببعض أعمال التريكو بنفس الطريقة التقى استخدمها المصريون وفلاحو التلال 
الأوائل فى آميا وسكان سهول الانديز فى صناعة سلالهم . 
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غم 
( < ) صناعة الأوانى الحجرية والخشبية والعاجية : 


يا ارتيطت صناعة الفخار والسلال بالمصر المحرى الحديث نلاحظ 
أيض) أن سكان هذه الفترة ميمحوا فى استخدام الحجارة فى صنم يعض الوا 
فى المرا<ل الأولى من العصر الحجرىالحديثءكا يبدو بوضوح من آثار أهل 
أريحا وجرمو الذين لم يتوصلوا لصناءة الأوانى الفخارية فى المراحل الأولى من 
حاتم . كذلك عبر فى خيرو كيقا بتبرص على أوان دقيقة صنعت من 
الحجارة المصقولة حيث استخدم فىصناءتها فى بعض الأحيان الصخور البركانية 


أناا فرعيف :ومنت أراق ميل متوعة من الالياسار واو اع 
أخرى من الأحجار التى وجدت ف عبد الأسرات نلاحظ أن البازات قد 
استخدم فى الأوانى القى صنعها البداريون وسكان العمرة . أما فا مناطق التى 
كان بتوفر مها الأخشاب فصنعت الأوانى الخشبية غير أنها كانت نادرة . فقد 
"كان لدى سكان البحيرات السو سسربة أوان حددية ذات معابض ضنمت عن 
طريق نحت الأخشاب . وهذه الاوانى التى تشبه «السكنسكة» لم يكن لهاعلاقة 


بتلك التى وجدت فى حضارة البدارى عصر والتى صنعت من العاج ٠‏ 


ه ‏ صناءة الغزل واانسيج كدعامة لأمدر الححرى الحدبث : 


الل عبارة عن عمامة نكون الخيوط عن طريق عدب أو شد وار 
طويل من امادة الخام وتنظيمه فى شكل متوازى مم لف هذا الوبر » والعملية 
الاخيرة فى أم عمليات الغل التى رعا عرفت قبل عمامة النسيعج ومورست ىق 
أثناء العصر الحجرى القد . حقا ليس لدينا أدلة تبرهن على ذلك إلا أن 
الحجرى القدم عندما عاش صيادو هذا العصر فى أقاليم يتوفر بها نبات الالياف. 


001.000 ام" . الالاثالانا 


لاعس 


وعلى أى حال حقى لو أفترضنا أن صيادى العصر الحجرى القديم قاموا 
بصناعة الحبال فإن عملية الغزل عمنى السكامة لم تسكن معروفة لديهم »كا أن 
القطور السريع لعملية النسيج كانت من الممات المميزة للحرف التى ظورت مع 
الحياة المستقرة فى العصر الححرى الحديث . 

والغزل لا بد وآ يكون قد بدأ عن طريق لف الخيوط بين الأيدى غير 
أنقون الفك إثنات كار فولوعيا ؛ وقد استخدم الغزل بكثرة مع بداية 
العصر الدحرى الحديث ديث توصل إليه عن طريق استخدام عصا يلف حوطا 
الخيط تلك العصا التى تطور استعاها فما بعد فربط بها الوبر نم لف على شكل 
مخروطى وهذا الطريقة البدائية ما زالت تمارس حتى الأن . والمرحلة الثانية 
ا | إليما حييا | تدَمنوا اه لمكن أن سير الغزل فى حر َك مستدارة» 
وأنه من الممكن أن تزيد دورة المغزل إذا ماربط بثلاك المغزل ولروط» الذى 
صنع من الطين أو الحجارة على شكل مخروط أو بيضاوى9؟, . 


أما عن صناعة النسيج فى أبسط مظاهرها فيمكن أن نتم بدون الاستعانة 
بالأنوال . فاللواد الخام الخشنة عسكن 9 سكي باليد بدون استخدام أى 
معاون 0 » واسكن هذا لايد أن يؤُخد عل أنه صناعة حصير ولست ساحة 
إذ ل المفسوجات قد صنءت عن طريق مد الخيوط بين شحرة مثلا ووسط 
الصانم أو الناسج . < 

وافل فيك أقذى الآ وال الإفائية التى طررك ق الدهير ,الجر الور 
ذلكالذى استخدمه مزارعو العصر الحدرى الحديث فى البدارى ععمصر. وقد 


)١(‏ ماهو جدر باذ كر أن صناع النسيج فى بير و لم ستخدموا مطانا أملاك الفزلء 
3 أن عض هنود عرو «ازالو بس ةد هون ل غزهم عدى صعيرة أما عن الدانوبمين وأميدات 
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ان 


كان هذا النول يتدكون من عمودن توضعان فقا عل الأرض ور بط بسسهماأ 
خيوط السدا: على حين كانت ثعمل خيوط الاحمة :واسطة اليد . 

وقد تُطور الفزل بعد ذلك ميث أمكن قي اليوط الرأسية إلى ق-مين 
أحدها إلى أعلى والآخر إلى أسفل لمر بدمْهما بالتناوب خووط الاحمة 

و بالإضافة إلى هذه الأنو ال الأفقيه را استخدمت أنو اغ ا 5 أسية 
ذات حمودين . وكل الأدلة الى تحت أيدينا تثير إلى أن النول الرأمى الذى 
استخدم فى العصر الحجرى الحديث لم يكن يعتمد على حمودين إذ استعيض 
عن العمود الأسفل بثقالات كبيرة تقوم بعله . وهذا النول الذى اخحتى بعد 
أن عر طويلا فى إيسائدة حمل الناسج يعمل فى أعللى النول بدلا هن أسذك4 . 
وقد صنعت 5تالات الأنوال من كتل طينية كبيرة » وكان منتشرا بين 
خضارات العصر المجرى الحديث إذ وجدت فالحلات الأولى فى حصارلتيك 
وق <ضارة نويان وبين زراع العصر الممرى الحديث فى شمال فرنسا . ١‏ 

أما من نا<يد المواد اهام التى استخدمت فى صناعة الغزو والنسيج أثناء 
« الثورة الإنتاجية الأولى » فد كان الكتان هو أ كبر المواد الخام المستعملة 
فى مصر وآسيا وأوروب فى بداية العصر المجرى الحديث . رغم أن إعداده 
وضربه وتقشيره يتطلب فترة للقمرين لأن عمليات إعداده كانت أكثر تعقيداً 
من إعداد الصوف أو الفطن . هذا ولا يوجد بقايا صناعات صوفية فى الرحلة 
الأولى من العصر الحجرى الحديت إذ يبدو أنالصوف عجز على أن بعمر طويلا 
هذه الثترة فالضريون حدعل سبيل امثال - نظروا إلى الصموف على أنه 
مادة غير نظيفة لصناعة الملابس » ولكن فى نفس الوقت لانستطيع أن نتصور . 
أن رعاة الأغنامف لمناطق الباردة قد فثلوا فى صناءته»<تى ولو كانت أغنامهم 
لاتحمل صوق ثقيلا . وقد استخدم القطن فى الصناعات الحندية منذ الأيام 
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وس 


الأو لى اقيام حضارة موهاتجودارو » غير أنه لابوجد أى دليل على وجو 07 
بلوخسقان فى الفترة السابقه لقيام المدن هناك . هذا وقد عرف كذلك فلاحو 
بيرو الصناعات الثواخية 

واعل أول بقايا النسوجات المقيقية عثر عليها فى مصر فى نفس القرى التى 
وجدت بها أقدم السلال . ققد وجدت قطمة من الماش فى صوامع الحبوب 
بالفيوم كا وجدت أنو اع مختلفة من الأقمثة فى مقاءر ,البدارى . وقد ساد 
الاعتقاد قديما بأنها صنعت من السكتان ولسكن الرأى الحديث يقول ألما 
مك هن لباك ذاه كوو مطر فلي 

ويظهر فى منسوجات الفيوم والبدارى طريقة النسييج البسيطة التى يظهر 
فا با ننظام تناوب خيوط اللحمة بين خيوط السداة العلياا والسفلى . وقد 
استخدمت هذه الطريقة فى صناءة كل الأقمشة المصرية الدقيقة التى وجدت حتى 
قيام المملكة القدعة . هذا وقد وجدت آكار للاقمشهالكتانية أيضًا فى الحلات 
القدعة فى سوسا وسيالك بإءران . 

أما فى الغرب فنجد بايا المنسوجات فىمحلات سكان البحيرات السو يمرية 
إذ عثر هناك على أقمشة كها نية مشاءمة لتلات التى وجدت فى مصر. ورغم أن 
السويسريين قد عرفوا طرقا قلف للأسج وتفدنوافى صناعة أطراف المن.وجات 
إلا أتنا د لعو ا ليلس لا فرق هما عن الأو ان امختافة الت استخدمت 
فى زخرفة أطراف الأقمشة . على أى <ال لا بدان نعقير أن سكان البحيرات 
البو ممرون كانوا اقزر سككان أور باعل صناعة المنسو جات فى المصر المدرى 
الحديث » ذلك بالإضافة إلى أن ظروف البيئة هناك ساعدت على حذظ أثارم 
الى ساعيت فى تيم لهم ومقدر مم الفئية . 


أما فى العالم الجديدةفقد كان سكان وادى شيكاماةسوه اط وساحل بيرو 
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هع لل 


الا مهرة فى صناءة النسيج والسلال معا . وقد كان القطن «هوامادة الخام 
لصتاءتهم ولكنف أغلب الأحيان خاط القطن بو برأحدالنباتات»واستخدموا 
طريقة النسيج البسيط ؛ وتمسكنوا من صناعة تماذج متلمة من /الأقمشة وذلك 

باستخد ام طر بمّة تمر فمها خيوط اللحمة بالتناوب فوق خيطين من خيو طالسداة. 


5 0 التحارة كدعا م لأعهر الخاحرى الحديث 3 


نفار لأهدة الفؤوس المصتولةفىاقتصاد العصر المجرى الحديث فقدوجبت 
الجمود المخقلفة لإنتاجها وتوزيعما فى كل مكان عرف الزراعة فى هذه الفترة. 
ولعل من أبرز :لك الجهود هو استغلال المناجم والحاجر الحصول على المواد 
الحا اللازمة لصناءمه! والتقى كانت تتكون فى العادة من الصخور النارية 
الصلاية 3 الصوان 

ومعلوماتنا عن التعدين كصناءة قام بها إنسان العصر الحجرى الحديث 
مستقاة كلبامن القارة الأوربية حو ثكان استخراج الصوان هوأ كثر أنواع 
التعدبن مخصصا هناك . وقد تمكن الأوربيون من الحصول على هذه الادة 
بواسطة مل حفر عميةة فى الصخورالطباشيرية إلى أنيصلوا إلى طبقات النواة 
الصو انية التى امترزت بكبر حجمها و بسهولة تشكيلها وذلك بالمقارنة بالصوان 
المطحى وقد وجدت مناجم الححر الصوأنى فى صقلية والبرتغال وفرنسا 
وبلحيكا واككاترا والدتمارك والسويد وبولئدة ويوهيميا . 

وقد اققصر التقدم فى بادىء الأمر على حفرة صغيرة فى المنجم واسكن 
تطور الأمر بعد ذلك واستطاع امعد نون أن #فروا ممرات على طول الطبقات 
المستعملة و بتر كو | أحمدة عن الطباشير كدعا ثم لسقف النجم . وقد - عمق 
حمر التمدين فى بمعضص الأحيان <والى دترا وهن 9 ول استخدهدت سلا 


خثبية للوصول إلى قاعبا . واستخدم .امعدنو ن الفؤوس الحادة الدببة 
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غج ل 


الصنوعة من قرون الوعل الأحمر ؛ والجاروف الذى صنع من قرون الثيران 
أو الوعل أو المنزير » والفؤوس الصوانية كتلك ااقى عثر عليها فى باجيكا. 
وقل ملل اأمد: 0 8 لإضاءة تمرات المذاجم بو أسرطة مصأ ب صوُوت دن الجدر 
الطباشيرى » وحهنو اعفد الصوان عن طريق سلال رفءت إلى السطح بواسطة 
الحوال . وفى بعض المواقم مثل كهو ف جريم هام بشرق الجلترا مئات من 
0 2 , - 9 5 ءُ 5 4 

احفر الى سخ رج ها عرب هن ٠ ٠‏ ٠م‏ بددم دن الطما 2 من كل ممما الامر 
الذى بشير إلى أن تعدين الصران قد وصل فى بعض المناطق أثناء العصر 
الخحرى الحديث لدرحة الصناعة اأتخصصة 8 

وكات العقد الصوانية تشسكل بعداستخراجها من المذجم إلى لاتفى 
نفس السكان ؛ جيث نشى الفؤوس اتأخذ س.كلها النهائى ولا يتبقى ها بمد 
ذلك سوق عملية الصقل التقى ترك عادة تنوم بسأمن يشير مهأ. ومثلهذااله عل 
أدى إلى تقلولوزن وحجم البضائم المنقولة .على أن أشّكيل الصوان إلى جانب 
النحم لم يكن قاعدة عامة بل فى بعض الأحيان كا كان نحدث فى الداعارك 
صدر الصوان بدون تكن ٠ك‏ أن الأدلة الا ثر, بة فى كببراند بانحاترا شير 
كن و جود رجل و سيط 02119 قأم بصفل الهو وس 3 5 ن المناجم قبل 
تصديرهأ ونفام | ١|‏ 1 لى مناطق 5-0 يعات ليت ميال ع.١‏ ن موطها له" صلى . 


على أى حال من الصعب أن نصور أنعمال المناجم لم يكو نوامتخصصين 
عض الوقت أنلم يكن كل الوقت »كما أنهمن السبل أن نقصور أفراد الجتمعات 
الزراعية وم يتوجهون إلى المناجم فى فصول الراحةلاحضار <اجامهم السنوية 
من المواد انخام . ففى شما السويد والداتمارلا عثر على مخازن كبيرة لافؤوس 
شير إلى 5 #ازن لتجار متخصصين » كما أن الا'ولة| لاث” رية فى بر يطانيا 


تمين وضوح أن قل الفؤؤوس اجر بة كانتمن اختصاص مكاخ هاف[ عا 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لما 


طواحين الهواه التلالية الذين م يستقروا استقر ارا كاملا بعد . وهكذا نقات 
الفؤوس الهجرية إلى داخل وغارج الجزر البريطانية فوجدت فى مال وياز 
وشمال إرلندة و كبرلا ند ف حنووب حاترا ه. 


1 هذا يبدو أن الفؤوس الصوانية كانت أم السلم التجارية فى العصر 
الجر ى الحديث وذاك سبب الدور الاطير الذى لعبته فى تشكيل الاقتصادى 


الزراعى فى هذا العصر. أما الآلاتالصوانية الأخرى فنادرا ماظبرت كصناعة 


متخخصعة . إِذ أن كل 0 ة كان عليها أن تعوم بصناعة الآلات البسيطة التى : 
تاج إلمبا . غير أن لكل قاعدة شواذ فف وسط فراسا ممكن مزارعو ‏ 
المصر الاحرى العديث من صناءة شظايا صوا زية طويلة ملونة ما على نطإقى 
كبير إلى غرب أوربا » غير أن هذه التجارة لم تدأ إلا فى أواخر العصر 


الحجرى الحديث ول :يلم ذو رهما إلا فى أثناء عصر البرتز . 


وبالنسبة لجتمعات العصر المجرى الحديث الأخرى المنقشرة فى بقية أنحاء 
العام قلا نعرف عن تجارتها وصناعتما التمدينية إلا القدر البسير »كا أن 
معلوماتنا عنصادر ا مواد امخام |الخاص بها قليلةجداً أيضاً . فسكان الدا نوبيون 
مثلا مكتفين ذاتيا ولكن هذا الوضع الاقتصادى لم عنعهم من أن يعتمدوا 
فى بعض الاحيان على مواد خام أجنبية . ولذلك فقد جاب الشست الاخضر 
تاعكر ات الأميسال » بدنما استوردت اللاثا التى صنمت منها الرحى فى 
بلحيكا من ألمانيا » كا احضر أسلاف الروس ( جماعات مغواية ) الموان 
77 منطاية فالداى 01و71 إلى فتلندة » وآلات الشبست الأخضر من كارليا .. 
[ام:و© إلى غرب فنائدة واستواما . 


أما مصرأفقد كانت غنية بالصوان على حين خدمت دول حنوب غرب 
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سي بم 


آسيا و بعض أجزاء من البحر الابيض المتو سط شبكة محارية كانت سلمتها 
الرئيسية اجاج الطبيعى الأذى استورده فلاحو جرمو بكنيات كبيرة فى خلال 
العصر الحرى الحديث . 
والخلاصة أنه على الرغم من قلة معلزماتنا عن تجارة العصر الاجرى 

الحديث ء إلا أننا نستطيع لون أن مجقدمات العصر الاجرى الحديرث 
اعتمد اقتصادها أساساً على اازراءة ولجأت فى بءض الا حيان إلى استيراد 
بءض السلم والمواد الخخا م التى لاا يوجد لها مثيل فى ييثتهم الحلية » ولكن 
ليس معنى ذلك أن هناك جماعات اعتمدت كلية فى حياتها على الاستيراد 
الخارجى . إذ أن جماعات العصر الحجرى الحديث التى فشات لسبب 
لق أرق الحصبول على سلعة رما استطاءعت أن تاخئى عنيا 


3 عيش بدومها 
/ا - النقل كدعامة للعصر الجرء ئَ الحديث : 


على الرغم من أننا لا نعرف الوجهة العملية للطرق والمسالك القى اتبعما 
إلقان النضر الخجرى الحديث فى انتقالاته من مكان لآخر إلا أن الا ودية 
كانت ولابد هى أفضل السبل القى أتبعقها . وبالئل لا بد من وجود وسسياة 
جل البضائم فى المزرعة أو لاستخدامها فى السفر لمسافات طويلة رغم أن 
الرجل والرأة - على وجه ال4خصوص - كان عليها العبء الا كبر فى حمل 
إل" ثقال فوق ظمورها7 0 
ولمل أشبل الطرق القى استخدمها الإنسان هى الجارى المائية والبحيدات 
الكبر ىا واللاحة الساحلية » فعلى الرغم من أنالقواربالمعمرة قليلة إلا أنهنااء 
(1) استشدم كان «نأطق الفايات الغمااية الزحافات ومعمقع81 فى انتقالحم بعد إدخال 
محسينات عليه . 5 أن وزيزت اه دل فى رحلاث الصيد ؛ على «بن 1-1 539 0 قد 


مصمر لاستمال الخار كدابة لاجمل . 


001.010 0 ١اما.‏ الالالالالا 


بس يغ اها سني 


أدلةً أخرى ووة++ 00 وجود الملاحة ابريال المر المجرى ادك 
فد كان نهر النيل هو أول أنهار العالم الذى <م ل التجارة”'*وربما استخدمت 
الأطواف المصنوعة من حزم البوص فى النقل فى بادىء الأمر حيث يمكن 
البداريون فم 3 من تطو برها إل 0 ديه القوارب . وول مكن سكان ظ 
العمرة من رصت قواوب كبيرة من البردى يسيرها ١١‏ مجدذاف . 

أما : الم اق 0 اعهات سشارة كل الفميد 7 9 0 كر 0 
الشراحية في :هذا وقد دم نموذج 5 خرا ف 57 مار 


تل العبيد بأر يدو : 

وقد عرفت الملاحة الساحلية فى البحر الأبيض امتوسط منذ بداية العصر 
المححرى الخد بث حوث حلدتث احدكاء حضارى بيد سكان الشاطىء وتسكان 
الجدر» أنه علىطول ساحل البحر الأبيض المتوسط الجنولى سارت الحجرات 
الموجا لمئية إلى غرب وشال غرب أوربا ١‏ 

ولآبد وان الا 0 الطبيعى حماته القوارب الؤشة فى مياه نحر ابعال 


بين دول شيال وغرب نه انرا أ رت القوارب المنعحونة من الأذعات 2 
ف مستتقءات فيدرسى 6 عا بأمانيا ومستتتقمات الداعارك ولق فنائذة 


والبحيرات حرا . 
هذا ولا توجد لديا معلومات من الوجبة العمايةعن الأنواع الختلفة من 
القوارب التىاستخدمتف لللاحة أئناء العصر الحجرى الحديث.فبناك قوارب 


)00 1 9 .مر .قاذ .م0 ,قعامة ف 
(١)رعا‏ تشيه هذه القوارب تلك القوار ب أأنى ظورت فى المعسر الأحعرى التوسط . 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


خشبية وأخرى جلدية ثبدث فوق هياكل خشبية وجدت بكثرة فى الءال لد 213 
3 أن صيادى شمال غرب ار لندة مازالوا ستخدمون حتّالآن فوأرب قرينة 
الشبه جداً من القوارب السابقة وتستطيع أن تير فى مياه الحيط الاطانط . 
ورا كانت القوارب المنحوتة من الا خعاب [كثر صلاحية فى الرحلات 
الطويلة الخطرة التى كانت من مستازمات الاستترار فى زر أركى وشتائد 
ورا سامت أيضاً فى الملاحة الساحلية بين اسكنديناوة والبرتفال . 


م - التذوع فى الطعام مظهر للثورة الإنتاجية الاأولى : 


لعل دن المظلاهر الا بياسية التى طبعت ومحزت العهر المحرى الحديث 00 


هو وجود تنوع كبير فى المواد الغذائية كنتيجة لعرفة الزراعة واستئناس 
الحيوان وتعدد طرق طبو الطهام .ففى العهر المحرى الحديث و«د فائض 
من الطعام حيث كان لدى كل أسرة من الاسر مخزناً خاصا للحبوب ووفرة 
فى الأحوم »كا كان لديها فى بعض الاحيان أشحار مثمرة ونبانات غذائية . 
وهذا على النقيض من صيادى العصصر المجرىالقديم واللتوسط. اللذين تمكنوا 
حقيقة ‏ من جمم الجذور والذا كبة والحبوب فى يعض المناطق اللاثمة غير أن 
السكيات التى كانوا مجمعونها صغيرة وفصلية . ومن ثم لا يمكن مقا نتها 
بالإنتاج الوفير الذى ظبر مع الثورة الإنتاجية الاولى . 

ففى العال القديم تمسكنت الزراعة الختاطة القائمة إلى جانب الصيد البرى 
والبحرى أن تمد إنسان العصر المحرىالحديث بوافر من الرزقمكنتهمن أن 
بعش حياة مستقرة . أما ف العال الجديد حيث كانت اأيوا ناتالمقأ نسة قليلة 
بالقارنة بالعالم القديم فد استمد مزارعو العصر المجرى الحديث البروتينات 


60 الدلمل الأترى الوءرى الذى شير إلى هلدا النوع من القواره وعد على النقوشس 
الصخرية فى هبال غرب الخرويج . 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


215 


( شكل رفم؟4 ) فذار ما .ل الأسراث ( فى معر ) 
وب حضارة اللدارى » فخار معقول ذو فوهة سواد » وأحر وإنى ومخرز . 
بدا م١‏ هالمميرة ء قغارة أخر على بالأ.رض ظ وأجمر ذوفوهة سوداء. 
م و؟ هحرزة » آنية ذات مقابض تموعة رقم 15 إناء فاسطيفى . 
لالد إناء 4 صوره كاراب . 
ووس هم عضارة المعادى ء 5 نية حمراء مصقولة ؟ أناء من الحجر اليرى ٠‏ 


001.000 ل لاما . لالالاثالانا 


( شكل رقم ؟4 ) فن ما قبل الأسرات ( فى مصمر ) 
١‏ - الندارى , مثال من اأطين . 
؟ ح ة العمرة , كثال عاج لامرأًة وآخر أرجل ( يبين الآباس الايبى ) 
ام أطاق أستع«دضيرات التجمول مشط عاجى 9 
٠لدة!‏ حرزة , ١٠اخاتم‏ أسهاو ا 
١1سدثم؟”‏ رحال ونساء ؛ ١:4‏ بنات . 


أى هن العاج ع © ١‏ وحددات زخرفءة من الآنية 01 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


توج جب 


اللازمة لهم عن طريق زراعة البقول. واسوء الحظ لانمرف حتى الآن عما إذا 
كانت قطمان الماشية والأغنام قد استغات أليانها أم لا ولكن يبدو أن الماعز 
حى أول الحيوانات الت دوهن لاا 

وقد استخدم سكان العصر الحجرى الحديث أنواءاً مختلفة من التوابل 
ولذا فنستطيم أن نقول أن مزارعى العصر الحجرى الحديث قد خطوا الخطوة 
الآولى حو إبحاد حديقة لاتوابل . 

و«النسبة للا لات فقد استخدمت الرأة فى العصر المحرى الحديث فى 
إعداد طعامها التنوع الرحى والوقد”'* والفرن الذى استخدم فى إعداد الخيز 
أما عن الرحى قد كانت أول الأدوات المنزلية التى استخدمتها المرأة فى طعن 
الغلال » فكثيرا ما عملت عليها ساعات طويلة من اليوم وهى مرتكزة على 
ركبتهاء ومن م فد استخدمت فىأرمحا وجرم وكا استعمات أيضاً فى مير 
وجنوب غرب آسيا وشرق أوربا . 

وتمتاز الرحى أل وجدت فى مصريأما عبارة عن ححرين كبيرين 
يوضعان أحدهما تحت الآخر بحيث بمكن تحريك المجارةالعليا وطحن الحبوب 
عن طريق إحتكاك 06 وقد كانت الرحى مائلة حيث تساعد 
الحبوب الطحونة على أن تقم أسفل الرحى . هذا وقد وجد فى الءالم الجديد 
أنواع أخرى من الرحى مشا بهة لتلك التى وجدت فى مصر ومازال يستخدمها 
حتى الأنالحنود الأمريكيون. أما فى أوربا فقد استخدمت أثناءالعصر المجرى 
الحدبث أنواع أخرى من الرحى أقل قدرة على العمل من تلك التى وجد 
فى منطقة الشرق الأوسط» إذ كان الجر العلوى أصغر من الاجر السفلى م أن 

(0) ف النازل ذات السرتين كان الوقد يوضم فى العادة فى الأسرة الداحاية حيث أصيط 
بالحجارة بينا وضم الفرن فى"الجرة الخارجية . هذا وقد اس:خدمث آأية ت«تمل الثأر فى طوي 
الوم والأنواع المختلفة من الحيوب . 


"١000 . 0010‏ . لالالالالانا 


< سدع سمب 
حركة الرحىلم تكن من أعلل إلى أسفل كا هو الحالفى مصرب لكانت حركة 
دائرية قصيرة بدليل وجود مجويف واضح فى وسط الرحى . 

ومن ناحيةالمشر و بات التى تضمنما وجبة إنسان العصر الحجرى اللحديثٌ 
فلا يوجد دليل واضح يبين طبيههاأو بشير إليهاغير أن مجتمعات العصر الحجرى. 
العديث كغيرها من معظم الُتمعات البشرية القىما“زال فى مرحلة بدائية من 
التطو ر الحضارىلابد وأنها استخدمت بعضالشروبات الكحولية أو عقاقهر 
احرف ]د لال وان وجود مورد داثم ومنتظم من الحبوب دفع الفلاح إلى 
كلاج ؛ولاسها وأنه من المؤكد أن مثل هذا للشروب قد صنع فى مصرعلى 
نطاق واسع فى عبد مقابل الأسرات وذ فوصوم .رم 
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0010 .001 و لاا لالالاثالانا 


001.000 اما . لالالاثالانا 


001.010 ع لاما الالاثالالا 


فض لساب 
الثورة الحضرية والتجمعات البشرية 
ف بداية مر الممدق 


الإنسان كغيره م نالحيوانات إضطر ف بادىء الأمر أن يلام حياته للبئة 
الحيطة به لينعم بالعيش ولايبلك كغيره من الأنواع التى انقرضت بعد عجزها 
عن الملاءمة والتكيف. وقداختلف الإنسانعن الحيوانات فى.أنهكان الاوق 
الوحيد الذى استطاع أن يحد حلولا مخنافة لشكلة الوجود أو الملاءمة البيشية 
وذاك عن طريق السيطرة على الثاأر 3 ومعرفة إرتداء الملا بس وبناء المنازل 4 
واستخدام الآلات التى شكلها بنفسه. فبواسطة كل هذه الحترعات إستطاع أن 
الوفير فحسب لأنه تمسكن بنفسه أن يوفر الطعام فى الكان الذى بعيش فيه . 

وقد بدأ يظبر ذلاك بوضوح إبان الثورة الإنتاجية الأولىعلى الرغم من 
أن الصهد وجمم الطعام ظل أحد الدعائم الأساسية المجتمع فى مناطق كثيرة 
من العام ظلت تعمىه عن تيار الحضارة شق العصر الخحرى الحديث غاشت 
فاعات تعتائرة من النقر فى قوق كبيرة أى لات صثيرة:واخترفت الزراعة 
< التى انقشرت ف آسيا وأفريقية وأوريا . و قد كان لدى هذهالجاعات القدرةعل 
تشكيل الآلاث الصوانية » وصناءة الأوالى والنسيج » وممارسةالزراعة وتربية 
واستئناس الحيوانات 8 و لاحظنا احاولت هله الحتمعات المستفرة أن 
تنمو وتطور حضاربها الإنتاجية فى بات محتافة ذات ظروف محلية 


خاصة » وعادات وتقاليد ولغات وفنون وحرف متوارثة فى بعض الأحيان عن 


001.000 ل اما . لالالانالانا : 


برج 7# مسد 


مجتمعات العصر الحجرىالقديم. وقد كان من نتنيجة هذا التطور أن وجدت 
جموعات سلالية مختلفة من الناحية الجنسية وإلى حد ما من الناحية العقلية » 
ولسكن رغم هذا الإختلاف فقد ظورت حقيقة واحدة فى جميم أجزاء العام 
القدم التى عير مها على أدلة الحضارات العصر المجرى الحديث وى أن طريقة 
حياة هذه الجاعات كانت واحدة . 


ومن هذه الصورة البريرية الثابقة المتجانسة - لدرجة كثيرة ‏ بدأ 
عصر الثورة الحضريةههفإن[هومم موطاىل] أو عصر المعدن الذى جاء فىأعقاب 
العصر المحرى الحديث حاملا معه لأول مرة الدنية بما تعنيه من مفهوم 
نشأة الجتمم المدى . ففى هذا العصر عاش الإنسان فى بعض جهات العالم على 
هيئة 9 أو شعوب منظمة خضعت لنظام معين ولقانون محدد ونعمت 
بالإستقرار » واستغات ترواتها وأوقات فراغها فى التمليم والغفن ومعرفة 
الكتابة التى وسعت بدورها أفق الأفراد لأن الكلمة الكتوية ‏ كا 
نعلم ص عنقا السراع الماضية ليستفيد منها الإنسان فى حاضره ولتضىء 
المستقبل لأبنائه من بعده . 


وعصر البرئز هو فسترة التكوين 803 و هسه" فى تأر عم 
الإنسان الحضارى إذ أن كل مظاهر المدنية ومؤسسالها قد بدأت تأ< ذشكلا 
فى خلال هذا المصر . وقد بدأ هذا التغير الثورى السريم فى حوالى الألن 
الرابعة ق .م واقتصر على مناطق قليلة من العالم كانت القاروف الجنرافية فيا 
مللاعمة لإحداث هذا التفير. أما فى بقية أجزاء العالم أى فى الجرء الأ كير من 
المعمورة ففلات الجاعات الزراعية تعيش بطابعها التقليدى القدم لفترة أخرى 
من الزمن استفرقت بضعة مثات من السنين أو لألف سنة أخرى . وقد 
ظهرت الثورة المدنية فى العراق أولا ثم مالبئت أن إنتشرت سريما إلى مصر 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


001.000 ل ام" . لالالاثالانا 


سس الم سس 


ولذللك نستطيع ان نتقبع من هاتين المنطنتين طريق إنتثار ثورة عصر المعدن 
ال لبوت أيما فى وأدى السند وفى الصين على ضفاف النهر الأصفر .وعلى. 
الرغم من أن الآر بع مناطق السابقة هى المرا كز الرئيسية لحذه الحضارة إلا أن 
معظم العناصر الخاصة هذه الخضارة مستقاة فقط من مصر والعراق ومن ثم 
لابد أن نتساءل عن الأسباب والظروف الجغرافية التى مكنتهذين القطرين 
قو أن يلها دور الطليعة فى الاستجابة لمتطابات العضارة الحديدة . 

وإذا كان التذير الحضارى الذى حدث فى بعض جهات العالم بطيئا فرجم 
ذلك إلى أن إنسان العصر الحجرى التحديث قد كر سكل جهودهلإتتاج الطعام 
الذى يكفية هوو عر ته فى تربة غير خصية أقتضت محرو دا كبير | لإعدادها ظ 
ومن ثم لم محدث التغير إلا حيما أصبح هناكفانْض من الطعام مكن بمض أفراد 
اجتمع من التفرغ لأعية لد ى غير الزراعة» كا مكن أيضًا الزارع نفسه من 
استغلال أو قات فراغه فى المتع بالمياة . وهكذا كان من الستلزمات الأولى 
لقهام الدنية هو وجود تربة خصية سهلة الاستفلال متسعة تغدق الرخاء على 
من فليا : 

5 الواقع لم يتطلب محقيق رغبات الإنسان وتقدمه الحضارى توفر القرية 
الخصبة فحسب » إذ أن المناأيضا كان له دور فعال فى هذا الصدد لأنهالعامل 
الأساسى الذى شجع الإنسان على العمل خارج الْزل على مدار السنة »لا أنه 
اليكو ل فى بعض المناطق عن اتمول الذى يعيش فيه الإنسان . 

ففى المناطق الدارية مثلا يمد الإنسان صموبة فى العمل أثناءالنيار مل 
ولاسما .اذا كان الجو مشبعا ببخار الماء » على حين أ.: مناخ غرب أوربا يشحم 
العمل وبذل الحيد. وهكذا إذا ما وجدت التربة أتخصبة والمنا الملائم تمكن 
الإإنسان من إنتاج فائض من حاجاته » ومن ثم توفر لدبه وقت فراغ يمكن 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


سس 


الانتفاع به "2 » هذا مع ملاحظة أنه لايوجد أى إقليم يتوفر فيه الشرطان 
الساشان . < ظ 

على أى حال فقد ظ لدو جود فى هذا العصرمنطةتان: الأولى كانت عبارة 
عن مستتقعات واسعة مخترقها نهر أدجاة والفرات وها فى طريقهما إلى الخليج 
العرلى حاملين معبما من روافده) المليا الطمى الذى أخذ بدوره يترسي قرب 
الخايج »فى نفس الوقت الذى أخذت فيه المستنتمات تجف لتعطى يحالا 
البور سهل فيغى خصب ل يعرفه الإنسان من قبل . 

أما المنطقة الثانية فكانت دلتا النيل ..تى بدأت تعمر بالسكان لأولمرة 
بعد أن انحسرت مياه النيل عن فروع الدلتا » وتمهد فيضان النبر بأن يحدد 
خصوبة القربة سنوياً » ويبدو أن الطبيعة قد أمدت هاتين المنطقعين فأة 
بتربة خصبة ذاتإنقاج 55 وفير» وظروف مناخية ملاعة للتطور السر يع . 
و هكذا قامت على هذه الأرضامخصية الفيضية فى بادىء٠‏ الأمر ا 7 اخ صغيرة 
منعزلة ثم ما لبئت أن نحمعءت الأسر والمثائر وكونت قرى :طور بعضها إلى 
مدن ذات اتصالات خارجية. ومع الاستقرار البشرى فى مصر والعراق بدأ 
ا جتمع الملتحضر فى الظهور وبدأ تقسيم العسسل فظهرت الطبقات و نظءت 
التجارة واخترعت الكتاية » ويدأ أتشهيد الأبنية الأثرية التتى حمل طاببع 
الميالى المامة . 

وعلى الرغم من أن “نورة التغير المدنى كانت مشابهة في كلمن العراق 


)١(‏ لم يكن المناخ العامل الأو ل الذى يشجم على العمل . ذنى الدصر المعرى الحديث 
استطاع الإنسان 5 يعمل نويد أمعمر ف أى نوع من اأذاح ع 1د أن الأدو ات وو سائل 
اليش الأهتافة الى > كن من اختراعها فذلاك الوقت مكنته من أن يفتج نائضاً من الطهام فى 
الناطق الفيضية المنشفضة , والكن فى مناطق الغابات الكثيفة لم :كن الأدوات الحجرية 
متوفرة لتنظيف مساحة كافية من الأرض لإنتاج وافر مرى الطعام . اتأبيد النظرية 
لاناحية أنظر ْ 
,هماع سقطقة/1ا :م181 6غقط 1ان) عط رءظٌ ,سماعد نزام نآ 


001.000 ل اما . الالاثالانا 


باج 


ومصر إلا أن العضارة فى المنظقتين قد اختافت فى بعض مظاهرها الأساسية . 


<قيقة أن الحياة الاجياعية البسيطة التى ميزت العصور السابقة قد اختفت من 
النطقتين يمل قيأم حيأة حل ددة على أسس اقتتصادية د يدة إلا أن امجتمع المتحضر 
ف العراق 18نهة:9065080 أننحصر فعدد من الرا كز المنفصلة التى تلتتف كل 


منها حول ميته وتكون دولة صعيرة حخريصة عل حكرا الذابى رد 


أما فى مصر فقد انتظم كل وادى النيل فى دولة واحدة نحت حكم ملك 
داحد. ولعل هذا التناقض فى النظام السياسى بين الجتممين هو أح_د 
الإختلافات اطامة دا حضارتيهما : 


التجمعات الفثتر 3 ف بدأ به عور المعادن 


ولق تأخن صضورة واقتنة عن علمية الثورة للدنية التى دمت بذور 
الاستقرار الذى نبت مع الثورة الإنتاجية الأو لى لابد لنا من التعرف على 
طبيعة التجمعات البشرية القى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط فى أثناء الألفن 
الر أبعة فق . م وعاصرت هذا التغير وأهم هذه التجمعات البشرية تلك التى 
وجدت ف المناطق الآتية : ظ 


أ-مضصر ؟ -العراق + همال سوريا 6 - سوريا وفا طيره 
ه ‏ الاناضول ا ظ 


أولا : معى 4 


عقب انتهاء العصر الجايدى نحو لت الصحراء الصرية من هرتم خصب 
لضعد اننا العصر الحجرى القديم إلى أراض متفرة غير صالحة لاستفلال 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


ساس ا 


الإنسان فى معظم أجزالما”' اللبم إلا تلك الأودية الجافة التى تقترب فيها 
المياه الباطنية من السطح » فتسمح للعشب بالفو و بقيام اللياة الرهوية بور اها 
وادى النيل نفسه فتد ظل حتى ظبور حضارة البدارى أرضاً مستنقعية مليئة 
بالبحيرات. فىحين خللت الدلتا مغطاة بعيدان البوص » وطذا كان على الزراعة 
حدود الوادى إذ م يبدأ الإنسان فى البوط إلى الوادى إلا بعد أن انخفض 
إلمها سكان شرق أفريقية وشمالها أى سلالة البحر المتوسط الذين اتحدر منهم 
أ نضا البحاة والصوماليون الحاايون » ومن ثم كانت نكا المصريين فى عصر ‏ 2 
ماقبل الأسرات نثأة محلية »وقد استمر هذا العصر فترة طويلة من الزمن 
تقدر بنحو أُلفْعام جنفوا فيها الستنقعات وطاردوا الحيوانات المتوحثة 
وأبادوها من الوادى ووضعوا بذور امد نية المصر د 8 
غير أن الوادى ساب خصيه كدت كثيراً دن المشحرات على مه_ذدىيى 
التاريخ الطوبل » تقدم الليبيون من الشيال الغربى » "ا تسر بت إليه شراذم 
من الساميين من الشرق وأحضروا معهم قطعان الأغنام 7" والأوانى الفخارية 
والمجرية التى يظير فوا المؤئرات الفلسطينية . بالإضافة إلى ذلك أن 
)١(‏ لدراسة هذه النقطة بعىء من التفصيل سن الرجوع إلى . 
دن زعة1للهلا! 11116 عط؛ لتة معوقة عتطأنامءة1و2 ,.ع. عا .,530106:0 
لقأد 021 ,عهوعتط) 1ه 2819 عاصلا ,إبروعظ -ممملا هع وتطنلر 
.2933 ,معقعتطن) ,17 .هلا ,فهمملغوءناطن ,عأ نأتناقمآ 
وأيضا انظ *: 
لو1135!6:1؟ صه عئنقماتأن) مسمونزامجع8" وط1 ...لاا .عا ,زمننس]ة 


44-3 .م( ,117 .اول ,1951 :عطوروءهة(1 ,.صنده[ .ع060 ,وستلن0) 
(؟) يظبر هذا بوضوح ف أغنام البدارى بأءلها إلى غرب آسيا . 


001.000 و اما . لالالاثالانا 


سس إلا 


جاءت هحرات متعددة إلى مصر من الجنوب والدنوب الذرني حيث 
حمات إلى الوادى العناصر النوبية و إبتا الليدية . 


وهكذا تعرضت مصر فى بدابة التاريخ لمجرات بشرية متافة هدأت 
حيناأ وزاد تدفقها حدة فى _ الأحيان الأخرى . وقد انتشر خليط السكان 
على طول وادى النيل غير أمهم تركزوا فى منطقتين منفصلتين إحداحما فى 
وأدى النهل جنوب أميويا والأخرى ف الفيوم ومن لم كان الْمهيرْ بين مصر 
العلها والسفلى . 

وق النصف الثانى من الألف الرابعة ق .م وفدت موجحصة جديدة من 
الحجرات الحامية وسكنت هذه الجاعات المسالمة 7 فى بادىء الأمر صعيد مصر 
حيث عاشت هناك فى مرحلة بداية استخدام المعدن وزطغ)ز1اه لاوط » غير أنها 
استمرت بعد ذلك فى مصر السفل . < ! 

ومع نهاية الأان الرابءة ق . م نلاحظ أن الفوارق الجنسية التى كانت 
عيز الجاعات الوافدة الخعلفة قد ذابت نقيجة لأمزاوج والاختلاط حيث نجد 
أن جماجم نقادة ليست ليبية إنما فى مصرية. وإذا كانت بمض الأوانى 
الفخارية فى نقادة تشبه تلك التى مازالت تصنعرا القبائل فى شمال أذريقية إلا 
أن لذة السكان ولاسما فى كلماتها كانت تحمل عناصر سامية مختاطة بعناصر 
حامية وطنية . وهكذا بدأ الصر 7 كجاعة مولدة واممهم وذءط رط 


أنظر الد 5 ور سايان زان : سكان ع فصر وتار.ي#هم الجذسى ع معدلة الدرا سات التار يهية 
١)‏ ( دحات هده 50 إلى وادى الثيل كسياعات مسالة فلم تخد فى دحوفا الطايع 
الحربى أو الغزو سس أنظر . 
لوعطادمق معطا 6 0 قع!أ 51181 ناما ا 


6 عتطم مومع 06 6اعزعوق5 ,أمرعظ 6 1ه «ع16م0م 
25-4 .مم ,1958 ,17321 ,سناملان8 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


د ووس 


يوون ودده حفمة 5 صفات جلسية خاصة . مهم ور عا كان ارجع الاين 
ملأ اأقو ألد واد زاوج صيقى اأوادى ومةدرة العريت على استغلال الارو 
الملا ئمة فى بلاده لإقامة إحدى حضارات العالم القديم الكبرى. 


ِ 8 : العراق : 


بلاحظاء أن طبيعية ما بين المبرين مخقافة عنمصر إذ لم تنكو 27 00 
دجلة والفرات - كا كنا نتوقم - من الثمال إلى الجنوب تبعاً لايحاه 
المجارى امائية بل حدث المكس إذ بدأت فىتكوينها من الجنوب بفضل هر 
قارون ووادى الباطن . والهر الأول ينبع من مرتفعات إبران فى الشرق بِيها 
الوادى الثانى الجاف الآن كان بصرف فيا مغى مياه قلب شبه الجزيرة العربية 
و كان تضبق الخايج العربى من الغرب » محيث يلتق مصبه مع مبر قأرون. 
فبواسطة الرواسب التِى تحملها هذان النهران تسكون حاجن عبر الخمليج ومن 
ثم فإن مهبرى دجلة والفرات منذ الاحظة التى تسكون فبها هذا الحاجز لم يلقيا 
برواعياعن اللايج ةيل ألقيا بنا ف التحيرة الالطلية كلت اطانين ردك 
أخذت الأر ضر ترتفع بالتدريج ونتحول البحيرات الساحلية إلى مستنقعات 
وهذة حولت يدورهًا إل آراقى حافة” 

وقد كانت أو ل الأراضى التىارتفمت تلك التى وقمت خلف الهاج زمباشرة. 
واذلاث فد استقر المباجرو نالأوائل كا :نير التقاليدالسومر بةف أقص الجنوب 
إذ أن مدينة أربدو التق تكونت هناك كانت أقدم المدن العراقية . و كانت 
أول الهحرات التى استولت على جنوب العراق قادمة من الشرق وتبعا للا دلة 
المستقاة من دراسة فخارم امون مكن ربطهم بعيلام وما أن تكونت قمة 
الدلتا فى الشمال حتى محركت من الثيال صوب الجنوب جماعات ممتلفة تماما 

من الجماعات الجنوبية ٠‏ إذ تنتمى إلى المجموءة السامية الى تكو ن الحنء ال كبر 


001.000 و ام" . لالالاثالانا 


_ ا 


من سكان شهال العر اق . وهكذا قسمت الأر اضى التى 5 ل حديث قَّ 
العراق بين موعتين بشريتين مختلفتين فى صفالهما الجنسية وأطلق عامها فى 
الفتزات المتاحرة اسم أرض شوهر #مطنة وأ كاد فداه .وهذا يدل 
على ثنائية ترجم إلى فجر التاربخ . غير أن هذا التقسيم لم يكن مطلقا من 
النادية ااحغرافية إذ أن بعض الأدلة الأثر بة ترجع بعض الأسماء السامية إلى ملوك 
وأفراد المدن الجنوبية» كا أن الأوانى الفخارية الأولى التى وجدت فى تل العبيد : 
وبعض الشواهد الملسكية الخاصة بقترة الأسرات تبرهن عل أنه م يكن هناك 
حد فاصل بين المجموعتين. إذ استطاع الجنو بون أن بمدوا سلطانهم إلى الأجزاء 
اثماليةالخربية من العراق فوصلوا إلى مارى :و84 غلى نهر الفرات الأوسط. 
وفى اللقيقة كان هناك اختلاط واضح بين المجموعتين. وللسكن يصفة عامة 
كان اغليرة سكان الشمال والشرق ساميين فى حين كانت السيادة للمحموعة 
الأخوق فق الاعزاء االعتوررية والعرمية:: 

أما عن الجاعات الجنوبهسة التى مسكن أن نطلق عالها نماو زا اسم 
النومرييق 37 زيل كلو اعوايات لانعرف عمهم سوى ني وفدوا من الشرق 
وكا نوا يتحذثون لغة شبيبة بالتركية أو المغولية إذ لايظهر فى لذنهم أى تأثير 
لغوى آخر . وقد عاشت ه_ذه الجاعات فى مرحلة العصر المحرى الحدينك 
وتمكنت من تطوير فغارها ففرجة عالية من الحودة والاتفان حيث أ تمبدت 
اواطايق التغان الوق اله املة لفان سوسا ووو ةق ستو ا 0 
وهؤلاء المزارعون الأوائلالذين وجدتعصيهم المقوفة ومناجلهم المجرية فى 
كل الو افع التى تنتمى إلى خضارة تل العبيد م الذين وضعوا بذور المدنية فى 


06 


)١(‏ هذه التسمية خطا لألما جب : تعالق إلا على المموعات الخ تافة التي استطاعت 
أن تطور ماعرف باسم الحضارة ااسومرية 

) (؟) يبدو أن هذه تطور على انخار اأعهسر الأعدرى الحديتث الملون ٠‏ الذى امتد أ 
صوب التحرق إلى أن وصل إلى الوخستان وصدوب الغيال إلى منوايا . 


للك . 001 و حام". ثالالالالانا 


مس انج 


العراق إذ أن عديداً من المرا ك: المدنية الكبرى الى جنا تظير هناكفى أثناءالفترة 
التار نخية ' د جع بأصوها إلى هولاء المستقرين الأوائل . والسوصصيون كتحار 


نشروا حضار 6م إلى الأجداء الشمالية الى تفع صمن مذهافة تموذ || سأ همغن م6 
وإلى الأجداء الغر نمه ف سهل العدق عل - الماه ى الأدى. 


وسدو أن حضارة تل الءبيد- وذلك تبعا للا دلة الأثر ية قد استمورت 
فثرة طويلة من الزن وأنيا نكأت وتطورت محلا بدون اختلاط بأى عنصر 
أجنى اللهم إلا حيها دخل النحاس واستعمل ف الأيام الأكودين بلك الهمارة 
عندما جاء الطوفان فم بعد - كيذ كو المؤرخون و نثبت كية الطمى امتر 5 
وأغرق معظم صا كزها . تلك الحقيقة التى توضحبا أثار مدينة أور .0.1] 
والتى نشير إلى أن هذه المدينة يحت من غرق الفيضان يسبب تشييدها فون 
تل ميتفع ومن السهل أن نتصور كيف غرقت معظم قرى مرحلة العبيد 992 , 
غير أن خصوبة القربة وطبيعة البلاد النيرية حالت دون هحرها مدة 
طويلة بدون استغلال » ولذلك فقد تدفق إليها من الثمال المباجرون الذين 
استقروا جنبا إلى م اجماعات الجنو بيةالعمرة” ".وقد أحضر المياجرون 
الجدد معهم فتونا جدبدة » و كانوا مهرة فى صناعة الممدن . ذلك إلى جانب 
أنهم أدخلوا عجلة الفخار والأوانى ذات اللون الرمادى أو الأسود أو الأحهر 
والقى حات بسرعة محل أوانى تل العبيد المتدهورة . 
وإذا كانت الأدلة التى عبر عليها فى الوركاء ترجع حقيقة إلى هذه الفترة 
شعنى ذلاك أن دنوب العراق فل شهد عل أيدى هؤلاء القادمين من الشيال 


- 00003202 سس سووسجبيسيمم ‏ 


0067 لص أله .مره رقوععا[ و18 (1) 
١؟)‏ بشك بعض الماحة بن أمثال الأس: تأذ :وم تووطعوطمكة .7 أنه قد وندت غزوة 
جديدة مع بداية عصر الو ركاء 4 و رهم التغبر الذى طرأ على صناهة الءخاز إلى إدذال عدلة 
الفدار أو دولاب الفغار وا صحدة ناعة أواق ممدزية زأدما صضانعوا الفهار . 


001.010 ات" . لالالاثالانا 


سم د 


فترة من الأزهار لم يكن لها عبد من قبل 7 أن لو صح إن إختراع السكعابة 
يرجم إلى نفس الفترة لأدر كنا أهمية الدور الكبير الذى لمبه سكان الو ركاء 
فى نظو اطحضازة الاتناتية .رمرفة عاية. 

هذا ويعتقد بعض الباحئين أمثال 0 أمر موسروعة أن السومريين 
القيقيين هم سكان الور كاء الذين كانوا عبارة عن جماعات متبرارة مر تحلة 
هزمت الجموعة الإررانية السامية منانسه5-مموء1 الأكثر تمدينا فى تل 
العبيد. غير أن الأدلة الأثر ية لاتؤيد هدا الرأى وتبرهن على أن سكان الو ركاء 
لم يكونوا متب رين وأن كثيراً من الحضارة السومرية التأخرة ترجم إلىسكان 
تل العبهد الذين لامسكن أن ننظر الهم على 0 طبقة مغلوبة . على أى حال 
#الأقرب ]ل المع أن الجموعتين التحمتا وأنه مع إختراع الكتابة فى نهابة 
فترة الوركاء استطاع الجدد أن يأخذوا لذ أهل تل العبيد 9 . وهذا أ 
تكرار كثيرا فى التارخ . 

وقد وفدت هجرة أخرى من الشمرق ”* قبل بداية الألف الثالث فى .م 
وأحفروا أصين بها معبم نظاما جديداً مجتمم العراق » وكان تسلل هب_ذه 
الحجرة ساميا فى بادىء الأمر حيث لابوجد دليل على المرب والتدمير»ولسكن 
م مور الزمن استطاع المياجر و نأصحاب حضارة جمهدة نصر «وولا 081مول ‏ 
أن يخعلوا من أنفسهم سادة على العراق إذ لوا تاليدم الحضارية إلى 
معظم أجزانها . وعلى الرغم من أنهم استطاعصوا أن يتأقلموا فى أثناء 
تسربهمالتدريجى للعراق إلا أنهسم أم يكونوا جماءعات متبررة مطلنا 

)١(‏ الرجم السابق ص 859 . ظ 

000( بذكر ]700 أن هذه الهجرة التى أنث بنزاة جدة نصر قد وفدت من منطنة 
الخليج العربى . أنظر : 


5-162 وت *08 ,018068 0هة فعسأ .عروو1ي# بع وعاووم 
. 88104868هن) عط 01 :نا .رآ. تزه إن 


00.6010 و كام" . /الالالالانا 


ايواسم ل 


فقد كانوابنائين مبرة» بارعين فى صناعة الفخار » ينحتون الصخر' تمبارة مثل 
أعنهات حضارة الو ركاء » كا أمهم طوروا الكتابة » ولم سقط دولهم بعد 
قرن أو إثنين إلا بعد أن أسهموا فعلابنصيب -كبيرقالحضازة وليسهناكمجال 
فى الشك فى أهم ساهموا مساهمة إيمابية فى حجضارة العراق» كا :همعن طريق 
المزاوج الداخلى أضافو | دماءا جديدة إلى سكان العراق. وعندماسةطتدولمهم 
قامت الأسرة السومرية الأولى وظيرت الحضارة . السومرية متى الكامة فى 
العراق . وقد دخل فى تسكوينهاثلاثة عناصر. جنسية لعب كلمنها - كاتبين 
دراأسة أصول الحضارة السومرية- دورا أساسيا فى.تطور الحضارة: السومرية 
وكآن نت إستدرار غير منقطم. بر بط العصر الهارمخى بفلاحى العبيدالبدائيين. 


و إلى الشهال منسومر وجدعلى طول مبردجلة الأؤسط المنطقة التىعرفت 
فها بمدباسم أكاد . وقد سكن هذه المنطقة إنسان' العصر الحجرى الحديث 
قبل أن تسكون الدلتا بفترة طويلة إذ جد هناك بعض المواقع الأثرية كجرمو 
وتل حسونة تعود بتاريخها إلى بداية الحياة الزراعية بالعراق.. ولمكن رغم 
ذلك القدم فقد ممكن أصحاب حضارةتل العبيد من أن يطوروا حضارهم قف 
الجنوب فى نفس الوقت الذى مخلف فيه الثمال عن ركب الفطور٠‏ ولس معنى 
ذلك أنهلم يكن هناك تطور على الإطلاق فى الثمال إِنما معناه أن القطورالذى 
حدث كان بطيئابالنسبة لذلك الذى وجدف المناطق الجنوبية من العراق . ورغم 
أن نينو ى طووومزاة فىذلك الو قت كانت 1 طابع المدينة أ كثر من القرية 
إلا أن كل موارد الترف التى استخدمها أهلها كانت مستوردة منالخارج . 
وتبماً للاثار الآشورية كان السوباراءون ومدمةءوطن5 م أول من سكن 
هذه المنطقة وموطن السوبارابين . كان يهم إلى شيال وشرق أشور.و كان عد 
2 ليشمل جزءا مق أشود واعيااي 0 
(م؛؟ س٠‏ الحهزافيا التاريحية ) 
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ويبدو أن السوباريين كانت لممصلة قرابة بالحوريين 1121 وأن لم يكن 
هناك تطابق بسهما بالفمل . وقد اختلط 5 الأمور فون 1 وهم إحدى 
الجاعات السامية الأولى التى وفدت إلىثهالى العراق فى نفس الوقت الذىجاء 
فيه أصحاب حضارة تل العبيد إلى الجنوب . وقد انتثر الأموربونونوغلوامم 
مرور الزمن صوب الجنوب » وفى القرن 4؟ ق .م سكن سارجون من إقامة 
ممالكة جديدة حك هاالدلتا وكانت م تو حكو متهسامية» و كاننتعاصمةأ كاد 

وعلى الرغم من هذا الأنتشار والتوغل إلا أن المناطق الثمالية من العراق 
لم تسقطع حتى هذا التارسخ أن 2 حضارة خاصة مها “أو أن تكون مملكة 
متحدة مخضم للاك واحد إذ أن اللدن فى تلك الفتر 5- كا تبين الخقار الأشو رية 
حذيا السومر.ون من قلاعبم ومحامياتهم السوهرية . ذلك بالإضافة إلى 
أن الصناءات التى اتبع فى تشكيلها بعض التقاليد الحلية كانت تحمل طابع 
الجنوب » بل إن آطة الثمال كانت فى بعينها آلهة السومريينعلى أى حال فمنذ 
الأيام الأولى لاستقرارالجاعات الثمالية كانت هناك حروهبومناز عات مستمرة 
نهم و بين سكان الجنوبا| نعمت بانتصار السوهر بين وهر ع ةالسو باراوبين ولسكن 
لم ينم ذلك أن تأخذ الجاعات الأخيرة حضارة السومريين الراقية التى أخذوا 
يقلدونها بسرعة إلى أن تمسكنوا فخلال حم سارجون أن يلموا يميم عناصرها 
الادية والمنوية بمافى ذلك فنون الحرب غير أن أ كاد وأشور فما بمدتكن 
سوى قوة حربية » ولم تستطم نينوى أو بابل أن نيف شين للمد نية العراقية. 

لقا 4 شال نوريا 

أما فى شمال سوريا فد وجد الحوردون ف النطفة الممتدة إلى غرب أ كاد 
عن القرات الأوسظ وق سوال البسر الأبيض التوسظ الرفية . وريدو 
أن 3 طن الأصلى للحوريين كان «وجدبصفةعامة فى إقليم أرمينيا إلى جانب 

نهم الحيثيين ذبن من الصعب تميزهم عن السوبارابين تي على 
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وجه ألدفة متى بدأ الحور.ون فى الأنقشار غربا وصوب شال العراق » ولكن 
رما حدث هذا فى أوائل عصر /البرئز قبل حكم ماوحوق 5 ؟ اذ ينار ليله 
من الزمن وذلك حيها بدأت كتابة الخخطوطات الحورية . ورا يما كان 
السكان الأوائل فى شهال سوريا من الأموريين أو الجاعاث السامية » ولسكن 
من العسف أن نتوهم بأن جساً واحداً قد شمل كل أمحاب الحضارة الحلية 
الى نشأت هناك . ظ 


وقد كان شهالسوريا منطقة كثيفة السكان منذالبداية »إذ كانثالحلات 
العمرانية تقركز أولا وقبل كل شىء حول الأراضى الوفيرة الماء على طول نهر 
الفرات ووادى نهر اتخابورث فى شيال الوضبة السوريه وسبل العمق .أما على 
مقدمات جبال أما نوس حيث نوجد منطقةتلاليةواسعة تغطى تحشائش الاستبس 
فى فصل الربيع وتصبح منطقة صالحة لرعى القطعان ققد تنائر السكان هناكق 
0 ومنازل . 

ومع بدايه عصر النحاس هر فى سوريا نوع من الفخار المزركشش الذى 
يعتبر من أعم أنواع النخار التى ظبرت فى هذه الفترة فى منطقة الشرق 
الأوسط » وقد صنعت هذه الأوانى يدوا ومممت معفامأ<زائها هندسياء كا 
زينت 'رسوم متعددة الألوان . هذا وقد عثر على مرا كز متعددة لصناعة 
. الأواتى الفخارية الملونة فى سوريا من بينها تل أرباشية طةرتطمومعق 7611 
فى وادى ااتترات الاعلى وقرقميش على مهرالفرات . ورغم أن ال ركز الأول كان 
المنطقة الرئيسية المنتجة لهذا النوعمن الفخاراللون» إلاأنهعمْر فى نبنوىو بعض 
المناطق القريبةمن سبل العمقعل اوان مشامبهة للانواع السابقة » الامر الذى 
يدعو إلى الأعتقاد بان هذه الأوانى قد احضرت إلى هذه المناطق عن طريق 
التجارة . على اى حال مالبث ان.اختنى فخار تل حلف الزركش بعد انحل 
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فى الشرق محلة أواتى تل العبيد الثالى التى حملت بين طيامها كاسبق أن ذكر نا 
أثار عرو سامى ٠.‏ ظ 


أما جماءات العصر المجرى المديث فى ترقيش ققسد جاء فى 
أعقابهم غزاة تحملون حضارة البرنز فى حين بدأ السكان الأصليون فى سبل 
العمق يستوردون بدلا من فخار تل حلف تار تل العبيد الثهالى الذى أخذ 
بدوره يتطور محلياً إلى فخار تل الشيخ . وقد وجد النوع الأخير من الفغار 
فى مناطق كثيرة . مثل مرسين وها كيلار بغرب الأناضول وعلى .طول 
الطريق البرى المؤدى من آسمها الصغرى إلى جنوب شرق أوريا وتساليا . 


وعلى أى حال حيما وفد الحوربون إلى سوريا لم يكن هناك أى حضارة 
ميزةق كل الأقليم الذى انتشروا فيه .ولك الحوريو ن كانوا كالسو بأرويين 
جماءات على استعداد لأن تتاثر حضارة أرق ومن ثم فقد وضعوأ 57 صب 
أعينهم الحضارة السومرية ٠‏ ونظرا لأن الجزء الشرق من سوريا كان قريبامن 
أكاد التى خضعت منذ فترة طويلة لحك الأسرات السومرية » فإن التاثير 
السومرى كان قويا فى هذه المنطقة لدرجة أنْ مارى 78451 قصبة الك فى 
سوريا اعتبرت مركزاً خارجيا للبريد السومرى . 


أما نحو الغرب فتد كان التأثير السومرى أقل مما عليه فى الشرق » 
وأن الطريق التجارى البرى الذىديعبر نهر العامى ويتجه إلى غابات الأرز 
بال أمانوس كان طريقا لتبادل الأفكار الحضارية . 


و نظرلآن شال سوريا أقليم أكبر من أن يكون دولة واحدة فى ذلك 


4 رم .أذه .مه ,#معلرة8  1(‏ 
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الوقت ؛ ولاسيما وأن عناصر السكان فى الغرب كانت عبارة عن خليط كبير 
دن الا ونان ؛لذلكفندقسم تسوريا مم بداية التاريخ إلى عدد من الدويلات 
الصغيرةالستقلة كفرقميش وحوران وحلب . وعلى الرغم عن أن الحو اننيد 
كانوا جماعاتمتادة أ كثر منها خالقة للحضارة إلا أنه من الأمور الس مهأ بين 
الممتمين بالدراسات التاريحية والاركيولوجية أنهم اعبوا دور هاما فى التاريخ 
العضارى » إذ بقضل قدرتهمعلى سهولة الأختلاط بغيره من الشموب تمكنوا 
مق أن يلعبوا دور الوسيطفى نقل الافسكار الحضارية. فمنطريقهم نقات الحضارة 
السومرية إلى ااحيثيين الذين تعلدوا منهم أيضا فنون الكتابة بعدأناخذوها 
عن السومربين .والخلاصة ان الحوريين اخذوا علىعاتقهم كوسطاء نشر كثير 
من مظاهر ااحضارة الراقية التى وصل إليها الإنسان فى تلك الفترة . 


ينفصل الساحل السورى الفلسطينى أوالساحل الفمنيقعنالأجز اءالداخلية 
فى الشمال بواسطة ساسلة جبال امانوس ولبنان » بدا :قف تلال الار دن ف 
العنوب حائلا دون اتصال الداخل بالساحل فى هذه المناطق . زدعلى ذلاكفإن 
الغابات الكثيفة فو قجبال كانتحاجزاً قوبا للءزلة بين السبل البحرى الضيق 
الذى وقع بحت النفوذالحضارى والجنسى للبحرالابيض المتوسطءوبينالداخل 
الممثل فى هضّبة حلب التى تمتد جتوب مبر العماض إلى حماة فواحة دمشق 
والاستبس الصحراوى الذى ترعى فيه جماءات البدو فى جنوب دمشق ٠.‏ 

فنى العصر الحجرى الحديث سكن الساحل جماعات تنتمى إلىسلالةالبحر 
الابيض المتوسط » غير أنه فى تاريخ متأخر ربا فى نهاية عصر التحاس وفدإلى 
ظ سورها وفلسطين جماعات سامية عرفت فت إسم الفينيقين الذين وجدوا فى 
الساحل الشرق للبحرالا بهض المتوسطظر وفاموا تيةلتأسيسموانبهم ومدنهم وهذا 
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ولا وجد أدلة بقينية تشير الى المكان الذىقدم منه الفينيتيون غير أن التقاليد 
الفينيقية ترجع موطنهم الاصلى الى س.واحل الخليج العرلى”". 

والفينيةيون ام يكونوا فى أى وقت من الاوقات وحدة سياسية 
كانت كل مدينة من تلاك المدن المتنائرة على طول الساح ل السورى الفلسطينى 
تكون دولة مستقلة حكيا ماك هو فى الأصل أمير للتجار . وسببذلكهوأن 
هذه المدن أسست بفضل التجارة الخارجية ومن ثم ققد عاشت لا ومن أجلها 
ومنذ البداية كانت هناك علاقاتقوية بين الفينيقيين والمصرييناذ ان الجاعاته 
الاولى كانت فى الجاعات الوحيدة التى امدت المعسربين ٠‏ بأشجار الارز التى 
لاننمو فى وادى النيل واللازمة لبناء قصورهم ومعابدهم ٠‏ اما عن المصريين 
فعلى الرغم من امهم لم يقدموا اسوريا الاالقليل من منتجاتهم إلا أن تاثيرهم 


فهو 3 
. أ2 


3 


الحضارى والدينى كان واضحا لدرجة أن بلوتارك عادمةان81 قد نقل فىفترة 
يا در عن متا بد يلون قفنة اوز يس واور رمن #عل ا حال فتك لعن 
الفينيقيون دوراً على المسرح الجغراف للبحر الابيض المتوسط إذ كانوا حاقة 
الاتصال بين حضارانه الختلفة ومن ثم ققد ساعدوا على نمو جانبها الادى 
ولاسماق للراحل الاولى من تطورها ابان عصر البرئز ٠‏ 

خامسا: الاناضول .١‏ 


إلى الشهال من سوربيا حوثث تو حل الارا صى الحباية التقطمة وفية انا 


)١(‏ عرى غلاب أن الفينيقيين جاعة كزمانية ( سامية ) استقيات هجرة هن شعوبه 
ادر فى أوائل عصير البراز وتعاستمتهم نون الملاحة م احتفظت بلذتها السامية (أنظار أدناه4 

(؟)وعلى الرفم من وضوحهذه القيقة إلا أن الفيتقيين استطاعوا أن ينعسروا حضارمهم 
على طول الساحل الشيالى الإفريقية حرث كونوا مرا كز حشارية هامة هناكعن ينها قرطاجنة. 
م مسكنوا أيضاً من الوصول إلى الجزر البريطانى لاحصول على الصفيح الذى كان ال سامهه : 
رثهسية هن صادرات هذه المزيرة النائ.ة وقد كن الفيئقيو أن #متفظى ! لأنفسهم بالكثير 
من امعلومات الث افية الى لم ينقلوها لغيرثم خوفاً من المنافسة فى مناطق اىتكاراتهم التجارية 
ومن ثم 'عسكنوا الحافظة على سبادتهم التجارية لفترة طويلة أنظر : 
711.5 ا .ل .ةا نوق 811 أو مستأاهن0 مطآ1 .© .8 ,15ام597 
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المترى عاشت يمن الحاعات الى لانعرف عن تار تيا ابآن :النشر المحرق 
الحديث إلا النذر اليسير . ذلك على الرغم.من الدور الكبير الذى لعبه هذا 
الإقليم فى تطور الحضارة القدعة . فقد شاءث الاروف أن يكشف الإنسانعن 
طريق الصدفة فى هذا الإقلهم النحاس الذى :استخدم فى صناعة الآلات بدلا 
من الأحجار الصوانية ومنذ الاحظة الأولى التىا كتشف فههاالإنسان الأسيوى 
هذا العدن أخذ يعاجر فى منتجاته مم جيرانه الجنوبيين ٠‏ وهكذا ظبرت فى 
آسيا الصغرى حضارة أساسها الصناعة والتجارة بدلا من الزراعة الى كانت 
أساس يجتمعات العصر الحجرى الحديث . وقى بدابة عصر النحاس لم يكن. 
هناك نمة وزيم مين لاجباعات الموجودة فى آسيا الصغرى إذ لم يكن قد ظور 
الحيثيون بعد على المسرح الجغرافى . ولسكن فى تاريخ متأخر من عصر المعدن 
قامت مملكة «إعوءن] بالانها المعدنية الدقيقة في. شرق الأناضول وظهر 
الحيثيون فى الوسط » يدها وجد تسكان ارزاوا . «دمءى فى الغرب . 

والحوئيون ‏ يا ل - ليسوا بسلالة وإعاعبار:'ءن مموعة من العناصر 2 
الجنسية الختلفة التى شمات من بننها السكان الأصليون » وكذلاك الماعات 
المندية أوربية7" القى نثأت فى إقليم القوقاز وجاءت إلى الأناضول ع نطريق 
الحنوب حيث استطاعوا أن يِؤسسوا هناك العاصمة بعد الأخرى وأن يشهدوا 
فى نباية الألف الثالثةق . م بعد وصوهم إلى بوغاز كيوى فى حوض 
الحاليس 810198 مركن لأمبراطو ريسهم . 


)١(‏ :تحدث هذه الجاعات لغة هندية أوروبية سودم20 م15 -00ع1 ولذاك فقد سب 
أسمها إلى لذتها ويبدو أن الطبقة الحا كة فى أمبراطورية اللرثيين المعروفة باسم الحانو كانت من 
طلائم المنود الأوربيين القدعة , وأئهم كانوا محملون بعش صفات ااشيالية و6تازون بالرأس 
الطويل . وقد ثبت أن اغنهم الحرئية كانت لغة آرية قدعة : أنظر عمد السيد غ_لاب تطور 
ا المنس البصسرى - الاسكندريه دا هوةا س 5.؟ _ #7 ١؟.‏ 
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هذا وقد عثر الكتشف الزومى كوقتن دناكسك :8:4 فى ا در 
:ذلع! عنطقة القوفاز على طبقات من حضارة المصر الحمحرى الحديثة التى 
. ائنهت مع بداية عصر النحاس وامتازت مع نهاية الآاف الرابعة ن. م بوجود 
ذخار محلى محروق له لون أسود مز ركش » ومواقد على شّكل حدوة الحصان 
نقش فوقيا صور للانسان وبعض الرؤوس ولا بوجد فى هله المنطقة حضارة 
أرقا عدن ان أصحاها قد هاجروا بعد هذا التارخ إلى مكان ما ٠.‏ 


أما فى سهل العمق بيهر العاصى الأوسط فقد استخدم سكان القرى هناك 
بعد #طيمها واستخدام أنو اع أخرى من الفشار والمواقد نشبه نلك التى وجدت 
فى إبجحدير. وفى فترة متأخرة فى بداية عصر البرنز ظرر فحاة أيضاً فخارالتوقاز 
فى سوريا وفاسطين فوق الأنقاض الحروقة ,لنازل السكان الأول » كا وجدت 
لضا بقايا قايلة من قطم الفخار فى وسط الأناضول . 


< وإذا ماحاولنا ربط هذه الأدلة الأثرية مم التقاليد الحضارية لأمكننا أن 
تتبع المجرات الاولى التى لعبت دوراً كبيراً من تاريخ الشرق الاوسط . 
إذ يبدو أن معظم سكان منطقة القوقاز الذين لانعرف عددم قد هجروا 
وطنهم لسبب ماوا ندفعوا لابحث عن وطن جديد . ونظرا لأمهم لم يستطيعوا 
أن تجا تو الترسي مين فصر طوائق لقا وسيية عو ل دون توغلهم فى 
هذه الجبة » وخوظا من سكان ااجبال المتبريرين بما فيهم ملوك الحيثيين 
الذآن سببوا كثيراً من المتاعب لاجاعات الحاورة فى أثناء اأمصر 
التاريخى » نظراً لكل هذه الظروف قد اندفعوا نمو الجنوب وما أن 
وصاوا إلى مناطق الاستبس حتى انجرواصوب ااغرق عير العراق الأعلى 
هذصدواممة»80 «موم] إلى أن وصلوا بعد ر<لةطويلة إلى سهل العمق الغنى 
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. حيث استقروا هناك. بعد أن. أخضعوا بقوة سلاحهم الجديد الفلاحيكف. 
الفقراء . وبعد مضى عدة أجيال استطاع جيرامهم السوريون فى الشرف أن 
يطردوم ذفر بعضهم إلى سوريا وفلسطين. » ينها ذهب البعض الآخر نحو 
الشرق والثال إلى الأناضول وبالتدريج تقدموا 'صوب مقرم النهائف فى 


وادى اأععالس 
. ساوسا : كربت 


تشبة جزبرة كربت قبرص فى أن سكالا الاوائل فى العصر الحدرى 
الحديت قد وفدوا فى «حرات متتابعة من الساحل الحنوفى لأسيا الصغرى . 
وإذا كانت قبرص لم تستطم أن تفخر حضارة محلية منفصلة عن آسيا الصغرى 
إلآآن كربت مك بن أنعى عشارةراقية اشقرت إل اليونان.. 
وبطبيعة الحال لم ينشأ هذا التقدم تلقائيا فى هذه الجزيرة المنمزلة التى يصقها 
المصر يون ا تقع فى منتتصف البعر 568 قط كه )ملذس فط؛ 33" إذ وفداامها 
مند اليداية هحرات مصرية حرجت من . أوطانما بدافع الحروب الاهامة 
ومكنت ف 7أضنين الاسسرة الاو فى ا ٠‏ وبذلك حلت معباأفكارا 
ضار بة حل ددم هذه الحزبرة 0 1- أن الك يتيين أنفسهم 
وكثيرا ماطافت سفنهم بين الموانى الأسيوية والمصرية ٠‏ وكانوا داتما على 
اتصال مستمر بالتقدم الحضارى على اليابس الاسيوى الافريق 7 كل مافى 
الأمر أن الكريتيين كان لديهم القدرة على صهر الاشياء التى يتعادوها 
وإخراجيا بطايم كريقى متأصل ولذلك فقد كانت الحضارة السكريقية 
أرقى الحضارات القدعة التى نكّأت فى حوض البحر الابيص المتوسط خلال 
النصف الاول من الألف الثانيةق ٠م ٠‏ 


محارة. متنقلون 


.,.أكء .ره رقةاط:ه20 (1 
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البعبلاناءن . 
عصر البريز 
الألف الثالثة ومنتصف الثانيةق ٠‏ م ٠‏ 
مممزات عصر البريز العامة : 


تقع الفترة السكبيرة التىسبةت ظرو رفينيةيا التارنخية ومبدتهذا الظبور 
فى عصر البرنز ؛ هذا العصر الذى استغرق قرابة الحسةءشر قرنا من الزمان 
وكان. عصرا مثرا بالجهود البشرية » 'قدمت فيه الإنسانية ذقنا كيرا : 
ويكنى أن نذ كر أن حضارات مصر والعراق القدعة وقمت كلها فى هذاالمصر 
0000 برجع إليه الاستاذ جوردون تشايلر الانقلاب الثاتىالكبير 
الذى وجه المدنية وجبة جديدة وفتم لما أفاقا واسءة ٠‏ و : يزغ عصر الحديد 
حتى كانت مدنيات مصر والعراق قد دب فيها الهرم » فحمل الحديد أقوام ' 
جدد وروا ماوصات إلية حضارات العرنز » وأعادوه فى نظام جديد » وربما 
كان الرق اللادى الذى وصات إليه حضارات البرنز مهدا لتخلص الإنسانية 
. من عناء البعث عن القوت » فتحرر الفكر الإنسالى وحلق فى افاق جديدة 
فظهر الدين التوحيدى فى فلسطين والفلسفة النظرية فى بلاد الاغريق ٠‏ 
ا الل ادن لان ادر سور رفاسا 
واستغرق العصر الحيحرى اللحديث شطرا كبيرا منالزمن كان الشرق الادلى 
متقدما فيه فى حضارة البرنز » ولذلك كانت الفترةقصيرةبين البر نز والعد يده 
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لس لد 
وعصر البرئز» أما المصر الأول فهو وسط بين العصر الحجرى الحديث وبين 
عصر إستعمال العدن كان الإنسان لايزال يستعمل فيه الآلات المجرية © 
ولا بزال يقطن القرى » وام يكنالمعدن فيهإلا محرد مادةمنمواد الترف» وأما 
عصر البر نز بأقسامه فبو المصر الذى تحرر فيه الإنسان من استمال الالات 
. الحجرية وظيرت فيه أهمية امعادن » وتعددت أنواعها » فجد البعث عنها » 
ظ وظبرت حركة التبادل فيه » ببنه ويين .منتحات أخرى » وظررت طائفة 
متخصصة فى صناءءته : وهذا كله أدى إلى ظرور مقومات الثورة الثانية 
الكير ى التِى يعذمها جوردون “تشايلد » الإستقلال الإاقتصادى من موارد 
٠‏ الأرض الزراعية » وقيام المدن والتجارة والحجرة والإستمار . 
وقد كان العصر الحجرى الحديث عتاز بي ذلك فى 
' الشرق الأدلى من إستقراز الإنان فى القرى الزراعية الصغيرة » وكادت 
كل قرية أن تسكون مستقلة عن غيرها » تسكفى نفسها بنفسها » و كان هذا 
. المصر يعتبر. عصر استقرار نستى فى العالم القديم . أما. بيد | كتثاف الممدن 
٠‏ ومعرفة خواصه الأساسية»من أنه قا بل للاسالةوللصب ف قوالب جديدةوللطرق» 
ولماظيرت خواصه المفيدة الأخرى من الصلابة وقد تدعلل القطع,حدث]نقبلاب 
كير كان لها بعدالأئر فى النظام الإجماعئ و الإقتصادىو السيامى »فدخزالمعدن 
. فى صناعة الجر اثعولم يمدالصانم يحاجة إلى تفئير نصل معدنه كثيرا »فالأنصل 
. المدتى لا يبلى بسرعة كي د الحجرى » فأصبحت. فى يد الصائم أداة 
أ كثر نفما وأبعد أثرا » ولم بعد المهدن من مواد الترف ؛ بل أصبح ضروريا 
لك هرفق من مرافق الحياة » فى الزراعة والعبناعة»فجد إليه ليه الطلب و أصبح 
البحثٌ عنه و اسم النطاق» وخرج الإنسانمن النطاق الةيضى الزراعى إلى حيث 
يحد المعدن »فى الصحارى والتقار الجبلية الصحراوية » واحتاج الأمر.للتخصص 
,1942 ممههمآ ,وعم أوذك8 10 17 أقط/1 .7ع 6 ب146قط) (1 
.11 59 .م ,1936 وثؤاة .11 43 .مم 
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سلا 
فى التمددن» أى ظلبو ر طبة العمال الصناءية إلى جانب الفلاحين . وكان عل 
هؤلاء الآخرين أن ينتجوا من القوت مايكنى الأولين » وليست كل البلاد 
بغنهة فى كل المعادن التى ظهر إستءماها » فكاد لابد من التبادل » فاتجه 
ولوك من مرحلة ال كتفاء الذاتى إلى مرحلة إبجاد فائض. لأجل تبادله مع 
سلم 5-6 ى »مم االمعادن» و بعيار ل ى ظهر ذلك النظام الافتصادى الأطير 3 
يعرف بالتحارة على نطاقعااللى واسم.ومع الصناعةوالتجارةخرجت توعات من 
الناسلاتحتاج فى حياتها اليومية الأعتّادعلى الأرضوالزراعة إعهادا مباشرا ؛ 
وسكنت محلات جديدة نجتءم فيهالتزاول نشاطها الصناعى والتجارى»و نوخت 
فى إختيار مواقعها مطالبالصناعة والتجارة. هذه الات الستقلة عن الأرض 
الزراعية فى مأنعرفه بالدن الصناعية والتحارية والموالى: . 
وقد تطليت التحارة أسلويا دين فى الحياة» كا من أرةالتهرةين 
مكان إلى آخر فالسفر الطويل - فى ذلك الزمن البئهد - قد يذهى ببعض 
الافر اد إلى الإستقرار حيث انهى هم المطاف » ورعا دفم البحث عن المعدن 
ومحاولة احتكار مصادره الاولى إلى الاستمار ؛ منى إنشاء جاليات أجندية 
بألنبة لاسكان الاصليين فى أقليم مايقصد إستغلال موارده الطبيعية » إِذْن 
لخركة الإستعار الاولى ظبرت فى عصر البر نز نقيجة للتجارة وللبحث عن المدن . 
و كن تلخيص أم مميزات عصر إستعال المعدن فى النقط الانية 1 
١-الخروج‏ من نطاق الا كتفاء الذاتى فى القرئ: والاعّاد جزثيا على 
مأ نحليه التجارة من الفارج ٠‏ . 
أة طبقّة متخصصة فى الصتاعة . » تنتج من أجل الأستهلاك الل 
والاحار مم ا | 
نشاة التحارة على نطاق كبير . 
-107 ,1936 رسهلهمآ ,كامفسنةة ومطلواة مواق ,© .ل ,ولائط 1 
ء: !4 87 ,22 : 1942 ,؛1] 129 28 108-115 
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قيأ م للدن كو حدات جد بدة. من التءمير البشرى مستقلة عن 2 
ا البجرة والاستعمار . 

والادلة وفيرة على أن محطيم العزلة الحلية التى كانت تمي قرى العصر 
الحجرى الحديث قد بدأ منذ أواخر هذا العصر نفسه . عند بدءظيور المعدن 
بكميات قليلة ولأغراض الترف ٠‏ ومن أدلة التجارة فى ذلك الوقت ( أواخر 
الحجرى الحديث وأول عصر العدن ) قواقم البحر الاحمر والبحر الابيض 
المتوسط التى عثر عليها فى مقاير قرى مصر العحر بة ألحديثة » ثم بدء ظبور 
اللا كيت والراتنج مهعم والزجاج 00 العثور بعد 
ذلك على الحمشت ( :#زط) ةده )والفيرو ز 2" أما املا كيت فكانمصدره 
شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية لبلاد النوبة » والراتنح من غايات جبال 
لبنان أو جنوب بلاد العرب » والزجاج الطبيعى ( الابسدبان ) من مياوس 
إحدى جزر السيكليد بحر ايجه » أو بلاد العرب وهضيبة أرمينيا ورعا أبفنا 
من الحبثة » واللازورد من هضية إبران0"©. < 

وإن تقدير التحارة القدة فى هذه المعادن لابم دون 96 بأهمية عض 
هذه العادن التى لاتظبر قيمّها فى الوقت الحاضر » إذ كانت تتبوأ مراناً 
مرموًا فى الحياة العامة فى ذلك الزمن القديم »فثلا كان الصر بون يستخدمون . 
الملا كيت كحلاللعيون ,وقد أحاط الملا كيت هالة كبيرةمن التقاليد الإجماعية 
مئل استخدام التدخين فى الوقت الداضر ,وقدارتبط إستخدام الكحل فى مصر 
القدعة بقوة سععرية معينة » ومثل هذا عكن أن يقال عن قو اقم الكو رى 
14 التى ربطها المصريون القدماء بالإخصاب » وهكذا ربطهؤلاء التوم 
بعض الاععاد شنية الكرعة بقوى سحرية معينة ؛ مثل عين الير هؤذاء:و0) 
و النقرق وال جدار النادية مكل الناووة لام اللو 7 


(١)لشايلد 1١595‏ س 6م . 
(؟) تشاأبلد ١9177‏ سس 9و عوو. 


001.000 اما . لالالاثالانا 


8خ ب 


وعندماأ إنسع نطاق إستعمال امعذن » وحد أن أها كن التعدبن قليلة فى 
٠‏ الواقع فالنحاس بوجد فى أسبانيا, ومنطقة الكربات والقوقاز » والقصدير 
فى :وهيميا وكورنوول وأسبا نيا.وهذه فىالوقتنفسهأما كن بعيدة عنمرا كز 
الحضارات النبرية الكبرى » ومزا كز الدضارات فى شرق البحر الابيض 
التوسط ٠‏ ولم يكن الانتقال إلى مراكزها ,الأمر السبل الميسور » واسكن 
الإنسان تغلاب على كثير من عقبات النشقل» و استطاعأن سخر القوىالحيوانية 
فى النقل والقوى الهوائية فى دفم السفن فى البحر . 


وبتصل بوسائل انقل ‏ من أجل التتجارة ‏ اختراع العجلة »التى ظورت 
فى الفن السومرى حوالى #5٠٠‏ ق.م . وربما شبقت شمال سوريا بلادشومن 
. إلى هذا الإختراع » وفى حوالى ٠‏ ٠ق‏ .م كانت العربات والعجلات» بل 
وعربات القتال معروفة فى عيلام والعراق وسوريا . ولكنها لم تعرف فى 
كريت وآسسيا الصغرى إلا بعد ذلك بحو خمسة.قرون على الأقل » لآ أن 
العلة لم تستعمل فى مصر قط قبل أن يدخلها البسكسوس خوالى ٠156اق‏ م٠‏ 
رغم من إستهال المحلة فى صناعة الفخار فى مصر قبل ذلك التاريخ ٠‏ وم 
محدث المجلة انتلاباً م فى وسائل التتل فحسب » بل فى الصناعة ( صناعة 
. الأوانى الفخارية التى كانت تحتل مكان هاما فى الاقتصاد فى ذلك الوقت ) 
وفنون القتال كذلك ء مما كدب أصحاءها قوة تفوق أعداءهمالذين ل يصلوا 
إلى هذا « الاختراع » 5 

وقد أحدث استمال المجلة إنقلابا كبيراً فى طرق النقل » فنذ عاء 
وهم ٠‏ كانت العر با تالتى تحرها امير تنقل القجارة بإ نتظام من العراق 
وآسيا الصعرى ؛ ويرجم أصل الحمار الى شهال افريقية حيث استؤ نس منذ 


٠٠٠“”“اق‏ . موتدل الآثار المصرية على أنه كان معروفا منذذلك التاريخ»ومن . 
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. نم انققل إلى العراق ء ولذا فإننا يمد أن صور قوافل البدو فى آثار قدماء 
المصر بين كانت مكونة من عدد من الجير » التى مل متاع البدو . 

أما الحصان فحيوان أحدث عبداً باسنثناس من الجارء إذليس هناك دليل 
على استخدامه فى الركوب قبل عام ٠٠٠١‏ ق . م . فى اند » ولكنه عرف 

كحيوان للجر فى الشرق الأدلى حوالى ٠٠٠٠١‏ ق . م . وأدخله المسكسوس ف 

٠‏ مصرعام +968 ق . م٠‏ وهو يظبز فى تقوش الآثار حيث شدذا إليه عرية ؛ 
وبالرغم من أنه لم تنتشر معرفة الحصان إلا ىآ خر عصر البرنز إلا أنه أحدث 
انقلابا كبيراً فى المواصلات وفنون القتال » فبو أداة سريعة فى النقل » وكآن ‏ 
دخوله إيذانا بقدوم شعوب جديدة من وسط آنميا » الوطن الأضلى الحصان : 
ولذلك ربط عاماء الأثار بين صور ال4صان فى الأثار القسدعة و بين طلائم 
الأريين أو الهنود الأوروبين. 

أما عن وسائل النقل البحرى» فقد عرفت السفن البدائية الغهرية فى مهر 
منذ العصر الحجرى الحديث » ولكن صور السفن الأجتبية بدأت تظبر فى 
صور الأثار مئذ 56 ق.م. ومن لمؤكد أن السفن الشراعية قات تبعدر 
فى شرق البحر الأبهض المتوسط حوالى ٠..”#ق‏ . م . ظ 1 

وهكذا نبيات الظروف للتبادل التجارى » ومع التجارة انتقات مناطق 
النفوذ السياسى وتأسست المستعمرات ونشطت اطجرة واختلطت الثقافات 
وولدت الحضارات . ظ 
٠‏ ين 2# َ# 

١‏ مارم العالى الل كدى : ظ ظ 

فى الألف الثالثة قبل الميلاد كانت الحضارةالمصرية وحضارة الشرقالأدنى 
قد وصلتا إلى <دالنضو جو | نتحتا أيات رائعة من القن قى لجار ة والمعدن »؛ 
(م ٠‏ ؟ اللفرافيا التارية ) 
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وى هذاالوقت عمنة نذات 1 اعم حضار جد بدة تتفت ح فى حر إنحة و هكذا نشأت 
قوتان تتعاقبان من قوى الحضارة فىذلك الز من المبكرء إحداهاقوة الحضار ات 
القارية التقى كانت عار وم خاص من التنظيم السياسى » وهوالامبراطورية 
الواحدة الكبيرة » فى العراق ومصر .وقوة الحضارات البحريةالتى كانت تمتاز 
أيضاً بتنظيم سياسى خاص » أساسه المدينة المستقلة ‏ القى قد تندمج مع بعض 
المدن الأخرى ونسكون امبراطورية نحرية لا تمتاز بالقاسك والسيطرة فلقوة 
موالية » بل بالاستقلال الذا 3 والتضامن لدى الخطر المشترك 
والو اقع أن ن تارييخ الأثار اللامحية لا يتأى إلا مقارتها محضارات الشرق 
الأدتى الأخرى »وخصوصاً وأن الحضارة ل تنأ فى وقت واحد فى جميم أ : 
حوض بحر |»ة التى نشل جر السيكايدءو جنو باليو نان»؛و اأضايق؛والساحل 
الغربى للاناضول » وجزيرة كريت وجزيرة قبرص . ومما زاد الأمر تمقيداً 
أن الآثار الت عثر علمبها فى أماكن مختلفة من هذا العرا ض » ذات اختلافات 
محلية ؛ نظرا لتأئر أجزاء الحوض المختلفة بمؤئرات. وفدت من أنحاء مختافة . 
ومن الطبيق أن بيدا | إقليم واسم الأرجا 0 عمؤترات تفد إليه 
دن أ كر من سضدر واحد »ومو الميك ب فى راينا - أن ننظر إلى معمدر 
الؤئرات الثقّافية على انه مكان واحدء بل هناك أ كثر من مصدر ء ولا محل 
لأن تنشيع لمصر وحدها كا فمل سر آزثر إيفائز أو لسوريا والأناضول وحدها 
كا قعل دعارن ورينية دوس 7 ( 
ظ ونحن ندين ععلوماتنا عن حضارة حر إنحة لاحنائر التى قام مهأ شلمان 
(ءمالما ) وسير آزر ايفائز (1كوا ) وقد سار بعدها عدد كبيز من 
عاماء الأثار بمدعا أم ب نارف 5-5-5 ( وو س ( 188 ) و نحن لا مهمنا 
خط 58 ناس دس 3 0"11 8 تدة] باع 11 اع عأان2)'"' .8 ممع تقصسو 2‏ )3 1 
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. التتابع التاريخى لظبور الحضارات فى حوض بحر إيحة بقدر ما يهمنا تطور‎ ٠ 
العلاقة بين الإنسان والبيئة » والتوجيه الجغراق لمذه الجزر وعلاقانما الكائنة‎ 
., مع الساحل الفينيقى وغيره من مرا كز الحضارة الكيرنى9؟‎ 
أن أول ما نلاحظه أن هذه الجزر تقع متقاربة تقارباً شديداً داخل بحر‎ 

0-7 وهى ف الواقم كي تدل عليه الشواهدالجيولوجية - كانت تنكون 
كتلة قارية قدمة تمتد من غرب شبه جزيرة آسيا الصغرى إلىشبه جنبرةالموره 
“محدث هبوط فى هذه السكثلة كان من نتيحته بقاء قمها المرتفمةعل هيئة جزر 
صذيرة » ففنحر إيمة الذى نكون أيضا نئيحة هذه الحركة . اذن فبذه 00 
جبلية صغيرة تقع بين قارلى أوروبا وآسيا » وتقصل فى الوقت فسه بالضايق 
التى تصل بين هذا البحروالبحر الأسود . ويندفم تيآر حرى من بحر إيجة نحو 
البحر الأسود» وهذا التهار لم تسكن السفن الصغيرة فى عصر البرئز تقوى على 
مقاومةه , لذلك فقأمت ميناء صغيرة عند مدخل المضايق » كانت توم بحارة 
الور بين التحرت » وهذا هو موقم طروادة القدمة أو حصار لك اللالية . 
ويلبغى أن ا أن نحارة الببحر الاسوة كارك هامة جد لأن عن طريقه 
كان يصل عنبر ثمال أوربا والمعادن من جبال بوهيميا والكر با ت(سواحل 
البحر الأسود كانت الا قويا لإنشاء المستعمرات الإغريقية ذما بعد ) . 

< وذا عن جر السيكايد والأضايق ؛ أما حدوة كنيث ورك العداره 
لمينوية بأدوارها التلفة » فقد كانت تشرف على هذا البحر من الجنوب »ا ' 
أنها تكاد تكون على أبعاد متساوية بين مصر وآسيا الصغرى وبين سوريا ‏ 
واليونان » وى منتصف المسافة بين مصر وطروادة » وبين برقة وقبرض ظ 
وبين صقلية وإيطاليا » دبين سؤوما واليونان ؛ وكانت أغنى الجزر فى شرق 
البحر الأبيض المتوسظ من حيث الثروة الزراعية والثابات»ذات سهولساحلية 
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ش غنية» وخاحان عديدة » وفاض من زدت الزيةون والكروم ؛ ومهيءن على 
مورد أخكاب لبناء السفن . أو على رأى هومر « جميلة غنية » كثيرة اماء» 
رجال لا حدهم حصرء ومدن عددها تسعون ازنك 

أما جزبرة قبرص فبى تواجه الساحل السورى ويمكن مشاهدة #مما من 
حال الناصرية فى الأيام الصافية؛وقد كانت فى الواقم حلةةالاتصال بين الساحل 
الفينيقى من ناحيةو بين كريت والمالح الإيحى من ناحية اخرقعر كايق أقرب 
إلى نطاق أو جاريت ( رأس شامرا ) منها إلى الحضارة المينوية » كا سيظهر 
فها بعد . هذا إلى أنها تواجه القارة الأسيوية عند نهاية طريق هام بين وادى 
الفرات الأعلى وساحل البحر الأبيض المتوسط (طريق حلب واللاذقية )و يظور 
أن العدن عرف فى هذه الجزيرة » ولاسما النحاس » والذى محتوى الجزيرة 
على خاماته . - 

أما حضارات اليونان قبل الإغر سدق ١‏ م نشأت أو لافى تسالياءفإلها ‏ 
لخي الأساطير اليو نانية » وبها وجد أ كبرعدد من الحلا تالقدعةءولا تغطيها 
الثابات وقد دلت الأثار على أن أهليا كانوا يعماون فى رعى الماشية » ولكن 
من أبن وفدأصحاب هذه الحضارة. أنهم جاءوامن لووط قن انان و 
الدانوب حي ثوجدتثابه فى الحضارات بين مبر الدانوب وتساليا » وإما من 
الشرق ثم تفرعت فرعين » أحداها نحو حوض الدانوب والآخر محوالبلقان. 

هذا عن أصل المشارة أما عن الحضارة ذامها 0 تكن تختلف كثيرا 
عن حضارة الدصر الدحرى الحديث » أى حضارة ريفهة » ولست مدنية : 
يتن أفننا ا كراننا معدي مره ابل ليام ا كابر واتتععل دعر ابر 
ويدتغلون بالرعى والزراعة ولا يعرفون بناء الدن وتسوارها. 2 ظ 

نثأت حضارات العصر الحجرى الحديث متنائرة متفرقة فى هذه المرا كز 
لا ربط يينها رايط فو كه معرفة استعال المعدن » والجد فى طليه م أونده 
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الرايطة الى تربظ بين هذه المرا كز ووحد يينها فى الحضارة » حتى كونت 
وحدة حضارية أثناءعصر البرنز » ميما تغير مركن الحضارة» من جور السيكليد 
إلى كنوسوس وجزيرة كريت » إلى ميكنى ( جنوب الهونان ) . ”© 

استعمال المعدن » والبحث عنه - ف رأينا -- وليس ظهور شعب 
جديد مهاجو من مكان 1 خر هو الذىأوجد هذا الترابط ووحد بين<صارات 
حر إبجة .وقد كانت أول حضارة معدنية راقية فى هذا الإقليم فى جز رالسيكليد 
ويزعم بعض الأثاريين أن شعباً قادما من الأناضول » استقر فى هذه الْجرْر 
وأسس هذه الحضارةم استعمر بعدذلك جزبرة كربت. وهذا فرض لانصيبله 
من الصحة. الردعليه أن الجاجم التى عثر عليها فى جزيرة كريت وجزر السيكليد . 
تدل على أن أصحاب هذهالحذارة رجهو نإلىسلالة البحر الأ بي ضالمتوسط وأن 
متوسط النسبة الرأسية #ل/اءو كانت الاجم الكر: ا صفر: بقليلمن 

جم الصر بين ( فى حضارة نقاده ) والوجه أقصر » والأنف 05 اتساعا من 

عو المصريين ( حضارة نقاده ) “ولكنها من ناحية أخرىسلالة وسط بين 
الدانوبية » والكبادوشة ( العريضة الراس) والمصرية 9 . 

. هذا إلىانزمذه الجر ر كانت محتوى على مواد طبيعية كفيلة بإنثاء 
حضارة أصلية » وأ هذه المواد الطبيعية الزجاج الطبيمى ( الأبسديان ) الذى 
شاع استماله فى أواخر العصر الحجرى الحديث ؛وهو صخر نار ىأشد صلابة 
.من الصوان؛ ف يكن معروفا ف اليونان او فى سواحل الأناضول » وكان 
الأبسديان متوفراً فى جزيرة ميلوس ؛ كا وجد فيها معدن النحاس»وهذالمعدن 
كان السب فى نشأة مدينة فيلا كوبى :مممواذطع أما فا كوس وباروس ققد 
كاتنا تصدرا انلرخام الذى كان يستخدم فى صناعة الآنية والمائيل النسوية 
التى كانوأ يعبدومها » أما ومععمسة فكانت نهو كرافد مرا ك. صناعة 
النحاس' ؛ وكانت جزيرة ةَ قمطمامة8 تتفل النحاس والقصدير » وجزيرة 
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ا 
#دمطع:8 تصدر الذهي والفضة . ل بعد هذا أستغرب قيام أول أسطول 
حرى ودولة نحرية فى بحر إنجه ما بين #*.٠‏ ..ه لاق .ام 0م 

كات إذن بين هذه الجزر بعضها والبعض الآخر مصالم مشتركة» كم 
نشأت المصالم بين الجزر والسواحل الحيطة بها »وكان وجو المعادنفيها حاف. 
كبير أعلى ركو بها البحر وتعامها الملاحة » وقد ساعد على ذلك التيارات 
البحرية الساحلية التى تدفعها من الجنوب إلى الشمال بجزر أسيا الصغرى ومن 
الشمال إلى الجنوب بإزاء ساحل اليو نان »وهبوب الرياح الأتيزيةمن الشمال إلى 
الجنوب هبويا منتظا فىأشهر الصيف : وهدوء البحر وصفاؤه فى فصل الصيف 
وقصر الرحلات البحرية وغيره من العوامل . 

وقد رأينا كيف أن الشعوب كانت قاصرة على الزراءة واللياة الريفية 
لا تتعداها حتى الألف الثالثةق . م . ولكنها الآن أصبحت تتجه نحو عمل - 
جديل ؛ هو هو التجارة واللاحة » وحمل السلع بين الجزر نقطيا لالط لاخر 
ويدسها وبين الساحل الأسيوى ؛ وبسها وبين مصر»ءو بدنها وبين اليونان اوقد 
لت الملاحة عناصر الثقافة من مكان إلى آخر مما أ كسب هذه الأقاليم فى 
المهاية صبغة ثقافية واحدة . ظ 

والدليل على وجود تلك الصبغة الثقافية الواحدة فى العالم الآ يحى ( عمنام . 
الواسع الدى يقسع ليشمل منطقة المضايق فى الشمال والساحل السورى الثهاليق 
الجنوب ) هو أن تقسم حضارات مرا كزه ااختلفة تسير على نطام واحد ؛ 
فإن عاماء الأثار وجدوا أن تقدم المضارة فى كل من هيلاس 

وتساليا والضايق ( حصار للك ) وجزر السمكامد وضدرة -كريت (البنوية) 

تسير خطى واعدة » متناسقة» متعاصرة . وهذا يدل على أن أى ققدم فى أى 
جزء من أجزّاء هذا العالم كان له رجم الصدى فى الأركان الأخر ى؟ وهذههى 
إحدى مميزات الحضارات البحرية الكبرى 9" . 
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لبس هذا فحسب » بل أن مراحل الحضارة امينوية ( وبالتالى الحضارات 
الإيحية الأخر ى) كانت فى تماصرها للحضارة الصرية » ترتفعم وتنخفض معها 
فالدولة القدعة فى مصر تعاصرها الحضارة المينوية القديمة » وعصر الاضمحلال 
الأول ف مجر يقاب عصر إضطرابفى كريت» أو على الأقل تقوو اضمحلال 
فى التجارة » والدولة الوسطى فى مصر بقابلها الحضارة المينوية الوسطى 
وكا . وهذا أيضا من ممبزات الخحضارة البحرية . الى تعتمد على التحارة » 
والتحار: عملية ذات طرفين ؛ إذا تأثر طرف منهما كان لايد أن يتأثر الطرف 
الآخر سواء بموجات الرخاء أو فترات الاضطراب التى تعنى توقف النشاط 
التحارى : وهذا فى رأينا هو السيب فى حدوث الدورات المعا ريمن هدم 
وتوقف فى حضارة بحر إيجة » دون أن محاول أن ترجم ذلك إلى افتراض 2 
وجود غزوات هامة من جهات أخرى » الهم إلا إذا وجد دليل قاطم على 
عدوف هذه الثتوات ؟ حدث ف أول عصير ال 5 

ومن الأدلة الأخرى على, وجود ذلك المزاج العام المتجانس فى الحضارات 
الإيحية سيادة لفة غير آر يه يطلق عليه اسم اللثة الاق وتته] انها 
باللغة الأفاضولية القديعمة » وهى كانت تسود هذه المناطق الإمجية قبل تأثرها 
بالهنود الأوزوييين ولا تزال بقاياها معمر ة فىأسماء الأعلام الأغر يقية »و تظبر 
فى إنهاء هذه الأعلام رف السين » أوسوس : و ابا أو ث أوندا . وهذه 
زيادة غير إغريقية ولكن الأغريق أقتبسوها فى لغتبم » مثل ثلاسا ( البحر ) 
لاريسا» كنوسوس » كورنثء تيرئثاء ساجالوس » لابرو ندا . 1 

ومن ولا هذه الوحدة فى الثقاة ة إتحاد الدن فى 57000 إبجة وشمال 
سورياء إذ سادت عبادة رمز القكائر واللخصي ف الطبيعة » ممثلة فى الألهة 
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الأم وقد عمرت هذه العبادة فما بعد » فى أدونيس باليونانو بعل أوعشطا رت 
فى سوريا . < | | 

والأن نشير إلى حضارات بحر إيحه . 

تقمق آزاء علماء الآثار على أن أول حضارة ظورت فى حوض بحر إيجة » 
قامت فى جزر السيكليد ويبدو أن علاقاتها التجارية كانت نشيطة منذالعصر 
اللجرعالمدية» [ذ مهد لأو عدا لاو يننا و طزية من فيلومن إلى كردرت يدو 
الفيروز من | كوس إلى مصر وقد وجد وعاء خاص من باروس فى أحد 
عقاى الابيرة 0 . إلا أنه ه لايوجد دليل مادى حلى يد لعلى و<ود حضارة 
سابقة لبدء معدن 7" , ظ 

وببدو أن السيكليد ( 252 جر 'رة ةك بت ف معرفةالمعدن»و لكمها 

لم نكن متحمسة له لأنها كانت تحتكر تصدير اجاح الطبيعى والرخام وكانت 
مخشى امبيارها الاقتصادى إذا حولت عن هذه الأحجار إلى المعدن » ولسكن 
هذا ل يمنع عثوّرنا على أدوات معينة قليلة وصاتها عن طريق التتجارة فى الفترة 
السيكليدية الثالثة كا عثر على أتماط شبية بعثياتها فى موخلوس فى جزيرة 
كربت » ولكنيا من الفضة ولدست من الذهب . 

من الواضح إذن أن السيكليدين كانوا شعباً جاريا كبيراً ؛ فد حلوا 
الزجاج الطبيعى والرخام والفيروز إلى جزيرة كربت وفريجيا وكاربا وثمال 
سوريا ومصرء, وحملوا فى مقابل ذلك الذهب والفضة والنحاس والرصاص » 
الرغم من أنهم ١‏ كقشقوا المعدنين الأخيرين فىبلادم فيا بمد » ويظن أنمهم 
وصلوا إلىسواحل حر إنحة الثالية» وأنهم توغلوا فجنوب روسيا حيث عثر 
على آثار سكليةة: وتدل. الأناد أبن على اتساع نفودهم غويا حتى جزارة 
صقلية وإيطاليا . كا توسعوا جنوباً إلىشمال شبه جزبرة كريت» وربما كانت 
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الحضارة السيكليدءة فى التى ميدت الطربق للحضارة المينوية فكعت .وهدا 
لابتعارض مع فرضنا الأول » من أن الحضارات الإيحية 'ات صبغة واخدة 
ومزاج متناسق متحانس . ظ 

فى بدء الفترة السيكليدية الثالثة » أى حوال ٠٠8؟‏ ق .م. استقر ' 
السكليد يون ففسواحل البليبونيز الجنو بية وخصوصاً فىأرجوليس فى كل من 
رن و مكينيا وأسين وبنتء ذلك غيزوا آنل الارتفيات. .واشتوا لات 
حول خليج كورنث » 9 أنشئوا محلات أخرى فى بوطيه . 

(ب) طروادة : تقع طرواؤة فهر 13 فريك اق! حدس كان يناس لتاقل 
العلاقات بين أوربا وآسيا0© ( بالقرب من الدردنيل )»)حيث ينحدر تيارمانى 
من بحر إيحه إلى البحر الأسود أى إلى مصاب بر الدانوبوجنوب روسيا »؛ 
ونظرا لوجود هذا التيار الى الذى +تستطمالسفن مقاومته» اضطراملاحون إلى 
الاستراحة عند مصب مهر سكأ مندر لاصول على زادهم ونقل متاجر ثم عبر 
الدردئيل إلى البحر الأسود : ولهذا كانت طرواة أو حصارلك فى مركز 
فريد للسيطرة على التجارة المارة بها . يضاف إلى ذلك أنها لم سكن بعيدة عن 
الطرق البرية التكبرى التى نشق شبه جزيرة آسيا الصغرى من الشرق إلى 
الغرب أو من الثمال إلى الجنوب فسكانت تسقطيم أن نحصل بسهولةعلى معادن 
أرسيننا والتوقاز :و امن قبرص . 

وقد دات حفائر شامان ودر بفلد10ء14م202 فى الدر دنيلعل و<ود محلات . 
عد بد متلاحقة حيث كانت تقم طَ وادة » التى ل تسكن سوى المدينة السادسة 
التى قاممت 0 0 أو قرى سابقة لها » ويعتقد أن حصارلك الثانية 
(أو طروادة الثانية ) أسمت سنة ٠٠4؟‏ ق. م . وأنها كانت تعاصر الحضارة 
لمينوية الثالثة ؛ بها عاصرت حصارلك الأول الحضارة الهنوية الأولى » نظراً 
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للتشابه الكبير فى الأثار بين ما وجد فى حصارلك وتساليا الثانية » فإنه يعتقد 
أن حضارة حصارلك كانت نقيجة طبحرة قادمة من تساليا نحو اسها الصغرى . 

وقبل أن تترك هذه النقطة الأخيرة نلفت الأنظار إلى تفسير علماء الأثار 
لقشابه الأثار فى كثر من مكان» على أساس هجرات بشر بة»وليس عل أساس 
انتقال حضارة عن طربق التجارة » ومن أمئلة ميلبم داثما إلى ترجيح كفة 
المجرات البشرية من مكان إلى آخر » افقراضهم 1 الحضارة المينويةقامت فى 
كريت على يد أقوام هاجروا من آسيا الصغرىءأوهاجروا مندلتامصر أومن 
غرب الداع المصرية » أو نتيجة هجرة السكليدبين من حر السكليد إلى 
كربت» ثم قيام حضارة هيلاس على يد السيكليدين الماجرين » وهكذا . 
وهذا إن دل على شىء » ذإنا على أمر واحد هو أقرب إلى الصواب وذلك أن 
بحر إيحه كان إقاما ثقافياً واحداً ومجالا حيويا لتبادلالآراء وال فكار واتتقال 
الحضارات والثتافات0©. 22 

. ويبدو من الآثار أنأهلطروادةكانواءنى اتصال يمناجم النحاسقى جنوب 
شرق الجر وربما أيضاً بمناجم الذهب فى ترانلفانيا » كا أنهم توغلوا حتى 
جبال العدن ( الأرز ) وحتاوا مها النحاس والقصدير » وإذا كانهذا الفرض 
صحيحا كا ب كد الأستاذتشايلد فإن هذا معناه أن أهلطروادةه الذين توصلوا 
. إلى ١‏ كتشاف لط النحاس بالقصدير » بنسبة ١٠ي/ز‏ من الأخير والوصول 
بذاك إلى معدن البرنز »الذى يمتاز , بأنه أصل بم نكلمن النحاس والقصدير ولا 
يتطلب حرارة مرتفعة للانصهار . وعل ىكل حال فقد عثر على أدوات وأساحة 
برنزية ترجم إلى المدينة الثالثة لحصارلك » وهذه الأدوات والأساحة هى 
أقدم أدوات برنزية عرفت حتى الآن . 

ظ حوالك 16٠١‏ ق م . مهدمت هذهالدينة بعدأنخربها الفيرون القادمونٍ 
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إلى 


الج “لاس 


عبر أوروبا من الغرب » ومن ال ؤكد أن الغزاة كانوا طوال الرأس » لهم فك 
كبير “وقد اختلفت حوطم الأراءهل هم منغزأة جنوب روسيا الرعاةءأم من 
الحيثيين كا يقول فرانكفورت؟ وإذ اعتبرنا الحيثيين من أوائل الآريين 
الذين فلوروا فى القاريخ » والذين هاجروا من وطنهم الأصلى فى سبوب وسط 
.آسيا إلى جنوب روسياء ثم اندفعوا إلى البلقان جنوبا فوسط أوربا غرباءفإننا 
لا نتحد تعارضا بين الرأ بين ؛ فمؤلاء الغراة كانوا منرعاة جنوب روسيا الذين 
كانوا فى الواقم مقدمة الشعوب الأسيوية الت ندققت بعد ذللك إلى أوروبا . 
وكات الطيليون فق عكلامة هذه النفوت ظليورا لق آسيا المترف::- 


الحضارة الينوية : 


لقد شرحنا أهمية مركز كريت الجغراى ويب أن نشرح أو على الأقل 
أن نثير فى هذا المكان إلى أهميتها التاريخية » بشىء من التفصيل 
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ماجوباتب 


يكى أن تقول أن حشأرة مكريت استمرت من حوالى 1500 قم 
أى من بذء عهر الأسرات فى مصرحتى مباية الدولة الحديثة المصرية َه 
عصور التارريخ المصرى القديم » الذى ظبرت فى كنفه بباوس » أول مدبنة 2 
فينيقية تتصل بمصر ونبق وفية على العبد مدة طويلة » والوقت الذى ظهرت 
فيه أوجاريت (راس شامرا )و كانت ذات علاقة وثيقة بالحضارة المينوية. وقد 
ناصرت العشارة اللتوية د أو الاففلن أن قول اطقارات الينوية ب عصر 
بدء استعمال المعدن » وظلت دون انقطاع حتى آخر عصر البرئزءعندما سقطت 
نحت أقدام أقوام أشد بأسأ يستعملون معدن أعظم صلابة وأحد قطعاً * هو 


معدن الخُديد . 


وقد لاببزر معاصرة الخضارات المينوية التمير الأول لاساحل الفينيقى 
فى ببلوس وحول خليج اسكندرونة. » وقد لايبرر معاصرة تلاك الحضارات 
لعصور التاررح امأصرى القدم » ومأ لاس ذلك مناتصال الحضارات وتيادل 
الثقافاتء وقد لايبرر هذا معالم هذه الحضارات بشىء من التفصيلفى الصفحات 
التالية. ولسكن أمراًواحدا يبرر ذلك تماماءوهوأن هذهالحضاراتعندما انهارت 
نحت ضر بأ تأصحاب حصارة الحديد المدد » تبدد شمل الكر بتيون وضغطوا 
على جيرامهم فى آسيا الصغرى وهاجروا إلى شمالسوريا و إلى الساحلالمصرى ؛ 
واضطر رمسيس » إلى دفعهم عن أرضه ؛ فاستقر لفيف منْهم فى جنوب فاسطين 
واعطوه أسمهم وفريق آآخر ل تحفظ لنا التقاليد غير اسمهم - وم الزا كرو - 
اتعقرو| قحنوت سا خللبدان ومنظئة عكا »هذا إىتمرص شال ساحل سودنا 
لمجراتهم . أليس هذا بإغراء كاف لدراسة حضارائهم عسى أن تلقى هذه 
الدراسة ضو ع على أصل الفلسطينيين الفينيقيين؛ وعلى الحفر افيا التاريخية 
لاساحل السورى فى عصر البرتز . ' ظ 
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سيم ب 
أدوار الحضارة المينوية : 
نقد أدت عوفا ان :تناز د إيفائز فى كنوسوس إلى نتائج بأهرة ؛؟ فقد 
اسقطاع هذا العالم أن برتب الأثار التى عثر عليها فى مجوعات وأن بربط. ينها 
وبين الأثار التى عبر عليها فى آاء مدن بحر إيجة الأخرى من ناحيةوالآثار 
المصرية من جيه 3 أخرى . واستطاع بذك أن 2 هزه المضارة إلى ثلاثةأدوار 


كبرى » م قسم كل دور مها إلى ثلا” ة أقسام صغرى » أى أوجد فى الواقع 
تسعة 5 مواد للدضارة المينوية » ال ى أطلق علها الا سم الخرافى القدحم 10 


والو اقم ان تقسهم الحضارة المينوية ما وضعه إيفائز بوحى ف الحال بالملاقات 
القوية الى كانت تربط بين كريت ومصرء وهى علاقات تجارية وثقافية » 
فازدهار الحضارة فى مع يقايله ازدهار الحضارة المينوبة نتيحة لازدياد النشاط 
التجارى, واضطراب الظروف السياسية والاجماعية فى مصر» يؤدى إلى 
اتقطاع التحارة أو تدهورها بين مصر وكريت وبالتالى إلىضعف الحضارةفها. 
ولهذاكانت أدوار الحضارة الكير ى ثلاثة يا كانت أدو ار الحضارةالمصرية 
لقدعة ثملاثة » المينوية القديمة وتقا بل الدولة اللصرية القدية؛ والمينوسية الوسعطى 
5 تقابل الدولة المصرية الوسطى والمينوية الحديثة وتقا بل الدولةالمصر ب ةالحد يثة. 

الحضارة امينوية التدعة :. 0 

ى أقدم درجات الحضارة فى كريت - وريا فى بحر إيجة كله -حيث 
أننا لى تعمر قط على آثار حجر بة قدمة فى أى بقعة فى بحر إيجة + ولكننا ندد 
أنفسنا بإزاءائار ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ؛ وإن توزيمهذه الحلات 
التدريعة ليلق بعض الغوء على مصادر تعمير الجزيرة فى الألف الرابعة ق: م 
فقد وجد أن اقدم الأثار التى ترجم إلى الحضارة المينوية القديمة » توجد فى 
جزبرة موذلوس الصغيرة التى كاد تلاصى السال ااشذالى الشرق اعزبرة 
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ريه م 
غير أننا نلاحظ أول أر هاص باتصالات بحرية مع بلاد بعيدة فى هذا المصر 
فقد لوحظا أن الأوانى المطلية تشبه مثيلاتها فى أوانى الاسرات الاولى فى مصر 
5 ف اودارا الدانوب . وليس لدينا مايمسكن أن نرجح به 
أى المصادر كانت الوطن الاصلى لاحضارة» وأيا كان المعير أو المستعير » غير 
نذا عير الاسرات الاولى ورد ذ كر شعب من شعوب البحر الابيض 
المتوسط » فى الكتابات المصرية بحت اسم حائيبو دطاههه]؟ . 
أما الذترة الثانية من هذه الحجارة » فإمها تبعد عن حجار ةالعصر الحجرى 
العديث وتقترب كتثيراً من عصر المعدن ؟ وهى تنتمى إلى تلك الفترة الإ نتقالية 
التى يطلق علمها أحياناً نهاية الحجرى الحديث ؛ وأحياناً عصر النحاسوالقى 
تفضل أن نسميها عصر بدء العدن » فإلى جانب الاوانى الرخامية القى تشبه 
أواف مصر فى الاسرات الأولى ؛ وأوانى حجر الدهن 6:ن,وهنة وأوانى - 
الالياستر التتى كانت مصرية الاصل ؛ إلى جانب ذلك عثر على فأس نمحاسيةفى 
احد مقامر هاجيا تريادا ؛ وفى كوماساد فى مو<لوس ٠.‏ 
200 ومع تقدم الحجارة المينوية القديمة ( فى فترنها الثالثة ) نجد أن! تصالاتها 
جبرانها عبر الببعر كانت ١‏ كبر وأوئق» ويبدو من توريم محلات هذه 
الحضارة ؛ ة ى بالايكاستر ؛ مو خاوس » جورنيا » هيرابترا وفى سبل مسارا 
الخصب وأن علاقانها كانث كبيرة مغ م الشمال » ومع الحنوب ؛ وهذا يبرر 
إطلاق أسم الححارة السكريتية 3 السيكايددة على هده الفترة من ناحية» وافتراض 
بعض رجال الأثار وجود مستعمرة وريه فى ستورية ايك نرجم إلى الأسرة ئ 
السادسة من ناحية اخرى ؛ أما عن الأعس الأول ذنحن لانءترض عليه ؛ بل 
نجده مؤبداً لتضبتنا التى عبر نا عها فى الصفحات السابتة ؛ وأما عن الأص 
الثالى فنحن تراه بعيد الاحمال » فالصريون لم يعرف عنهم التطلم نحو الاستءمار 
( معنى إنشاء مستعمرات مكونة من أبناء مصر فى بلد أجنبى ) وأنما الاصح 


فنعو وفعدولسةالعطمر 5‏ وممنلو 2[ 'فهنآا .8 ,0ظووون2 (1 
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ب يم 


أن أن يقال أن 598 خاوية كات موحودة فى ذلك الوقت 0 بين 
مصر وكيك: ظ آ 

وهكذا وضدت تقاليد الاضارة المينوية الأصاية » على اعتبارها حضارد 

ظ حرية » تقوم على التجارة » فد وجدت آنية من السياننت والد.وريت » كا 

ش وجدت أبنية كرينية فى مقابر ايدو ؛ ووحجدت أدوات الزينة واكواك 

الطقوس» و الأختام العاجية الت لامكن أن تكو ف قد جلي تمن غير إفريقهة 


1 ف اثار تلك الحضارة » هذا عدى الخلى الذهبيه » والأحجار 1 الكرعة . 
اع صر والشرق » أما عن الغرب شوعسيلت الأذاق الكرفة 
فى صّلية . ظ ظ 

كيف حدث هذا التغبر ؟ كيف ” م الإفقال من المصر الججرى الحديث 


إلى عصر بدء استمال المعدن ؟ لقد كان هناك مر كزان للعصر المحرى الحديث . 


فى شرق أوروباء أحدهافى جزر بحر إيحه والآخر في تساليا» وكان يفصل 
و م حوالى ٠‏ 6و لاق ات 


0 علق ل البلاسجيينك معام الإعريق 3 الكار ينك سماهم 
يو سيديدس » فإنهم كانوا من جنس البحر الأبيض التوسط لوا 01 


أن نفس الفقرة شهدت تعمير تل حصارلك لأول مرة » وتعمير جزيرة قبرص» 
وتعمير شمال سوريا ودخول بلوس فى علاقات تجارية مع مصر . هل نسقطيع 
أن نستلخص من ذلك أن اضطراب الشعوب التى كانت تسكن جندوب روسيا 

من أصحاب حضارة الدانوب وتساليا واتجاههم نحو الشرق إلى تراقيا نمعبور 


دم له أثر فى إدخال حضارة العدن إلى حوض حر إبحه ؟وهنا نسأل 
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لا 


2 
سسدا ‏ 6ه 8 ميم 


وماذا عن بقية حركات التعمير التى ظهرت فى جزر السيكليد وقبرص وشمال 
سوريا دفعة واحدة » أو فى أوقات متتارية فى عصر واحد ؟ والإجابة علىيذلك 
إذا سامنا بصحة القضية الأولى - أن حضارة معدن ذامها كفيلة أن تدقع 
أصحاءها إلى البحث عنه » وهذا بؤدى إلى التجارة والطحرة والاستمار يي 
بينافى مطلع هذا الفصل عن معزات عهسر البريز عامة . 

الحضارة المهنوية الوسطى : 


د 4 ظبور المعدن استدعى حركات عخمقة 0ك وان كانت سادية 0 2 


الشرق الأدنى » ففى هذا الوقت ثدت الحيئيون أقدامهم فى.هضية كبادوشيا » 
وفى هذا الوقت بنيت مدينة حصارلك الثانية » ووفدت الموحجات اابشرية من 
تساليا متدفقة حو السواحل الشرقية لآأسيا الصغرى , ووجد مامكن أرف 
تعقبر وحدة ثقافية بين فريجيا ( ساحل آلميا الصغرى الغربى ) وتراقيا ( عبر 
الساحل الأسيوى ): كا بدأت حركة صناءة المعدن فى الظهور فى تسالية 
وفى كريت . ومن الطبيعى أن حضارة تولى اهماما الاول للمعدن »؛ 
جديرة يأن همل الجارة ومصادر التجارة الحجرية » ولذلك فإنتا نلاحظأن 
أقيزة السيكليد تبدأ فى الانتش . .وازدادت الصلات التجارية مع مصر ؛ 
ومع بلاه اليوناق ( أرصرلنس ) الى ارقت مو عفر يناه اال لشن إل 
عصر البر نز . ظ ظ 

هذا إلى أننا إزاء اتقلاب صناعى 3 ؛ حول مناستعال العجر ومعدن 
انون السيظ إل امتتعال مزي كن ستعلانين © اساي ,و التتقدين + اعنم 
أدوات برنزية» ولا «وجد التصدير فى اليكايد أو فى قبرص او فى أسيا 
الصفرى » إذن فلابد من البحث عنه » ولاسمما أن أدوات البرنز التى كانت 
جرد آلات نادرة الاستعمال نرد مصنوعة من الخارج » أصبحت بعد منتصف 
الألف الثالثة ى . م لات ضرورية » وهكذا نجد أن المرنر كان دافم لأهل 
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حت الوحت 


رت لارتياد البحر إلى أتروريا ( ثمال غرب إيطاليا ) وفرنسا وأسبانيا 
وربما إلى كورنوول وجزر سيل ( البربطانية ) . بل إن نجارته شجعت أهل 
كريت على | إنشاء خطات على ساحل البحر الأدرياتى تانهى إليها قوافل تحمل 
القصدير من جبال الإرز فى ألمانيا عبر أوروبا <تى البحر . واذلك تركزت 
نار اليذن ق التعر الأدرياتى » وليس من قبيل الصدف أن تقوم أول أنحاد 
حرى » أو إمبراطورية بحرية فى عصر *البرنز فى حزارة كريت » التي تنصف 
للننافة بيغرت قبرص » م ركز النحاس » وبين غرب اليليبونيز حيث تلتق 
مياه الأدريانى ومياه البحر التيرانى التى تمتد عنطر يقهما السفن #لة بالقصدر. 


إننا لانستطيم أن تقول أن عقن اق وات عقر لمر روي 1ق 
مهيدة لكى تقوم لك بدورها الذى قامت به »وهو إنشاء ابحاد حرى كبير 
ينوم على أسطو ل كبيرءوينقل المتاجر من مكان إلى آخر .الزيت والنببيذ إلى 
مصر » واعفشي من لبنان إلىمصر »والمصنوعات الدقيقة من مصر إلى كريت» . 
والنحاس من قبرص» والقصدير من أسبانيا وغرب أوروبا إلى كردت م 
فلاعجب إذن أن تصل كريت إلى أوج عظمتهاء وأن تسكون فقرة البرئز. 
الأول فها ؛ أزهى عصورها الى تجات فى فنونها الأصلية7'”*. 
هذا عن النشاط التحارى والبحرى »أما عن الظاهرة الكبيرة التى 
متاز بها المصر البر ند » وهى ظاهرة بناء الدن» فأننا الاحظ أن الإمبراطورية 
. المينؤية تركزت ف الواقم فى مدينتين كبير تين » هما كنوسوس وفايستوس 
أما كنوسوس فعقم على الساحل الشمالى لكريت » وقد أظهرت حفائر أرثر 
الثانية قصر التيه المظيم الذى كان مقر الحكم »و كان هذا القصر مشيدا على 


١‏ نشز من الأرض نحيط به سور فوى » أما فصر فاإستوس فكان مدعدا 
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سالا #8 


إلى كتف الجبل ولميكن محتاجا لتحصين صناعى وأما قصر ماليا ) وى مدينة 
ثانوية ثالثة ) فكان القصر مشيدا على البحر مباشرة ؛ وبحيط به سور سمكه. 
بر؟ مترا . وكان القصر هو أَهم بناء فى المدينة » ولم يكن محرد قصر لأمير » 
بل كان فى الواقع أداة حكومية كاملة فيه دواوينها » وملنعق به مصانع 
الدولة » أو الأمير ؛ ومتاجره » حتى يقر كزفيه كل النشاط المدنى. على أ ننالائجد 
ثرا « للممبد » كبناء قائم بذاته أوالقلمة فى المدن الكريتية » ويبدو أنمسيد 
أقصر © و محصينه كان يغتى عنهما جميماً . هذا وقد نر كت لنا الأثار الت عثر نا 
عابها » على رسوم و نقوش من الموزايكو بها صور للمنازل التى كانت قئمتى 
ذلك الوقت» وهى منازل ذات طابقين أو ثلاثة » وتكانت اللدينة تمقاز بنظام 
صرف بديع , وعلى رأى أحد الكتاب » ْ تكن للدينة الكريتية تتاف 
كثيرا عن أ مندينة أوزويية ماف 00 

ولكن فى أول الألف الثانية ق . م . تعرض العالم القدم لمركة أخرى 
من ح ركات الشعو ب كان مصدرها سبوب وسط آسياءإذ أضطر ب الأر ونفى 
تلك المنطقة وغادر واشاطىء بحر قزوين وانقشروا فى كل إتجاه » إلى ترتكستان 
وإيدان والندء وبدءوا يطرقون أبواب الشرق الأدنى فظهر الميتالى فى أعالى 
دجلة والفرات من ناحية : ومهدمت حصار لك الثا نية من ناحية أخرى وظررت 
طلائم الأغريق ( الأخيبين )فى : نساليا وبدءوا يطاردون السكان الأصليين إلى 
المرتفعات » ووعدث اثار أضطرابات عنيفة ل للوسيوين وفاستوس وماليلا 
مما يدل على أ- ها تعرضت لاحريق . إلا أنه سرعان ماهدأت تلك الشموب 
الكبيرة من حدهاء واستقرت ف منازها الحدد يتسداوران 
الثقافات الحلية وعادت الحضارة المينوية إلى النروض من ديد . 


. راجم ايغائر وتومسون وورس ومثلهان‎ )١( 
2( أ أعناهنامل 83 .م مم وزوزوعطاط 16 ,[ذهلا‎ 8118” 68 
.ممنؤوةز1ز؟01 ومعرمزدوورم‎ 1950, 8 193-22 ْ 
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الحضارة المينوية الجديدة : ١4٠. 1/٠١‏ ق.م. 
قامت لاك الحضارة من جديد فى القرن السابع عشر ق.م ولكمافقدت 
كثيرا من ميزانها القديم . فتددب فى اوصاها الهرم » ولمتمد 000 
ظ الأو لىءو ققد تحجر «امن جار #مصرء لو فوع هذه الأخير 0 5 المكسوس 
ولم تستأنف فها التجارة إلا فى الأسرة 18 وانحهت الحضارة نحو مر كز جديد 
٠‏ هو هيلاس أو جنوب اليونان ؛ولم تمد كنوسوس عاصمة تلك الامبراطورية 
البحرية القانية ؛ بل مالم »وقامدت مدن الود كين على الطر ازالمنيوى. 
وام كيه ملاقة وسوس أن هدمت فحأة» ورعا بسبب ثورةداخلية؛ 
وانتقات مراكه الحضارة نبائياً إلى شبة جزيرة المورة سنة ١4٠٠‏ ق0.م. 
واضدت مره تابعة لليو نان » ولكن الميسكيذيون اعادوا التقالهد البحرية 
القدمة» واتصلوا عياو س واستخدموا السكريقيينق أساطيلهم أى أن الأخيين 
محالفوا مع الكر يتيين المموافين أو استخدموم ف ليق مستعءرأت جديدة 
فى فقس وأقامو ا علاقات نجارية مع العالم الخارجى ار ى أعيد نظيم 
الحضارة المينوبة حت قيادة« آرية» جديدة. وهنا يبدا ظبور الأريين كمنصر 
فمال فى بحر جه | 
على أن إنققال مر كز الحضارة المينوية من جزيرة كربت إلىهيلاسام . 
يكن امرا مفاجثاً » بل أنه برجم إلى أواخر الحضارة المينوية التوسطة . ققد ٠‏ 
أشار بندلبرى ( ١9.9‏ ) إلى أنأغلبية الذاذج الأثرية ( من أوانى فخارية ) 
التى عثر عليها فى مصر ترجم فى أصلها إلى بلاد اليو نان نفسهاوليس إلى جزيرة 
كريت » كا أن الأستاذ ويس وباجع قد وتجدا من متارنه أولى هيلاس 
وأوانىعرب آسياأن الأخارالاجى فى الفترتين الأولى والثانهة من عصر البر نز 
قد وجد فى الساحل الفينيق ؛وهى تدل علىان التجارة كانت قائمة فى ذلك 
الوقت بين هيلاس وبين بلاد امشرق » وليس بين كريت وبلاد الشرق . 


0001.000 اا . الالاثالانا 


لد ع. هب 


إلا أنه لا تود أداة تار يه مهس بة ؛ قاعة عل وثائق مكتوبة ؛ تدل على 
وجود علاقات نحارية بين مصر وبلاد اليو نان (عيلاس ) » ورغم هذا 
فالأدلة الأثرية كافية 1-5 ثبين و ع بلاد اليونان لم تستولى ققط على 
جارةالشرق (الساحل اليتكيفية) لس ب»بل ألا أيضا احدلت فى العال اليج مل 
جزبرة 2011 ' وقلا نسع نشاط هم يلامن فى الفترة اغيلادرة اانا تأخرة (التى نطاق 
عاتها سم الخضارةالميكينية ) فشمل أمديا الصغرى » وكانت التعوارة ا طيلادية 
5 العوامل التى جمات شرق البحر الأ بيض التوسط إثليما ثقافيا واحدا . 


وهكذا تتبعنا مرا ؟. الإمبراطوريات البحرية القديمة من جور الس كايد 
إليه جزرة 0 منى وكلبا كانت تخمل نفس الميزات الثقافية 
الإيجية وتضيف إأم ا و تعدل فنها . ولكنها يما تعبير عن ح<ضارة واحدة 
هى حضارة 2 ر إعه . حضارة التجار اللاحين الذين أشروا منئحات بلادهى 
جميم موالى بحر إبعه ؛فى جزيرة السيكايد وقبرص و كارياوفطين واتجروا 
مالا <تى 1. سوأ الصغرى حتى طرواده » وغربا <تى أسبانيا من طريق إبطاليا 
وصقلية » وفي بلاد اليونان وصلوا حتى تساليا وربطوا أواصر م صداقه قوية مم 
مصر فى الجذوب . 


وهناك عدة أسيات تعزى إليها سقوط تلك الحضارة البحرية الأولى . 
5 قطم الغايات م ن الجر وما تلى ذلك من تعرية الترية وافتقار البلاد إلى 
قوق أخذاك لازم لبناء أساطيلها ورا اشتباك السكان فى حروب داخلية 
قضت عل ز هرة شبا بهم ورا انقطاع التجارة بين مر و كربت بسبب الفعنة - 
الدينية التى أحدثت أيام أخناتون. كل هذا مهد السبيل أمام مجماتالغزاة من 
الثمال » و انار ب بع بسكانه » مما يطلق عليه حركة شءوب بسر ف 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


| دوع ند 


بعد والذى مهمنا من هذا :العرض أن أفحات لعفا ات الإيحية كانوا أول 
من وضع أسس التقاليد البحربة » وأول سادة البحر فى الزمن القديم » وأنهم 
فتحوا آفاق جديدة للتحارة االخارجية وأول من ذفم ببعض سكانهم إلى 
المحرة والإستعار فى سبيل إستذلال مو ارد امعان فى بأاد بعيدة . كل هذه 
ميات أتصف بها الفينيقيون ذما بعد » فبل ممكن أن بكو نوا قد ورنوها من 


الإنحيبين هذا مائرجوا أن يكشف عنه البحث . 


بن . #7 


)١(‏ حضارات آسيا الصغرى ف الألفين الثالثة والثانية ق. م. 

فد أن انعبينا هن شرح علام الحضارات الإنحية ومرا كزها فى عصر 
بده المعدن واليرئزى أنه يجب أن نولى وجينا الأن شطر آسيا الصغرى التى 
تتاخم الماحل الفهنيقى من الثمال » والتى وصلت مؤثرانها إلى هذا الساحل ؛ 
تسام بنصيب فى نكوين مقومات الحضارة الفينيقية . 

وقد محدثنا فى القسى السابق من هذا الفصل عن منطقة امضايق » وعن 
السواحل القريبة لأسيا الصغرى » ليديا وكاريا وليقيا » التق كانت تدخل قى 
نطاق الحضارات الإيجية » والأن نتحدث عن داخل شبه العزيرة وعن 
اتعالما قفا راق :وتوات وشال سوونا مانة خاضة. ظ 


سر 


سيا الصغرى شبه جزيرة يبلغ طوطا ٠٠٠‏ ميل تقريبا وعرضها ٠٠‏ ميل 
روا و كيف اليافمن الغال بوالتورت و طبري ول ماعن أورنا 
إلا بحر مرمرة» الذى يضيق فى الدردنيل جنوبا والبوسفور شمالا أى قناة 
ضيقة من اماء مجرى فيما نيار بحر ويج إلى البحر الأسود » وشبه الجزيرة 


هذه » هضبة مرتفعة فى الوسط تنتبى نحبال مرتفعة فى الشيال ( بونطس ) 


001.000 ل اما . لالالاثالانا 


لاه خ سب 


وجبال مرتفءة فى الجنوب ( جبال طوروس ) وتلقى تلاك الجبال غربافى عتدة 
هضبة أر مينيا . وهذه الجبال تسير فى أتحاه مواز للسواحل الثمالية والجنوبية ؛ 
والكنهعمودىعلى السواحل الغربية » مماساعد عوامل التعرية الائية (الأمواج)على 
تقطيم الساحل الغربى وتكو بن خلجان داخلية تواجه الجزر الايجية المديدة . 
تضاريس آسيا الصذرى تسكاد تفصلها عن أسيا » وتوجهها شطر أورويا 
وهذا هو السبب فى أن تعميرها فى الأز منة القدرمة كان من البلئان » بل أن 
سواحلها الغربية كانت فى نطاق الحضارة الإبميتة فى عصر البرئز » وأحد 
مرا كز الثقافة الأغر يقية فى عصر الحديد ( العصر الكلاسيجى) ؛ إلا أنه كان 
هناك عدد من.الممرات ا+بلية الفليلة التى تسربت منها المؤثرات السامية 
( الأ كادية ثم الأشورية ) فى الألف الثانية ق. م. كا أن ممرات جبال 
أما نوس فتحت السبيل لخضارات وسط آسيا الصغرى نمو ثمال سوريا . 
آنسيا السغرى فى الواقم مر طبيعى بين أقدم مناطق المدنية فى غرب آسيا 
وشبه جزبرة البلقان » وقد ظلت حضارات آسيا الصغرى الداخلية فى مأمن 
55 بأخصية المرتفعة واسوّطاءعت أن تصمد للغزوات من الشر ف ومن الجنوب 
ولسكنها لم تصمد أمام فجرات شفويية اوروة ات 5 
غزو طروادة مباشرة : 
كانت أسيا الصذرى وطناً لشمب يطلق عليه عاماء الآثار اسم الشعب 
الأسيانى أمكن تميية ثقافته ب؟ميزات خاصة فى القن واللغة والدين » يشقرك فيها 
كلمن هده المساناك بط معين » وقد أشرنا إلى الفترة اللغوية هذا 
الشعب من قبل »كا أننا أشر نا إلى عبادة عناصر الخصب والقوة فى . الطبيءة 
مثلة فى الآهة الأم يحرسها مور أو أ كثر »أو أسد أو أ كثر» ومن السكن 
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0010 .|00 اتا . الالاثالانا 


0 الو طاو ا ا 


0 


تقبع توزيم العاثيل الصغيرة لنساء بدينات وتطور هذه العاثيل إلى الآلهة 
المينوبة ذات امفصر الدقيق . 

هذه الخضارة الأسسما اميه ة إذن 53-8 شاكلة فى الشرق الأدلى من عيلام 
5 0 ؛مارة 30 يأوفلسطين» حي بحر إنحه . ٠‏ وم ن الشمو بالأسيانية ٠‏ 


و الإقلم للمؤثرات السامية والهندية أوروبية فى وقت واحد 
3 ذ أنه فى أواسط الألف الثالثةق . .م . حدئت هجرة هندية أوروبية » قادمة 
ظ من وسط آها تستعمل النحاس وتستخدم الحصان فى جر العربات بزلا م 
الثور » هذا الحيوان أعطامم قوة تفوق على غيرمم من الشعوب القدعة . 
مات هذه اطحرة الأولى شعب اللويت وونزوم داور[ اللا بق للحيئيين ؛ دخلا 
إلى الأناضو ل عن طريق البلقان . 
وقد بحر كَ الخيثيون من تراقيامارين بالأناضول » مخربين مدينة حصارلك 

الثانية حوالى ١٠٠٠؟‏ ق. م . وقبروا الشعب الأسيانى القدم واستقروا فى 
كبادوشيا. 

وقد لاقى الشعب الأسيانى ضغطا آخر من ناحية الجنوب » إذ امتد. 
النفوذ الأ كادى ؛ فىعصر سارجون ( القرن الخامس والعشرين ف . م . ) 
وشمل كبادوشيا » ولكن هذا الام ر لميكن حربيا قاهرا » بقدر ما كان ثتافيا 
تجحاريا ؛ ونستطيم أن نتصور أن الساميين رغبوا فى تأسيس مستعمرة محارية 
فى كيادوشيا عدم بالتتحاس الذى كان بس ةخرج من وسط شبه الحرة 00 

وببدو أن الحيثيين اللمءروفين فى التاريخ » كانوا أصحاب حضارة 
وإمبراطورية مستقلتين فى وسط شبه جزيرة اسيا الصغرى » ول تسكن هذه 
الإمبراطورية قائمة على مجانس جنسى» ققد وجد فى بوغار كيوىمكتبة كييرة ؛ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


7 ل 


من الألواح المتقوشة؛ بستة لذات أو لحجات على الأقل . نظهر فيها لمجات 
عا د - والأسنها لمين.و لمحات متأثر ه بالساميين»و نستطيع أن نتصور الإمبر اطو 7 ية 
الحيثية مكو نةمن شعب كبادوشى أسيالىقديم حتقيادة شع بسابق للا'ورو بين 
ينتعى إلى الثقافة الهندية أورو بية. واذلك يجب أن نميز بين الحيثيين كاصحاب 
اميراطورية 1ك سارة أخرئ الإمبراطورية الحوئية » وبين الحاتى أو اعحاتى 
(هن نصوص قدماء المصر بين ( والحوت كا ورد أسمهم فىالكتاب ل 
وها أن وافى القرن الرابع عشر ق . م .حتى كان فوس ابا الصفرى 
دولة الحيئيين وفى أعالى الفرات دولة الكاسيين » وهى أءمرة هندية أوروبية 
أخر ى فلات من هضبة إبران ؛ وقد همات منظقة الوسع الحينيين شالسوريا 
أما بين مملكة الحيثيين ومملكة الكاسيين فتوحد منطقة مهارين؛ كا كان 
المصر بون يسمون وطن العموريين مأ بقية سوريا ( بالعنى الواسع لاكاءة ) 
فكان منطقة نزاع وتصادم بين مناطق النفوذ الحيثية والمصرية . 
والأن فانحدد منطتة نفوذ الحضارة الحيئية بشىء. من التفصيل . ودلياناق 
كدعو عا هليددمن أثار عزفي فى اننا السترئ. وعيواما اطنوبية .. ءا 
فى آسيا الصفرى ققد وجد أن الأثار الحيئية وزعت بصفة عامة ى. شهال غرب 
كيادوشيا. ووسطبا وجنوبباء وتشمل أيضاً سبل .ليكو نيا 8أدهودناء 5أنها 
موجؤدة فى ثمال فريسيا » بما فى ذلك جلانيا هذاواة© أما فها عداذلك فإن 
الآثار تقنائر متباعدة على طول الطريق الذى يسير مع وادى سانجا ربوس من 
أنقره ( «رددة ) إلى سارديس,565065 ومن ثم إلى البحر عندرأس خليج 
أزمير .ولم 'وجد آنارحيثية فى الأقاليم الساحلية الشمالية أو الجهو بية باستشناء 


00( ورد ق امعد القديم أن مألك الحدث أس:ةءلل إراهم عله اأسلام فى عديئة ددون 
) اليل . 0 وهدا يدل على أن دض عنأاصر متقدمة من الح. كيين وعملوا قْ توغليم :وبا حي 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


سداءأا عم د 


سارديس وحدها ويمكن أن تعقبر الأقاليم الآتية هى موطن الحضارة المرثية 
أو منطقة نفوذ لا . 
أولا منطقة جد فالر كن الشمالى الغربى من كبادو شياحيث تقوم أطلال 
مدينة وغاز 0 ىَ القديمة عاصمة أيئيين ١‏ بترياا و أو 8 ( : 
١‏ 7 : منطقة وسط كبادو شياحول 00 جا بو سءالتى كا نت عاصممها 
عاقيا هدارا كا قمر < 
مالقا : كل مايقم فى سفح جبل طوروس الشمال » من ايكو نيوم غربا 
إلى الفرات بالقرب من ميليتين شرا . ظ ظ 
أما فى سوريا فإن الأثار الحيثية توجد فى قسمها الثمالى بصفة عامة من 
سفوح جبال طوروس عند مرعش حتى أواسط مجر العاص عند رسقان . ومن 
ال انا نوس عند زا نحدلى حتى الفرات عندساموساتا وقرقيش » ولمتوجد 
تلك الأثار فىقيليقية غرب جبال أما نوس» كا لم لوجد ف الجبال نفسها. أماعن 
الضفة اليسرى لخهرالفر أاتفإنه بوجد من الأثار ما يكنى لإثبات أن الحضارةالحيثية 
أمتدت فى فترة مافى شمال غرب العراق » من بورمحيك ( فى مقابل قرقء 
أك تل الأحر ( تل برسيب ) بل إلى ماوراء ذلك جنوي . 
وعكن أن تفسرفوة الإمبراطورية الحيثية بعامل الءزلة النسبيةالتى كانا 
يحتمون وراءها وهم داخل هضبة الأأناضول ' بحيث كانت فى مأمن من أن 
تندمج اندماجا تام فى الساميين الذين بوغلوا مع أعالى الفرات إلى شرق شبه 
الجزيرة » ولكنهم ١‏ كتنوا بألسيطرة السياسية زمناً على هذا الجزء من آسسيا 
الصغرى » ولم يطبعوا البلاد جميما بطأرمهم » ويلاحظ الأستاذ رامزى أن تحرم 
اللحنزير كان سائدا فى شرق أسيا الصغرى » يدما لم يكن كذلك _بل كانت 


ش)( 


حي ب د 
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له بعض القداسة ‏ فى غرب شيه ليرج 10 5 ولكن لم يكونوا فى عزلة نامة 
من جيرانهم» فإنهم كانوا بمتلسكون ناصية الطرق التجارية الآَلولة التى كانت 
جبة أخرى؛ وكانم ركز القوة الحر بية لاحيثيين كاقدمنا هضبهكاباوشياءوهى 
تقع عند هر حاليس » حيث يلتقى طريق الشرقالمتجه إلى ( ميليتين ) ذلا 
الطريق الذى يقبع الثغرة الى يدْمها نبر الفرات لنفسه فى جبال طوروس 
الداخلية » بالطر بق المتجه ثمالا » إلى مغر أميسوس على البحر الأسود »والطر بق 
المتحه إلى حر إبحه غر بأ » هذا إليسيطرة كبادوشياعلى الطرقالمخترقة بوابات 
قيليقية وتقطع دبال طوروس الساحلية ونتعمه جدوياً 9 شر وندور مام 
خليج الاسكندرونة إلى شيال سوريا 8 

ويبدو من ألواح بوغاز كيوى التى كانت مكتوبة بسقة لهجات مختلفة 
أن إمبراطوريةالميئيين كانت مكو نةمن أجلاف قبائل مختلقةنت-كام لغاتمتقار بة 
أصيلة فى هذا الإقليم تسمى باللغات الإسيائية » بدِما تظور بعضبميزات الاغات 
المندية أوربية فى إحداهاء وهى اللغة المكانسية » أكثر من هذا أن أسماء 
الآلمة الحيثية كانت هول بة اقزية 3 إذ أنا تعرب هن أنذاء الالهة الإغريقية 
والآلهة الهندية » من هذا يتضح أن الحيثيين كانوا بنقمون إلى الجموعة الألبية 
. الشرقة التى اصطلح على نسميتها بالجموعة الأرمينية » التى كانت نتسكل أولا 
لغة إسيانية أصيلة 0 ولسكن هله الجموعة تعر ضت لهدة غزوات هند ذأ وروبية 


قدمت من و لط أسيا و هبعات البلقان وافتحمثت علههم عر لمهم من افر ب 6 
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هزه هى غزوات الحوريين والخالى أو الحالى » ويبدو أن الاذة الكانسية ظ 
وهى أغْة هندية ووم 2 كانت أللئة الرسممة ف تلك الإمبراطوره 3 
ويرد اسم الحالىلأول مرة ففسجل انتصارات نارامسن ملك الآ كادبين) 
ظ بين لام - 561 .م و يبدو أنبم كانوا يقطنون غرلى حوض دجلةالاعلى 
حيث وجد تمثال هذا املاك فى قربة بير حسين » شمال شرق دياربكر بنحو ٠"مملا‏ 
بو أن آلا كاديين و دفعهم حدو د ملكهم إلى الفرات الأعلى قد أدخاوا 
الثقافة السامية إلى منطقة الحوثيين»؛ حيث كان أول إلتقاء بين الثقافتين الطنددة 
اي والسامية . بعد ذلك بقوى ساعد الحيثيين ويتصاون ند يدف أرومتهم 
الكاسيين الزين 5 ْ من مرتفعات إيران إلى مشارف العراق واتقضوا على 
بأبل و حكن ها مدة م 0 


فى أواخر الألف الثالثتق. عد كان كوه الأوووفيين | ار بين دغ 7 
ير الحزر وبحر قزوين » ونحن لا نعام الكثير ع. ن تاريخهم قبل ذلاك 
التاريخ » بل ولم نعلم عنهم إلا يعد أن ن غادروا موطنهم م 55 
تنه اناغ فى رأى ليمش ووقومر " حت ضغط الغول ق. وأئ. 1" خرين ) 
وانقضوا علىجيرانهم الستقرين ف الكنوب وقد انقدم طوفانهم قسمين : 
قم أتتجه صو ب نور السند فى طريق هندستان » وقسم اخترق هضبة إبران 
وهبط مشارف العرا فى الشرقية إلى سهل دجلة والفرات » وينتمى إلى هؤ لا 
الميديون الدين تخلفوا فى هضبة إيران واستعمروا جنوبها الغرى أأكثر من 
الف عام والكلسيين الذين تأابعوا سيرهم والتقوا بالساميين فى العراق 


وتختلف الآراء فىشأن الكاسيين » هل ثم أربون اومن شوب وميا 


000 
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آسيا » فاللغة الكاسية ‏ يا تحملها لناالوثائق البابلية ذاتشبه وقرابة بلرجات 
قبائل إيران ويختلف عن الاغات الأرية » والعيلامية » والسومرية » والسامية» 
إلا أن بعض أسماء الأعلام وأسماء الالهة قريبة جداً من اللغات الآرية » فلابد 
إذن أن تأثر الكاسيون بالآرية» محكم الجوار» كا أنهم استعاروا من الآريين 
استخدام الحصان » وهو حيوان لم يكن مهروفاً من قبل فى العالم الشرق»فن 
هؤلاء عرف أهل بابل استخدام « حار الجبال » وشدت إليه عريات التقل 
وعربات أثقال » وأول إشارة إلى الحصان فى الوثائق المسمارية ( اابابلية ) 


ككآنت سنة ٠ء٠ةآا‏ ىَ 0 ٠‏ 


وقد استمر ضغط الكاسيين من أواخر 'الألف الثالثة تى . م. <تى 
أوائل الألف الثانية إلى أن ان الم بتأسس. أفيزة: كانيية ايك 
سئة ٠ظللالاق‏ مء ظ ظ 

هذا من ناحية الشرق » أما من ناحية الغرب فكان ضغط الحيثيين ؛ 
وشو أ تاريخهم القديي مشوبا بالفموض227©, وقد اختلفت الأراء أيضاً ف 
مصدر مجر امهم من الشرق أومن الغربءفالد كتور بروسورسك فكاة:0 5.0098 
يرق أن الليثيين وهاو رفية الأناضول: عن القرت :يد أن عدرؤا منصيق 
الدرد نيل وحطموا مدينة طروادة الثانية » وأمهم كأنوا فى رأيه طلائمتلك 
الحركة الى حمات البر ربح مهنظ من تراقيا' او مقدونيا والفريحيين إلى 
اركن الثمالى الغربى من آسيا الصغرى . 


)١(‏ عن أصل اللسكاسيين أنظر  :‏ 40 6طلع1 دمجم ,زعوط تت 6م810 
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ويعتقد بعض علماء الآثار أن الهنود الأوروبيين وصلوا آسيا الصذرى 
من الثمال الشرقى أى من أقصر الطرق عبر القوقاز . إلا أن أغابية العلماء 
ترجح الرأى الأول ٠‏ وبدل على ذلك توزيم آثاره فى آسيا الصغرى من 
ناحية وانمانهم إلى الجموعة الهندية الأوروبية وليس إلى الجموعة البندية 
الإيرانية من الأريين ٠‏ وام يكن من قبيل المصادفات أن تتحطم مدينة 
حصار للك الثانية فى نفس التاريخ الذى هاجر فيه الحيئيون إلى الأناضول 
) و ه اق ٠‏ م ٠‏ ( 

ا ال الألف الثانية.ى ٠‏ م تمرضت الأناضؤل لبجيات آرية أخرى 
. من الغرب» كان أشدهاو أعنفاهحر ة الأخيين والدوربين على الباقانوسواحل 
نا الصغرى » وم الغزوة التى قضت على الحضارة الحيثية 'والتى انوت 
سوط الإميراطور 5 العحيثية أله ٠.‏ وسخر حجىء العمد 5 عن هزه اللركة 


البشربة المنيفة لأمها كانت ذات أثر بعيد المدى فى تاريخ الشرق الأدنى . 


الساميون هم أصحاب الثقافة السائدة فى الهلال الخصيب كله وشبه جز يرة 
العرب على الأقلمنذ الألف الثالثة قبل المسيح٠‏ وشعوب هذه شأنها قداتصات 
فى خلال تارخها الطو بل عختاف الحضارات والثقافات التى استقرت أوأثرت 
فوالشرق الأدقاتصلت بواواترت قبا 

وتريك بادرىء دذى يل ء أ.. كن أن تعبيرات السامهة والحامية والارية 2 
ليست تعبيرات أنثرو بولوجية جنسية » ولكنها تعبيرات ثقافية قد ترقى إلى 
حد إطلاقها على بعض الحضارات »؛ وقد دخل هذا التعبير فى الاغات الأوربية 
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عن طريق الترجمة اللاتينية للقوراة » ثم أحبى العالم الفساوى مودواطهه هذا 
التعبير وأطلقة على الشعوب الت اعتقد أنه تتحدر من صلب : سام بن نوح 
واستعملها فى كتاباته منبذ عام 1781 وقد سلك مسلكه العالى إيشهورن 
مدوظه81 وجمبرة العاماء منذ الثرن الثامن عشر . 

والسامية قى رأى رينان » وجو بننو » وتشمبرلين مزاج ل فى التفسكير 
وانجاه ذهنى يظهر فى طرق التفكير وأساوب التعيير . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخر ى فإن السامية فى واقع الأمر تعبير لغوى أولا وقب لكل شىء »وقد 
عون اللقة او مججموعة الاغات بحضاراتخاصة » و أساليب ثقا فيةمعينة؛وينصرف 
إلمها التعبير الذى استعمل أولا وقصد به الاغة » ومثل الثتافات الساميةالرعوية 
البطرياركية » والثقافة الأرية » وههى رعوية أيضا ولكنها حربية وهكذا. 
وهذا التعبير اللغوى الذى انسم بالسامية يمل عددا كبيراً من الافات هى 
الباباية والأشورية التكنفالية والعبرية والفينيقية والآرامية واللرجات العربية 
الجنوبية والحيشية والتبعلية وهى جميعاً تشترك أو تتفارب فى جذور الأفمال 
وتصريفها وصفات اخوية أخرى 5 أمها تشترك ‏ وهو امهم فى التعابير التى 
تدل على منظيات الدولة والحت.م والدين . 

وقد قسم علماء الاخات السامية إلى مموعتين . المجموءة الساءية الثمالية 
والمجموعة السامية الجنوبية » وتتألف الجموعة الثمالية من العبرية والفينيقية 
( وكلتاهما فى الواقم لمجتين من الكنعانية ) والأرامية و الغو زنةنوالباشة: 
وأما المجموعة الحنوبية فةتألف من العر بية والحيشية . 

وإذا كان ذ كر السامية قد اتحدر إلينا أولا عن طريق العبد القديم من 
الكتاب المقدس فإنه حسن أن نثير إلى ماجاء فيه . إن سفر التسكوين قد 
قم البشرية إلى أبناء سام وأبناء حام وأ بناء يافث7"؟ » وقد ذ كر أنأ يناءسام 
هم العبربون ‏ يطبيعة الخال ولكن حشر فيهم العولاميين واللاويين »وحن 


. وما بعدها‎ ١ سفر التكوين - الاصواح الماثس , آية‎ )١( 
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نعل أن العيلاميين لبسوا من السامية فى ثشىء» بل مم سابئون للساميين فى 
العراق » وينتمون إلى من أطاتنا عليهم اسم الإسيائية ؛ 5 ايهو 
الكنعا نين والفينيقيين من زمرة الساميين وهذا تعنت أملته سياسة المداء 
التى استحكت بين المبريين وبين الكنعانيين له احم على سكنى فاسطين » 
عذال الكنمانيين لم يدينوا بدين العبريين أو بعيارة أصح مز العبر بين 
على الكنعانيين وغيرهم من الساميين بعنصربة دينية خاصة » 

المعراك السنافية : 

إذا أخذ نا بالنظرية العربية عن الوطن الأصلى للساميين » فإنه ينبنى أن 
فصوو يه اللزرة الدرية خزانا هائلا للبشرية » يفيض من فترة إلى أخرى 
عن لا يستطيع أن بطعمهم فيخر جون على شكل هجرات سامية أو غزوات 
مسلحة عل أ راضى الحلال اللخطيب ف الثمال و امن ق الحتونة: 

واليدو بطبعيم محبون السفر والإرحال » وراء الكل وال مرعى » وهم 
لبسوا بغربأء عن مواطن الحضارة المستقرة التى محف بهم »بل مم برتادونها 
من حين إلى آخرلإستبدال منتجاتقطعانهم بما يحتاجونهمن أساحةأ وملابس 
وفوق ذلك فم الوسيلة الوحيدة التى تنتقل .واسطتها التجارة عبرالصحراءمن 
ان الإستقراء والحضارة فى الثمال والجنوب » وقد نوه القرآن الكريم 
بذلك فى سورة فريش » إذ ذ كر رحلة الثتاء والصيف د أذ اليد وغ عورد 
| إلى أقالم م الحضارة الستقرة مدفوعين بدافمين » دافم تقل التجارة والتبادل فى 
الم . ودافع الانبعاث بحت وطأة الفقر والموز» إما متسللين فرادى وجماعات 
بشكل سلى أيضا » و إما غداة فاحين . 

ليس من شك فى أن أن النطاق الذى تثذله صحارى أفريّيةو بلادالمعرب 
فالوقت الحاضر» كان أثناء العصور الجليديةفى أوروباو أ ميك » , 


> > م وه 
ْ م ء 
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وافر من الأمطار » نظراً لتعرضه لأعاصير الرياح المكسية الجنو بي ةالغربيةطول 
العام و لكن : مأ إن 8 الحليد فى التقوقرشمالا (و 9 در جةالأرارة 
فى.الإر تفاع بصفة عامة ) حتى تبعته مناطق الضذط والر يام بحو الشمال وحل 
الجفاف ل الطر تدريحيا » فى هذا النطاق الصحراوى العربى» وتحول مدذ 
نهاية العصر الحجرى القد.م ‏ إلى أقليم سبوب » ثم أقليم صحر اوى على النحو 
الذى نعهده ألآن. ورى كيتانى . أن شبه جزبرة العرب: كانت جنات 
تجرى بإماء » دانية القطوف ف المصور الطيرة وأنها كانت السبب فى رمم 
تلك رصورة البدبعة فى مخيلة كتاب النوراة عن « جنةعدن “وو نحن نرى 
أاش هذا شططا فى التفكير وإمءانا فى اتخوال» فإن تلاك الجنات لم تسكن 
لتلصق إلا بعمخيلة من هو قريب عبد بالعصور الهجرية القديمة » وليس فى عرد 
متأخر.مثل القرن الرابع عشر ق . م . الذى بدأ فيه أول :دوين لاقدم سفر من 
ساو الكياتب اموس 
| من حوالى ٠١.٠٠١‏ ق.م. بدأت الظروف فى التغير نحو الجفاف 
للمطرد » وتبع ذلك ُحجرة الحيوانات الضخمة » وذبول النباتات الكبيرة ؛ 
وهجرة الإنسان » وتغيير أسلوب حياته . إلا أنتنا بع الهجراتالساميةفى فترات 
متباعدةدفم بعض العاماء إلى افترا ض أسيابمادرة هذه المجرات . فالعالم الإيطالى 
كيتانى يرى أن فترات الجفاف كانت دورية على شبه جزيرة المرب- وهو 
006 يشايع هنتفجةون؛ ور بط بين فترات الجفاف وحدوث البجر يت »وقد أ سرع 
يعض المستشر فين وعلى رأسسهم السير توماس أر'ولد بقبول هذه النظرية . 
فد قسم كيتالى بلاد العرب إلى قسمين : غربى وشرق » أما القسم الغربى 
فهو الذى على ساحل البحر الا حمر الشرقى ويشتهل علىمرتفعاتا لجاز وعسير ‏ 
والهن ؛ وأما القسم الشرقى فيشمل الارض التى تأخذ فى الإنحدار والميل نحو 
١)‏ ) ذكره .29 سس 28 لتم لطوعة هط ,قزعة"! متصسثف 
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الثال والشرق ومتد إلى نهر الفرات وخليج فارس . وبرى كيتانى أيضاً أن 
فصل الجفاف كان أشد وأسرع فى القسم الشرق » مندف القسمالغرى» ولذلك 
بدأت البجرات من هذه المناطق قبل المناطق الغر بية و ظبرت فيهاالبداوة بصورة 
أوضح من ظرورها فى سواحل البحر الاهر » التى لم تظبر عليها الاعراض 
الم اديه ولم يضطر أهلبا إلى المحرة إلا بعد اشتداد وطأة الجفاف . 

وهكذا نشأ فى حيط العلماءأقليم آخر ينافس أقليم نجد ف دفعهالبجرات 

وهو أقليم سواحل الخليج الفارمى » الذى كال مبعثثهجرةالفينيقيين وغيرهم 
على بعض الروايات ( هيرودوت ) والواقع أن تقسيم كيتالىشبهجزيرة العرب 
إلى قسمين لابستند إلا على أساس تصريف المياه » وليس هذا باساس طبيعى 
أو جغرافى متين للتقسيم » كا أنه لايقوم على أساس تارمخى أو #قافى ولذلك 
ونظرية كيتانى7" تقوم على أسس جيولوجية وأخرى تارمخية » أما عن 
الاسس الاولى فهى غير كافية » إذا أن شبة الجزيرة لم درس بعد دراسة 
جمواوجية دقيقة ولم تو د المدرسة الاركيولوجية فيها رسالقباكا أدنّها فى الهلال 
المصيب ولذلك يصح ابضاً ان نهمل هذا الجا: بمن ادلة كيتانى ونناقش 
اداته القار خمة . ظ 
وها نجد ان الستشرق الامريكى موسل 11ون88 4 يتصدى لنظرية 
كيتانى فيما يختص ببلاد العرب بنفس الاسلوب الذىتصدى بهمواطنهاو لمستد 
لنظرية هنتتحتون فيما يخقص يفلسطين . فيو بر جع سيب الجر ات إلىعاماين 
شاطيك: المكومات:وتشوق الطرق. التعارية قغرات سد سارب علد 
لابعود إلى مثل الجناف الذى اثر على السد كا تصور كيقانى » بل إلى ضعف 
الحكومة فى الهن وتعرضها للتدخل الاجنى (. كالحبشة وفارس) » وتصدع 
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السد بسبب ضغط الماء على جوانبه دليل قى حد ذاته على فساذ نظوية الجناف . 

ونحن نوافق موسل فى اعتراضه على نظرية الجذاف ولكننا: ونوافته فها 
ذهب إليه من تفسير فكرة [نبعاث المجر ا تمن شبه جزبرة العرب( دايج 
الفارسى . أو مجد » أو من المن أو من أقبم النفوذ أو من باديه الشام ) إلى 
بلاد الهلال الخصيب » فهذه حقيقة حفظها لنا القاربخ »و كان لا آثارها اللدوسة 
فى توالى شعوب سامية تتحدث لمات سامية متمائزة » وأن أتفقت فى الأصل 
ووجود هذه اللغات مسحلا ومنقوشا فى الأثار . 

أول هجرة سامية انبمشتمنشبه ا+زيرة إلى بلاد الهلال اللحضيب اجرت 
صوب العراق الأدلى وأسست دولة بابل » وصوب المراق الأعلى وأسدت 
دولة اشور » وذلك. بعد أن أميرْجت سوهر وعيلام . ويلاحظ هنا أن هذه 
المجرة السامية الأولى نيحلت فى مظورى تحركات البدو الأصلية » من اجل 
التحارة والإنبعاث » وتظبر هذه الماسة نحو التحارة ونيلبا عبر الضحراء » فى 
الأمصار التى شيدوها » فدينتا اور وأريد لاتقعان بين الأمهار » بل على حافة 
الصحراء » على نماية الطرق الصحراوية اليْ تتصل باليمن من .ناحية وجنوب 
سوريا. وسيناء من ناحيه أخرى . هذه البجرة التىحمات الأ كاديين والأشوربين 
إلى العراق تنؤكد أهمية عامل التجارة ولي س عامل الجفاف فى دفع الحجرات 
فرى فى الواقم من قبيل إنثاء المستتمرات لاسيطرة على .التجارة » وكا حدث 
فى العصور للتأخرة » كانت التحارة. » ومستعهراتها بإستمرار تسبق الغو 
والإحتلال وفتح باب الهجرة أمام الشعب السائد » الذى مخطو خطوه أخرى 
وهى.فرض لفته وثقافته على الشعوب المغلوية على أمرها . 


حوالى بدء الألف الثالثة ق . م . انبعت الحجرة السامية الثانيه من شبه 
<دزارة العمرب وهى هعمره حملت الكنمانيين. إلى الساحل السورى ِ_. إلا أن ٠‏ 
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هذه أطحرة / تكن قاصرة دن سوريا , والأسماء السك أنية مث لحداد ورعون 
وأشباهها تظبر فى بابل بشكل يلفت النظر منذ عام 5١٠١‏ ق . م. وتاط 
فى كتب الأثار والتاريخ ذ كر الكنءانيين بالعموريين وسنحاول هنا أن 
نفصل بسهما وكدد اللفظين . 
تطلق وثائق العهد القديم الجمهوفيه على السكان السابتين للعيريين فى 
فلسطين اسم العموريين بدما الخص الاباوهى يسممهم كنعا نيين» ومن الواضح أن 
هناك صلة قوية بين هذين الشعبين » فلذتاهم لاتلفان إلا اختلاف الالهجةءن 
الأخرى »؛ وسيدو أن الكنما أنيين كانوا سمأ بين لاعموريين 2 العزوح إن 
سوريا . ظ 
وهناك امال آآخر » وهو أن العمورين كان اسما أطلته العبد القدم على 
سكان المنطقة الجبلية ( هضبة يهوذا ) بنها أطلق اسم الكنعانيين على سكان ‏ 
السهول . بالرغم من أن كامهما من شعب واحد . ويقوى هذا الاءّال أن 
الأصل الغبرى لا-كنعانين » ك ن ع تمنى منخفض أو اتخفض » فالكنعانهون 
معناها سكان. 0 0 ظ 
إن اه كنماق عراوش كان ان وطاق عل اجر فلسطين وسووا 
حتى بعد هجرة الميريين الذى فنعا باحتلال هضبة بوذا بفلسطين . أماأرض 
العبريين فسكانت على الجانب السورى المتاخم لاصحراء فى أعالى الفرات . 
ومن الحتمل أن الكنمانيين كانو | يعمرون.الجبات المنخفضة أو اليل 
الساحلى لشرق البحر الأبيض المتوسطءورعا أزاحهم الفلسطينهون عن الساحل 
الفلسطينى ولسكتهم _فى رأى علناء الجافياةد: تودوا مرا زه ب مزاول 
نان وأسسوا سادلة من ادن الناحلية + مقك صور وصيدا وأورد ... أ 
وأسياء . هذه المدنساميةلاشك فيها » وهنا كو نوا الشعب القيفيغى التار يخى »كا 


2١ 80‏ ٠قشطاعاء0‏ عملاأتسق8 '0مه عنأنسة8 ,ممعزو8 (( ١:‏ 


001.000 ل لاما . الالاثالانا 


مع 


أطلق عامهم الأغريق » وأن كانوا مم يطلقون على أنفسهم اسم السكنما نيين » 
ولذلهم لاتختلف كثيراً عن العبرية والبابلية ؛والواقع أن اللغة الفينيقية واللفة 
العبرية اشتقت كلتاها من اللغة الكنعانية الأصلية . 

المحرة السامية الثالئة هى المسرة الأرامية الت بدأ تف الانبعاثمن شمال 
شرق بلاد العرب حوالى 156٠‏ ق مم . واستقرت فى الثّقة الى تقع بين حبال 
لبتان الداخلية (الشرقية) ومهر ألفرات» وهذه فى الحرة السامية الت أت 
دولة كبرى فى هذا الجزء من العالم فى القرن الرابع عشر ق. م . التى ورت 
ملك الميئيين فى شهال سوريا ٠‏ وقد كان للاراميين شأن فى سورياء فبمقضوا 
كا قلنا على ملاك الحيثيين » وهددوا بعد ذلك ملك شامنصر » ومدوا نةوذهم 
إلى أرض الجزيرة والعراق الأعل ىكله وهددوا إسرائيل من. أيام داود حتى 
أهاب كو ناصبوا المهود حرباً لاهداوة فبها »وأسسوا دمشق» وإمتا_كواناحية 
التحرة اليرية الي كانت تعبر طريق سوربا الشهالى و نشروا #مافمهم ولغمهم فى 
الحلال الخصيب من الفرات إلى مصرء تلك الثقافة التى .عرفت بالأرامية ثم 
امير بانية فما بعد . ظ 

تلك هى أه المجرات السامية التى صبغت الجانب السورى بصبعته» بقدر 
يديد أو ينتقص منذ الألف الثالثة. ق . م . 

53 نت ل‎ ١ 


لقدرانا ف.عرغنا التعليل لمشارات شرق البغر الأبيش التوسظ وق 

الحديث عن شعو به كيف أ للق ان ت مهد هالحضارات ووقعمت أجز اءمما 
َِ 1 . 0 سم : 5 

وأحناء دن ظريرها السورى عت فود شدومب أو اخر من هده الشعوب : ف 


وقت أو آخر » خلال عصر بدء الممدن وإستعمال البرئز . والآن نلخص تلك 
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الأثار 0 ترركت فى فينيقيا ٠‏ وحن فى هذا ستعين أولا وقبل كل سىء 
بنقأ م الحفائر التى قام ها العاماء القرنسهون فى سوريا ولينان مند سنة 197١‏ » 
وأهميا حفائر بباوس لاءالم مونتيه وحفائر رأس.شامرا ( اوجاريت) لاعالم شيفر 
هذا إلى عدد آخرمن الحذائرفىضواحىصيدا وملةامشرفةبالقربمن حقص لاعالين 
بيزار وروزنفال وغيرها . 

ولككى محدد علاقة فينيقيا حيرامها فى عصر البرتز يحب أن نضم نصب 
أعيننا الاعتبارات الآثية : 

أولا : أن فينيقيا ليست أقلما طبيعياً واحداً »فبنا كالساحل وهناك الظوير 
وهناك المائط الجبلى الذى 0 عند فتحات معينة تصله بالداخل وهناك 
المنخفضات الوسطى . 

5 : توزيع مرا كز الحضارات الكبرى . 

الم : توزيم الثقافات الكبرى فى المدلال افيد فرق لسر 
الأميض ا تو 0 


أما عن السألة الأولى فإننا نلاحظ وجود منطقة ذات أهمية كبرى فى 
الاتصالات التحارية بين مرا كن الحضارات القدعة أو بعيارة أخرى طريق 
طبيعى مفتوح أمام التجارة المتجهة من أعالى العراق إلى جزيرة قبرص «العالم 
الإيجى » هذا الطريق يعبر شقة ضيقة من الهياس بين نهرالقرات عند قرقيش 
واللاذقية » بين جبال التاصرية جنو با وجبال اتوي وكاسيوين ( بل 
الأقرع ) شمالا . 


هذه النطقة تقصل أيضا بطريق محارى قدي يتجه من هضبة آسيا الصغرى 
عبر بوابات فينيقيا وممرات أمانو س إلى منطقة خليج الاسكندرونة. 
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حن ننتظر إذن أن تكون منطقة خليج الاسكندرونة » ومنطقة مر 
اللاذقية حلي مر كزين من مرا كز التجارة فى عصر البرنز الذى نشطت فيه 
اإتحارة لأول مرة فى تاربخ اليشرية . وقد حققت تناج الأثار ظئئا ف المنطهة 
الثانية أما المنطقة الأولى فل برد عنها تقارير وافية عن أن تثبت أو تنق هذه 
الذسكر . وإن حفائر أو جاريت أوراس شامر اتعد حدما آثاريا هاما عيط 
النثام رق حاتة الاتصالات التحار بة والثةافية فى هذا الجر من الساحل »© فى 
.وقت عذت فيه الأثار المكتوية . 

وطن أن تسلك التجارة بين العراقوقبرص والعالمالأيجى طريق 
متا وسار يوان عيب هذه الديئة دوراها مافى الاتصالات الثقافية فى 
عصر النرئ: » ومن المنقظر إذنأن محدد موقعبامن الحضارات القديمة بوجيهها 
الجنراى وصبةتها الثقافية . 

وهناك مواقم أخرى لاتقع فى طريق حارة ترى يحرى كبير كطريق 
قرقش أو جاريت ثم البحر الإجى الذى أشرنا إليه » بل هو بقع فى اقليم 
0 أخغابه » مثل مدينة ببلوس القدعة التى تقم بين ييروت وطراباس » 
وكيد إلى جبال لبنان الذربية التى كانت تغطمها غابات الششر بين والصنوبر 
والأرزء مثل هذا الموقم كاد يكون فى معزل عن الاتصالات العراقية الشمالية 
الشرقية » ولكنه يق على البحر الذى لاعنعه عن سواحل مصر » تلك الدولة 
القوية القدمة التى ينقصها دائما مورد خشب صالح لابناء أو بناء السفن .و نحن 
ننتظر إذن أن يكون توجيه ببلوس الجنراق مختلفا عن توجيه 
أو جاريت الجغراق - 

هذا عن المسألتين الأول والغانية » أما عن المسألة الثالثة » فإننا قد لاحظنا 
أن أقالم فينيقيا وظهير ها الختافة ستتعرض رات مختلفة » بعضها. يتائر 
باللؤثرات الإيمية » إلى جانب المؤثرات الأشورية » وبعضها يتأثر بالمؤئرات 
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المصرية إلى جانب المؤثرات الإيجية » وبعضها 5 ر عؤثرات حيثية ؛ وبعضيا 
عا و الما ميت . وهكذا كانت منطقة فينيتيا فى الألف الثالفة ومنتصف الثانية 
مكان التقاء الحضارات التى قامت فى أحواض دجلة والفرات من ناحية والنيل 
الأدق هق تالدية أ + خرى » بالحضارات الإبجية البحرية » والحضارات الليثية 
والسامية الداخلية . وقد برر هذا فى رأينا - تناول تلك الحضارات بتىء 
من التفصيل فى هذا الفصل »وامله يبرر الآن تحليل آثار مركزين من مراك 
الحضارة السورية فى عصر الير نز وسدكهم ذللك بتاخيص مختلف المؤئرات 
الخضارية التى تعرضت ذا فينيةيا فى ذلك العصر . 

رأس شامرا ( أوجاريت ) 

لقد كان للموق الجغرافى للمتاز لميناء أوجاريت ععلى رأس طريق التحارة 
الثعالى بين البحر الأبيض المتوسط وأعالى الفراتأثر كبيرفى اجتذاب السكان 
إلى هذا الموقم وفى قيام العمران فيه منذ الأاف الرابعة بل والخامسة فق .م.أى 
مدل العصر الحتدرى الحد يرث ٠‏ دمن الصعب التسكون بالسلالة التى كانت تعمرها 
فى ذلك الوقت » إلا أن الأو فى الفخارية التى عثر عليها تدل على وجود اتصال 
بين سكان الساحل وسكان داخل سوريا » وبين هؤلاء وسكانالفرات الأعلى 
منذ ذلاتُ التاريخ ( الطبقة انؤامسة لأثار رأس شامرا ) تأوالى تل شجار 
بزار على نهر اعقاربور » والطبقات السفلى لجديدة» والوادى الأسفل لنبرالاص 
وفى 20621 وزكلء5 ساقية جوزى تشترك ججيءا فى أأساو ب الصناعة أو على 
الأقل فها هيعا قدر مثتراء من الصناعة ما يدل على هذا ! لاتصال الثقاف القدم 

منذ الألف الرابعة قبل الهلادق . م كان لاحضارة السومرية الكادا نية 
0 ر مسو سفىتمال سوريا وخصوصا منطقة رأس شامراء وقد ظور أئرحضارة 
الفرات الأعلى والفرات الأسفل بشكل واضع فى الألف الثالثة » وهو عصر 


لس سسب سس سس ع ب لوده تنه جبزئناتنه والازرووزيير,ط 
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النداس أو بداءة المدن » ولنا أن. نتشاؤل هاإذا كانت العلاقات الثقافية 
. والتجارية لم تسكن مقترنه أيضًا بعلاقات سياسية واستعمارية أء لا. 


. وبدل على ذلك ماوجد من آثار فى المستوى الرابع رأس شامرا (شيفر) 


٠‏ مصنوعة من العظام والزجاج الطبيعى ( الأبسديان ) والفخار المطلى العديد 


الألوان الذى عثر عليه فى رأس شامرا وفى تل حلف ( قرقيش ) وفى حماة وفى 
الوادى الأعلى للفرات والأبرشيه'" ( تل شجار بازار ) . بل أن الفخار الذى 
بنتمى إلى هذا الستوى ( أو العصر بلغة الزمان ) ذات شبه. كبير من تفار 
بحر إيحة» التى تنتمى إلى الحضارة امينوية القدعة: » و أستطيع مرك ذلك أن 
نستنتج وجود علاقات نحاريةوثةافيةبين العراق الأعلىوثمال فينيقيا وكريت 


ْ و تعقبر حر دوه مينووس مط وسطى بس حدزر مر أبحة العديدة وسن الساحل 


الحنوبى لاسيا الصغرىوسوريا وظبيرها الكبير فى العراق » فعلىهذ! الطريق 
الذى يعتبر أقدم الطرق وأهمها بين الشرق والغرب تع رأس شامرا..ذات 
الأهضمية اللكبرى فى الألف الرابعة ق .م 

١‏ :ل الستوئ الال زر أن عادر اع تر عل أدوات والات ماسية لأول 
مرة فى ثمال سورية » وهى بقابا ما وجد فى <فائر شال شرق التوقاز ( تبة 
حصار ) وفى شمال فارس وهى ترجم إلى أواسط الألف الثالثة ق . م . حسب 


٠‏ تعدنر شدوفر 4 5-7 وأعن شامرا مر | لخحضارة رافية ا شرت فىشال شرق 
٠ 0 ٍ 0 ًَ‏ 
سوريا واعالى الحزيرة ؛ وفك لميت دورا ٠‏ كير قَ عيلام وسوس وىنتطور 


حضارة العراق فى العصر قبل السومرى"اوالعصر الأسيانىو,دلعل ذلكتشابه 


الفخار الطلى فى.رأس.شامرا ما وجد من فخار فى الطبقات المليا فى إبراشية 
ْ والعبيدوجهدت دصر ) ولمدو انغ ال تسق كانت منطقة نفوذ عر أفية فى الألف 


© اب هه 


الرابعة ف.م ققد مهد التجانس الحضارى للغزو والضم السيامىعلى يدسارجون 
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ونارام سن والواقع أن هذا الجزء من الساحل ٠‏ الفينيق كان" سوقا لتجارة 


العراق » ا كان العراقيون تحصاون منه على ماتنقص بلاده من لكب“ 


وفى هذه الفثرة نظهر أساطير أرض أ كاد من أن جلجاميش ما كالوركاء 
هو الذى ١١‏ كتشف »الغرب» وأن عموازرة صد يمه أنكيدوقت ل هبابه حارس 
ابنان وصاحي أشجار الأرز وهذه الأسطورة تحةظ لنا تذ كارا لأثر ما بين 
النهرين على سوريا الثمالية فى الألف الرابعة ق. م . 


بدء ظوور الساميين فى الألف الثالثة ق . م . 


: ايها ّ به ب بها . 
كانت مملكة الآ كاديين قصيرة العمر » وقكل وفءعث تحث خرقط شوو نب . 
7 # 2 و ع 


بادية »تعتبرمقدمة لحركات بشرية هامة:قوضت الكيان السياسىلمالك الشرق 
القدم » صحبها اقتلاع قبائل بشرية من مكان إلى آخر فى سوريا ».هذه الركة 
ه التى دفعت بالساميين إلى العراق وسوريا » وكان ظبور هؤلاء لآول. مرة 
فى الحانب السورى » و بابل ومابين النورين . 

ظ من أبن وفد الساميون ؛ هل فى هجرة من الجنوب دخلت الساحل 
الفينيق عن طريق شمالسوريا ؛ أم مى تسللت إليهعن طريق النجب ففك_طين 


من الجنوب ؛ وهل هولاء الساميون كانوا أسلاف الكنما نيين والفينيقيين ' 


الذين نعرفهم فى التار خ»أم هم من الع.ور بين ؟ تلك أسئلة لم تجد جوابا حاسما 
حتّى الأن . 


والرأى السائد أن هؤلاء الساميين كانوا من العموريين والكنعانيين ‏ 


إذ أن التينيقيين (الذين نعرفبم فى التار) لم يكونوا قد ظهروا بعد » والمهم 
يبه ايجهو! نحو الشهال» وساروا ددداء الشاطىء <دنى أ اورت وقداحتذب 
هو لاء الكنما نيين الذين قد يعتبرون طلائع الفينيقيين - موقم المدينة 
الممتاز 5-7 وممناء وممتاز ومن ذلك الوفت. تعد 5 جار بت .طليعة للنفود 
000 كلاتك 8[ ع0 «مناتاطتزعنوه© هنآ ."7 .ل] ,عء1أعوطء5 (1 
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العراق على البعر الأبيض المتوسط » ومسقودعا للتحارة الآسيوية فحسب “بل 
أصبحت ميناءمفتو حالتجارة البحر الا بض المتوسط لكى تنقذمنها إلىداخل آسيا. 
علافة فنا حت صر : 


لاتزال مسألة بدء العلاقات المصرية بالشمال الشرقى منألة غامضة ».فنذ 
فجر التاررخ الفرعوتى » أى جوالى الألف الثالثة ق . م. ومصر”ثو الى إرسال 
البعوث الحربية نحو الثمال الشرقى لصد هجمات الأسيويين » وهذا الوقت 
يعاصر بدء استعمال المعدن وعصر البرنئ » الذى كان دافماً قوياً لمصريين 
وغيرهم من الشءعوب الأخرى للبحث من اللمعدن . ولذللك بدءوا بوطدون ظ 
أقدامهم فى شبه جزبرة سيناء ( سرابدت الخادم )لابحث عن النحاس والفيروز 
وأكثر من ذلك فإن النفوذ المصرى فى عصر الدولة القديمة. 'وطد على الأقل . 
فى جنوب ,فلسطين ويتمثل فى معبد ساحورع تقوش البعئات الحربية المصريةى 
فاسطين وسوريا. وإلى هذا المبد ( القرن ؟ق . م . ) ترجم الانصالات 
التحارية التى يحفظ وثاقها التار يخ بين معير والساحل السورى » وهذا يفسر 
إنشاء الغحميات والمسته مرات الصرية على الساحل الفينيق»مثل عمية بباوس التى 
يات عا فم 1 
وفى أوائل الألف الثانية ق. م . كان لفراعنة مصر ( فى عصر الدولة . 
الوسطى ) اتصالات منظمة وعديلة هممدن الساحل الفينيق ؛ والأدلةلا تعوزنا 
على نفوذ مصر فى بباوس عل الساحل وقطنه إلى الداخل . أما أوجاريت ب 
بعد عدةقرونمن الاحتلال السائى- فمدأصبحت مدينة تحارية هامة شجعما 
موقعها الممتازعلى القيام بدور كبيرفى التتجارةالدو ليةلذللك الحين» وأصرحت ملتق 
لحضارات مابين النبرين ومعرو سر انع 6 وظور أشينا فى خطادات تل الععارنة 
ووثاق الحيئيين فى بوغاز كيوى 1 
.139 .وصممنظ معماوة19 © وزوزهمومط8 ,[إزم17 (1 7 
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دامع سد 
ووجداقى أوجاريت عده خراطيش تحمل الم مز وسد يعن الأول الذى 
حكم مصر مابين 191١‏ ل و1 فى . م كأ وجدت جعارين تحمل اسم هذا 
الفرءون فى أدزاء أخرق مدن سوريا » فى بلدة الى مرسيم » وتحدو وجزر »؛ 
ويسان 1 ولا ”ي نش وغزة فى فاسطين وهده ضَّ أقدم آثار مصرية وحجداتق 

سوريا حتى الآن س- مع استثناء اثار ببلوس ٠‏ 
وفى هذا العبد ( الذى يطلق عليه شيفراسم أوجاريت الوسطى ) كانت 
3 جاريت مثل ببلوس تستورد هتدارا كبيرامن المصنوعات السكريقية (الميذوية 
الوسطى ) بل أن بعض واردات كريت. مثل الأوانى البيضية اللفينة قد 
صات إلى الداخل حتى قطنا » ووجدت نفس السلم فى مصر » أى أن المركة 
التجارية كانت متسءةتشمل وادىالنيل فى الحنوب حتى أو جاريتف الثهال 
والعراق فى الشرق حتى كريت فى الغرب. و يكم موقم ادا ريت الحتراق 
عل 5 الألك 6 كادف اتحين اك نحارة النيل من الجنوب وكر هن 
الغرب » ومنها تنقشر إلى الأناضول شمالاً والعراق شرقاً . وهذا ازدهرت 

افجازوت | مهار كيرا 

ولسكن والفت أو دار بت اه ضت عكر كة قافلة كبر ف نهد حرا 0 
5 توقفت التحارة و ينامك الاناو المحصرية عاقد كا نت حراكة اعنيق واد 
من مجرد تغيير فى نظام المسكم» كانتحركة من حركات الشءوب الكيرى 
ال إذا نداث .فق ارك فى أحد أو .كان العام القدعة » دفمت أمامها غيرها ؛ 
وهكذا ؛ <تى يتعداوب صداها فى ارا العالم القدعة كله » ويبدو أن هزه 
. المركة كان منشؤها البلقان والدانوبالأسفل » ومنها اتتشرتغر بحي وادى 
الراين » وشرا إلى القوقاز وجنوبا حساحل فينيقيا »ويبدو أبضاأنها كانت 
إحدى الححر كات الندية الأوربية القديمة . التى كان من أثارها<ل الانى إلى 

أسيا الصغرى ؛ ودقع المسكسوس إلى مصر ٠‏ 
]20 .م ,1939 ,1ع مقتورو .019 ,ىن 1 أعوطوة 73 
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وأمام هذه التقيرات الكيرى 0 لايد من تعديل التوجيه الحغرافى 


لاوجاريت » فبا هى ذى الطحرات البشرية الحديدة قد حات الحوربين إلى 


منطقة نصيبين وقرقّش»وعزات أوجاريت عن ظبيرهاالمراقى وث ركنها وحيدة 
ا يب قأمامها سوى الإلتجاء إلى مصر التى. تستطيع وحدها أن تؤمن تجارتما 
والتى جد فيها عوضا عر خسارمها فى العراق + وقد كانت هذه المركة 
من جانب أوجاريت تحاوبا لرغية امندحءت وسيزوستريس اللذين قررا 
التدخل فى شئونسوريا( فينية.ا وفلسطين ) تأمينا لبلادها منغزوات العرابرة 
من هضبة إيران وهضبة أسيا الصغرى » فأنشاً الفراعنة المص ريون نظام التتحالف 
أوونظام الوضانة عل الاوك العفان الذين أحاسوهع عل ووش مدان صووبا 
وبهذا أمنوا أنفسهم ضد الأسيويين من ناحية وأمنوا طرق مواصلاتمم على 
مصدر المشب وألواد الأولية اللازمة لصناعتهم من ناحية أخرى . 

تمتاز أوحاريرت فى القرنينالثامنعشر والسابع عدر ىق م بأنها كانت واقعة 
نحت سيطرةالهكسوس الذين أخضعوا سوريا بأ كملباومصرط-كبم .ولاتزال 
الآراءمختلفة فى أصل السكسو سو يبدو نهم كانو اشعباسامياً آزاميا قوده أقاية 
ارستقراطية حورية أو ميتانية»و بعبارة أخرىهندية أور بية»من طلا الهنو , ظ 
الأوروبيين الذين ظهروا فى الشرق الأوسط فى الألف الثانيةق. م وقد دخات 
أو جاريت فى هذا الوقت فى دور مزدهسء يبه حالةالازدهارالتى كانت سائدة 
فى سوريا كليا عامة وفاسطين بصفة خاصة » ويدل على ذلك وجود أساوب 
واحد فى نحصين المدن وتخطيطها وهى ميزة طبعث حك المسكيو فى كل 
البلاد السوربة » وتدل آثار مدينة أوجاريت هذا العبدعلى. أن منازها كانت 
منسقة مبنية من الحجارة» تنشقها حوارى أو شوراعضيقة سكقيدة أما لاوا 
التىعثر علمها فهى حليط من عدة ثقافات» فيناك الطراز الكنمانى الذى يدل 
على أن المنصر السامى كان لا بزال قوياً » و إلى جانبه أوانىمن الطراز المينوى . 


03 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


< اس لمع لله 
ض الأوسط.مما قد حمل على الظن ا توجد مدتعمرة إنجية موسسة فى 
أوجاريت » من قبل الستعمرات التجارية القى تأوى إلهها الجاليات الأجندية 
. ويرجع تاريخ هذه المستعمرة إلى الألف الثانية ق. م ا :وسدةة وات ذات 
نفو س غائرة من الطراز الذى وجد مثيله فى سوريا وفلسطلين وقبرص ومصرء 
آنا الصقة الاريية هده الددينة قل فى أموزات طرف اتفال الى وتحد ةق 
مقابر أوجاريت لذلك العبد ؛وهى جميعاً أدوات من البرنز وقد بدأت الآثار 
الميكينية ( وهى إحدى مظاهر الأضارة الإبحية التى انتتقات إلى بلاد اليونان) 
مما بدل على وجود علاقات بين أو جاريت ومسكينى ابتداء من القرن السابم 
. عشر وخلال القرن السادس عشرق ١‏ ء .60 
أوجاريت من القرن اللخامس عشر إلى القرن الثالث عشر ق .م . 
مرت أوجاريت فى أزهئ عصورها فىهذين القرنين » فكانت محق ملتقى 
ثلاث حضارات قامت فى شرق البحر الأبيض التوسط » وهى مهذا قد حةقت 
أوبررت مركزها الجنراف الممتازء فنى خلال هذين القرنين » كانت أوجاريت 
تحت السيطرة المصرية الإسمية » و كانت ملتق العنصر المورى والميتانى الذى 
كن بسيطر على تجارة طريق سوريا الثالى » بالحضارة المكينية التى ورت 
الحضارة المينو بةوالتى. كانت محمل اير احضارة العربو بذلك لعب تأوجاريت 
الدور الدى قدر 000 بلعبوه فم لعل . 
أما عن النفوذالمصرى قةدحملهتحتمس الأول وتحتمس الثانى بعد طرداللمكسوس 
منمصر ومطاردتهم فسورياءوقدأعاد المصر بون تنظ او الى الفينيةية على أن 
تبكون قواعد للا سطولالصرىءذالك الأسطول الذى كان يكو فيه الفينيكو 
والح نيبو (كا ورد ذ كرم فى الوثائق المصروة )جزءاً كبيراً من ر جاله©©. ولنا 
أن نتساءل من هم الفينيكو والحونيبو ا الأولقريبمن اسم الفينيقيين» 
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٠‏ مع أن هؤلاء كا نعرفهم فى التار يخم يكو نواقد ظبروا بمدء إن الذى لاشك 
ظ فيه أن هلين الدعبين من شعو ب شرق البحر إلا بيض المتو سطءو أن هذهالدعو به 
كانت ذات طبيعةحرية قديمة.»ظهرت فى حضارة بحر إيجحه » وظبرت.ف الجنود 
البخرية المرتزقة » وقوى أثرها فما بعد وبشكل محسوس ف القرن الحادى عشر 
أو الثالى عشر ق٠م.‏ 
. أما عن الأثر المورى والميتاتى في أوجاريت فى أواسط الألفالثانيةق.م 
فيكنى .ديلا عليه العثور على قاموس للا ساليب .والمصطاحات الةانونيةف الاغتين 
اللومرية والحورية فى حفائرها . ويبدو أن قبرص ف ذلكالوق تكانت|] كثر 
اتضالا يثمال سوريا منها بأى جزء آخر » وأمها أيضا كانت ترسلجزيةسنوية 
من معدن النحاس استرضاء لصا حب السيادة على افعاز يتّالتى كان يقطمهاعدد 
كبير من القبارصة . 

ونظراً لازدهار المدينة بسبب كومها قاعدة لاطرق المرية والبحرية نكيلف 
القحارة بشكل استدعى.قيام < حى جارى جد بد حو ارالميناء»عندميناء البيضاء وقد 
أظيرت المفائر منازل هذه الميناء والخازن التجارية ومراءى السفن » وقد عثر 
على نمو ٠م‏ إناء كبير لابد أنها كانت مايئة بالزيث والنبيذ كما وجد فى مكان 
كدر أكثر من ألف إناء قبرصى من التى تستغمل فى حفظ العطور الزيئية فى 
مصر وفل_طين ءمما يدل على ازدهار تحارة العطور وأحوات الزيئنة كا وجودت 
أواق هن الألبابشتن من الطراز اهيدي 
أما عن علاقة أجاريت ببحر] يجدفبى قديمةجدا ترجم إلىموقعها الجغراى» 
. ويبدو أن حضارات بحر إبجة القديمة كانت متأئرة بالشرق » أما منذ الألف 
الثانية .م . فإن التأثي ركان ءال الإبجى ( آثارالمينو ب ةالوسعلى)على شمال سوريا. 
وقد توغل الأثر الإيجى إلى داخل سوريا ثم إلى الوادى الأوسط للغرات. وقد 
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1 ْ 
تعرضت هذه الملاقات التجارية على بحر إبحة للانقطاع أثناءتمرض هذا الطريق ' 


الثمالى لمحمات الحوريين والمةا نيين وال مسكسوس وعادات العلاقات إلى سابق 
عبدها » بل زادت قوة بعودة النفوذ المصرى إلى سوريا ( الأسرة ١18‏ ) الذى 


فيح أوجاريت لتجارة الإيجيين؛ وللاستهار الإيجى أيضا » إذا استقر فى ذلك ' 


الوقفت نعض شعوب البحر مثل |[ زاعاء1] وغبرم وبدل على دلاك الداجم 
التى وجدت فى الكهوف من القرن ١4‏ - 1# ق .م . وهى جميماً تدل على 
بزاذلة انحر الأو التوسط . 

وهذا شوى :اران القائن يان الإبجيين كانت م متكشرة #ابفتق رأس 
شامرأ وهذه المتعهر 6 موذو به ة بادىء الأمر 6 م امك مد شعواب 
شرق البعجر ا متوسط ( شعوب البيحر ) فما بعد .. ويدل عل وحود. المكيشيين 


قطع من الكهرمان الذى كانوا يجلبونه من شمال أوربا إلى موانى الأدريائى. 


قَْ عصر العربر وتصوص اوحار وحدت سنة 58 ةا وحل رموزها العام 
الأثرى دورم 6سروط”"2 ١ 31.1١‏ 


كانت جبلا أول مدينةعلىالساحل الفينيق كونت غلاقات تجارية ْ- 
وسياسية مع فين مكل عضر الأشرات الأفل ورها فل :ذلك ايها .و 
المدررون يطلقونعايهااسم كبنا مدموك. »وهو إسم غير سامى؛ لانم 7 
علاقامهم مها قبلدخول الساميين الكنما نيين إباء وقد حول الفينيقيون هذا 
الإسم إلى جبلاء لم عمرهذا الإسى فى الوقت الماضر وأصبح جبيل أماالأغر 0 
فند أطلقوا عايها اسم بباوس0©. 

مدا ينة جبلا القديمة تقم على الساحل . الفينيق بين طراباس وبيروت » 
وه مقامة على تل صغير يشرف على البحر حيث يوجد خليج صغيرء وإلى 

)١(‏ حفاثر مونيه منشورة فى عديد من المجلاث الأثارية مها ملة سوريا #اؤلء 


والا كادعية الفرنسية ؟199 2 ويلة الآداب فى استراس.ورج ١574‏ وغيرها. 
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الشرق مها يشرف علمها جبال لبنان الغربية. التى كانت تغطيهاغابات الصنوبر 
والشربين والأرز وقد ساعد على أعمية هذا الواقم عدة عوامل» أهمها غنى 
سفوح الجبال الى تشرف علمها بغابات الآر ز» وغنى الإقاي عمدن النحاس 


والتصديرء هذين المدّنين الذين كانا بوجدان بكيات تسكنى للاستهلاك الحلل 


فى ذلك الوقت » مختلطة «الرواسب التى تحملبائهرا فيدرس (فيدار) وأدونيس 
(اير اهيم) اللذان يصبان فى البحر جنو بالمدينة بنحو كيلومترين و ه كيلومترات 
على الترتيب » فعند مصب هذين النهر بن السيليين وفى واديهها عكن استخراج 
معدن ألير ثر بطر يقة طبيعية للن" 

و بعتهد الأستاذ حن 0000 أن صر بين القدماء كانو | يعر قفون البر بر 
الطبيعى باسم د تحاس آسيا » وهذا التعبير مأأوف فى تقوش قدماء المصريين 
من بدء الأسرات حتى نهاية الأسرة السادسة أى حوالى 58٠٠‏ ق .م . وهذا 
هو الوقت الذى بدء المصريين يعرفون فيه البرتز 

أن تارم نكأ بباوس غير معروف إلا أن مونيه عير فى حا برها على 
جبانة ترجم إلى ناية العصر الحجرى الحديث كا و حدفيهاما يدل على بدء«عصر 
ا معدن 1 لاعدب فقدر أبن أنالمعدنقر ب المتال من هذه الدينة أما تار المديئة 
كا تدل عليه الوثائق التارخية المكتوبة فيرجم إلى العهد الطينى المصرى » 
أى عمد الأسرات الأولى- ويبدو أن بباوس كانت مدينة مصريةفىحضارتها 
بل وف دياتتها منذ بداءة الألف الثالثة ق . م فبذه مدينة تعيش على غابانها » 
تقطم الأختاب وتبيعها المصريين لكي يبنوا بها السفن ويستعماونها فى بناء 
المعايد واخخحاريت  .‏ 42 وقد ظل أسدم هذه المدينة و إقليمها ( الذى كان ,بدعى 
يندا) مةتر نا بالحشي منذ عبد الاولة القدعة دتى عصر اليطالمة » وكانت الاهة 
هاتور تسمى بسيدة ببلوس » حا كة الأساطيل وفى لوحة بالرمو ( فى عصر 
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001.000 ل لاما . الالاثالانا 


ل 0 


المللك سنفرو ) نحد ذ كر حادت وصو ل ٠‏ 4سفينة مملة بأشحار الستر ون إل مير 
حاحة المصريين ل لمشي تقسر ذا الاسدة رار ف له وأحَذدة أقاما 
امصر يون ف ببأوس وكات هذه از رت ال اغبية مسرأ إلى المستعمرة . أذ 
1 ا بأ دلقب بالتبيل؛ 5 : أن نبيل إحدى الولايات المصر د ة وقد أظور نت نا 
نار مو نديه ) سرئة ٠‏ مايه ١‏ ) معيدأ عاق ببأوس م دل على 1 ميا كارت 
مك الحم المصرى فى فينيقيا ؛ كما وجدت آنية مصرية من الألبستر ترجم 
إلى الأسرة الثا نية وإل عم ر حوفو ومنفرع فى الاصيرءة الرأبعة 6 دافا ف 
الاجر هّ اعدادية وبنى ف الأسر - السادنة 4 بل وعير ع وصف للجملة الجردة 
والبعثة المر بية التى أرسات جلي الاب إقيادة أوتى فى مقيرته ستارة . 
هذا إلى أن أهل ببًأوس كانوا 0 حر وف هيروغايفمة قدعة ؛ تسمه 
5 روف المصرية فى أقدم صورها 6 كيا أن هناك شبه قوى ف الديانة بان مصر 
وببأوس ممأ لادترك عوالا الاشاك قُْ أن ببأوس كانت 008 00 على 
الساحل الفيديق فل الأاف الثالئة ألسا بقة للمسيح 8 ٠‏ 


على بعد بضم ساعات من ببلوس » فى أعالى وادى أدويس ؛ وبالآر ب 
ن أفكا كانت غابات الصنوير والشر بين والأرز تغط الإقلي الذى 
ل يسمى بنجا والذى كان ن كه فقو ببلأوس » وألذى كان سقغله ودليعه 
للمصر بين » بل كان برسله لهم فى أسطو ل سيره رجاله و كان الصريون.رسالون 
ف مقابل ذلك لمهم المصدوعة . 


إىئة 


وقد استمر النفوذ اللصرى0"© فى آسميا أثناء الدولة الوسطلى ( الألن 


الثانية ق ٠‏ م . ) على نفس الأساوب القديم ؛ بعثات حربية إلى فلسطين م . 


وبعئات تحارية إلىفينيقيا » وخصوصا) ببلوس وقد عير فىمقابر أصراء ببأوس 


2604-2 :1928 .16خ ,تزم8 وأمرهظ'! أه وماطتر8 ,وعاموؤ38 (1 


للك . 00 و طام"ا. لالالالالانا 


لمحححة ١0‏ 80 وود 1 ا 
ل بجا ةا 5 


- العيد على عدة أوانى وآثار مصرية» كما عثر أيضاً على آثار ميكينية 
رجم إلى أواخر الألف الثانية ق.م.مما يدل على استمرار النفوذ المصرى حتى 
سنة ااق.م . ثم امهيار الدولة الوسطى » وتعرضت سوريا لجات الهنود 
الأوربيين من الشيال » فى عبد تل العمارنة : وخروج معظم أصرائها عليه 
وهنا نلاحظ فى قطاعات تل العمار:ة أن أ فير مصرى رج على مصر » كان 
0000 أنه أحيط به وحمل على ترك الولاء المصرى »ثم بعد ذلك 
اتعرضت ببلوس كغيرها من الموالى الفينيقية لحجمات شعوب البعر وتشكيل 
تار يخها بعد ذلك واتحه اتحاما 2 


ملخخص عام لعصر البرتز فى جنوب غرب أسيا : 


١ 
مكن أن نمع عصر البربر إلى علامة أقسام ؛ عصر البربر القد م أو عصر‎ ١ 
ده العدن وعصر البرئز الأوسط وعصر البرنز الحديث أو المتأآخر » وهذه‎ 
الأقسام تقايل لع 0 إنقاثر لللعحضارة المينوبة 0 والذى أمكن مقابلته أقسام‎ 
الحصارات الإبجية 0 3 والدذدى قأبلا 2 إقاز نقسةه يأدوار الحضارة‎ 
المصرية القديمة » الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الخحديثة . وود‎ 
أمكن مقارنة طيّات الحفائر الى ل الس 7 جنواب غرب أسيا ( إيران كمال‎ 
القر اق وآسيا الصغرى وسوريا وفلمطين ) يهضها بالبعض الأخر » ولد‎ 
عا 0 حاار اوبحاريت ( و س شامرأ ) الشبورة‎ 
» أن يعقد مقارنة فما بينها » وأن ن يقسم أدوارها هى الأخرى إلى ثملاثة أدوار‎ 
6 ونحن بدورنا زم بلما بالأدوار التى قسم إلمها رس إشار الحضارة المينوبة‎ 
والتى فى شم اام عاماء ا ملصر بات لحار الصر ده . ومنها ب تيع أن ن تشترح‎ 
الدةقى. الا‎ 
: أ 4 فى‎ 


001.010 ام" . الالاثالانا 


الداريج 000 أ | كريت وخر 
امسر قدي | أوجاريت الى ١‏ لديا 
م التخخريب المهالى ْ ظ ظ 
ق.م. أوحاريت الحدشة م ظ اليون > | المدنية الميئرية. 
07 أ 
«١ 2 _‏ )| الاسروة١.‏ االخديثة_سما 
3 ل ظهور أثار [ ظ 
ل حرق ألوى 
ظ د الاسره ير 5 ظ ألدنية الينوية 
2 ظ الحدبثة ١م‏ 
ظ ١+ ٠‏ 05 بت الوسطى 7 | أواخرا لشكسوس 6 [ ْ 
١18١‏ تدهور التسوذ | اله_كسوس نر | 
2 اأشرى ١‏ الزاية البكرية 
ف "٠٠‏ أوجاريتالوسطى 7 | الأسره *١7_1١؛‏ ع الوسطى 0 
اح 5 له ا 0 5-5 1 000 
7 ْ بدء النقوذ الويحى الاسره ١١‏ 6 الدية البنرية 
9 5 أوسا رت القدعة ؟؟ ٍ الأاسره ٠٠١‏ " د الوسهلى ١‏ 
القدعة ؟ ظ 
١‏ 1 ظ | « الاداه ْ ألدتية التو به : 
(ْ أوحار بت القدعة 0 0 0 
ب 0 1 !| « حي ظ التدعة “ا . 
5 ا 
1 00 | #0 "© 
3 0 . الأسره الأولى 
ظ | أواخر ب _لى الدنية اليئوية 
"٠٠١‏ أوجاريت القدعة ١‏ الأسرات ' التدعة 3 
7 92 قبل الاسرات 
ٍِ 0 الدور الحمرزى 
١ت‏ دهع الدور العمرانى ) 


من 01 مع 0 عأ مه قأاغطعار] بمب لحر 6 بطو القط© .8-]] , 


٠٠‏ رأ« نزمظا ”0 5865 .هو5 ,لأوجمر 01*10 0000 ع0 


حت . أهه وج 929 لإا ,1958 1 


##/ااع سس 


من هذا الجدول يتضح أن الدفمات الحضاريةالسكبرى كانت إذاما ظهرت 
ف مكان تنتشر سرعة إلىغيرهامن مر مرا كزالحضارة الكبرى فى جنوبغرب 
اسيا » وفى شرقى البحر الأبيض ال متوسط . بل إنه إذا ددعت كارثئمة تودى 
حصان ة قى مكان » فإ" نها سرعان مايتجاوب صداهاقمكان ١‏ خر .فاتسهاءالدولة 
القدعة فى مصر وح الإقطاع الأول » عاصره انشّهاء حضارة كريت القد 
والمينوية القديمة » وعاصره مهدم مدينة أو جاربت الأولى » وعاصره 5 
٠‏ هدم مد ينة حصارلك الأولى »وهكذا نسقطيع أ القن ب الأمثلة عن 7اريخ 
الشرق الأدنى القدم » وهناك مثل آآخر» ظهور ا مسكسوس فى مصر »عاصره 
الهدم أو جاريك ابيا . وعاصره أيضًا اهيار الحضارة المينوية الوسطى » 
ظ لدم ملديفة حصار لل الثانية » وظبور الحيثيين وطلائم الهنود الأوروبيين 
ظ فى الشسرق الأوسط وشكذاء 
ظ تلاح ظ أ نضا تناوب عصور الازدهار والتدهور ء وعصور النظام والفوضى 
| شمس جدبد يظهر فى مسرح الحوادث حضارة جديدة » يحطم الحضارةالقدعة 
ويشيد أخرى مكانها . ولا يقتيصر ذلك على قطر واحد دون قطر »أو على 
حنا 2 واحدة دون حضارة . بل لقد كانت تنتظم الشرف الأدفى وحدة 
ا فية مو 0 اقترحنا وجود عامل التحارة 
والتبادل المادى والثقافى» وقد ذ كرنا أ ن انتشار الفوشى والاضطراب فى أحد 
الأسواق التجارية الكبرى » يؤثر فى الطرف الآخر» وعلانا إذلاك ارتباط 


. أدوار الحضارة المصرية القديمة بأدوار الحضارة أليتو. ة . وبيدو لنا أن هذا 


ِ 


الاقترالم لا باستولا ركه إن له رم حدوت 
دورات مناحية » من ٠‏ الحدب والمطر وهذه كا نت ذات أثر مزدوج م فبىئ 
تدفع بالبدو إلى الحضر وهى تذمهبى فى فى الحضر نفسه إلى الفقر والتذهور » 
ولكن هذأ التفسير مفرح لمدم تتناسقتسة مم التا ريح المأضبوط وهناك 


001.010 اا . لالالاثالانا 


ممع ل 


تفسسير آخْر وهو أن افجرات البشرية الكير ف - مهما كان السبب 
قوضه عأءو غات ب عل الغل.. اك هرا بسبب قو ةالتظم مم و تو حيد 0 
إذا خرجتدفمت القبائل المستقرةفى الباد .ةو أ احدثتالفو ضى والذعر بين صفوفها 
تتخرج مب على وجهها تدم مايلما ه هن شعوب . وهكز 21 و اضطرب حت 
تشمل الخركة ج..) كبيراً من المالم الآهل المتحضر » وأحسن مثال على ذلك 
هجرة اهسكسوس العربية وهجرات شعوب البحر التى ساتيحدث عنهافم| بعد. 
وقد دم الأستاذ * سم اي ف وك بعوزه الداء هل المقنم ؛ فبوقد ‏ 
ل وجود طبقات من الم 6 امخترة ف فى «فائره فى رأس شرا وفى حفائر 
غيرهفى فلسطين و شال مووي وائرا الصغرى وإبران»ووجدأن أ ثارالتحريق 
مقترنة عادة بآثار 5 على نطاق واسع . ٠‏ وقد لازم دللك بعض مدن فلسطين 2 
مثل أى د جرّر وبسان » ومدينة أوجار يت وشعوار بازار وأارشية ؛ ومدينة 
حصار للك وغيرها ٠‏ وقد عزى ذلك إلى حدوث رلازل كبرى فى هذا الراء 
من العالم الذى لا يرال بضمطرب باطنه على ظاهره » ولم يصل إلى حالة الثبات 
بعد هذا إلى لى أن ظاهرة الزلازل 0 ال :ناسنا فى يهنا | الءء من العام حتى 
الآن وقد وردد كر ها فى السكتب التقايد بة مثل الكتاب سدس 
وتوارخ هيرودوت ولي وسيد يدس ٠‏ وقد عين توارمخاً معينة هذه الكوارث 
الطبيعية ١ل‏ تى وجدت بتلك المدن الكير ى » وال كان من نشيحما انتثار 
الفوضى والذعر فى السكان ن امستقرين » وحج رهم من مكان إن اح ولك 
الأستاذ شيفر اسى معر » هل حدث فها هذه الزلازل» وإذا كان كذنلك 
فهبل يدلنا على آثار الع خريب والنهدم والخريق فى مدنها القدعة ؟أوإذا حدث 
ذلك فين احه المصر يون أذن ٠.‏ ونحن عرف أني من أكثر شموب الأرض 
زهداً فى الر حلة والانتقال ؟ هذا إلى أن أعمالا 5 والتخريب والهدم 
والتحريقلم نكن مم تأباءقوانين المرب فى فى التارريخ القددم؛ بل كاد أن يكون 


القاعدة العامة اللشبعة . 


للك . 00 و طام"ا. لالالالالانا 


مس يه اماع ل 


نلاحظ أن مطلم الألف الثالئة ق . م شاهد بدء استعال المعدن وخروج 
اقطان القترق الأد وى بحشارة ادرف اللدرلة إل بده اتفال ادو 
وذلك فى أحواض الأنهار الكبرى بالعراق ومصر وقيام ببلوسالحمية اأهسرية 
فى الساحل الفينيقى * أما أ وجاريت فنشأت بسبب غناها فى المعدن ( البرئز 
الطبيعى ) وقربها من مورد شب صالح لبناء السفن » ووقوعبا فى الطريق 
الطبيى .بق البخر.وأعال التزات 6 وق:تفس النتزة بفات: المضارة الى دده 
الأولى وحضارة جر السيكايد والحضارة المينوية القدعة فى شرق جويرة 


اكوك وعويا يبدو 1ق الأتمال.نين هرا دهن اللشاراف كان عن 


2 بأدىء الأمر : 3 اشعد وقوى بعد ذلك . 


ولكن فى نهاية الألف الثالثة ق . م . حدثت موجة من الأضطربات 
والفوضى فى هذه الحضارات جميماً “صحها اضطراب فى السكان » ففى حوالى 
9.٠‏ .م. وجدت طبقة من الهشيم الءترق فى قلعة الروس على 
بعل ©" ق.م. جذوب رأ شامر!» وق 591 فى الساحل الفينيق ؛و محرت 
أى (هضبة مهوذا ) وتل بدت ميرسيم وغزة وعين شميس وجزر ول الميسى 
وتل تعائق وعسقلان ( فى فاسطين ) . 

هذا بدما أوحظ تعمير جديد على بد قبائل حديثة ال.هد بالمسكان فى شهال 
سوريا وشالها الشرقى » مثل علة قرقيش » ومشر فه ( قطنا) وفى اه » أما 
فى تل شحار بازار فيوجد اضطراب ف التعمير » وكذلك فى تل البراك . 

أما فى آسيا الصغرى فأثر الاضطراب واضح فى تارس وف أليثار وى 
ألا كاهيوك وأخيراً فى طروادة التى هدمت المدينة رقم ؟ ( حصارلك ) عام 
قم حسب ساتيفان. وتظهر نفس ااظاهية فى غرب إبرانفىتبهجيانوق 
تبه حصار ( مهدمت 59٠٠‏ ق.م) وفى القوقاز حدث اضطواب 
حوالى قل مء. 


0010 .|00 ل اتا . الالاثالانا 


م عع سم 

وقد عاصر ذلك سقوط الدولة القدعة فى مصر . 

وتندل الآثار عل أن أو جاروت أستقيات بعد تلاك الكارئة عخصر ا ص 38 
ويبدوأن هذا المنصر كان قليل الأهميةمن الناحية العددية. وأن كثافة المكان 
بعد الكارئة كانت أقل من كثافتهم قبلها» والذى يلاحظ أنهذه اللكارية 
انعلتعن ضغط شعو بالمنطقة الجبلية فى أسيا الصغرى على الحضاراتالمسةةلة 
ف الجنوب » وضغط البدو على الحضر فى سوريا وفلسطين » بل وفى وادى 
الفرات وفى وادى النيل الأدنى » قند عاصر ذلك ظبور العموريين فى شهال 
سوريا» والبدو لأول مية فى مصر . كا عاصر ذلك ظهور فن:جديد فى صناعة 
البرئز » ظهر فى تجانس الأساحة البرئزية الى ساد استماها فى هذا المصر 
فى كل هذه المنطقة » مما لا بعرره إلا انتقالها على يد شعسب واحد نحت قباد 
واد ةودق أن أعنا الفغو اوت مصدر تلك الاضطراءات »و أن هذه 
الاخطرابات لم تسكن إلا الإرهاصن الأول يظهور طلائم المنود الأروبيين 
ف الغرق الاون . قادمين من تراقياءمخربين <صار لك عفى طريقهم مندفمين 
م أسيا الصغرى 9 دافمين الشعوب جنوب بلادهم الجديدة ( أنظر أعلاه ا 


وقد ازدهرت الحضارة شمال الملال الخصيي أثناء الفترة الواقمة بين 
توم _ تلم أو ...ماق ٠م‏ . كانت عمتاز بانتثار العدن ١‏ لمس فقط 
للحلوة مثل |اذهب والفضة » بل للاستعمال الووى لابرنز . وقد عرفت القوقاذ 
وبلاد آسيا الصغرى وأر مينيا وفارس الانتفاع بمواردهاالعدنية النفيسة. ولس 
هناك فى الشرق الأدنى ‏ ما فى ذلك مصر ‏ ما يضاهى كنوزه كنوز مايكوب 
( قبرص ) وطروادة وألا كاهيوك ( آسيا الصفرى ) وإستراياد وه 
حصار ( إبران ). 


أما عن الحذيدل 2 كان نادراً قَْ هنا العصر 2 ولكئه أثار العحسد قُّ 
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لؤوغعغ- 


قاب فراعنة الأسرة ديك كا تودد بكيات وفيرة فى ألا كاهيوك 
وكان أح حك اسن الصغرى بفخر أن ديه عرش من حل يد . 

وكان سيف البرئز القاطع معروقاً فى آسيا الصغرى منذ الألف الثانية 
اق . م . ونستطيع اقول أن وذاعة النزاز تساف التعانن وعدن | خر .< 
ببدو أنه كان التصدير , كان احتكاراً فى يد معدى أسيا الصغرى حتى 
نهاية الألف الثالثة ى . م. 

وقد عثر على قطم من البرئز وقطع معدنية أخرى فى عدد من الأما كن 
الفلسطينية والورية مثل ل الحسى وأربحا ( فاسطين ) وأوجاريت وبباوس 
( فى فينيقيا ) وهى جمعياً ةكد النشاط المعدنى فى ذلك الوقت . وقد وحدت 
7 فى آثار أو جاريت, الوسطى ( لا بس العقد المشهور) وق قلعة الروس وف 
حاة كا يمكن تتبعها فى العنوب <تى أي دوس فى مصر . وقد استقر 
صناع العدن هو لاء فى ببلوس حيث وجدت آثارم المعدنية محميع خصائصها 
فى معيد ببألوس » وقد كانت ببلوس فى موقع سعيد يالقرب من جبال إسروان 
( لبنان الغربية )التى بحم تبر الذهب فيها نهر فيدار وابراهوم ويتجهان يدمحو 
البحر قرب ببلوس. ومن الحتمل أن ازدهار صناغة المعدن فى سوريا وفلسطين 


كان على يد جماغة من الباحثين عن المعدن » الدين هبطوا من أسيا الصغرى 
وليس هذا الظن ببعيد » ققد رأينا كيف أن الحيثيين مدوا نفوذم السياسى 
فى شهال سوريا » وأن آثارم وحدت حدى جدوب فلسطين ؛ بل أن ذ كريم 
بردفى السكتاب المقدس مع ذ كرابراهيم عليه السلام الذى هبط حبرون 
( الخليل ) فى جنوب يهوذا , أول ما هبط » وكانت فى ذلك الوقت نحت 
١ 5‏ الحيت ) » هذا من ناحية » أو من ناحية أخرى فإن الآثار تدل على أن 
المدن عرف فى الجاني السورى كله على بد العموريين » وهم أقدم موحة 
عا 36 كماد بأسيا الصذرى » لا يفصل ببنه وبين آسيا الصغرى » إلا 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


جساماعة د 


اعخط الذى يفصل بين القوميتين التركية و م فى الوقت الحاضر . م أن 

اننا الصغرى كانت تنفرد تحضارة معدن أر فى بكتار من ععازا شعي اراق 
الألن الثالفة ق . م . وأنها فى بدء الألف الثانية بدأت تفقد تلك الأولورة 
بل وتفقد عدداً م من صناعبا المهرة » الذين حاب الرغبة فى البحث عن المعدن 
بعيداً عن وطنوم الأصبل » وأ سسوامرا كر جديدة للمعمدن فى أطراف بلادهم 
والأقطار التاخ.سة هاءفى التوقاز وفى فارس وفى سوريا وفلسطين وفى 


شرق أورويا . 


وبالرغم من مشاركة الأقوام الآخرين فى سر التعدين » إلا أن آسيا 
الصغرى احتفظت بسر 1 آخر ؛ هو صناعة الحدبد » الذى عرف أواخر عصر 
البرئز القدم حون عصر البرتز الأوسظ وعاد للظبور فى البراز 
المد ا ون اعلمة أشد فكاو أمضى قطماماأ كسب أصحابه(الميثيين 

ن يلف لفهم : اهنود الأوروبين الآخرين ) التفو 1 جيرا نهم .0 
5 . مما ظطهر أثره فى بدء عصر الجديد > ستعرف فا يعد . 


ومن المتفق عليه أن عادة حرق المونى التى كانت معروفة فيم قبل التارريخ 
قد اختفت تقريبا من الشرق الأدلى فى عصر البرئز » ولكنها عادت إلى 

لظهور <والى ٠٠٠١‏ ق ..م . إثر الحركات الكبرى امعروفة باسم حركة 
شعوب البحر » ووجود اثار ندل عليه! فى الطبقات الحديثة من البرنز الحديث 
دليل كاف ص أن هده العادة 0 تظهر إلا بعد ١٠٠كاق.‏ م.وهناك اختلاف 
فى تقدير ظهور تلك الءادة» حيث يرى بعض الكتاب أنها ظررت فى سوريا 
وفلسطين وآسيا الصغرى حوالى سنة ١40٠‏ ق . م . أى فى منتصف البرار 
الحديث وى طرواده ؛ حوالى -6١٠1:5اءوق‏ بوفاز كبوى وفى اتشثانا 
وفى حماه وفى أ ريحا وفى يدت صرسم . 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 
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سس لاع سس 


لا شك أن هذه العادة تدل على دخول عنصر جديد أثناء فى عصر البرنز 
وليس من قبيل الصدف أنه فى منتصف القرن الخامس عشرق . م . بدأت 
الاضطرابات تظور شضُْ سوريا وفأسطين مم اضطر امينو فدسء إلى التدخل بقواته 


العأد بلمة لعمعها 5 


ل أدعاية #مددينة المدان اهف عر ونا النيران , هدم نصف المدينة. 
ولم يعد هناك أثر فى نصفما الأخر 6) تلك فى رساله أنى ملكى ؛ملاك صور إلى 
أمينوفيس: الرابع عن السكارةالتى حلت بأوجاريت فى تاررمخ بقع بين -117٠‏ 
لاق .ام وتظهر أيضاً أثار التخريب فى هذا الوقتف ىكل من عطثا نهو يبت 
بر للق بوط رار ادن رك اناي عقت رى ليطن 
كل هذه الدلائل التى دكت أركان المرا كبن الحضارية القدعة فى نهاية اليرتز 


كانت إيدانا ببزوع عصر حديك . 


00.6013 ع حاما. لالالاثالانا 


الفعشل السشامن) 
دو عضر الحد بد 


هذه م الخالة التى وجدت عليها التجمعات البشرية الرئيسية فى الشرق 
الأوسط مع نهاية الألف الرابعةق . م . حي أصبح للعدن إحدى متطلبات 
الحياة الجديدة التى أو جدت روابط جديدة بين الجتمعات المكتفية ذاتياً فى 
ذلاك الوقت » وتلك المناطق المذء :لةالتى كان يعيش فيها إنسان العصر الحجرى 
الحديث قانماً بما لديه من إمكا نيات العيش . 


وقد شاءت الظروف الجيولوجية أن تفتقر مصر والعراق وما أغنى 
الناطق الزراغية و1 15 ها قوة فى ذلك الحين إلى المواد الهام الجديدة . ومن 
م كان علمهما أن تستوردا المعدنمن الخارج .ذلك بالإضافة إلى أن ها تين المنطفدين 
لا تنتتجان الأخشاب الجيدة ولذا كان على سكان مصر والعراق أن محضروا 
هذه الأخشاب بطريقة أو بأخرى لاستخدامبا فى أعمال البناء . بمد أن قامت 
حضارة المدن يمبانمها الضخمة التى تحمل رمن القوة والسلطة . بدلا من حضار: 
القرى التى لم تبلغ فيها أهضمية الحياة الدنيبة الدرجة التى وصلت إليبا فى 


عدر الممدن 8 


كل هذه الدوافم أدت إلى إزدهار التجارة الخارجية التى ربطت بين 
مناطق بعودة ؛ومجتمعات يكن يبنهاأىاتصال من قبل. وهكذا انتشرالباخثون 
عن العدن فى كل مكان » ولكن نظراً لأن موارد الوقود قلياة وصبر الواد 
الخام يتطلب تكاليف باهظة » كان من الأفضل أن تصهر المواد الخام 
فى أما كن تعدينها » على أن يقوم أهالى تلك المناطق الذنية يثرونها المعدنية 
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و 


ا 006 


بتشكيلها بأنفسهم ومن نم بديعونها لاجماعات الأخرى نظير بعض النتجات 
لصنوعة فى بلادهم ولهذا السب كانت التحارة تمنى المقايضة . إذ أن أخشاب 
الارز ز الابنانية وصمغ بلاد العرب والذهب والعاج والأحجار الكرعة كانت 
تصدر إلى مصر والعراق و فى مقابل منتجانهم الصنوعة ومن م فقد الاشورت 
الأفكار المشارية ف حرية تامة بين المحتمعات القاممة فى ذلك الحين . 

ومما هو جد بالذ قر أن المتمعات المنتحة لأمءدنءوالتى ظات حتى بداية 
عصر البرو'نز متخلفة عن تلك المناطق الي حيمها الطبيعة بتربة زراعية خصية 
استطاعت أن تزدهر بفضل شبكة التجارة التى ربطتها بالمرا كز الرئيسية 
للتتقدم المضارى . ولذلك ققد عمكنت سوريا وفاسطين والأناضول وإبران 
مم نهاية الألف الثالثة فى . م . أن تاحق بالحضارات التى نثأت فى الأودية 
المهربة الكبرى . 

ف يداية عصر الننحاس لعبث التجارة البحرية دوراً حقيقياً فى ربط دول 
النائعر الشرق لعي الأبيض التومظ وول شرق وعيوب شرق أووا+ 
فى حين استخدم : نهر ألدانوب كطريق طبيمى للتجارة بين الأجزاء السابقة 
وشمال أوربا . ويبدو أن الطريق نحو الشرق كان لذو أغية من الطريق 
حو الغرب ؛ إذ اختفت المقابر الميجاليثية التّى تنتمى إلى العصر الحجرى الخديث 
ون حنوي: وؤسيا وغرق: أوكراها وعل عانامتارعل غينة ١‏ كرام 
دوع غسط يمل طابع الحضارة الإيجية . وقد اختفت المةابر الأخيرة بدورها 
هناك مع بداية الألف الثانية يق 07 لو دايعا [اتابوالغ قرت ميت الارمن 
8 -- 005ظ5 والتى نثات فى بادىء الأمر فى مكان ما فى شرق بحر 
ازوف . وقد كان أصحابهذهالمقابر أساساعيارة من جماعات مستقرة ارتبات 
حيانها بالقرى و بتربية الماشية والأغنام والخيول والإبل » ولكن نظراً لأن 
موطهم الأول فى شمال القوقاز كان إلى جانب مرا كز التعدين » فقد تعاموا 


001.000 اما . الالاثالانا 


سج ع سل 


الصناعة الجديدة من هناك ونقلوها إلى المناطّق التى تقم إلى الشمال من البحر 
الأمؤة..غترآن دؤلاء العدنين المتجولينم يستقروا فى تلك الأراضى الجديدة 
إذ أن اداشى:الاستيين الواسعة ألتى وجدوها أمامهم كانت عثابة معير سيل 
للبحرات بين الشرق والغرب»ولذالك فقدسار و افا بعد إلى ماوراء الاستيس وإلى 
ماوراء أراضى اللويس فى غرب أو كرانيا ومن ثم كان تأثيرهم المضارى 
واضحاً فى كل مناطق وسط أوريا وهمكذا انتشرت فوق قارةأوربا « القارة 
المظامة » فى أثناء الأاف الثانية ق . م . طريقه صهر العدن الجديد ومعرفة 
صناعة البرئز واستخدامه فى صناعة الأدو ات والأساحة والل . 

وقد رتب على التحارة اللخارحية للمعادن نامج بعيدة الدى بالفسية للتكوبن 
الجنسى ولأعاط توزيم الجاعات البشرية على سطح الأرض . فالباحثون عن 
الممدن شاهدوا فى أناء تجواهم اران جديدة ففكروا فى إمكانيات العثور 
على ثروات معدنية دفينة مها . ومن ثم فقد اننشرت فى كل البلاد الميتمة 
بالاختراع الجديد أنباء المناطق التى يممكن أن تكون جنات الستقبل أو 
أما كن الاستقرار لاجماعات المر لة . 

وعكذا غزا شبه الجزيرة الإيطالية « سلالة لانينية م6ه2 ونبو 00:4 

جاءث عن طر بق المرات الشالية الشرقية ؛ ودفمت أمامها كأ استوعبت 
أيضا الماعات التى عاشت هناك فترة بداية النحاس وذلك لكى تستغل مناجم 
النحاس الغنية فى إقلهم توسكانيا . 


سيمل 


)١(‏ الاستممال هنا ليس استمالا لغويا وذاك للاشارة إلى: الجاعات النىلم :كن :تحدث 
لذة هندية أو ربية وأأنى هاحر ت إلى إبطاليا عقب حركة شووب أأبور المئيفة والقى فى :فس 
أنظر أعلاه . 
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الس )6_0 سمت يم سصسحخط ص53 


سس هاج لج سسب 


المهاجرين الذين وفدوا من حوض نهر الراين الأدلى وأطلق عليهم اس عنصر . 
البيكر 0 . ومالينكت أن وصات شهرة مناجم النحاس والتصدير والدهب 
الامجليزية إلى جميع أنحاءالقارة الأوربية :ولذلك لميمض قرنان من الزمانحتى 
وفدث موحة لأئمة من الما حدرين من نفس المقطقة الضا رقة وحهات معمأ عصر 
البرئز بمعنى الكلمة إلى بريطانيا. وقد كانت نتائج حركات الجاعاتالبشرية 
السابقة ذات طبع حل و يسكن لها مصدون جاعى واصح » ححهيتث أن المقابر 
اليجاليثية التى عثر عليهافى بريطانيالم يكن طاتأثير مباشر على اربخ الإنسان 
الحضاالى هناك . وعلى أى حال فقدوضع فى كل من إنحلتر وإيطاايا أسس 
حضارات كبرى ظورت 5 يع . 


كر نأخذ صورة واضحة عن التحر كات البشرية التكبرى وو الثورة 
المدنية إبان عصر المعدن لايد لكين إلى عدد محدودمن أارا ك5 واغتينات 
التى تقدمت تقدما ملحوظا فىهذا العمصر فوصلت إلى مرحلة عالية من الرق . 
ولكن لابد أن نأخذ فى الاعتبار ‏ فى نفس الوقت ‏ أنه من الصمب أن 
نرجع نكا هذه الحضارة بمكان مين أو مموعة حنسية واحدة إذ لابو جد 
أى إقليم محتوى على كل 3 مات المادية اللازمة لهو هذه المضارة » كا لم 
تتمكن أى تجوعة بشرية من أن مخترع كل الطرق الأساسية لاحياة المتحضرة 
الجديدة . فنظراً لان المواد اما م اللازمة لقطر ما كان لابد من استيرادها فى 
وطرق صناعتها من قطر “د ر فإن التحارة الدولية هذه الصورة تطليت أن 


طريقا ريا فوصلوا ع رات 7 عيوب إبطااء 3 [ ليسزلات "لي ه صقلية الك الا ا وأنمهوى م 
أأعااف إلى شء.ة حر را 20 ب ريثك انوا عدار هم هناك ودنى 5 انتشسروا على ذلك 
وعرذوا هذا الإسم أس.ة إلل شكل الأئة الى غعر ا فى «قابرثم إلى غرب أورما أنظر . 
82052 هذ وتعم ناوعا 6إمسوطععء]38 .([.2ز) معدءا5 © (.12) مازومط 
.6 :2 ,1931 ,«دملهمنآ 
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حتت ار بدت 


. أن تنتشر الأفكار الحضارية الجديدة التىقد تنأ فى منطقة مايسرعة ويدخل 


عليها بعض التعديلات على أيدى جماعات أخرى إلى بقية جهات العالم . 


وف الواقم بدن الحضارة محيانها للانتشار دمذون214 وعلى وجله 
المصوص انقشار الأفكار قبل الماذج . فالحضارة إذن لا ترتبظ يمر كز معين 
بقدر ماترتبط بعدة مناطق . وقد لعب الفر دبيذون فنك دور كبير؟ ق ال 
تبادل المعرفة . فلكي بدرك قيمة الفكرة الجديدة ويعتنقبا » كان لابد من 
عمل مخيلته » وكأن من الطبيعى ألا يصل إلى هذه المر<لة إلا إذا ما ضمن 
ضروريات حياته وكان لديه فائض من الطعام يشجءه على استغلال مزايا 
المخترعات الجد يدة المستوردة ظ ولءل هذا هو سبب تقدم سكان الأودية المهربة 
الكبرى فىمصر والعراق عن جيرانهم فى جال القطور الحضارى » ولعل أيضْاً 
هو السببقتقدم سكا نسهل السند وحوض نهر هواتحهو رغم أننا لانستطيع 
ن نتتبع تطورة الحضارة مهما بشىء من التفصيل. وذلاكلتلة الأدلة الأثرية على 
أى حال لايد وأن كانت هناك علاقات نجارية بين الشسرةينالأقصى والأوسط 
أدت إلى نبادل الأفكار بين الإقليمين . 


ونظراً لأن الأدلة الأثرية متوفرة فى كل من مر والعراق ولأنالتبادل 
الفسكرى يظبر بينهما بوضوح وجلاء » لذلك فإن دراسة حضارنهها تساعد 
الباحث على تفهم مو الحضارة بصفة عامة ومعرفة طبيعة التحر كات البشرية 
إبان عهر المعدن 0 ْ 
المصريون ف وادى النيل : 
لهذ سبق د 0 أن مهسر ايت ال كسنين بحت مالكتين أحدها 7 
جنو ب إقليي الفيوم والآخر فى شماله إبان عصر ماقبل الأسرات » وأمها دخات 
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مرحلة عصر المعدن مع بداية فترة نقادة الثانية الى تعقبر من أم مراحل التقدم 
الحضارى فى مصر . إذ ظبر مع نهابة هذه الفترة أى فى عصر ما قبل الأسسرات 
نظام رى الحقول كا شّيدت المدن وأقيمت المحابد وتطور نظام السكتا بقتوعرف 
التقوم وبدأ الفن اللصرى يأخذ طابمه الذى ميزه طوال النصر الفرعوتى . 
وقد أرجم الصريون ‏ الذى جاءوا فما بعد كثيراً من التغيرات التّى 
طرأت على حضارتهم إلى أصدقاء حورس 3 ودمه8 )ه ومهسولاه8 » الذين 
قدموا من الشرق وحماوا معم فنوناً جديدة إلى مصر . 
ونشير الدلائل الأثرية الممثلة فى بقاياالحلات الأولى إلى أن الغرباء الوافدين 
قدقذموا المع القليا بد أن حطوا ر<الهمعلىساحا. البحر الأحمر»وهبطوا 
وادى الجامات إلىقفط وم؛مه وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك داعى 
لافتراض أنهم من السومر بين ولامحل إطلاقا أن نمتبرهم كذلك من العناصر 
السامية . والرأى الأقرب إلى الصحة هو أنهم كانوا رجالا وسطاء من بحارة 
الخليج العرلى الذين كانوا على صلة وثيقة بسومر »وأن هؤلاء الوسطاءهم الذين 
اندر منهم الفينيقيون كا أنهم م الذين نقلوا البرثر من بام عمان إلى 
سومر وحماوا أيضا التقاليد والأفكار و البضائع السوهرية إل ار 7 
وقد عرف السومريون فى ذنك الوقت فن الكتابة غير أن المصر بين / 
يقلدوا الكتابة السومرية بل أغدوا الفسكرة التى وراءهافقط.ومن ثم اخترعوا 
طرق كتابنهم امخاصةءالتى تتضمن التعبير عن الأصوات برسم الصور وترجة 


الكيات الإ نسا نية إلى أشياء ما تأ بتنة ومعيره 4 وهكذا كانت معرفة ة الكقارة فى 
بداية الحضارة المصرية 9 , 


)١(‏ هرف ااسومربون من الكتابة فى ذلك الوقت غير أن اصمريين لم يقلدوا ااسكتابة 
اسوهرية . 
4 .2 ,أله .أو روعطلسعة1ؤ (2 2 
رم ة؟ - الفرافية التار ية ) 


001.000 اتا . الالاثالانا 


سس ء خخ ف مله 


ومنذ ذلك التاريخ انقطعت الصلة بين مصر والعراق وام تتجدد مرة 
ثانية الهم إلا عن طريق بعثات دبلوماسية طارئة إلى أن التق جيش البلدين 
بعد أ كثر. من ألق عار الق.جرب .2 يكن تائيرها كيرا عل لكوي اللي 
للمجتمم اللصرى 

وقد وقءت المملكة المصرية الثمالية ضحت تفوذ ليبى قوى قبيل حم 
الأسر ات . إذ كانت حضارنها أقل قوة من تلك التى وجدث فى صعيد مصر 
الدى كسكن بفضل طريق البعدر الأخور وقفط أن ستمك من سومر كدير ا من 
عناصر قوة حضارته. وقد كان من نتيجةذلك أناستطاءت الماسكة اجنو بية 
حت قاد ةهها من أن ترق سكاق الذلنا واتويسن: التطرين «وتتقل ماس 
السك صوب الدمال إلىمنف وذلك للكى يمكنها أن تحافظ على الإقليمين0© 

وعلى الرغم من أن الداتا استطاعت من الناحية النظرية على الأقل - 
أن محتفظ بشخصيتها رغم أنحادها مم مصر الءليا 7" إلا أن العناصر المخقافة 
للسكان ساهم ت جمي ءاف تكو ين الشعورالقوى العام. وفى - .م م 
الميزة التى 5 تغاور بوضوح وجلاء منذ عهد الأسر ات 


وعل ولا الأساتن أخذت امد ئية المصرية تمهض وده طور إلى أ نَْ وففت 
عماية التطور فحأة عقب غزو المهسكسوس لصر ف القرن 18 قى . م . غير أن 
أهم حدث فى تلك الفترة لم يكن احتلالال-كسوس لصر بل الدور المطيرالذى 
لعيه مصر ف الشرق الأوسط 4 إذ كن ملو الاي ١‏ من 0 بو كدوا 


اللاي ه سود 


)١(‏ ول دوراات ل قصة الحضارة ل إلومزء الثاثى ل العرق الأدنى ترجة عمد 
بدران : ( يدون تارخ ) . ص 55 . ١‏ 
(؟) ظلت. الدلنا على هذا الحال حى بداية الألف الثالئة ق . م حين ذايت الفوارق كماما 
بن الإقط.ميندو عتمت موس الوحدة حقرقية , ْ 
أدة :1*0 06 . 8عاصدع2 وعط .ل ,2م1لمولاً ' يق ممنئوو:0 (3 
,160-22 .مم ,1952 رع 1م كع تآ ,11 سعغسودرة) ه81 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


د هوم ا 


أهية موقم كقوة سيوم , فبدلا من الا كتفاء كميرهم من ملوك الأمرات 
السابقة بتوسيم بطاق نفوذهم نحو الجنوب اتحبوا إلى غزو سوريا فأخضعوا 
كل المنطفة الساحلية الممعدة دن عه و َك انجادية شها لا 2 ورعا وصلوأ 
أيضا إلى سهل العمق . 

و يكن هذا التوسع محرد عرو حرف 2 -22 تأدفية دن اخ الغناتم 
إذ أن أمنمحات الثالث كان يهدف من وراء هذا الفزو إلى السيطرة الكاملة 
على سوريا ودن م فتدعزل كثيراً من ملوكيا الحليين وعن بللا مهم حكاماً 
آخرين من مصر. وقد كانت هذه ع المرة الأولى التى بمتد فيبا الح؟ 
التى وضعتها فى موقفصراع مم غيرهامن الدول الاستعارية فى الشرقالأأوسط. 
وهكذا لم تعد مصر متعزلة عن العالم كا كانت فى القرون الماضية إذ فتحت 
أبوابها للتأثيرات الأجنبية » كا أن سوريا لم تحد مفراً. من استيعاب بعض 
مظاهر الحضارة المصرية 5 

وكان رد الفمل لذلك عنيا لم يتوقعه اللصريون » إذ تعرصوا أذرو 
المكسوس الدين حهولوا لقب الفراعنة 5 

وقد ارك ,هل عدو المكبوس لصر القل أن جماوا قضبة. .ملك 
فى شرق الدلتا فى مدينة أفاريس قزيع؟ه بالعقرب من مدينة بوباستدس 
8 وطن « الزقازيق ) وقد اختيرت أفاربس. لمكون عأصمة للكسوس 
لعدة أسباب منها أن موقعها قريب منالخدود الأسيوية ومن ثم فيمكنهم من 

ىبو١‎ )١( : 1 51 سس‎ 5 85 8 

هذا المواقم حك ممت لكام الأسيوية إلى جانب سيطرهم على مصر ” ' ذلك 
بالإضافة إلى اعتقادم بأن الأشوريين وهم أ كبرقوة موجودة فى الششرق 
الأوسط فوذلك الوقت ربا غزوا مصر ولذلك كان على حا كم مصر أن مختار 


.م,1948 ,صملهه] ,أمرعظ إأه وعمئقا8 ف ,.8 ..آ ,لمزقووءءظ8 (لز 


م0 . 001 و طامط. لالاللالانا 


مع عمسم 


زد على ذلك فن هذا المواقم مكنهم أن بتراجعوا بسرعة إذ ماساءت 
الأمور فى مصر إلى فاسطين وسوريا » وبعبارة أخرى فإن اخقيار عاصمنهم 
فى شرق الدلتا كان أمراً تطلبته الضرورة السياسية والحربية لبقائهم فىمصر. 

على أىحال من الصعءب أن نرف من مم المسكسوس إذ لايدل اسمهم 
على أى شىء ولكن ربا كان مضمون معناه اختصار جخلة حا ؟ البلاد 
عدون كه ممزرنع8 7" غير أن مأنيتو مطاعموؤة بذ كر ل كانوا من 
الفنيقيين أو العرب وهذا ليس عسةبعد»وإن كانت الأثار تدل على أنهم كانوا 
جماعات سامية مختلطة ‏ نحت قيادة هندية أوربية . وليس هناك ما بدل على 
عد من سلالة واحدة افع منطاقة وأحدة » دفوم ليسوا من سلالة واحدة 
ولامن منطقة ممينة . 

ومعنى هذا أنه ليس مؤْ كدا أنهم من الساميين » ولكن مما لا شك فيه 
عي قدموا إلى مصر من اشرق استطاعوا بعد أن طردمم أمس من وادى 
النيل أن يضعوا يدم على فلسطين وجنوب سوريا ويجعلوا من هذه المنطقة 
قاعدة لسلطانهم افترة تزيد على نصف قرن . ولعل اختيار عاصمة حكهم قرب 
الحدود الشرقية لمصر يتفق مم هذه اللقيقة ©" . 

وقد كان من جراء وجود عناصر متبقهة عن حكم ا مسكسوس ومعادية 
2 امصرى فى بعض الد نالفينيقية أن اننهزوا فرصة ضعف ملوك الأسرةس؛ 
وقاموا عساعدة بدو الصحراء بثورة ضد فراعنة مصر .و تمكنوا من السهطرة 


.302 5 ءنزأتلكه من ,مط برعة] (1) 
(؟) امل من أمم نتائج غزو الفسكدو سن صر أعهم علهوا المدمريين كديفا يستخدمون 
الحصان والسيف اللذين يفضلي) :كو نت الإمبراطورية المصمرية , 5 أن بفضلهيا تغير أغاام 
ال:.م إذ أخذت أيه طيفة اأضباط تزداد تدرييا فى ااجتمم كا بدأت تظور تقابات حرفية 
حديدة كالحداد ن وأأسمر وحية ٠‏ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 
3 


ظ 
ظ 


اه ج سس 


على وادى النيل غير أن هذا الانتصار كان لفترة قصيرة إذ لم مض على قدومهم 
لعر إلا فترة وجيزة حتى طردوا بمدها فى عام 164٠‏ ق . م .إلى أسيا على بد 
سين الأنترةين) . ومنذ ذلك التاريخ انقطع ذ كرم عن مصر إذ لأ البدو 
إلى صحاريهم وعاد السوريون إلى مدمهم العديدة . 


ورد على الفزوات الأسيوية المتبربرة قام كل مس محتمس الأول والثالث 
حملات حر بية تأد بدية إلى سوريا » كانمن نتاجبا أنوصات حدود مصر حق 
الثرات ١‏ هده هط ؤه عنس عنط هنون جوم وو 7 ومن #مفتد قام الصربون 
بانقاء حكوفات غخلية ف الذان ال نسية: 


وبطبيعة الخال 0 رض دولة ميا ىفى شهالسوريا عن وجود إمبراطورية 
مصرية كبيرة تجاورها فى الغرب » ولذلك فقد حاولت تشجيع قيام دولة خوم 
هأماة :)د88 ينها وبين حدود إمبراطورية مصر لكو ن بعثابة نقط دفاع 
.انها . وما أن واتث المنية تحتمس الأول حتى اندلءت الثورة فى كل الناطق 
الممتدة من شمال فلسطين حتى نهر الفرات » وطرد المصريون » وتسكون 


إتحاد بين مدن الشمال تزعمته مدبنة قادش التى مرت منذ أيام اللمسكسوس . 


وقد استمر الوضم على ذلك إلى أن قام حتمس الثالثف عام 148١‏ ق.م. 
بقيادة حيال فص غير حاترن سيناء إلى النباتخل الشر قن ابي الأ بين الثو فط 
حيث نحح فى التقدم هالا إلى أن استولى على مدينة قادش ومدن نهر العاصى 
ومن ثم سقطت حلب وقرقيش وفر الميتانيون كا يذ كر بعض المؤرخين 
كقطيم الماعز الجبلى ”". 


.3 .2 ,لشط!ا (1 
.04 .م ,ل1طا (2 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ههمع ا 


وقد ا من نتاعم هزه الجلات ار 27 أن سارع ملوك ل ر اننا 
الصغرى باسترضاء فرعون مصر ؛ فأر سل ملك الليثيين إليه الفضة والأحجار 
الكرعة فى حين أرسات بابل هدايا ممائلة 9 . وهمكزا دام فى محال 
السياسة العالمية فى عصر العدن بعد أن احتات مركراً مرموقاً فى الشرق 
الأوسط / تصل إليه من قبل . 


السوصي بون ولا كادبون فى بلددما بين الممرين : 


لصيصسصبسبب ب سم سيم 


ا المضارة السومرية ف دنواب أله راق ف حوالى الأان الثالثةق. 2 
ووصات إلى 17 أزدهارها 55 دللك التار بخ بعليل . وقذ نْغأأت هزه الخضارة 
بعد طر د 55 حصضارة هده نصر ذلك الحدث الذى اشترك فيه خليط من 


السكان أطلقو ااغل اسيم اس نوص ين 7 
وقد انقسءمت سوص - إلى عدد من الماليك د ة الخاضعة لبعض 
الحسكام المحليين ؛ الذين نشبت ينهسم خرن وأء الأقاليم والمطالية 
ببعض الأراضى الخصية اللتى تقع على الحدود . ويشترك فى ريها قنوات 
عديدة خاضءة لدويلات #تلفة وا 6ك ن ملوك ا فى عام كلاق 7 
بفضل ترائهم من تكوون حا نوي اخمهها به كل الدويلات الأخرى 
امجاورة لهم ونصيوا اديه حكاما لسوص المتحدة . وقد أسد تمر حكم 
الأمترة الأول فى أده ما يقرب من قرن ونصف من الزمان انتقلت الساطة 
بعدها إلى عدد من الدويلات الي نشأت عقب حروب داخلية مهبدت الطريق 
هرو أجنى ' 


)١(‏ امل ذكر بابليون وأشور أو ١ا.:ا:‏ 0 إلى التغيرات ١١‏ _كيرى التى 


انقا. ب بلاد الشمرق الوط 2 50 1 ة الألف ازعالء ع ف ٠‏ 7 انعا 
.م,1929 ,0مه4؟0 .ومة هط كو 7و7 1 و416ناع1 8 ععزومم 
(؟) لدراسسة تأريح ادوم ون أرحجم إلى ول ديورا'نت -- قصة الحضارة 3 الفصل 


الثالى من س ع١‏ لاسن وأنظر أعلام . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لهمت ةم 2 


فالساميون والمتساميون واوهءم 14ودز زوووه 7 فى شمال العراق ‏ الذين 
يشير تارخهم منذ بداية هذهالفترة إلى أ نهم كانوا أشد بأساً وأقوىمن الجنوبين 
كا أنهم كانوا أقل ابكار وقدرة على التخيل مهم_استطاعوا أن يستوعبوا ‏ 
الحضارة الراقيةاموجودةلدى جيرانهم و بذلك أصبح الجا نبالمادى من حضار امم 
ورف الطابع فى حين احتفظوا بطابعهم الجنسى الخاص ولفتهم السامية . 


وف عام مم ف.م سكن سارجون ملكأ كاد فق فول اعد الحنوب 
قخصب نفسه وأ بتارة من مدوم آنا اوهو وأكادء ولسكن يكن ذلك مماية 
للدضارة السوصييةإذ أبتى الأ كاديون على التقاليدالسوصي ةبإخلاص رغم أ نم 
بمكنو امن تطوير بعض النواحى القايلة مها ١‏ وبصفة عامة كان الاذتلاط 
بالحصر الثنابى يلاله "| "كت الأثر اتسين ور كود اللطازة اموس 03 


وفى الواقع كانت جذور العضارة السومرية ثابقة لدرجة أنها لم يكن من 
الممسور على 0 المتبريرة التى غزت واحتات البلاد أن تنتزعها . فمن مكان 
ما فى المنطقة الحبلية الشمالية الشرقية قدم الحولى فندج الذين لا نعرف عنهم 
شيئاسوى | مم أطاحواحكم أسرةأ كاد وكا نوأ غير قادر ين بسبب قله عد يمهم على 
أن يقيمو ا أى نظام للحكم ليكون بدياا لانظام السابق.ومن ثم استتطاع الحسكام 
احاهون.أن يستمروا فى حكم دول مدنهم فى شىءمن الاشتقلال النسبى .و بعد 
مضى أ 0-1 من قفرن ونصف من الزمان استعايت سومر وأ كاد حويسوما 
وتمكيت الادرة الثالثة فى اور من ان تشيم فترة من الرخاء المادى لم يعرفه 
العراق من قبل . ولا سما بعد أن اصبح إتحاد الشمال وااجنوب امراً واقميا 
)١( .‏ هذه إشارة الجاعات التى دخلت نحت النفوذ السامى أو بميارة أخرى الخاعات الى 


أسةو مها الفدرات اأسامية و« 
.388 مرباأاكء م بومابوة] (2 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


داق عد 


وحقيقة ماثلة إذ وزءت خدمات البريد بين الساميين والسو مربين وخضم 
الشعبان لقوة واحدة . ظ 

ولسكن بدها كانت الحضارة ‏ التى تنتعى اعباننا للحنوب - أنخذة فى العلور 

ظ فى أشكال ثابتة تمسكنت الجاعات الشمالية أو « السلالة الشمالية فى المراق » 

من أن تأخذ بناصية الأمور لدرجة أن القجار: فى المدن السومرية القدعة ا نتقل 

أمرها إلى أيدى الساميين . ذلك بالإضافة إلى ان الاغة السامية بدأت تطغى 


على السومربين . ْ ظ 


وقبل الألف الثانية ف . م . ببضم سنوات قضى على حكم الأسرة الثالثة 
ف اق 7 وات الأهو سن 0 والعيلاميين وم)ذه 5115 ال 20 علوها 
تخريب بعض المان وعلى رأسها أور . ونظرا لأن هدف الغو كان السيطرة 
والسيادة لذالك ففد كان الأمو ردون على استعداد لإإصلاح ما أقفسدو | ليابتوا 
أنهم حكام صالحون . وهكذا على الرغم من أن سومر قد ققدت استقلالها إلا 
أن حريات الامورق للق ديا عل .ها انك جلية فخ قبل حورت كانت التعارة 
مزدهرة و كان لكل فرد حرية العمل فى أى شىء . ١‏ 

أما عن الجماعات الثمالية فل يكن لديهم الاستعداد لقبول حك الأموريين - 
ولاسدما وأ دا عن د هم الذى 5 أو للا فى سين دزه] شم انتقل 
.بعد ذللك إلى لارسا ووءه.] . وله_ذا ققد نمضت إحدى الأسر الحلية فى بابل 
وكسكنت بالتد ربح من إعادة نفوذ الأ كاديين هناك ومن جمل بابل - لأول 
مرة فيالتاريخ - أم المدن المراقية . وى عام +1407ل ق.م . وجه حمورابى 
سادس ملوك بابل ا«مامه صوب الجنوب وهزم ملكها عيلام واستطاع أن 
حمل من نفسه ملكا لا "31 وسورهر نفك أن جعل إمبراطويته عقد من الخليج 
العرنى إلى ثمال نشوى » ومن حبال عيلام إلى حدود سوريا فى الغرب . 


0013 . 001 و كام" . /الالالالانا 


ل 6ج د 7" 


فير أن العداء بين سومر وأ كاد لم بنته إذ تزعءت أور الثورة ضد ابن 
حمورابى الذى سكن من إخضاع الثوار فى أنحاء |مبراطوربتهغير أنه لم يكن 
ديه - فى نفس الوقث - القوة على أن يصد اجماعات الوافدة من خارج حدود 
دولته . فقد وفدت ةاثل الكاسيين 6اذقةة؟ من الشرق على هيئة غزوات 
والواحدة بعد الأخرى إلى أن استطاعوا أن يثبةوا أقدامهم فى الثهال . 

غير أن تدفق الجاعات الأجنبية إلى أرض العراق لم يققصر قنط على 
الكاسين إذ مسرعان ماقدمت فى أعقابهم جماعات ا 5 من حهات محتافة. 
ويكفى أن نذ كر أن الحيئيين جاءوا فى الفترة الحصورة مابين عام ٠‏ .+ 
“اق م من الوغاز كيوى إلى الفرات حيث حطموا بابل ووضعوا مهاية 
لإمبراطورينها. وهكذاانهى الوضعف العراق إلى أن خضمت الأجزاء الجنو بية 
الوك أراضى البحارههه! وه ؟ه وعدذكا الذين وجدوا الطمأ نبنة والاستقرار 


فى مس بنقعات دلتأ البرات فى حين نصب الكاسيون - الذين برجم أصلهم إلى 
الينود الأو ربيين - أنفسسهم حكاما على المدن الثمالية فى العراق وكونوا الطبقة 
الارستةراطية . 


الميثيون فى الأناضول : 

سكن الخينيون 2 غصر المعدن ولاسيما ف عصر المربر من أن يكونوا 
دولة قوية » فك سبق أن ذكرنا وفد الحيثهون من إقليم التوقاز إلى شمال - 
العراق عن طريق مناطق الإستيس وأنهم استقروا لفترة طويلة من الزمن فى 
مهل العمق حيث اختلطوا هناك بالسكان القدماء. ومن ثم ققد خلفوا بعد 
محر .كهم إلى الأناضول جماعات منهم فى هذا السهل . ولعل ذلك هو السبب 
فى ظبيور الضقات الحيئية فى فرفميش منذ بداية تاريخها » ولمل ذلك يفسر 2 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لسداهرىثجة#8 


وخوة جماعات بضقة واعة من طلاثم الحيثيين فى سهل العمق وقفت أمام 
المناصر فى ثهال سوريا . 

وتشير الأدلة التاريخية على أن نارام سين «ذه- صبوءولة ابن سارجون 
وماك أ كاد - مجوءة من الاوك المتحالفين من ينهم ملك الميثيين الذين 

لم يتمكنوا حتى عام ١٠؟‏ ق.م. من الوصول إلى بوغاز كيوى ف الأناضول 
وأبنا ماك ا الذى ببدوأن أسمة كان مدقا من اللغة الحيمية و بعبارة 
أخرى فالاسم عثل دلهلا على تسرب الحيثيين إلى أرض الأموريين . 

ومنذ الوقث الذى دخل الليفيونقيه الأناضولاسقطاعت القبائل البقدية 
أوربية - القى لم تكو أطدك عل شما بهد اعم اطيقيونحت أن اقزر 
طلائع الحوثيين فى دو بلانهم الصخيرة»وأن ينثئوا ما يقرب عنى عشر مقاطمات 
مستقلة عل رأس كل ممها ححا 1 حمل لقب الأمير العظيم 6م أوه: 6 عط 
وو التو يشا ييه نار تس الام 

ومن التحركات المامةلاحيثيين فى ذلك الو قت تلك التى صاحبك نقل العاسمة 
5 الثمال من وءدوون؟ إلى ونا نوق فى عرك ووقد كلوط الأول والتى 
2 على أثرها لأول مرة جيش الحيثيين إلى خارج حدود الأناضول ايِغْزو 
مورلا بو كذاك الس كاف الى هزانديك: الفضا عل الأصرة الا وال فى ابل 
فى حوالى عام ١646‏ ق.م. على بدميرسيليس الأول :وناذهتن8ة . 

وفى الوافم كانت التحركات ار بية الأخيرة ذات 5ثار بالغة فى الوضم 

)١(‏ اطلق هذا الآقب أولا على عام مدئة 48م وطعلةنووم ثم اطلق على كل من 
نخاس 8ط ةطع لازم وابئة موازوع من ملوك مدينئة كيادوش.ا الأئن اخصموا ادن 
الأخرى عا فبها حانوساس مدهل ووقلغ] 182( بوغازك.وى الأن ) هذا وقد أقلوا عاصمة 


57 دمل ذالك إلى وم لا وول قله جم صم ليه اأشيال :1 أنفار 1 وأيم لاجر سح موسو عة 
تاريخ المالم سل ترجة عمد ممطنى زبادة حل ( يدون تاريخ ) سن 0.0809 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


به#اخج م سب 


السيامى لاشرق الأوسط فى ذلاك الوقت » إذ ثبعت فسوريا دعائمقوةالحيثيين . 
وجعايهم فما 35-5 فى صراع مباشر مع المصر بين :1 - أنها قضت على فوة بابل 
الحر بية وبذلك معدت الغو السكاسيين لبابل واظبور الميتانيين 


الاربون والميتا نيون 


شردت بداية الألف العانية ق.م. إحدى التجمعات اليشرية الكبرى 
اتى حدثت مرار؟ً خلال التار مخ وغيرت مجرى الأحداث ف العالم. وقد كانت. 
هذه التحركات خاصة يقبائل , انو د الأوربيين الذن رعا نثأوا ىق جنوب 
روسها وها جروا بعك ذلك الأتزيانب مناحية 0 الشرق والغُرب وعير إقليم 
القوفاز ( أنظار الخريطة رقم 50) . 

وقد حرج الهنود الأوربيون قُّ جماعات صدية تضم ارح ال والنساء 
والأطفال و الشيوخ والشباب لابحث عر: ن مكان بلك يأوون إليه وستقرون 
به » وقد قرروأ مدد بدأية حفهم ألا نشوا فى الأراضى الأجدب ذدية 3 كه رباء بل 
58 قُّ رعو عتلدكونها 1 


وق رأئ بعض الباحئين أن نوعامن الجاءات ااتقدمة والذين 5-50 

م || كاسيين © ذهب إلى أ كاد حيث استطاع زعيمهم 9 ينصب 
أفسه ا على عرش بابل»وأن يؤسس نظاما لاحك ظل باقياً هناك لفقرة قاريت 
من خمسة قرون ونصف . وإلى حانب هذا الفرع الذى نوحه إلى العراق تو<ه 
فرع ” مان إلى إران واستقرت جاءته فى الأجزاء الثمالية هناك » وفرع ثالث 
اخترق الاجر الجيلى فى شمال بلو الحستان ووصل إلى اند ومدن 
عن النفد الى كان حارها فى ذلك الوقت على اتصال بالجماعات المراقية . وقد 


١ 5 كاسيين يأثمدول إلى الى لاله الهادبة وز‎ ١ رشك دوض اإياءثين قّ أن‎ (١) 


001.000 اما . الالاثالانا 
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لياع د 


استطاءت الجاعات الوافدة للبدد. أن تحطم هناك إحدى حضارات العام 
الكير ى . ظ 

و.بالإضافة إلى الفزوات اير بية التى شبها الهنود الأورييون فد دخات 
جموعة منهم عن طريق التسال السلى إلى منطقة الشرق واستطاءت أن تنصب 
نفسها كطبقة حا كة فى إقلم الحوريين ذممدةظ الأوسط . 

وسيدو أن هو لاء الذبن عرفوا سم الممتا نوين أصدء نا ا تكن أعدادهم 
كي بحيث ممسكنهم من الغزو . على أى حال فند ظهرو١‏ كقو ةكبرى جديدة 
فى منطاقة الشرق الأوسط فى القرن ١ق‏ م حيث امتدت ممتلكانهم من 
البحر الأبيض التوسط غريا إلى مأوراء مهر دجلة شرقاء ومن نهر الها ورثيالا 
إلى الحدود السورية المصربة نويا . ظ 

واليتا نيون يشمهون أشقا مم من الكاسيين والآر بين الذين حطموا 
حضارة هارابا بالهند » كانوا عيار ة عن جاعات متبريرة متأخرة حضاريا 
عن اجماعات التى دخلوا أوطانما وحطموا <ضارتها . فحقيقة م الذين أدذاوا 
تر بية الحصان إلى آسها الصدر ى ؛ إلا أن ذلك الحدت] يساءعد على تقدم المديئة 
إلا قليلا . واعخلاصة أن اأيتانيين لم ينجحوا فى البتاء كقوة مستقلة مدة طويلة 
إذ أن توحيد منطقة الطلال الخصييء و نوسيم نطاق نفوذها كان عملية صمية 
وسط مموعة من الدول القوية الحاو رة . ولاسما بمد أن بدأ ملوك المرثيين 
يتخدون من ساء الحو ريين روجات لهم ؛ وبعد أن تولى الحو ررنن المخاصب 
المامة فى البلاط الملكى الحيثى . 
فالمصريون كسب قأن ؤذ ىر ذأ أستطاءو ا بقيادة محتدس الثالث الاستيلاء 
على الجزء ال كبر من شال سوريا ولكن اضطروا بسبب قوة اليتانيين 
للانسحاب من سوريا ليتركها تقم بحت نفوذ الميئيين . غير أن الثورة فى 
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جع د20 


سوريا كانت فى طريقها ففقدت حاتوساس وودؤووط عاصمة الحيثيين كل 
ممتلكانها فى سوريا » كاأندول الأناضول ذاتما تنشجمت بالتالى على الإنتلاب 
ضد حكامها »ومن نماستولى الجاسجاس ووعهو0 سكانالمناطق الجبلية الموجودة 
فى شرق حوض الحالس على مدينة حابوساس نفسها » وغزى الارزاوا 
وعم الأقاليم الغربية واحتلوا المان الميئية . وهكذا أصبحت امبراطوربة 
الحيثيين قاب قوسين أو أدنى من الانبيار فى نفس الوقت الذى ظل فيه 
الميها نيون يكو نون دولة قوية . 

غير أن هذا الوضم لم يستمر طويلا إذسرعان ماجاء على عرش حاتوساس 
ملك يدعى موصد ذأ إنممنو تمكن بعد هجمات متثالية على الميقا نين ص أن. 
يستولى على عاصممهم ويد حدود دولته جنويا حتى لبنان » ذلات: بالإضافة إلى 
أنه هزء مماسكة ازراوا » و بذلكامتدت امبراطوريته من نهر دجلة إلى البحر 
امتوسط ؛ ومن قادش فىسورياإلى حاتوساسأورها أيضاً إلى البحر الأسود. . 

وقد حدث كل هذافى نفس الوقت الذى كان فيه اخناتون حا 
مصر منشغلا عن التطورات السياسية فى الشرق الأوسط موجبها اههامه إلى 
الثورة الديقية»القى كان من شأنها انشاء عاصمة جديدةله فى تل العمارنة »وى 
نفس الوقت أيضا الذى لم تصل فيه دولة آتور بعد إلى مرحلة اعفطر الذى 
مهدد الدول الجاورة . إذ أنما كانت نقم بعيداً عن دولة اميثيين وهى أ كبر 
قوة فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت. ذلات بالإضافة إلى أن ميقانى كانت 
تفصل الأشوريين عن الحيثيين . 

و قد كان من تايح التتحركات الحد بدة فىمنعاةة الشرق الأوسط أن أخذ 
الحيئيون عن العراق استخدام الحصان الذى أدله الكاسيون إلىهناك , يي 
تمكنوا من استخدامهفى فنون الحرب. ورغم نذرة|اأحد يد فتدأقبل الحيئيون 
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المع ف ود 


على استخدامه واستيراده من مرتفمات أرمينيا » ومالبئوا أن نشر والمعلومات 
الجديدة الخاصة .هذا المعدن إلى المناطق الجنو بية المطله على الساحل الشرف للبحر 
المتقوسط ؛ حيث مهدوا الطريق لاستخدامه فما بعد بصفة دائمة . هذا وقد 
لعبت تبادو الأفكار الحضارية بين كام الأناضول وانباعبم فى شهالسوريا 
دوراً كبيراً فما بعد .حيما قامت الحضارة السوريةالحيثية 6إذغافط مره لقلا" 
الفر اغ الذى تركه الحيثيون هناك . وانساعد على نكوين الوحدة الفسكرية 
والفنية القى ربطت معظم سكان شرق البحرالاً بيض المتوسط فى العصر التالى. 

الحيثيون والمصريون فى سوريا . 

انهز الحيثيون فرصة ضعف اذناتونفرعون مصروضهوا كل سوريا إلى 
متلكانهم » وام يقتصر الأمر على فقدان مصر للا - جزاء الى تقع شمالا قادش 
يل حدث قبل ذلك بفترةطويلة أنسادت الاضطرابات والفلاقل على الساحل 
الفينيق وفى الأجزاء الجنو بية من فلسطين'وإقلم النجب . إن حاول كل أمير 
من أمراء الأفورييق أن يدن 'نثننه بالاستيلاء عل #تعاكات الآدرن عت 
مم و بعر اختاتون . وفقدت فانفصات اأدن الواحدة مدينة بعد الأخرى 
وانصمت ال أعداء مصر سميرأ 1ك و ببلوس « حبيلى 6 و بيروت 15)روءط 
وصور وصيدا والقدس وغزة » وبذلك لم بأت عام 1٠0٠‏ ىم. حتى لم يعد 
للاميراطورية المصرية وجود ف الشرق الأوسط . 

وفى الواقم كان فقد أن مصر اسوريا ضربة قاسمة لاقتصادها ومر كزهافى 
العوض الشرق للبحر الأبيض التوسط حيث بدأ ملوك بابل يتّكون بأن قوافل ‏ 
يجارتهم كتعرض لساب :وآلنيب وأنها أصبحت عير على أن تصل إلى ظ 
وادى النيل . واذلك كان على سيتىالأووالذى تولى أمرمصر عق باخنا'ون 


أن يعزو فاسطين من جد دل ف عام ٠٠.٠‏ ىق ُْ وعصى على ماكة العموريين 
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اج ل 


ويمشح م ن حذد يدك طربق القوافل غير 5 / م يستطم أن دقع لى شيا لطر 2 
العرابين.: 


| وعلى أى حال ققد ا ن مواتالس ١‏ 00 م ( ملاأث 
حاتوساس أن ن الصدام بين الحبثيهن والمصريين أصبح أمراً لا مفر منه ؛ 
ولذلك فقد لبأ إلى تحصين مدينة قاد - منها قلعة حصينة على الأدود 
الجنوبية لامبراطوريقه ٠‏ ومن ثم لم بتمكن رمسيس الثالى من أن يستولى 
على قادش . بل بفضل محصين ص له المدينة ممسكن 7 اتالس من أن عد 
حدود ووالته إلى دمشق فى الوقت الذى عاد رمسيس أدر اجه لمصر ليستفل 


بإنتصاره ٠‏ وهكذا استمر الممرا بين الحيثيين والمصريين لفترة تققرب من 
عاما تناوب فى أثنائها الجانبان الانتصارات» إلى أن تمسكن فرعون مصر 
أخيرا من أن زعم د أخضم 0 المنطقة الممتدة من حدود مصر شهالا 
حتى وادى الأور نت( العاصى). ويبدو أن الخرب قد انهك تكلا من الا نبين 
فى نفس الوقت الذى بدأت فيه الامبراطورية الأشورية تظبر على م- 

أحداث الشرق الأو سط ومن ثم فقد عقد حاتو سيليس الثالث 111 ا 
معاهدة صلح و حالف مع رمسيس الثالى اعترف لبها المصريون عمق لكات 
الحيئيين فى سوري؟ . ااا 


اللييون : 


ٍ ف أداخر حم رمسيس الثانى بدأ الليييون يندفعون إلى غرب الدلتا رما 
نمك حر بص الخيثيين ٠‏ لخفيقة راعى ماك الحيئيين معأهذلة الصداقة 9-9 الرعامية 
إلا أنه كان وراء الثورة ال فأمت ممأ مها قيال عسقاون دوأو اوم و القباتل 


0-77: 


)03( أنظر موسوعه تاريخ العام ض 4غ . 
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11 و1 


الإإسر [لإيةس انين 5 كوا لأولعرة بهذا الإسى فى فلسطين - ضد مصر 
عام 157 فى.م. وقد بجح المصر يون فى إحماد هذه الثورة قبل 0 بتفرغواأ 
لدفم الغزو الابى المنظم على غرب الدلةا . [ 
وما هو جدير بالذ كر أن الجيش الايبى كان يضم تموءة من الخلفاء أو 
الجنود المرتزقة الدين ينتمون إلى شعوب البحر الثماليين أمثال الأخيين 
8 ل 84 9 والسردينيين 012 والصقايين ودوذانء51 وال روسكاة 
1 غير نم من الججاعات التى وفدت من أسها الصغرى وجزر محر إنه. 
ومن المؤكد أن كل هؤلاء كانوا من الحار بين والبحارة الذين لم يحدوا مجالا 
لنشاطبم داخل أوطانهم . ومن ثثم اشتغلوا كتحار أو كقراصنة أو كججاعات 
باحثة عن المغامرة تقدم خدمانها أن يدق عليها العطاء . 
ون المكن أنتر بط بين المجرات الليبية هذه وبين الأحوال غير الستقرة 
فالأناضول ؛ إذ بدأ الحيثيون يلاقون متاعب من الغرب على يد جارهم ملك 
ومو ططق الذى كان ينتمى إلى الأخيين والدى كن من حكام جراء كبير 
الشرق الأوسط إلى جانب الجزر الأبونية التى ضدمها إلى سلطانه”"* . 


حركات الشعوب التى ظبرت بين القرنين الرابم عشر والقاف 
الساسين يوا الى ا ا اا 1 ا 

عشرى ٠م ٠‏ 
منذ القرن الرابع عثمر قى . م: بدأت شعوب غريبة فى الفلبور فى أما كن 


عذ بذة من شرق البتحر الابيض المتوسط » وقد عرفت 50آشظ قدماء المصر بين 


/ و ١‏ 4 0 «م. ال .4 
بأسم (( شعوب البعحر 6 ؛وسيدو ان ظهور هله الشعوب كان مقتر نأ حوادث 


)١(‏ وؤلاء هم الزين لوا الأفة الأغريقية الحتدية أوروبة إلى اأيونان والدذين ساثموا 
9 :كوون بل مسب الأغريق م أوائل عه سس الخد د : 
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لل د 


التخريب والنهب التى سجلت فى حفائر ذلك العصر من اليونان غربا. إلى 
الفرات شرقا » كا يبدو أنها كانت السبب فى حركة اضطراب وقاق ‏ كبيرة 
سيت فعرَات قبائل وعهوت من مكان إلى خرعبل أن عدة الغعوبي كانت 
تتتقل من موطن إلى موطن »ما سب ب كثيراً .من الاضطراب والتردة عند 
الكتاب والمؤرخين فى تحديد أما كنها على اعكر.بطة < 
وقد ورد ذ كر هذه الشموبالشماليةءأو التى أتنثمن شمال البحر الأبيض 
ظ الملتوسط فى وثاثق تل العمارنة( 100 فى . م.تقريبا ) ووثائق بوغاز كيوى 
عن معركة قادش ( حب والى. /ا؟1 ق .م . ) وآثار مرئبتاح ( حوالى 
لق .م . ) هذا من ناحية التاريخ الكتوب » كا ورد ذ كرهافى ملحمتى 
الألياذة والاودسة بعد ذلك بعدة قرون » وفى تاريخ أبوسيبيدس الإغربق 
والفرق بين هذبن النوعين من الوثائق » أن الأولى قا مة علخ ريد الوقائع 
الحلية العاصرةءفى ”وار ها التى وقعتفبها وأن الثانيةمن قبي ل سرد الروايات ' 
واعخبر المقوائر أو القصص الشعبى ولذلك لا يعتمد عليها ف الواقم » والذريب 
أن امرجم الثانى كان هو امرجم الوحيد فترة طويلة من الزمن » <تى أمسكن 
فك رموز اللغة الهميروغليفية والنقوش والحيثية فى الثرنين الأخيرين ٠.‏ 
| ونلاحظ من هذه المصادر الأولى أنها لدو من مكا نين #قغن .و اسنا 
الصغرى » وأنها ترجم إلى ثلاثة قرون » القرن الرابع عشر » والقرن اثالث 
عشر » والقرن الثانى عشرق : م ولذلك فإلها لا افق جميماً فى ذ كر جميم 
القبائل والشعوب عفبعضها ظهر مبكراً» وبعضها ظهر متأخراً » وإن عنم هذا 
ورود اسم شعب واجد فى أ كثرمن عصرء وف أ كثر ه ترج > #ابلاحظ 
فى جنرافية هذه الشعوب أنها لبنث متفقة .فى هذه المراجم جميما » لأنبا 
صدرت فى أزمنة مختافة .وهذا أمر منتظر من شعوب فى حالةاضطر انوع 


(م.م الجغرافية التارئية ) 


لم6 . 00 وطم. للاللالنا - 


ةج ل 


وانتفال من مكان إلى آخر ؛ فالامب الوا<د قد بو كدمرجم كلتب فى القرن 
رابع عشرف. م فى مكان » دما بذ كره مرجع آخر كلتب فى عصر متأخر 
عنذلك فى مكان خر» وما أن وافى العصر الكلاسيك (الإغريق الرومانى) 
حي "كانت عفن أسماو الاعلام مكر رة فى أكثر من مكان ؛ مثل بيداستوس 
اقل طروادة ؛ وبيداسا فى كاريا ؛ ولوفيا فى الساحل الجنوبى لأسي االصغر ى 
واوقيا أخرى فى طروادة : 

ولع لاشتراك هذه المصادر المتذوعة فى ذ كر« شعوب البحر »أو« الشماليين» 
أو « أنصاف الآطة والأبطال » كما ورد اسمهم فى الوثائق المصرية القدعة 
وفى أساطير اليو أن على الترتيب , ما يلق ضوء؟ على أهيتهم الإننوعرافية 
والتاريخية فى شرق البحر الأ بيض التوسط » ويكنى أن نشير إلى أن هذه 
المركات حملت الفلسطينيين إلى جنوب الساحل السورى » فا كتسب إسمه من 
إسميهم » كما حمل جماعات إل كاله وغيرهم فى الساحل الفينيق » وإن اختلفت 
الأراء ‏ كما سندينه بعد فى أهميتهم فى هذا السكان » وأن بعض هذه . 
الجاعات تراك أسعاءها فى جهات عديدة من سواحل أسيا الصغرى الجنوبية 
والغربية » وأن سردينيا قد أخذت إسمها من ,عض هذه الشعوب وأن بعضها 
الآأخر مثل الاتروريين كون ذولة قوبتسبقت روما فى شبهجزبرة إيطالياء بل 
وأعطنها ماوكا الأولين. وأن الوونان ترجع إليهم كلماورثتهمن الحضارات 
الإيجية القديمة من فنون الصناعة والزراعة » ويك أن بعض رجال الآثار 
رجعون استعمال المديد أو نشره إلى هذه الشعوب. ولمل أهمية شعوب البحر 
وحركات الهجرة التى حدئت فى الفترة بين القرنين الرابع عشروالثانى عشر » 
وأهمية الأثر الكبير الذى تركته تلك الشعوب فى الحضارة والمدئية وبوجبهها 
لاتاريخ فترة ليست بالقلهلة » ودفمهم للعصر الكلاسيكى ءلمل فى هذا كله 
اما دفم بعض المؤرذين الأو روبيين إلى أن بمتقد ل من الطنود الأورو بين 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


لايم سب 


(الأريين ) ضتا بأن يكون لشموب ‏ أخرى غير الآريين هذا الفضل المكبير 
والائر المبيق فى الحضارة والقارج . 


بظلبر هؤلاء الأقوام فى الوثائق التاريخية لأول مرة © كجنود مر نزقة 
وأحلاف لدو يلات السورية الصغيرة التى كانت بحت جابة مصر ا وردت 
أسماء الشيغلالا والمدانونا واللوكى والشردانا فى خطابات تل العمارنة فى القرن 


ومن آليه أن زلاحظ أن هذه الأسماء جميعاً كانت مقترنة بذ كر «أهل 
الجدائر » » أو الكفيتو ؛ وهو الإسم العام الذى كان يطلقه المص ريون القدماء 
على أهل جزر بحر إيجة وعلى سكان و الفينيق»ولهذا 

فى رأينا ‏ إشارة خاصة إلى أصول هذه الأقوام اللشتركة » إن لم يكن 
فى السلالة والجزس » فإنها فى الثقافة والحضارة . بيد هذه 
الشعوب . كما توحى بذلك الإشارة لمصربة القديمة » كاغت منتشرة من ب 
إيجة » بل وكانت من أصل إيحى ا 225 الخارة "نلو الغارة 0 
أطر اف الساحل الفينيق الشمالية» و أحياناً تعمل كب رتزقة فى صفو فالدويلات 
السورية الوالية لصر الميثيين ٠‏ 


وإذا كان أثر هذه الشموب ضَئْيلافى الساحلالفينيق»و إذا كانت ١‏ مدد 
أمن مر لهديداً مباشر؟ فى ذلك الوقت » فإمما كانت أبمد ثرا بالنسية 
لأسيا الصغر ى » فالدردان الذين كان قد سبق هم عبور الدردنول فى القرن 
الثامن عشر ق . م وشيدوا قرية حصار رلك اعخامسة » وقد استمرت هجره 
الوردان إلى السا<ل الغر ! ى لأسيا الصمغرى واستطاعوا أن بشيدوا مدينة قوبة 


ذاتَ أسوار مرتفعة مكان قرشهم الأولى ٠٠*أ‏ ى. .م . حسب ما يرز 


0010 .|00 اتا . لالالاثالانا 


ةع 


ود٠١٠ه٠‏ ف 0 ايوس واه هذه للدينة (حصارلك السادسة )هى 


التى عرفت فا بعد عند الإغريق با بأسم طروادة 5 


ولكنماابث مهديد شعوبالبحر أن أشتد فى القرن الثالث عدر . فتظهر 
أسماء قبائلهم فى وثائق :وغاز كيوى ضد الشموب المتحالفة مع الميثيين ضد 
مصر » وتقكرر بعض الآ. ما التى سبق ذ كرها فى القرن السابق مل اللوكى 
والشردانا » وتظهر أ مماء جديدة مثل البداسا والداردانىءوالماساء والسكارفيكًا 
وال رو نينا وغيرهم من ن أأشعوب » ولكن فى هذه الوثائق يظهر البلسيت 
لأول مرة » وهذا هو الشعب الذى كان بسع 2 بالبولسالى والدى 
عرف فى التاريخ باسم الفلسطين وقدر له أن يامب دوراً هاما فما بعد فى 
رريخ سوريا. 1 ظ 
كل هذه الشعوب الءٍ 50 الآن إيجية انبعث من جزرر كيت 
منذ القرن الرابع عشر ق . م . ويعاصر بدء انبهالها تهدم كنوسوس وانهيار 
الحضارة ة الينوية فى جزيرة كريت » وائتقال مرك الحضارة الإيجيةإلىميكينى 
ف شبه جزيرة اليو نان . 
ولسكن منذ القرن الثالث عشر ظهر عنصر جديد فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط . . هو العنصر الطندى الأورى . الذى وفك من سهوب وسط أسياحتق 
شمال البحر الأسو د إلى البلقان ثم 9 بن مالك فى عبور الدردنيل إلى 
الجانب الأسيو ى. وهكذا بالتدريج سادت جموعبم على الدردان الأسيانيين؛ . 
واصطبغت السو احل الغربية بصبغتهم . وحمات أسمهم هؤلاء مر الفريحيون 
الذين أحالوا طرو ادة إلى قلعة من قلاع الأربة فى آسيا الصغرى ٠‏ والذين 
ضغطوا على الليثيين فى داخل ١‏ سيا المغرى حتّى اننهى الأمر بحلاء مر كن 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


دواع سه 


امبراطوريتهم من الأناضول وانتقاها إن شمال سورية ( قرقيش ) فى هذا 
القرن . 


ويبدو أن نوافد القبائل الأرية من الثمال إلى الأناضو ل , ناحية و إلى 
اليونان من ناحية أخرى “قد أحدث اضطراياً ف سكا الجزر أ بعد عد اراهن 
الأضطر 0 الذى أحدثه سقوط كنوسوس واندثار الحضارة الإيحيةفى القران 
الرابم عشر. ولذلك تلاحظط أن القرن الثاى عشر كان عصر دجرا ت كبر ىى 
الواقم أو مهنى أصح عصر غزوات بحربة كترى . 


وقد ترك لنارمسيس الثالث نصأيدل على مقدارا لطر الذى تع رضت لهمصر 
فى ذلك الوقت » الذى لم بعادله فى الماضي. إلا خطر الكسوس ننسه فرويةول 
« إن الجزائر كانت مضطربة مائمة بعضها ف البعض الآخرء فانبءث أهلها إلى 
كل مكان “م يتف فى وجههم فطر » من بلاد الخاتى وعاصممم قرقيش إلى 
أرود وألاسيا #لخطموا أهلها وأقاموا معسكر همف إقليم العموريين.. وزحفوا 
نحو مصر تتقدمهم الثيران . باست و تشكاش دذدن من ووشش 
هؤلاء حلفاء متحدون فى الغو والقبر. . جاءوا من بلاده الواقعة وسط البحر' 
ووجهممم مصر وقلوبهم ( أمالهم ) منعقدة على أساحهم . 6 

تحمل هذا النص أسماء بعض القبائل الهامة التى عمرت السناحل السورى 
بأكله - فلسطين وفينيقيا » ولذلك بحسن الإشارة إلى كل من هذه القبائل 
1 والشعوب . فنلاحظ امم البلست [ بل س ات ] قد تتكور للمرة 
اثثانية » وقد انشهينا إلى مقارنته باسم الفلسطين » المنصر الهام الذى ‏ استقر 
فى ساحل كنعان الجنوبى وأعطاه اسمة فى العصر القديم » الذى مالبث أن 
فل البنياايما. 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


مس ©8377 سيب 


بعد ذلك بأ تى الإسم ال[ز- كك -ر] التى كتبت فى آثار الإغريق 
يشكل ز كال سكاراك ور كارق وقد اسيقر الرأى الأنعلل الصيغة الأخيرة» 
وهذا الثمب هام فى محثنا بصفة خاصة» لأنه احتل جنوب فينيقيا » وكان له 
ريق ول :وسلة" اللكسانين نو البضرء فيا التغلنت الآرلدغن 
موطهم الأصلى » فإننا ترجح أنهم انبعثوا من جزيرة كريت واستقروا فى 
طريقهم فى الساحل الجنوبى لاسيا الصغرى » قبل أن يمخرجوا فى مغامرتهم 
مم أحلافبم الإيحبين للبجوم على مصر ؛ويبدو أنهم عندماصدوا عن سواحل 
مصر ارئدوا إلى سواحل فلظين وفينيقيا » واستقروأ فى جنوب فينيقيا ' 
كا استقر حلفاؤهم وبنو عمومتهم الفاسطنين فى الساحل الفلسطيى 


ولم يكن الزكلة أو الزكارو » والفلسطين م وحدهم الذين استقروا فى 
الساحل السورى ( مناه الشامل ) » بل إن |1[ د -ن - ى- ن ]أو الدانوانا 
أيضاً قد استقروا فى شمال سوريا وأسسوا مدبنة دانا شرقى أنطاكية . 
ا أن السقيليقيين تحر كوا فى نفس الحيل من أضراب طروادة واستقروا 
فى الساحل المعر وف نَيامَئيا فى الوقت الخاضر . ٠‏ 

أناقبائل ل زو شن بش] الواقاش فبى قبائل عكن أن نجع إلى 
قبيلة الأوا كوس فى كربت حسب رأى هول ؛ومايرز » أو سكان أشوش 
على الساحل السورى الثهالى حسب رأى سايس أو أهل أواسوس فى كاري 
حسدب رأى ماسبيرو الذى بوافقه عليه برن وفلير . ونحن لاييمنا تعيين 
المكان الذى جاءوا منه بالذات » فبذا شأن الأثاريين» و إنما الذى يهمناأ نهم 
انبمثوا من بحر إيمد » أى أنهم أشلاء الحضارة الينوية الثالثة » أخرجوا من 
ديارهم كا هو الأرجح نحت ضغط شعوب شمالية» وأنهم فى هجرامهمالتى 
اتخذت مظمر الغزوات السلحة سلكوا طريق أسيا الصغرى فمال فينيقيا . 


001.000 ل لاما . لالالاثالانا 


ل لاع سس 


ويبدو من نوش رمسيس أنهم كانوا يصطحبون معهم عربأمهم التى 
نجرها الثيران و نساءم وأطفالهم ومتاءهم »ما يسدل على أنهم لم يودفوا 
لجرد القرصنة » كا فمل أسلافهم فى القرنين السابقين لعصرهم » ولم يكونوا 
عرد حتوة ام + 35 بل أنهم كانوا قوما مباجربن يبحثون عن وطن حديد 
ستفقرون فيه. وهذا ماحدث فعلا . فإنهم عندما دفعوا عن مصر بادروا 
باحتلال قط متفرقة من الساحل السورى » وقد اختافت متازهم فى تلكالبلاد 
من مكان إلى مكان آخر» فالفلسطين نزلوا شقةمن الساحل 1 يقبل الكنعا نيون 
على تعميرها » لا مخفاضها ووقوعبها فى طريق الغزو للصرى » بل أنهم اثروا 
التلال القليلة الأر تفاع فى سفوح شفيليابين الوضبة والساحل » وأسسو مدنهم 
فى نقط دقاعية معيئة » راعوا ذسها عامل الأرتفاع على ندر من الأرض والبمد - 
عن البحر ‏ لهذه الظاروف الجتمعه كان الفاسطين أ كثر القبائ ل الإيجحية احتفاضظا 
يكيانها القومى وحضارتبها الإيحية . 


أما الزكالة والدانونا فالمهم صبغوا بالصبغة السامية بسرعة » ويبدو أن 
ذلك كان راجماً إلى قد عددهم من ناحية » و إلى ضيق الساحل الفينيق من 
ناعنية أخرى » وهذا الضيق لم يسمح وجود شعبين مختافين فى الثقافة واللغة 
وأساوب الحياة » بحيث يعيش كل منْها مستقلا بقدر الإمكان عن الآخر » كي 
عاش العبربون والفلسطين. كل مستقل باقليمه . الأولون فى البضبةو الأخرون 
فى الساحل » ( فى فلسطين ) لم ينديما ولم يتحدا فترة طويلة من الزمن . 

نبذى أن.هذا النامل الخاض بالساحة :كرب القبل من ساكل الببهر 
حتى يكاد يزحمه أجبرت الزكلة والدانونا على الأندماج بسرعة فى السكان 
السايقين لهم . ويغلب على الظن أنهم كانوا من الاسانيين المتأئر بن بالسامية. 
ولكن مع مرور الزمن تغلب العنصر السامى . إلا أن هذه الشعوب الإيحية ؛ 


001.000 اما . لالالاثالانا 


سلفة م 


فأن لخت من جيرانهم اللفة السامية . إلا أهم وهبوهم فى متابل ذلك 
ماعدةه لاتمدوض 3 وى دب البحر واغخاطرة فيه ٠‏ وورنوهم إمارة البعحر التى أ 


عقدت لهم فى وطعهم الأصللى ( كريت وجزر بحر إيجه ) ألوينها خلال عصر_. 
البريز يأ كله . 


يقصل بنفس العنصر المضظرب. قصة حصار طرواده التى سردهالناالشاعر 
الإغريق هومر والتى طابقت حفائر شاجان فى الهونان وقائعها . أو على الأقل 
. الخطوطالرئيسية فيهم! وقد تقبعنا حتى الآن حركة تعمير آسسيا الصغرى بالسكان 
من الغرب ٠‏ إذ اعتير ناها معبدراً رئسيا من مصادر تعمير الساحل الفينيق 
بألسكان من الناحية : ومصدراً من المصادر القى يشْتق مها حضارتنه من ناحية 
أخرى : فشعوب اللويت والماتى وفدت إلى أسيا الصغرى منذ أوائل عصر 
البرئزوا واعتصمت مهضبة كبادوشيا م أصبحت نافذة آسيا الصغرى الغر بية 
( منطقة الضايق ) بأبا بلج العهووت التبرينة ال افده ون وسطا ثيه وكات 
أخرها حتى القرن الرابع عشر ق .م . الفريجيون. وأن هؤلاء بنوامدينتهم 
حصاراك السادسة وأطلقوا عليها اسم طروادة لأول مرة . 

ولاشك أن الفر نحيين كانو امن طلائم الآر بون ( الشعبةالهندية الأو روبية) 
التى بدأت تظهر فى شرق البعر الأبيض المتوسط منذ عصر البر: . ولكما 
5-0 فىأعداد ضئيلة » لست ذات ان شديد . ثم ازدادت #وعباوقويت 
شوكها فى أواخر عصر البرنز وأوائل عصر الحديد . وكانت تمبر اليلقان 
إل" غرت اسيا الصفرى وجزر بحر إبحة. ولذلك كان حلفاء الفريحيين مقيمين 
فى نفس الوقتفشبهجزيرة اليونان وجزربحر إيحة. ونلاحظ أن اسم أخياوا 
أو الاخيين بدأ يظبر فى وثائق بوغاز كيوى ونقوش تحتمس . منذأواخر 


القرن الرأبم عشر قمم ٠‏ و نستطيع أن نستنقج منهذا أن الأخيين الأوائل؛ 
كانواقدبدءوا فتعمير حوض بر إيجة منذذلك الوقتوأنهم كانواالوارثين 
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لخشارة التفورية "يمد أن تحظيوا مر كدها فى كتوسوسن .ونقا ]هر كاه إل : 
ميكينى. وأنهم كانوا بملكون ناصية نجارة اليونان والبحر الإدر يإلىعن طريق 
ميكينى؛ونحارة البحر الأسود وماوراءه عن طريق طروادة . والنتيدة لذلا كأن 
حصار طروادة كانت حربا اقتصادية شهدها العالم الإغريق وهو فى طفولته . 

وطروادة ذات مرك ممقاز عند مدخل الدردأيل؛ وخضوضا إذاند ؟ ا 
أن السفن الصغيرة التى كانت تستعمل فى ذلك الوقت لم تكن لتقوى على 
مقاومة القيار وهى مديرة من البحر الأسود إلى بحر إنحة كا أن الملاحة من 
بحر إيمة إلى البحر الأسود مم القيا ركان محتاج لبسارة خاصة . وكانت 
الملاحة القدعة تتعطل ليلا » إذ يأوى اللاحون عند الغروب إلى الشاطىء » 
ولذلك كان من الغمرروى للسفن المتحبة نحو البحر الأسود أن تاحأ إلى البر فى. 
بقعة يتوافر فيها ماء الينابيع ؛ وقريبة من المضايق » وكانت هذه الاروف 
جميعاً تتوفر فى موقم طروادة » واذلككانت محلة لمديئة قديمة منذ أوائل عصر 
البرئز » ولم يعف مكانها » ولم تنتقل أعميتها إلى الطرف الآخر من المضايق 
إلا بعد تقدم عصر الحديد وإمكان بناء سفن كبيرة ة قوية نسقطيع أن تقأوم 
التيار ونسير من البحو الاسيق د إلى بحر إنحة 

إذن كانت طروادة القدعة تتتحت فى مرور السفن عبر المضايق » و نستطيع 
أن نقتصور أهية تلك التحارة إذا ل كرا أذ حوت رواسا كانت حقولا 
واسعة لاقمح » وأن البوسفور كان المدخلى الطبيعى نحو مصب هر الدانوب» 
وإقليم ترانسلفانيا مورد تبر الذهب القديم الذى كانت ,فريجيا تضم يدها عليه 
واسقائر به دون ميكينى 

وتدل آثار عصر البرئز التى عثر عليها فى جزر السيكليد على أن الإحيين 
الأوائلعبروا هذا المضيق منذ 7٠٠‏ ق.م . كا أن قصص الإلياذة تدور حول 


00.0010 اتا . لالالاثالانا 


حه ج17 سمت 


رحلة الإرجونوت إلى البحر الأسود لاحصول على فراء الجل الذهى . ولعل 
فى هذا إتمارة إلى ا تبر الذهب الذين كانوا يدون فى طلبه . 


*# بن 7 


هذا العرض لاضطراب شعو ل البحر وهحرتها من مكان إلى ا 1 
بوىء بالإجابة على هذا السؤال : من أين جاءت هذه الشعوب ؟ ويبدو أن 
الإجابة على مثل هذا السؤال كانت أمراً صعبا على المصريين القدماء أو 
الميثيين » الذين بوغتوا بهؤلاء القراصنة وتاك الغزوات » ثم جاءت كتب 
الإغريق السكلاسيكية توزعهم على جغرافية آسيا الصغرى» ونسقطيع أن نو ل 
؛“ أن نتائج المفائر فى جهات متعددة من أسنا الصغرى واليونان وجزر محر 
إيحه وشهال سوريا والساحل الفينفيق وفلسطين وشرق الأردن ونقوش قدماء 
المصريين »كل هذه جميما تساعدنا على إلآاء ضوء على هذه المشّكلة التى كانت 
لذ أمام القدماء . 


و يكن أن نتصور أن الحضارة المينوية قد تعرضت للعهب والتخريب على 
أبدى فراصنة شهاليين م الذين يطلق عليهم أسم الأخيين » وأن هؤ لاء 
الأخيين دفعوأ الاسيانيين الأصليين سكان جزر محر إيحه و كربت » الذءن 
كانوا ينتدون إلى سلالة البحر المقوسط » للبجرة إلى كل مكان » ونستطيع 
أن تقار نهم محالة اللاجئين ف الوقت الحاضر » مشردين فى كل مكان » وكانوا 
فى تشتنهم هذا يها جرون عتاعهم ونسائهم واطفالهم ويستميقون فى محاولة فتتح 
طريقهم بالقوة إلى حيث يكن أن يجدوا وطناً جديداً لهم . 

وفعلا برت أو طان جديدة ذات قوميات جديدة فى العالح القديم مند 
القرن الثالى عشر ق . م . أهها وطن الفاسطين فى جنوب سوريا ووطن 
الأثروربين فى شهال غرب إيطاليا ( توسكانيا فى الوقت الحاضر ).كا نثأت 
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حضارة بحرية فى الساحل الفينيق لم تكن موجودة قبل تعرضها لحجرات 
ازكالا ( أو كارف ) ف حوب ينا ؛ وهحرة الدانوانا فى شيال فينيقيا . 
وتدل الأثار التى عبر عليها فى فلسطين وفينيقيا وترجم إلى ذلك المصر إلى 
وجود الفن اليكينى فيبا » مما يدل على أن هذه الشعوب جميماً من أصل 
إيجى أصيانلى قدم. 

أما آسيا الصئرى ققد تعرضت - هى والبلقان - لحجرات آرية حملت 
الاخيين والفريعيين إلى آسيا الصغرى واليونان » وبذلك قوبت الصبغة 
الآرية لبلاداليونان» ومبدوا السبيل هجرات آريةأخرىفالترنين الحادى عشر 
والعاشرقى . م . وانتحاد هذين المنصرين »؛ الأخى والدورى 'نكونت الأمة 
الإغريقية التى نعرفها فى التاري القدم . 

وقد يساعد هذا الجدول على تقبع الشعوب البحرية خلال تلك القرون 
المضطربة فى الشرقى الأدلى وهو قال على الوثائق القديمة الكتوبة .. 


؟ 
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امنود : 


من الصعب على ضوء معاوماتنا الحالية أن نرسم اللخطوط العريضة لاتارريخ 
السيامى والتحر كات البشرية الكبرى التى قامت بها هذه الجاعات الشرقية ) 
وذلك على الرغم م نأنها ساهت فى تطور حضارة المالم بنفس الدرجة التى 
ساهمت بها سلالة البحر المتوسط فى هذا الغمار . إذ بلاحظ. أن الأدلة الأثرية 
فى الحضارتين الندية والصينية لاتلق ضوءاً على العلاقات السياسية التى رب 


أثرت فى كا دنا : 
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ففى وادى السند قامت حضارة لها صلة تحضارات قروبة أخرى أقدم منهاء 
غير أنها كانت مختلف عنها فىأمها كانت متقدمة للغاية » وها شخصيتا المسيزة 
الأمر الذى يجعل من الصعب الاعتقاد بأمها تطور تكلية عن هذه المضارات 
القروية . ذلك بالإضافة إلى أنهذه الحضارة تبدو وكأنها فرضت نفسها مباشرة 
على بقابا الحضارات القديعة » بطريقة تدفم للاعتقاد بأنها وفدت كْأة وبصورة 

مكتدلة » بحيث لم يدخل عليها أى تعديل طوال الفقرة التى مرت مها 

وتشير بقابا اليا كل التى عثر عليبا ضمن بقايا مدن هذه الحضارة التى 
عرفت بأسم هارابا وومه:ة8 على أن سكانها كانوا خليطاً من السلالات » 
- كا أن ثلاث جماجم من موهنجو دارو 0:و(ا دزمواه8 تنتمى إلى طلائم 
الجمو عة الأسترالية 2010-48 وعثأون عو ذا لامنصر الر يسى 
الكون للسكان الأصليين فى جنوب ووسط الحند » و بعبارة أخرى هؤلاء هم 
انود الأصليو ن. ظ 


آنا بقايا حضارة هارابا فايس لا أصل محلى. بل ببدو أندخول عناصرها 
كانه مصحوبا بأعمال المنف ومخريب الحلات القديمة . وقد لوحظ أن حوالى 
00 من جهاجم هارابا نشبه إلى 'حد كبير جماجم أصحاب تل العبيد ففسومر 
إذ تنتى إلى طراز البحر الأأييض التوسط ذات الرأس الطويل؛ يننا قليل منب 
عقاز بالرأس الألى العريض » وواحدة فقط منها تحمل الصفات الغولية . وإذا 
ماتفاضينا عن الجحمة الأخير ة التى ربماكانت لغريب وفد إلى هنا ولاسسما 
أن قليلا من المباجرين وفدوا من المناطق التلالية الثمالية الشرقية » لوحدنا 
أن سلالة البحر الأبيض المتوسط هىالسلالة التى لعبت دوراً رئيسها فى تكوين 
حضارة هارايا. 


وعل الرغم من التشابه الكبير فى بعض مظاهر حضارة هارابا وتلك التى 
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عير لط ىال راتوا لئى روميت 


يوا آعار مصناةَ السيم ظ 


,الاج سد 


وجدتق سومر » وعلى الرغم من الدّا به الجنسى بين سكامممء إلا أ ننا لانستطيع ش 
أن نزعم أن حضارة هارابا قد نشأت فى سومر وأنما ذهبت مكتملة النضجعن 
طريق الانقشار الحضارى للبند . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تبرهن 
الأدلة الأثرية على أن هذه الحضارة م محلياً فى وادى السئد بل وصلت 
إلمبا وعى كاملة الو . فكيف حدث هذا ؟ . فى الواقم لتفسير ذلك لا بد 
أن نتذكر أن وجود سلالة البحر المتوسط هنا يشير إلى |أصل غربى أو إلى 
جاعات جاءت من الغرب »كا أن معرفة سكا نهارانا لاستخداء التحاس والبرتز 
يدفعنا للاعتقاد بأن هذه المعلومات قد وفدت أيضامن مناطق غريبة تقوفرفمها 
مناجم النحاس كتاجم باوخستان أو إبران مله" , | 


ش ولسكن كل ذلك لا يجملنا ترجم كل حضارة هارام! إلى التقاليد,السومرية 
ولا سا وأن الحضارة السومرية كا رأبنا فى جزء منها على الأقل ‏ نرجم إلى 
أناس وفدوا من الشرق إلى الفرات » ريا من نفس المصدر الذى خرجت منه 
إلى سبل السند تلك الحضارة التى استقرت هناك . ولمل الثثابه فى ظروف 
نثأة كل من الحضارتين يلتق صوءاً على الاتصال التأخر بين الإقليمين . هذا 
ومن الصعب أن نشرر أن بت حغارة هارايا ولسكن نستطيع القول أنه ف 
الوقت الذى ظهرت فيه بوادى السندوفىمدينت هارابا وموهنحو دارو كانت 
تتميز بصفات هندبة خاصة محتلفة تماما عن تلك الحضارة الى وجدت فىسومر. 

أما عن تاريخها اللاحق فلا نعرف عنه شيا سوى أهاوصات إلى مرحلة 
ْ النضج الكامل عقب بلوغها لهند » وأنها بقيت على حاانها هذمكانوضح بقابا 
مبانيها التى حطمتها الفيضا نات مرارا وأعيد بناؤها.فظاهر البدائية فحضارتها 


)١(‏ بلاحط أنه ظهر فى أحد المواقم البلوخستانية وكذلك فى أحد المواقم فى أففا_تان 
أن هنال أتسال داشر فسن ”7 ووادى اأسد 5 
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ظلت كا لم يعتريهب! أى تحسن على حين تقدمت الطرق الفنية فى سومر 
كطريقة صناعة الأساحة التى لم يكن ها تأثير على الهند رغم العلاقات التجارية 
الى ريطت بين الشعبين . ويبدو أن هذه العلاقات قد بلفت أوحبا فى عبد 
سارجون فى القرن الرابع والمشرين ق . م ولسكن فى حوالى عام ٠٠٠"قب‏ . م 
أخذت العلاقات تضعف بين الدولتين لدرجة كبيرة ,سيب انعزال حضارةهارايأ 
وبسبب القدم التدريجى لاسكان . والملاصة أن هذه الحضارة أخذت تحتضر 
بالتدريج إلى أن قضت عليها تماما الفزوات الآرية فى <والى ١1٠٠١‏ ق .م . 


الصينقون وحضارة المعدن : 


ظررت أيضا فى الصين حضارة راقية تركزت فى مساحةصفيرةفى الأجزاء 
الشمالية منما فى هولى ذعم10] وشانتج وشاسى واسبوى أووتطهة و شسى 
وهو نان .إذ وجد فى هذه المناطق أوانى فخارية و برنزيةتنتمى إلى فترة شانتتج 
هذا ولا نستطيم أن نفس ركيف نأ تحضارة شانتج إذ أسهاأحيطت فمراحل 
تسكوينها الا ولى بمحموعة من الثموبالتى كانت ما زالتف مرحلة البريرية . 
والتى لم يعرف ماضيها 7" , 


)١(‏ تفكر التقاليد الصيئية أن حكام أسرة وسيا وزو قد حكم الصينين ابتداء من 
عام 8١٠٠؟‏ ق. موسى هلالا ق .م( «يها :أسسث اوه انج القى الت فى الحكم 
حي عأم الافق.م(إلا أنه لاتوود أى أدلة مادرة برهن على وحود مكل هذه الأسرة 
أذ أن قاثل شا عبج فد اسمتخدامت هذا الاسم فى الفترة السابقة لأقرن مق ٠م‏ للاشارة إلى 
مم طلح دوألة . غير 5 فى الغثرة مأيءين ٠م‏ قل .م١٠٠5‏ ق.م اس :هدم هذا الممطاح 
للاشارة إلى ااصيتيين أو اله_كومات الصيفية الى تشغل ضفاف هر الواتمةسى وعتد حى ' 
متتصف الثهر الأصفر واأتطقة الأخيرة ليست بصينية وكا دخلت نحت نفوذ الحضارة الصونية. 

ومن هذا يبدو أن كامة هسيا استخدءدت كصطلح حشارى للدعاية إلى !اتقدم المضارى 
امات شويوط)( ٠٠٠١‏ ح ٠.‏ و وق مم ) الذرئ برجم نشأتهم إلى برابرةع دمل 11 
والفين الخذوا هذا الاسم <ينا وسعوا حدودهم الغرببة إلى [قلم هسيا لأتة يتضمن 
مظور اأسءادةالضارية للاقالهم الني ضموها و على أى ال قدو أنهناك حضارة يكن .بات 
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فاينا نيج عاصمة حكم أسرة شانج وأمم مواقع الحضارة الصينية كانت فى 
جذراف ممتاز» إذ كانت قم فى وسط سسهول اللويس الخصبة على الضفه الثمالية 
الغربية لمر هوانج » وعلى بعد مسافة حوألى ٠٠١‏ ميل جنوب بكين بمعنى أن 
الغ ركان يحميها من الجانبين ينما كانت تحيطها من الغرب ساسلة طويلة من 
الحبال تمدهابالاًخشاب الثقيلة اللازمة للبناء وتقدم 2 ندا لعيد الليونات 
الفترسة » في حين يعد الوادى منطقة مثالية لزراعة المبوب والرعى . وهكذا َ 
هيأت البيئة الظروف لقيام وتطور مدبنة غنية.غبر أنهالم تسكن المكان الأول 
1 إد الحضارة الصينية . إذ أن مظاهر الحضارة الراقية التى وجدت هناك يبدو 
ما لو فرضت فوق بقايا حلة للمصر الحجرى الحديث . ومن ثم فلا بد وأن 
التطوو فد حدت ف .مكان آخر . ظ 


وتدل الحفا ثر الى عير علهها فى ويانج وشينج شو نافطقهمةطن) على أن 
الأدوات المعدنيه هناك تمثل مرحلة متقدمة فى صناءتها عن حضارة إينا نج. رغم 
أن الأوالىالبرئزية والسبام ورؤوس اراب متشابهة أو نكاد تكو نمتشابهة فى 
شكلبا فى المكا نين . وهذا الاختلاف لايمنى أ كثر من اختلافات محلية " 
على أى حال فالمنتجات المعدنية التى تظبر فى هذه المناطق تبدو متطورومن ثم 
لابد أن نتحه إلى منطقة أخرى للبحث عن مواطن نشأة هذه الحضارة . 

وكا أن التتاليد الصينية والأدلة الأثرية تبين أن الملك ودهطز مودم "ا 


سب على أساس لغوى ب بالحضارة الصيذية وحدث ف شانج -والى القرنف ١4‏ ق٠‏ موق 
الواقم كانت جاعات شو ::ظر إلى هذه الحضارة: على أنها حضارة أرق مها وخلاسة القولك / 
أن كلمة هسيا مصطلاح استهدم للاشارة لأحضارة الصينية وأنه التقل من هسيا إلى شائج 
إلى شوء وأن التهديد التارغى لوجود هسيا أمر على حانب كبير من الأهمية إذا ١أ#ثنا‏ 
عن أصل الأضارء الصينية أنظر م880 “عن س 94و" سداس 8556 . 

(١1)عاهو‏ حدير بالزكر أن مباتى انيائج كانت أ كبر عن شائج كا أن نخارها كان 
عتاز بالون الآبيض . 

(؟) امرجم ااسابق ص ٠. 4٠٠‏ 

(م ١م‏ - الجغراففا التار حية ) 
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قد اختار آينائم أوين دذلا لتسكون عاصمة حكه فإنها تبين فى نفس الوقت 
أيضا أن جماعات الشافج لم تنأ فى هذا الإقاب, بل كادت. مساعاة مياد 
استقرت بعد فترة مجوال طويلة فى هذه المنطقة . هذا ولا تذكر الأدلة شيثاً 
كن املكان الذى وفدوا منه . 
ونظرا لأنه لم بكنشف حتى الآن الموطن الأول -اضارة شائج فتد اقترح 
بعض الباحثين أن جماعات أر ستقراطية مباجرة قد -دات هذه الحضارة من' 
الغربالأقصى من منطقة البحر الأبيض التوسط مثلا » وأنها يها وفدت إلى 
المنطقة فرضت نفسها على السكان الأصلمين للصين وحكو ثم . ورغم أن هذه 
النظرية حاو ل تفسير ظهور الحضارة الصينية » إلا أن الأدلة الأثرية لاتدعمها » 
بل على النقيض ترجم بنثأتما إلى الصين . ذلك بالإضافة إلى أنه لايوجد أى 
اال ار سلالة البحر التوسط فى سكان ال#لات الأولى فى شينج 
شاو ولوبانج . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البقايا الميكلية فى مقار 
أنيانج وكذلك عديد من جماجم الطبقة الارستقراطية لاشانج تنتمى إلى السلالة 
المغولية ومن ثم لانؤيد أى غراق لأى جماعة جنسية أخرق : 
وتبعاً للاأدلةالسالفة الذ كر بدا بعض الباحئون ينظرون الىحضارة شانج 
نظرة غير واقعية واعتبروها حضارة محلية تكونت نتيجة لتداخل عناصر 
كثيرة من بها السكان الأصليين » الذبن كونوا مايسئى بطلائع الحضارات 
الصينية وود 1ن مووهتط)- واممم . غير أئنا لا نستطيع أن تبالغ فى هذا 
الرأى» إذ لاككن أن نتصور أن اصحاب حضارة العصر المجرى بالصين مم 
المسئولونعن التغير الجذرى الذى صاحب حضارة البرنز في شانج . فالصناعات 
التعد يني ةلا بد وانبا كات أهانا ف منطقة يتوفر بها العدن . 'ومثل هذه المنطقة 
لا وجودطا فى معظم الأجزاء الثمالية من الصين, ا أنه فى حالة افتراض 
,8 هولهمرة ,عاد وومصتطن راموك هذ ومن0صنة6ط رآومت  )0(‏ 
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سرع - 
وجود المناجم هناك فليس هذا كافيا لصهر المعدن » الذى يتطلب درجة حرارة 
مرتفعة من الصعب الخصو لعامهابالو ساكل البسيطةالتى ى كان تلدى معظم اججناعات 
البدانية المتفرفة . 
5 ذلك أن صناعة المعدن لا يد وأن وفدت إلى الصين من الغرب . 
فإذا كان مر؟: التعدين الأو لكا يعتقدفى شرق الأ ناضول فيكو نطر يق تقدمه 
شرقًاً عبر السلاسل الجبلية المارة فى خراسان وزيخارى ومن ثم عير صحراء 
كزيل كوم سك 1ننكط وهكذا استطاع الفستيرق أن ا كدو ريت 
مباشر أو غير مباشر صناعة المعدن عن الشرق الأوسط . 
وإذاكانت الصناعات البرئزية فى أنياح صينية الطابع » فر جم ذلك إلى 
أن الصينيين استخدموا طرفهم االخاصة فى صناعة الممدن . إذ كانت لهم فذلك 
الوقت مدرسة خاصة متطورة فى التعدين اسةطاءت أن نفرض نفوذها فى 
المستقبل ع لكل الفن الصنى » وبعبارة أخرى فإن التطور' قد اسعمر لعدة 
أجيال. وهكذا إذا كان صحيحا أن أهل شابح قد ورانوا التقاليدالمضارية عن 
قبيلة أو أسرة هسيا التى ظبرت فى حوالى ١٠؟؟‏ ق'. م. فإفنا نصل إلى تار 
تقربى لوصول حضارة المعدن أو الجاعات التى حماتها إلى الصين7؟ . 
والكتابة الصينية نشبه الصناعات المعدنية الصينية فى أنها غرفت مخذ 
القدم أى منذ بداية الألف الثانيتق , .و إنكانت الأدلة المادية الى تبرهن على 
وجودها ترجع إلى النصف الثانى من نفس الألف الثانية ويبدوأن الصينيينقد 
أخذوا فكرة صناعةالمعدن والكتابة بعدفترةوجيزة من اختراعها من الغر 
إذ وصلت إلى هناك كا يقترح بعض الباخثين -- بواسطة فرعين مختلطين 
من السلالات البشرية » وفدا إلى الشرق الأقصىعلى التوالىولم يكن بينهماأى 
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وت غير أ لا عد أدلة تشير إلى وفودأى هبحرة أو غوة سرمي أذ 
أى جماعات أخرى من غرب آسيا إلى تلك المنطقة » اذ يبدو أن الانتثار 
الحضارى هو أساس وصول هذه الخترعات إلى الصين . وبعبارةأخرى كانت 
الذاندة إل اماق ق#الفمي رمن الاسبات الثوية الع دنتك الاين عن .هذ 
الخام للتحوال فى مناطق واسعة للبحث عن أسواق جديدة للقبادل التحارى . 
ومن ثم فعى هذا الأساس من الممك نأن نتصور كيف كان لأحد قبائل غرب * - 
الصين صلات مجارية مع الغرق الاونيظ:. .و كق امعطاعت أن تتعل هذه 
القبائل من هناك إمكانية استخدام بعض الرموز التصويريةالتى على أساسها 
اخقرعت رموز الكتابة ؛ ورب أبن ف نف الرقكبوف فتن لكان هلوا 
طريقة صهر وطرق المعدن . ظ ش 

واخلاصة أن الحضارة الصينية فى عصر المعدن لم تستوردكلية من الغرب 
ولكن من ناحية أخرى لم تتمكن كغيرها من حضارات العالم القد.م 

أن سد له عن بقية الاضارات المعاصرة وذلك عل النقيض من 
حضارات العالم الجديد التى حمل طابم العزلة ٠‏ ولعل السبب فى ذلك هو أن 
التقدم فى العالم القدريم كان يقس بالسرعة . لأن الجموعات البشرية كانت 
مقف ل بطر النن اتفال اشر ا أو قوسا اترحةانه ١|‏ ذا ماظهر اختراع , 
000 أو عرفت طريقة جديدة فى الصناعة فى مكان سرعان ما تنتقل إلى ١‏ 
مسكان اج 


الوسطاء 


كآن من نتيجة تقارب دول الشرق الأوسط ونجاور حدودهاأن أ صبحت 


-« : ٠١ امرحم السابق ص‎ )١( 
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١‏ سس يار يج حمست 


الاتصالات التحارية والحضارية بين الدول الختانةفى هذه المنطقةسرلامسوراء 
كا أصبحت إمكانية انتقال الحترعات من مكان لأخر بين أرجائه أمرا حكته 
طبيعة الااتصالات القائمة بين التجمعات البشرية . 

أما الاتصال بالجاعات التى تقطن أقاليج متطرفة فى موةعبا أو مناطق يعهدة 
بالنسبة لمركز الثقل الحضارى فى إقليم 0# ق الأوسط »لا هو الال بالنسبة 
لدول الشرق الأقصىء فد اقتضى وجود جاعة من الوسطاء دع4ة 9114416هم 
كانوا عثابة همرزة الوصل بين المجتممات المتباعدة . 

فق جنوب أفنانستان ١‏ كتثق أحد الفرنسيين موقما 00 
هزه الجاعات أو على هذا النوع من الاتصال الدولى » هذا الموقم الذى أطلق 
علمه امم علةج11سن 8 وحد ف الخاء الأعلى من تله - الذى يلرجع تارمخه إلى 
| ق.م ك3 صوامم كبيرة للغلال ذات رن مر تفعة عن الأرض وقتعحة 
فق ادل وهى فى ذلك تشبه الصوامع الموجودة فى هارارا » يما عبر فى الزء 
الأسفل من التل نفسه والذى يرجم تاريخه إلى أواخر الألف الثالثة ق.م على 
بناء ضخدم من الطوب النىء من نفس طراز الباتى المعروفة فى ما بين المهرين 
128 و شير إلى اتصالاات سومرية مع الو وكاو جمدة لصر. 

وقد عثر أيضاً الى الجنوب من المنطقة السايقة من ممبى ذنام8 على آمار 

تثير الى أصحاب حضارة كولى 11ان الذين وجدوا فى رشان من 
انسار هارا رنبلا كانو اسل نمال كال سن مغو دارا وده 
اذ أَنْ هناك أدلة قوية تثبت أن التجارة وكذلك الجاعات البشرية قد عرفت 
طريقها من تلال بلوخستان الى سهول السند. وذلك بالإضافة الى أنه عيرفىأور 
وافليم ديإلى. بالقرب من بنداد على أوالى فخارية شبيبة بفخار كولى ورجم 
بتاريخها الى حوالى 58٠١‏ ق.م . 
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وفى الو اقم أن الأقاليم التتى نايك دما ماحو ظ فى عصر المعدن ُ نكن 
هى وحدها التىساهمت فى موالمدينة » ب ل كانت هناك مرا كز أخرى وجاعات 
عديةة ساهفت أ بها فى القطور و غير أننالا نعرف عنها شيثًاً سيب عدم وجود 
أدلة أئرية ٠‏ ولكى تفهم مضمون هله النقطة لا لي أن نقذ كر أن أم أ كتغافات 
هذه الفترة كان تعدين وصناعة النحاس الذى اصبح الحصول عليه ضرورةمن 
ضروريات الياة الجديدة. و نغاراً أن خام التحاس لا بو 35 فى تكوينات 
الأودية النبرية الكبرى كبر النيل والفرات والسند وهو اجو » فد اضطار 
سكان هذه المناطق ان بتعاموا هذا الفن من خارج أوطالهم ٠‏ فاستغات مصر 
على سبيل امثال ‏ فى أثناء الفترات التاريخية » مناجم النحاس من شبه 
جزبرة سيناء القى كانت تعقتير المورد الرئيسى هذا الخام بعد أن عر فتقيمتته * 
و بالئل ققد استورد السومرنون النحاس والبرئزء وأحضرو امعد الأخير 
معان على الخايج الع رلى' غير اهم لم يستغلوا المتاجم بأنفسهم »اذ امهم كانوا 
ققد سادة طرق صناعة معادنها ٠‏ ولذاك ققد تركوا امر احضارها لا ناس 
٠‏ لم بذ كر لنا التار شيا عنهم ٠غيرا‏ نهفى عتد سار جونمات ١‏ كادقطم النحاس 
الذى يأتى من عمان عن العر اق فاضطرت أن تستورده من الثمال ومن ثم فقد 
بدات نجارة رانحة بين العراق وسكان التلال فى غرب القوقاز ٠‏ 
ما أعن سكالا هارابا ققد احضروا معبهم الى نهر الستد معرفتهم بالمعدن 
ولذلك فايس هناك شىء بذ كر عن المسكان او الوقت الذى عرفوافيهاستغلال 
المعدن ٠‏ وكذلك الال بالنسبة لا أصحاب حضارة شانج بالصينفتد | كتشف 
)١(‏ قيل ذلك التاريخ أى فى العممر المجرى الحديث كان ٠زارعو‏ وادى الثيل ل الذين 
” كرهوا وخافوا الصسراء لاب:صورون مطائفا المخاطر الى يط بالرحلة إلى سيناء #بعحث عن 


وع من الحدارة قايل الفائدة ذم إذا ماءبروا علءه . ولذلك كان علمهم قال أن ير دوا هذه 
الر<لة دن معرفة ان الحصول على العواس ادر سداق الاخاطرة ٠‏ 
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أن كل الجموعات الزراعية القدعة المستقرة فى الأودية الخصبة والقادرة على 
إنتاج فائض من الطعام كانت تقبادل منذالاحظات الأولى لاستقرارها الحبوب - 
مم سكان الجبال البرابرة نظيرالمعدنء كا أن الباحثين عن الممدارتادوا كثيرا ‏ 
من المناطق المعروقة أو غير المعروفة للحصول على موارد جد يله للخام الحديد. 

ظ وقل فتححت مار الممدن مناطق حل بده للتحارة. ودفعت قُْ ى الوفت 
الدول القَدعة ان الاهمام بهذهالتجارة» والمشار كةالإيما بية فيا نتشارها. وفى طرق ْ 
صناعة الخام الجد يد المرتبط بهاءذلاك بالإضافة إلى أنها دفءت بالمجرات البشربة 
إلى مناطق 5-5 م بها عل من قبل . وهكذا فقى قرية تل الشمخالتى كانت 
تقسم على طريق مجارة الأخثاب تاق الأهالى كثيراً من البضائع نظير 
أخثابم وكانمن بدأ الأوانى الفخارءة المطلية القادمة من تل حلف وت ل العبيد» 
والتى استفاد منها أهالى تل الشيخ فى تطوير فخارم الأسود كضرورة لمسابرة 
ومنافنة الور اع الفخار الجيدة الستوردة . 

37 603 المنتحات الأجنبية المبتووردة ول إغية دوباً هاما ف 0 
المضارة فإن دور الذين حملوا هذه المنتجاتلايقل أهمية بأى حالمن الأحوال 
عن دورالبضائع ذانها. إذكثيرا مانقلوا الحضارةعن طريق امشافبة. فالاختراعات 
الختلفة كبادىء الكتابة الصوتية » والمعتقدات الدينية والأساطير الختافة كان 

من الممكن نقلها بواسطة لجار دوهن “م كانت التحارة ه مادوحة: جارة المعدن 

وحارة الفسكر . ظ 
ومن بين الوسطاء الذين ربطوا بين المرا كز الحضارية المتباعدة عن 
بعضها من الناحية الجغرافية والتى توجد فى مناطق عزلة ‏ سكان مناطق 
الاستبس الشمالية ”'* الذين ساعدت طبيءة بلادهم على تقدمهم.فأراضيهم عبارة 


١(‏ ) لانعرف الكثير عن هذه الجاعات وكل مانهرفه لاوسمح باعطاتهم أهميةوم الحقيفية 
سوى أن كان طُُ م فصل اسةءناس الحصان ‏ 
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عن منطقة واسعةتمتدمن رومانيا وعبراوكرانيا إلى كوبان؛وشر قا إلى أستراخان 
وأورالسك عاوزوء؟ ثم إلى منذوليا. وهذه أراضى رعوية ترتيطحياة سكانها . 
بالعيش فى خيام والانتقالمن مكان لآأخروراءقطهامهم للرعى. و أي ن كانت السلالة 
التى ينتمى إإمباائر عاة فإن الظروف البيثية تفرض عليهم أغاطا متشابهاً لاحياة 
ف ىكل مكان »ومن ثم فتجوالهم المستمرقد دفم بهم للاحتكاك مع بعضهم أدى 
إلى تشابه حضارتهم لدرجة ما . وهكذا نلاحظ أنه فى خلال الألف الثانيققم. 
انقشر نظام موحد للمدافن من طراز أندرو نوفو #«ممدهءههه فى النطقة 
الممتدة من مبر ينسى إلى مرتفمات أورال غير ألة فى حنوب أوزال حك 
مموعة من المقار تثير إلى التقاء حضارة الشر ق والقرم هنا 


ففى أواخر عصر البرئز نلاحظ أن طرق الدفن فى. أزبكستان ولاسما . 
بالقرب من طثةند تشبه تلك القى وجدت فى أوكرانيا » ا أن المنتجات 
البرئزية التى وجدت ف المنطقة الأخيرة تشبه تلك الى كانت معروفة فىمنطقة 
كوبان وتثير إلى اتصال حضارى بإورارئو 0:::وتامر كز صناعة المعدن هناك 
ذلك بالإضافةإإىأن الاسكيد' ين ف الأطراف الغر بي ةلنطاق الاستبس استخدموا 
قَُ صناءتهم فى فترة ا حرا ة عن عهس المعدن بءض الفنون اليو نا نية» وفى نفس 
الوقت ظظهر فى غرب سيبربا فى مقابرالمنطقة المحصورة بين <ما ل الطاىو بسك 
بعض المنتيجات الصينية كايار او السيوفء إلى جا نب سجاجيد ]برا نيةأو أ ناضولية 
مكل هذه الأداذ تشير 5 الدور الذى قأم به التحار ا فى ه_ذا 
الصدد ء ذلك إلى جانى أن الحاث التى وجدت فى هذه المتاطق تشير إلى أن 
قبائل رعوية من امنود الأوربيين القادمين من الغرب تقابلوا فى مكان واحد 
مع عافاك ا خرع ةو ايةتوافدرين انس الشرق.. 
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فن أقصى طرفى آسيا الشرق والغربى » وعلى طول اد الثهالى لمناطق 
الاستقرارالتى قامت با الملدن وازدهرت الحضارة دأب رعاة اللخيل على الحركة 
الدائمة والانتقال من مكان لآخر . إذ لم بكن لدمهم شىء ثابت سوى المنطقة 
التى يدفنون ما زعباءهم : ولكن ليس معنى ذلك ا كانو| بعيدبن عن 
الاحتكاك بالعالم التحضر إذ تمكنوا من جلب سلم القرف التى لم يستطيعوا 
صناعمها طربق التتعارة مع الجاعات البشربة الأكثر تقدما منهم 9 أو عن 2 
طريق غاراتمهم التى كانوا يشنونها على الأراضى الستقرة. و نظرا لأن قومهم 
كانت تهدد الجتمعات المستقرة الجاورة فد أسرع حكام الدول الكبرىالتى 
تمع إلى الخنوب عن موطهم كملوك إبران والصين بإرسال الهدايا الهم 5 
بالتصاهر معهم وذلك لامحافظة على السلام ٠‏ ومن ثم فد استطاع سكان 
الاستبس أن يصرفوا البضائع التى ينتجها صناع الدينة فى مناطق الاستقرار » 
1 نمكنوا أن ينقأوا هذه المعرفة من عشيرة إلى أخرى : ظ 


وهكذا إذا ما ظهر اختراع جديد كتلاح مثلا وعرفت به جماعة محاورة 
سرعان ما ينتقل إلى جماعة ثانية وثالئة ورابمة إلى أن يأخذْ به سكان مدينة 
تبعد كثيراً عن المكان الأول لاختراعه . هذا ومن امو كد أن الأفكار 
الجديدة قد انتشرت انتثارا واسماً فىأعناء عضر المعدن»بل أنسرعة انتثارها 
فى بعض الأحهّان كانت مذهلة وذلك بالنسبة لامسافات الطوياة التى كآن عليها 
أن تقطعيا وبالنسبة لصعوبه النقل عبر القارات . وخلاصة التو ل أن سكان 
الاستبس لءبوا دور الوسيطفى نقل العرفة أوالإنتشار المضارى فى أثناء عصر 
البرئز ولا سما فى الفترة الأخيرة منه . 


000( :كن هؤلاء الرعاة من الحصول على هذه السلم عن طريق المفايضة إذ كانوا يببءون ٠‏ 
خيوهم أو الاششة الأزركشة بصور حيوأنامم نير الحصول على تاك السلم 5 
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سب دا ته 


نفد محاشينا حتى الأن ذ كر استمال الحديد » بالرغم من أن العصر الذى 
نتحدت عنه هو عصر بدء الحديد ء والسبب فى ذلك هو أن لا يوجد حدود 
فاصلة بين عصر وخر » كا قلنا فى مطلع هذا الباب كأأن ظهورالخديد لم يكن 
عاملا فاصلا فى التوجي» الجدرافى لشعوب الشرق الأدلى إلا فى عمد ار 
نسبياً » فهو لم يتل الشعوب مرحلةحضارية إلى أخرى كا لهم استعمالالملدن 
( النحاس ثم البرئز ) » وأنه لم يظهر إلا بعد استتباب الأمر لامبراطوريات 
قوية فى الشرق الأدنى » ولكنه بعد أن تحول فى أيدى الصناع إلى نوع من 
٠‏ الصلب؛وصنعت منه الأسلحة أصيحسلاحا ماضيا يقوق أساحة البرئز » ويببدو 
أنه ظور كلاح هيبي فى أيدى العوب نصف البادية الوافدة من وسط 
آسيا» وأنه انتقل من هؤلاء الهنود الأدروبين إلى شعوب البحر الأخرى » 
كما تر ةل هعر ا ال السياعل: الاناضول الجنونى » وأطراف 
الإقتراط وي للسرية اق البناتدل التتوراق ( عطفاه العام )1 


ذو .هنا كان قارو للد و سعوظا بالتمووش لآل زماتميونهومظ ا عنا 
من الآريين استنباط استعماله ؟ أم هل اقتبسوا استعمالهمن شعب آخر قبروه 
فى شبه <زبرة الباقان ؟ وما علاقة ذلك بتوزبم معدن الحديد فى الشرق الأدنى 
وبالشعوب الماهرة فى التعدين فى النصف الثانى من الألف الثانية ق . م . كل 
هذه أسدلا تي أن تواعبيا : 

عرف الخديد منذ حر التارييخ كاده سهبط مع الثرب والصواءق»؛ولذلك 
كان بنظر إليه فى خوف وروعة » وكأن يسمى معدن السماء أو معدن الألة» 
ورا صندت منه بعض الأدو ات السيطة الى مكن أن: تصنم من مأدة اسفنحية 
هشة كالحديد فى حالته الأولية » وقد اقتصر استمماله على صنم أدوات الزينة » . 
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سد ؤووع سا 


ولذلك فلا طبغى أن يعاق أهمية كير على مأ وحذه وديرادث قُْ مقابر عضر ظ 
الافراكقبمصرء أو ها وعدووولق طقات أو باز 


1 م بدء استهمال الحديد استعسال م م يظهر إلد ف التررق ال ابع 
عشر ف .م. ويدل على ذاك ل خنعدر من <د يل وجدف مقبرة / وتعنخ 7 
ارج بع إلى عام ١686٠‏ قى. م كا نظهر الأدوات|احد يدية تشكل ارد فيخيراز 
0 )» م يبدأ ذ كر معدن الحديد فى رسائل: فراعنة الأسرة ١5‏ والأسرة 
المشرين إلى ملك الحيثيين , بطلبون منه إرسال الإمداد من هذا المدن. و دو 
من هذا أن الحيثيين كانوا كر ون إنتاج خام الحديد فى القرن الشالث 
عشر ف.م. 

وبرى الاستاد جو لاند أن معدل الحديد لم بود إلافى إقليمين م نأقالب 
امنا الصغرى » و 9 اح هل ب.. ن الاقليمين هو الذى يحتمل أ.: ن يكو ن هموطن 
تعدين الحديد الاصلى » وموطن صناعته الاولى ؛ ويرجم هذا الباحث أن 
ناك المنطقة تقع فى الساحل الثمالى الشرق للبحر الاسود » بين يشل أرمك 
وباطو م » وتشمل السلاسل الجبالية الساحلية حيث بوجد رواسي الحديد 
فى سفوحها السقلى » ويقطع نهر <اليس الاجزاء الثربية من هذه الحبال : 
“كنا أن عاضية العيتيين خا وساتى أو بتريا » تقم على بعد 7١‏ ميلا جنوب 


ويكاد يكون مؤْ كد من القرائن اللغوبة وأسماء الشعوب القدممة التى 
ذ كرها هومر » بالإضافة إلى القرائن اللغوية » أن الحديد عرف أولا فى وطن 
الحيثيين فى أسيا الصغرى » حيث كان نهر حالوس يقطع طريقه عميقاً فطبقات 
جبال «ونطس الغنية عمدفى الحديد » كا يكاد يكون من الو كل أن و 05 
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جد 


معدن الحديد إلى صاب عرف فىهذا الإقلي, باستعمال الفحم النباتى. ومن المحتمل 
أن هذا الا كتشاف تم حوالى عام 18٠٠‏ ق ١م‏ . 

0 أن السيوف الحديدية والأدرع الحديدبة لم تظبر فى تفوش القدماء 
المصريين إلا منذ عهد رمسيس ؟ » إذ صور الشردانا سيوفهم ودروعهم »؛ 
ويبدو لنا أنالحديد انتشر استعاله منذ الفرن الرابع عشر فى١مع‏ وكانت القبائل ‏ 
المندية الآرية التى هاجرت إلى اليا وغرب الاناضول قد استميلت ‏ 
هذاللعدنفى صنم سيوف طويلة؛ ومنهم انتشر استعمال هذه السيوفف قبائل 
البحر ا لاخرى »وهكذا اقترنت غزوات شعوب البحر باستعمال « أسلحة » 
الحديد فى الشرق الادنى؛الامر الذى ساعد على تو يض أر كان الإمبراطوريات 
البرئزيةالقدمة ٠‏ وقد أصبح حوض البحر الابيض المتوسط أ كثر اتصالا بعضه 
السش الأى ف عمر اللعدية بنعة ف عضر البونز ولعل انتشار التجارة على ' 
نطاق أوسم وامميار الاوتوقراطيات التديعة مهدت السبيل لظبور الاسكندر 
القدونى وفكرة العالم الواحد وبالرغم من أن هذهالفكرة «الدولة »لم تتحقق 
ماما كا حل بها الاسكندر إلا أنها إلى حد ماقد يحققت فىفكر : الأغرقة فى 
الشرق الأدنى » تلك الفكرة التى بدأت ف القرن اهامس ق . م ؟ أى بعد - 
استقرار عصر الحديد مخمسة قرون » وأتت أكلبا فى ظهور أول دين عالى 
تبشيرى وهو المسمحية بعد ذلك مخسبة قرون أخرى. 

وقد ساعد على انتشار التجارة وتيسيرهاا كتشافان جدبدان ظهراً فى أول 
الحديد هما الحروف الححائية والنقود ؛أما الحروف اطحائية فترجعها التقاليد 
واه وايات وقد أمبت عل الآثار ذلك إلى الساحل الفينيق»اى بين قوم بشتغلون 
بالتحارة كمينة قومية رئسية حتاجون ف معاملاهم التجاريةالدولية إلى تدوين 
تلك الماملات وتبادل الكتى والرسائل الخاصة بالاعمال التجارية شأنرجال 
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يو ع ا 


الأعمال ف الوقت الحاضر ف_كانت الحاجة ماسة إلى طريقة للسكتا بةأسهل وأيسر 

ن طْر بعة الصور الهيروغليفية. .ولا تحتاج إلى الإفاضةفىشر مالا تقللاب ا 
أيه سير الك بة حي ثلا يكون 59 قاصراً على طبقة واحدة أو ونا على 
هيئة قلهلة المدد كبيرة النفوذ . 


و كذلك الشأن فى النقود فتدحات مشا كل اقتصادية كانت : تعرقل التحارة 

- فى عصر البرئز فافتقات التجارة من مرحلة القبادل العينى -- سلعة بسلمة‎ ٠ 

إل التبادل بالتقودءوهىقطم من الذهب أو الفضة موسومة بم الدولة يضمن 
لها نقاءها ويسجلعايما قيمنها. ولاداعى هنا للدخول فى تفاصيل هذا الاختراع 

أو الأثار الاقتصادية أو الاجئياعية الناحدة عنه بل يكفينا أنه يمير التعارة : 


هله هى 1 تميزات العصر الذى مهد ضار تنا الحالية بتمبيده لحضارة 
ظ الكلاسيكيين أو الإغريق والرومان؛حروف عجاءو تقود ساعدت عل انتشار 
التجارة انقثاراً واسعا » وساعدت الأو على انتقال الآثاراللكتوبةللحضارات 
الختافة انتقالا سهلا ميسوراً »وكان طاأثر كبير فى التقدم الفسكرى للمدنية 
انتهى أخيراً بتفاهم أ كبر وأوضح بين شعوب البحر الأبيض المتوسط » ظبرقى 
حركة الأغرقة وحركة الاسكندر المقدونى والامبراطورية الداملة الرومانية 
فى الديانات التوحيدية . 


ويزعم بعض الكتابالغربيين أن هذا لميكن ليحدث ولاو جودالعنصر 
المندى الأو رف ( الأرى ) وأصحاب هذا الرأى 5 يبدوات متعصبون 
لار ينهم فلم تسكن اليونان القديمة إلا وريثة الحضارات البرنز القديمة بل وإلى 
جبود الفينيقيين وإلى ثمرات تفكيرهم فى ميدان التجارة بل وأن الحروف 
لمجائية ننسها لم نكن اختراعا أرما . 
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هريوج 
وفى أوائل هذا العصر ظبرت دويلات الجانب السورى الصغيرة فى فترة 
معينة كانت مصر وبابل فها تعالىفترة من الانهيار ومن هذهالدويلاتفينيقيا 
وإسرائيل وفلسطين . ظ 
الدول البحرية فى شرقى البحر المتوسط من الشآرن الرابع عشر إلى القرن 
ناكرا ا ري ار ال ا م 


العأشر ف .م. 7 ١‏ 


امل هذا هو المكان المناسب لناقشة الدول البحرية التى فامت فى شرقى 
57 البحر الأبيض التوسط فى أواخر البرئز وأوائل عصر الجديد» والتقى . 
تمقير فينيقيا الوريثة الحقيقية لها . وقبل أن نناقش هذه الدو ل » حدر بنا أن 
نش مم ما نعنيه بتعبير نا عن الدولة البحرية » أننا نعمى أتحاد مدن نحرية » كانت 
من السيطرة والنقوذ ححيث تستطيع التغاب على القراصنة فى البحر » وتؤمن 
سير الملاحة وتدفق التحارة من ميناء إلى !"خرءو يعبر عمها عادة بالثلاسنقراطية. 
وياوح أن املا حةالبحريقفى حاجة داثما لمن يحمى سفنها من سطو اللصوص 
والقراصنة ؛ وى حاجة إلى من بنظظلم سيرها »وقد كانت مصر تتولى ذلك فما 
يخعص بنقل الأخشاب من ببئوس إليها » ا كانت تشمل المدن الفينيقية (قبل 
و ر التينيكييت المعروفين. فى التاررتخ ) حت عت ر الأسرة الثامنة عشرة ) 
ولكن مصر لم تكنقط دولة بحرية؛وام يكن طامراس يدون البحرو كانت 
فوق ذلك دولة مركزية ذات عاصمة داخلية »وليست امحاد مدن تجاريةونخور 
حرية . ولهذا فإنتا نسارع بإخراجها من زمرة الثلاسقراطيات القدعة . 
أول غلاسقراطية ظبرت فى شرقى البحر المتو سط » كانت ثلاسقراطية 
جور السيّكليد » التىكانت تبيمين على حركة التجارة الناشئة فى حوض بحر. 
إنحة » واسكنها ماليئت أن انتقلت إلى جزبرة كريت فى أول عصر البرنز 
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مسايقر» 8ه سب 


حيث استةرتسيادة البحر أ كثر من خسة عدر قرناحتق سقوط كنوسوس 
. ف القرن الرابع عشر ق. م . وكانت نوسوس عاصمة اتحاد حكومة بحرية . 
إععنى الكلمه » همها الأول فى التحارة » ولأمرائها مضالح تجارية فى أوجاريت" 
وفبرص وجزر بحر إيجة وغرب الأناضرل وفى مصر وبلاد اليرنان وكانت 
باختصار دولة تعيش بالتحارة وعلى التحارة . 
بعد سقوط كنوسوس أنتقل مركز الحضارة الايجية إلى اليونان وككانت 
عاصمسها ميكينى الت أصبحت مر كز “لاسقراطية جديدة ؛ مهيءنة على تجارة 
خليج كورنث والبحر الأدريانى من جبة ونجارة بحر إنجة من جبة أخرى . 
وظلت هكذا حتّى حصار طروادة فى القران الثالى عشر ق.م .(70١1ق.م.)‏ 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 


. الفصل التاسع 
عون الممدن 


لقد عرفنا فى الفصو ل :السايقة ما هى الجاعات البشر ية الرئسية التى ظبرت 
مع بداية عمر العدن وساعدت على فيام المضارات الختلفة فى عصر البريز . 
وكيف أن التحارة والسفر والحرب والهجرات البشرية ساعدت على تبادل 
. النتحات الحضارية وانتشار الأفكار التى دفءت بعجلة التطور والمو 
إلى الأمام . ظ ظ ظ 

وقد تسكنت بعض هذه الجاعاث الأصلية أن تزدهر وتعمر بدما لم يستطع 
البعض الآخر البقاء طويلا بعد أن سام بنصيب مأ فى عملية التطور الحضارى ٠‏ 
وقد ظررت سلالات جديدة ل تكن لها أهضية كبرىمن البداية إلا اتباوونك 
0 التقاليد القدعة»و استولت على الأراضىالتى كانت فى حو عاب الكشابتن 
الاءقتين . وهمكذا ظهر عصر الحديد فى الشرق الأوسط بواسطة عدد من 
السلالات ذات التاريخ الخاص ٠.‏ 

ومن الخقائق الملم بها فى القاريمخ الاقتمادى أن الحضار: الحقيقية بيدأت 
فقط فى الأقاليم التى مندتها الطبيءةترية خصبة ومنالخاصاخاً مكنها سهولةمن 
إنتاج فائْض من الطعام»إذ أنهذا الفائضمكن بعض الجاعات من الانصراف 
عن التفكير فى محردإنتاج الطعام فاحترفت التحارة واخذت تسقورد السلع 
والبضائم اللتى ليس ا مثيل إديهم وذلك عن طريق القايضة » ومن ثمم أخذ 
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لاوج 
نظام التخصص فالظهور ؛وتقدمت الياة الاجماعيةو بدأت المدنية » وصاحب 
ذلك زيادةالروة ونمو اللكية انخاصةوتطور نظام الحكم ونحرر الأفرادا من 
سيطرة كبار السن والخضوع لنظام حكومى معين وقانون ينظم الحياة داخل 

اجتمع وتحمى الأفر اد من الاعتداءات الخارجية . وقد كان هذا التقدم ننيحجة 
مباشرة لتطور المهار اتوالقدرات التى ارتبط تقدمها يوجود فائض من الطعام 
فى المناطق التى حبمها الطبيعة بظروف جغرافية ملاتمة الانتاج. 

وقد كانت هذه الأروفمتوفرة فى كلمن العراق ومصرومن ثم برغت 
عيشارة الشرق الأوضط من هاتين المنطقتين اللتين حاول الكتا ب أن يؤكدوا 
أن الطبيعة قدمت لهاو حدهماو دو نالمناطق الجاورة الإمكانيات اللازمة لتقدمهما. 
ففى كل من النطقتين يوجد وادى طويل خصب غنى بالقربة الزراعية امتجددة 
وبالياه الجارية التى نحرى طول العام فى قنوات وشرايين مائية تمد الترية 
الزراعية بأ كسيد حياة نباتاتها . 

وهكذا يبدو أن الظروف الطبيعية أوالس حالجغر افى الذى وجده الإ لإنسان 
فى العراق ومصر كان متشامها » ومن ثم فإننا نتوقم تطور حضارى متوازى 
فى الإقليمين و تصال مباشر بين حضارتههما ٠‏ ولكن فى الحقيقة حدث عكس 
ذلك فقد كان بمو كل منهما منفصلاعن الآخر زغم أن حضارة «مابين المهرن» 
كان ها تأثير قوى على بداية الحضارة المصريةء ا الرافدين قامتدول 
المدن 8ماة-ز]ذه يرما قأمت فى مصر دولة موحدة / تعرف نظام المدن المستقلة 
ومن ثم كان أساس المجعمم مختلقا فى كل يمن العراق ومصر كا كانت د طريقة 
حياة سكانهما مختلفة أيضا . 

المدن العراقية : 


ص سس رربي سويب سس موسي سرون جزل 


إذا ما نظرنا إلى الظروف الجغرافية فى العراق نجدها على النتيض من تلك 


ْ) م ؟م - الجهرافية الترئضية ) 
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ريوع 


التى وجدت ف معسر»ء فبين تلال الظفل الحتوية على اللح والجبس يوجد 
سهل متسع مستوى ضعيف الاتحدار ( 1:٠٠٠ر5؟‏ ) بحرى فيه هرا دجلة 
والفرات . والغور الأول لا يستعمل إلا قليلا فى الرى لأن مستوى امياد يراه 
منخفض جداً عن الروافدالائيةالتى تسكون شبكةالقنوات فى الأراضى المحيطة ‏ 
به على حين يقدم نهر الفرات إمكانيات الرى اللازمة لإقليم امطانى اناق 
كمصر ومناخه متطرف فى حرارته وبرودته . 

. فن منابعه فى مرتفعات الأناضول يندفم نهر الفرات بقوة فوق الاجر 
الفيضر ف دنوب :فيك 7" اناا ميد ديات عائلة هن لزاني 7؟ زتاول 
خسة أضماف تلك الكية التى يحملبا النبر . وما أن يدخل النبر منطقة الدلتا 
الفيضية السهلةحتى يأخذالقياريضءف عن ذى قبل» ويبدأ فى التخلىعن رواسبه 
ويلقى بها فى قاع النبر . ولاسها على طول أطرافه حيث يسكون التيار أضعف 
ومن ثم فقد تكونت الضغاف المرتفعة على الجانبين وأخذ القاع يرتفم إل أن 
أصبح النهر يحرى فوق مستوى السهل . 

و بطبيعة الحال هذا الحريان ا مرتقع كان من الممكن الاستفادة به فى رى 
الحقول على طول جانبيه سم واككلة قرووة إقامة وتقونة المبور عق 
لاتنرق فى أوقات الفيضانات . وحفر ثناءً مسألة بسيطة إذ أن مياه الفرات 
كياه النيل لاد الحتل بالياه لغسب بل تغذيه بتربة خصبة متجددة . 
المشكلة هنا فى هذا السهل الستوى الذى تبلغ نسبة احداره نحو البحر نصف 
نسبة اتحدار النيل محو البحر المتوسط ‏ هو صعوبة التخلص من المياه الزائدة 
التى تتجمع قط وويتتشاك. وسرها ها عل عت أخنة. الكدين مهانة 


ل ا ات ا ل 0 


)0( تبلغ سرعه النهر عند قرة.ش حوالى « ك . م فى الساءة ٠‏ 


001.600 لاما /لاللالالا - 


يه ةع | 


وراءها على الترية السهليةالأملاحو المواد القاوبة . وعكذا كانت مشكلة المرف 
لاتقل تأعمية عن متّكلة الرى فى العراق . 

والاختلاف الرئسى بين الفرات والنيل هو فى وقت حدوث الفيضان 
السنوى» ففى العراق لابسةطيم أحد أن يتنبأ بميعاد فيضان نهر الفرات » لأنه 
يتوفف على الأحوال الجوية فى مرتفمات الأناضول ويتوفف على ذوبان 
الثلوج فوق هذه المرتفمات » فبو يأنى فى أواخر الربيم فى وقت مابين 
أوائل أريل وبداية بونيو . ويسكون ارثفاع الماءفجائياً ومن لم - من وجمة 
نظر الفلاح العراق ‏ لايوجد وقت أسوأ على #صولاته الزراعية من فترة 
الفيضان المفاجىء . 

5 لاطروف المناخية السابقة كان على الفلاح ضرورة 5 مخاصياه 
الشتوية مع شهر أبريل فى نفس الوقت الذى ماتزال الحاصيل الصيفية فى 
الأرض . ومعنى ذلك أنه إذا مادهم الفيضان الحقول فى هذه الفترة وأغرق 
النباتات نمت مق من المياه يبلغ حوالى ثلائة أقدام قن الفلاح, يفقد كل أمله 
فى محصولهالحالى “بل أيضا فى إمكانزراعة محصول جديد.لأن الوقت يكون 
ماخر دا للزراعة عقب أن تتحسر أويحف مياه الفيضان . فالنيضان فى 
العراق هو العدو الأول لسكانه وإذلك كان غلييب محاربته دائماً عن طريق 
تحويل بعض مياهه فى خْرانات أو منخفضات طبيعية نقع على أطراف الصحراء 
0 المر تفعة هذا مم ملاحظة أن خصو بة العراق تعمد على التدفق العادى للنهو 
الذى يمكن التحكم فيه والاستفادة منه عن ط بق شبكة من قنوات الرى . 

ظ وهكذا بفضل الظروف الطبيعية اللوجودة فى العراق اضطر الزارعون 
أن بأخذوا بنظام الرى الدائم »كأ نه نظرا لأن مجرى النهر مرتفم فوق السبل 
المزوع كآن من المسكن رى الأر ضى السبلية فى موسم الجفاف وزراعة. 
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محصولين على مدار السنة . ولكن اقتضى المتع بهذه المزة العمل الشاق 
المضفى» لأن الخهر تحرى فى مستوى مرتفم.أولذلك فالقنوات التق حفر يجب أن 
تكون عالية حيّى لابكون هناك تدفق مفاجىء لمياه بؤدى إلى حطيم تلك 
.. القنوات .ونظرا لأناللسافات التى يقطمها الغهر كبيرة وفاقد النبر عظها لذلك 
فد روعى ألا بزيد عرض القنوات الرئيسية عن ؟ ياردة وهو عوض يسمح 
بنسهيل 07 الملاحة النهرية » ونقل البضائم » وفى نقنى الوقكدرى الارمن 
ومن هذه القنوات الرئيسية كانت مخرج قنوات أصغر لتوزيم المياه » وى 
نفس الوقت كان عليهم حفر المصارف لتساعد عل تصريف الياه الزائدة 
وحفظ خصوبة التربة. ٠‏ ظ 

وكل ذلك لم يتطلب فقط العمل الشاق يل اقتضى أيضًا التعاون بين 
| الأفراد وإبحاد تنظيم بينهم . فالسألة لم تكن مسألة فردية خاصة بفلاح 
واحد عتلك قطعة أرض صغير يتعهد بتوفير الياه لحا» بل كانت مسالة جماعية 
ا كل عنام القرية أو القرعمه ]د أن الذراعى الاوافية علودة مصورة أن 
نطاق ضيق من التربة المعرضة لتدمير الفيضان . ومن ثم فإذا ماكانت هناك 
رفوتل ززالمتسباعة كبيروين الآرض كان لابه مويعنل أآناة إلبيا :لوهذ 
لايتأتى إلا عن طريق العمل الجاعى » وعن طربق تنظيم شبكة من القنوات 
كفيلة بتوزيم عادل لياه فوق أ كبر قدرممسكن من الأراضى الخصبة» واقتضى 
هذا الأمر بالضرورة وجود إشراف مستمر عليه » حتى لاستغل مالك قناة 
وبحرم جيرانه من مائها . ومن ثم نئأت سلطة لها قدرة على فرض العمل 
المباشر وحفر القنوات أولا ثم تطبيرها إذا ماطمرتها الرواسب و كذلك 
الحافظة على ضفاق نير القرات 'إيان الفيضان . ْ 


وقد استطاءتدلتا المراق أن تقدم لسكانهاالأوائل الإمكانيات اللازمة 
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للياة أوفر ومعيئة أرغد من تلك القى وجدت فالمناطق الجاورة . ولكن فى 
نفس الوقت تطلب استغلال هذه الإمكانيات التعاون الجاعى والتحكم فى 
شبكة القنوات المائية خارج مجتمع القرية . ولدلك فقد انقسمت دلتا الفرات 
إلى عدد من الأقسام التى يكون كل ضمها وحدة زراعية مستقلة وشبكة رى 
خاصة . و كان لكل وحدة من هذه الوحدات مر .كدها الإدارى اللحاص واذلك 
فنمو دو ل المدن فى جنوب العراق كان هر تبط بالبيئة الجذرافية لسومر . 

فد تمسكن المزارعون العيلاميون الذين وفدوا إلى دلت المراق وأدخلوا 
حصارة تل العويد أن بحضروا دينهم معهم . إذ كان لكل امير أو عشيرة فى 
بادىء الأمر هرا االخاص .ولسكن نظرا لا تطلبته الحياة الزراعية فى العراق من 
تعاون وثر كيز فى نظام الرى نشأت طبقة حاء كمة ارتفع ! لها ليصير إ له 
اجتمع» وقد أنقسمءت سومر إلى مدن مستقلة تبعاً لظروفها الاقتصادية , وكان ' 
النزاع دائما بين هذه المدن على حدود الأرض وحدوفق اأرى ومن 5 
السيارة العامة التى انتقلت من مدينة إلى أخرى . 

وقد كانت دول المدن السومربة محتو ى على عدد من البلدان التى 
اعتيرت توابع لامدينة العاصمة كأاريدو 1110 50 الى 00 رك فين 
أخاص رغم تبعيتها لأور العاصمة ورغم عدم وجود كيان سياسى مستقل لا . 
وف الواقع إذا ماحكمنا على أريدو من مخلفاتها لتوصلنا إلى أن بقائها فى تلك 
الفترة ارتبط بكيانها الدينى» إذ أن السلطات الإدارية والسياسية والاقتصادية 
المدولة وتر كنت كنبا فى الماصمة . 0 

وتعطينا دراسة بقايا مدينة أور فسكرة واضحة وحقيقية عن المدينة 


٠ شخر هده الديزة من أو اأدن السو مي ية الى غات ق الور كّ‎ )0١0)0 
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حيالها لدول المدن السومرية الستقلة التى انتشرت من الخايج « العربى » 
إلى مارى :+45 على الفرات الأوسط . 

ملا دنة أو 3 ظ 

تفلن عة ار من ثلاثة أجناء وهى المدينة القدعة المسورة» والمنطقة 
القدسة وووو ومووة والنينة اتلازعية. اماعن الفيدة العورة هن غيدت 
فوق تل من حطام وبقايا الأبنية للتخلفة فوق الوقم الأسامى للمحلة التى بنيت 
أيأم حضارة تل الفبية. ولد أعيكانة هذه المذينة من الغرب بعر الفرات » فى 
حين وحد إلى حانب الخحائط الشرقى منها قناة ملاحية عر يضة متفرعة من مهر ١‏ 
الفرات فى شالى الدينة . ومدنى ذلك أن هذه القناة شغات الطوف الشيالى 
من المديتة أيضاء إذ وجد فى أقصى طرفها الثمالى داخل أسوارها مرفأ ملخدمة 
كل من القناة والمهر . 


كد 


© موا لتجمع الحتصرى فى لعراق ابارزعص للعدك 
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ومن المحتمل أن قنأة خرف صفيرة كانت ديه الممقاءو عرق واسطة 
اللدينة ثم تنحرف ناحية الغرب لتقصل بنهر الفرات ‏ وجدت هناك فى أثناء 
حك الأسرة الثالثة فى أور أى فى -والى القرن الثالث والمشمرين ق . م . وقد 
كانت المدينة فى خطتها ذات شكل بيضاوى غير منقظم بلغ أقمى طول لا 
خوال ؟ ميل يديا بلغ عرضها حوالى م ميل . واحيطت المدبنة بسور ضخم 
بنى من الطوب النهىء وبلغ ارتفاعه <والى ©» قدما » وكانث واجته 
الخارجية شديدة الا دار . وقد حطم هذا السور حيما هدم العيلاميو نالمديئة 


دحل محله خلال القرن ١8‏ ق . م . سلسلة من المعابد والمنازل الخاصة . 


أما عن المنطقة المقدضشة أو - 555 ع كانت شغل الخزاء الشهالى 
الغر ى من المدينة واشتمل على قصر ننار همهول3 إله القمر وصاحب دولة المدينة 
وقد بنى هذا القصر على مدرج صداعى فوق مستوى الأرض المادى الذى 
شيدت عليه المدينة » وأحيط إسور ضخم من الطوب النىء وبرج مرتفم اقليم 
فوف ضريح ننال اوددوا الذى اعتبر أقدس القدسات فى المدينة ٠‏ وأمام 
الضر بح امتد فناء فسيحأ حيط بعدد من الصوامم أو حجر رين الحبوب وبعض 
امسكاتب التى كان يقدم إليها النذور و زيار الأراضى الزراعية التابعة للاله ٠‏ 
أما بقية المنطقة القدسة ققد امتلا ت بالمعابد وملحتاتها ٠‏ وقد كانت المنطقة 
القدسة أى فلب المدينة حيث توجد الإدارة المر كزية المنظمة ومكتب الضرائب 
والمح؟ة » حيث بتر كن جميع النثاط الإقتصادى يجميمأ توأعه ٠‏ 


وغل أعسال فتك سرس الخطقة اللقدسة فى مدينة أور مخدمة آله المدينة 
وكذلك الممابد الأخرى ألتى ُوجد فى رحاب المدينة السورة أو خارجبا » إذ 
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كامسا بذ اللدينة لحار جية كثيرةغير أنها لم تباغ العظمةالتىوجدت فالمنطقة 
القدسة. وتمتاز مبالى المدينة الفارجية - نصفة عامة - بأنها مكدسة 
إذ أن الأحياء السكنية التى ١‏ كتشفت فى أور تءعطى فكرة عن كيفية تطور 
هذه المدينة عن قرية ٠‏ إذلا يظهر م اأى نظام لاتخطيط » فالشوارع صيقة غير 
مرصوفة كثير: : التعار يج؛ مشاقة فق يصطن الا حي د عقا تاعاقت .وه فىذاك 
به الل سعد قير تلك الشوارع أو الحارات التى تخترق أسو اق مدن الشرق 
الآد سط الحديثة . أما المنازل فخير منظمة أيضا » اختاط الكبير منها بالصغير 
وأغلبهايتكون من دورين أو ثلاثة .ف حين القليلمنها يتدكون من دورواحد - 
0-07 مسا كن أو شقق. وعلى الرغم من اختلاف النازل فى 
أحجاميا إلا أ ن الخطة التى بنيت على أساسها كانت ذات مظاهر موحدة0© 
فقد بنيت فى العادة واجهة النازل <تى سف الدور الأو ل من الطوب الحروق 
يدما استخدم الطوب انىء فى بناء بقية أجزاء المنزل . اما عن الحوائط الداخلية 
فاستخدم فى تشبيدها الطوب الحروق فى بعض الأحيان . غير اسه اأجاعة 
الت استخدم فى بناتها اختلقت من مكزل ككر ' 


بالنسبة علحظة بناء المنازل فد كان كل مزل محتوى فى وسطة على ذناء 
مسقدير يتصلبالباب الرئيسى عمر صغير» ويطل على هذا القئاء حجرات الدور 
الأول التى تضم حجرة الاستقبال فى اهلف والطبخ وحجرات نوم الشتغلين 
الخدمة المنزلية . كا يوجد باب يؤدى إلى سل لصعود الدور العاوى وفى أسفل 
الس وجدت دورة لياه . ويؤدى هذا الس ايضأ إلى شرفة خثبية ندور حول 
الفناء لتوصل إلى حجرات الاور الأول »التى تشبه فى تنظيء,ا ححرات 
الدور الأعى. أماستف النزل فسكان ينحدر قليلا نحو الداخلايكون عثابة مظلة 


. عداث الخطة فى بءض الأحيان لتلاتم الظروف اغغاية للموضم‎ )١( 
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للشرفة » وفى نفس الوقت يترك فتحة كبيرة فى الوسطط لتسمح للضوء واغواء 
. بالدخول إلى للنزل» أن مياه الأمطار التى ‏ كتمع فوق السطح كانت تنصرف 
بو سرطة 5 أن 57 الغناء حير نصر ف بدورها من هناك . هذأ كاك 
بوجد خاف كل مغزل المميد أو القبر انخاص بسكانه . 


و بطبيعه الخال كانت المنازل المبنية هذه الصورة والتى وجدت ف أور تان 
ن المنازل الكر نه من دور وأحد ٠‏ وألتّى ميت مدن الأقاا. بم مثل مذ دنة 
' دناهطوظ التى وجدت فى عهد خارجون (460*» - 0 ٠م).‏ وهذه 
امذودة الالذيرة ة نتيجة لتظور مدلى طويا| .1 تخضع فيه ألر : ع الغر ديةلامواطنيين 

لنظام الدولة. فالخطةالقى ظورت فى البغاء وهى خطةما بقة4مه7:ومءه؛8 لمكن 
نتهجة لتوجيه الحسكومةالم ركز به أو'تعاماماءو إنما :تيح تلا مها أفضل الخططملاءمة 
لاغاروف المناخية هناك. كا أمها كانت أنسبم!اهياة السكان العائلية كاننيت حالي) 
78 اه نفس الطريقة فى نناء بعض منازل البصرةوالعرا قالتى عتلكباأفر اد 
الطبقة الأتوسطة» كالتجارواصحاب الشركات ورجأل الدءنورجال الاعمال على 
اختلا فأ و أعهم .وبدون شك كان هناك ايضا أحياء فقيرة©هاؤهإذو جد إلى 
الثمال الغربى من الارض امقدسة منازل مكونة من دور واحد ذات طابع 
لير جدأ ؛ و اسكن رعا كانت هذه اانازل مخصصة للعبيسلد الماحةين 


مخدمة المعهيد ١‏ 


وابين امار الْمَى أ حوواديت نما + اذ ده ة الخارحية 7 2 ع كان هئاك 
را متخصصة لأصحاب الخرف يشكتل فى كل مغها أعضات حرفة واحدة» 
غير ادك منازهم كانت صغيرة او اقل شأنا من الوجبة المعهاربة عن تلك 
التى وجدت داذل المدينة المسورة . 
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أها باللبةالفدوسكان عدوية أو ركاذ بو جلالك ها سورى قر براق نيى سبق 
على المقارنة بمساحات وعدد سكان مدن أخرى. فكثافة سكان كلمن مذ ينتى 
حلب ودمشى القدعة بلغ فى بدابة القرن الحالى حوالى ١٠١‏ شخما لكل فدان 
و كاتا المدينتين قد احتويتا على مساحات واسعة من الفضاء وكانت أغلبية 
ل 50 
:ماهو أن المنزل الكون من دور واحد يشفل مساحة قدرها حوالى 
6 قدم فى مدينة وازووهطك فى عبد سارجون وكانت كثافة المنازل 
٠٠‏ معزل سكل فدان . افترض أن عدد سكان كل مزل كان بتراوح بين 
سدةة اشاس وعشرة وبناء على ذلاك توصل إلى أن ما بين 1+6 .م.م 
نخس :سيقورق ف النذان: ال اعدو ان حيلة السكاق كانت وال يعرم 
تمن وينتس ١‏ النارةة أن طاررقة الل #نريسكان. ةطقن 
اسين لارسا ح# والى ٠٠0رة‏ نسمة وعثل كل من المر كزين مدنا اقليمية 
اودن 0 
وفى خلال القرن ه ق.م. حين احتفل اشور نامى بأل [لومضقهة80-م نودم 
ببناء مدينة قلمته الجديدة دعى لاحفل ما يقرب من 4لاهره من سكان المدينة 
والغرباء 4 معهم حوالى ٠٠ءره5‏ شخصا من الدينة » والياق غرباء. وعلى ‏ 
الرسم من أن بعض النساء- ولا سما اللالى كن يعمان بالقصر - قد دعين 
إلى الحفلة . إلا أنه لابد أن نضيف إلى هذا العدد النساء والأطفال والمبيد 
الذين كانو | يعملون بالخدمة النزلية والذين فاق عددم ضعف عدد الدعوين . 
وقد بلغت مساحة المدينة الجديدة هم فدانا وبذلاك تصل كثافة السكان 


,رأك ١.موروععاسوظ8‏ (1 


للك . 001 و كام" . لالالالالانا 


سس قر » م سل 


مان حوالى 16١‏ شخص لكل فدان. أى قريبا من معدل كثافةالمكانفى 
مدبنتى حلب ودمشق فى بدأبة القرن الخالى . هذا مع ملاحظةأن أسوار التلمة 
500 من الفضاء والحدائق والمزارع والبساتين » 
دلك بالإضافة إلى المناطق غير التحارة قليلة المكان . 

وبناه على ما سبق وبالقارنة يدر <ملة الساحة المبنية و6,ى ون الدزط 
بالفعل فى أور ‏ بعد استبعاد الناطق للتنائرة التى لا _«وجد بها إلا القليل من 
السكان > محوالى ٠45ر١‏ فدان يمكن أن مسكنها تبعا لتقدير الحلات 
السابقةت #والى ربع مليون سهة .ومن فاحية أخرئ يبدو 11 ماة الأراضى 
الفضاء القى وجدت فى أوركانت ضئيلة. إذ دلت اللكشوف الأثرية فى الناطق 
السكنية هناك أن كثافة المنازل حوالى 44 ٠مزلا‏ لكل فدان » وأن أغلب 
هذه المسا كن كان مكو نا من طابقين . و إذا ما فرضنا أن كل مغزل من هذء 
المنازل يسمعع ععيشة سئة أشخاص عا فمهم من أطفا ل وعبيد » فإن كثافة السكان 
فى الفدان الواحد تصل إلى حوالى »0٠‏ شخص » ا أن جملة سكان المدينة 
هدر تحوالى ٠..ر.سم‏ 5 : 


ْ ع 


وعلى الرسم من أن مدينة أور نشبه غيرها منالمان السومرية» فى كونها 
أت حها مها كر إدارى لقاطمة حتوى على نظام رى متكامل 
اأموولل لعزوع نعل » إلا أن لإقتصاد الزراعى ععبى الكلمة م يكن هو 
الداقم الأول أو العامل النى الذى لعب دورا كبيرا فى نشاط سكان المدينة ؛ 
وم يكن هو السبب فى تمو المديئة والحافظة على يقائها . حقيقة أصبحت زراعة 


. + اأرحم اسايق ص حم»‎ )١( 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


د امى الالتا فى هذه الفترة ار ا حيويا عن ذى قبل - سبب أعداد اليكاة 
الكبيرة الت تطلبت اعماد المديئة فى غذائها على | نقاج الطعام فى نطاقباء يأ 
ثبت ذلك فى تاريخ متأخر حيها غير نهر الفرات مجراه وما ترتب على ذاك 
من إخلال فى نلا م أأرى وامهياره- ولكن - الصناعة والتجحارة وخاصة ىق 
أوقات إزدهار 0 لعبت دوراً يفوق فى أهميته الدور الذى قامت به الزراءة 
من قبل ؛ حيث احترف عدد كبير من السكان الدسل فى غير الأرين 60 
ولاعجحب فى ذلك فقد ارتقت أور لتسكون قصبة الحم ومر كرا لذب 
السكان من الحلات العمرانية المجاورة , ولذلاككان عليها النزامات مدينة أزاء 
الجتمع الريى ااواقم فى نطاقها ددنعه » الذى بمحدده بطبيعة الحال مقدار 


ما تستطيع أن تعدمه من خدمات إلى روادها » وه_ذا لا يتأبى إلا بقو ها 
الإقتصادية وبر كيز االخدمات بها . ومما هو جدير بالذ كر أن بعض عواصم 
دول الملدن السومرية كان موقعيا الجخرافى | كر أضيية هن أور من الفاحية 
التتحارية والصناعية . ورعا حافظات على صفتها كدنية للسوق . ولكن هذا 
لاينفى أن تمرر أنالحضارة الموهرية كنك اعنانا ماني ةالطامم “هن نم كانت 
التحارة والصناعة فى العمل الرئيسى للمواطن العمادى » حيث كان تأثيرها. 
الحضارى أشد وضوحا وأقوى أثرا فى المراق عنها فى مصر . 


مديئة شور 5 


استقرالاً كاد.ون والأشوربون كا سبق أن ذ كرنا فى شمال المراق » إلا 
ا خصموا لحضارة جيرا مهم لجنو بيين الى كانت تفوق فى تقدمها حضار هم 


)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن عددا مى أصات الرروث الى ١‏ كتشفت ف أور كان لدوم 
حدائق وإسانت حارج الدينة ولكن هذا 35 


4م أن :كون 1 عأ 43 رة واله ذاعة وذي حر ذعهوم 


0001.010" . لالالاثالانا 


: رمم متخطيطى .ل رسدة الور (عن١سندريا‏ 


001.010 ا" . الالاثالانا 


سداواوإهم-| 


وختلف الأ كادبون والأخورووة من حيث الأصل عن واد السومريين 
ومن م قد حافظو | علىطابعهم المميز طوال تار بم . فنظام السك الأشورى 
قد خلق دولة محارية يممنى السكلمة . ولذلك كان من 0 أن تنمكس هذه 
السياسة على طبيعة وماهية مدههم » ولسكن رغم ذلك لا نسقطيع أن نفوم 
حضارة هؤلاء إلا على ضوء التقاليد السومرية . 

واعل طبيعة هذه الحضارة التلفة توضحم! نجلاء الااكتثافات الأثرية 
فى أشور عاصمة ة الأشوربين ؛ حيث نحدها محصنة بها قلعة تداع عردم 


ادن وا د ن الطانبين عياه عور د له وخندق وزنسور مر تفع سن 


الجوانب الأخرى ( شكل م. ) اغا ن مدحخل المديئة ول ععثل قَْ بوابتين 


محصنتين ومرقأ على الطرف الشهالى من الربوة . وقد صممت الدينة كحصن 
ومن ثم فل تنم من مدبنة سوق أو من فرية بل وضم خططها مبندس حربى 
اتخذ كل مزايا الوضع الجغرافى ليجعل منه حصنا حصينا . 

أما عن تركيب المدينة فقد احقات المعابد والقصور الجزء الشهالى 
منها » غير أنه لم توجد ها منطقة مقدسة كتلك التى وجدت فى سومر إذ 
أن أقدم المعابد هناك وهو معيد ن؛طو1 الذى ردجع بتاريخه إلى بداية عبد 
الأسرات ( +0٠0‏ ق .م ) . لا حمل فى طياته عظمة الايد السومرية بل 
حمل طابع الشمال الذى ييز المان الحديثة والأمورية ؛ فىحين أن المعابد الأخرى 
الى أ نشأت بعدهذا اللتاريم تحمل طابع الجنوب الذى رعاتقل عن بابل وامتاز 
بالأنراجمىه« 70 نومدهعة2 » ولا نعرف إلا القليل عن الأحياء السكنية فى 
اخوريولكوبدء من شكل المدينة أنها كانت كالمدن الصغيرة أو المدن الأقل 


ملك . 00 و طام". لالالالالانا 


»واج - 


أهمية مسهأ مثل نبة حاورأ 8 ببروم) عمع 1 ف شمال شود عفار بوجود سس 
فخ طبظ المدن , فالشوارع منظمة وبها نظام جيد للصرف . 


أما عن المنازل التى بنيت فى أشور فى بادىء الأمر فكانت تحمل أيضا 
طراز بناء النازل فى الشمال والذى كان عتاز بالسقف اللستوى المنخفض » 
ذ لك بالإضافة اك أنه كان مفتوحا. وذلك لأن كان مجتمع القرية السيطة 
لم يتعودوا على أفكار الحياة المنزلية الخاصة . ولسكن مم مرور الزمن 
اخ الأعمء بقلدون جيراهم الجنوبيين فشيدوا لأنفسهم منازل مستقلة 
كتلك التى وجدت فى أور و فى أثناء الألف الثانية ق . م . وبطبيعة الخال 
انتقلت عدوى البناء الستقل إلى بقية أفراد امجتمع . . وبالعالى انقشر بالتدريج 
الطراز الحديد . 


ولعل من أبرز البراهين التى تبين إتصال الثمال بالجبوب » ما طرأ على . 
طريقة دفن التوعريت اوتام إذ نفتعوا أو[ مرة وذلك ل كاده الأصرر 
الثالثة فى أور يدفتون موتام فى قبوة من الطوب نحت المنازل الي يعيشون 
فيها”'* . وقد وجد هذا التغير الثورى فى طريقة الدفن سبيله أيضً] إلى أشور 
عن طر بق سومر”" '» ولاعجب ففذلك إذ خضمت أشور وك لأشمال العر اق 
فى ذلك بو 3 ون التتحار 0 الأعمال السومريون ينتقاون 


114٠ امرجم اأسابق‎ )١( 
. (؟) كآن السودريون ونون معوتام قمل ذالك 6 دقار بويدة عر ن منازهم‎ 


0 #تتراح بعض 1 بأحدئين أن انذشار عادة الدذن هزه تدل ألى اماد د تين الشيالبة 
واللّ: ثودية. . 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


ع “م | هم ب 


الملدن ا صر 3 : 


. » يق وادى النيل - ي نعل - طريقة وسط صخور رملية وححرية‎ ٠ 
3-٠: وينحدرشالاصوبالبحر الأبيض التوسطعةوسط إبجدار قدره محو‎ 
5 ظ وبفضل فيض انه السنوى وما مله من طمى ارتفعت جوانب النهر‎ 
. مستوى القاع الذى يحرى فيه » ومن ثم كان سطح اماء فى الأوقات المادية‎ 
منخفضا عن الأراضئ التى على جانى النهر . ظ‎ 


ول.وقث الفضان تاحذ 95 المهرفى الارتفاع التدريجى البطىء وماتليث 
أن تنقشر فى الوادى أو على الأقل فى الجزء الأدنى منه » ثم يأخذ بعد ذلك فى 
المبوط التدريجئ » فتنصرف الياه بفضل الاحدار الطبيمى ولا تخاف وراءها 
سوى رواسب صلصالية . ولمل من أبرز خصائص النيل أن فيضانه مفتظم 
ععنى ان 7 وقت معين وبالتدريج » ومن > فيمكن ملاحفلة الفيضان فى 
الجرى الأعلى للنبر قبل وصوله إلى الدلتا بوقت كاف ومحذير سكان مصر 
السفل منه . وما كان الفيضان محدث عادة فى الفريف ف الفثرة الحصورة بين 
يفك أخفلين وأوائل | كعوس قاءة يألى عد فترة الحصاد بوقت 0 
حيما تسكون الأرض فى حاجة إلى الماء فيرويما يحلا برواس 2528 
. ثم يتحسر عنها مع بداية الشتاء مؤذناً ببدء فصل البذر . هذا ومحتفظ الترية 
برطوبة كافية مكن الحاصيل الشتوية من النضج فى حين تؤمن الفنوات 
الصغيرة التى تأخذ ميامما مخ اليو امل الصيفية . 


وبناء على ذلك لم يكن أمام سكان وادى النيل الأوائل سوى أن يلقوا 


يذورهم على جات الهر بد الحسار ميا فيضانه مم يتتظرون بد ذلك نمو 


مجع س اللغرافيا لأتارضية ) 


هك . |00 ل طامنا . إالالالالانا 


تس 0 مس 


ونضج الحصول . وعثل هذه الطريقة البسيطة استطاعت الجاعات التمدلة أن 
حصل على طعام يكفيها و يفيض عن حاجتما . 

وهم زيادة السكان أصبيحث الرقعة الزراعية الطبيعية الصغيرة لا تكفى 
فرق م كان عليهم زيادنها صناعيا وكان هذا أمراً هيئاً ٠‏ فالفلاح الأول قد 
فطن إلى أنه من الممك نأن بروى نباتاته المزروعة بعيداً عن المهر إبان الفيضان 
إذاما حفر قناة ترق جسر النيل » وأنه من الممسكن تصريف المياه الزائدة 
فى الحقل عن طريق فتحة أخرى 00 النهر . وقد قام على هذه الطريقة 
البسيطة كل النظام الاقتصادى فى وادى النيل » الذى اعتمد على رى الحياض 
وأساس هذه الطريقة أن الأراضى على طول النيل» كانت تقسم إلى أحواض 
بواسطة جسور تتعامد على محرى النبر » و كانت تروى بواسطة قناة تألى من 
أعلى المهر لتوزع مياهها على قنوات أصغر تنقشر فى أنحاء الحوض » ومن نم 
قناة أخرى تصرف المياه الزائدة إلى الحخوض الثانى أو إلى النهر ثانية. ‏ - 

وعن طريق الرى الحوضى كان من الممكن إنتاج حصول واحد » لأنفى 
وقت التحاريق تجف القنوات مع انخفاض منسوب النهر» ولكن نظرأ ملخصوبة 
التريةللصرية كان الحصول الواحد بفى بالحاجة. ومعنىذلك أن كلقرية كانت 
مكتفية ذاتياً من الوجبة الاقتصادية » حيث كان لدءها الأ.يدى العاملة اللازمة 
لإنتاج فائض من الطعام » و بالتالى ققد كان هناك وقت فراع سمح بظبور 
خصص حرف : ' ظ 

ولابد وأن الرغبة فى' تبادل المنتنعات دفعت إلى وجود سوق د فية 
سكان القرى المختافة منتجامهم. الأمس الذى أدى فما بعد إلى نمو مُدن الأسواق ' 
مهمه أعطاتوه و ا شن وجودها قيام ساطة محاية » ولسكن رغم ذلك 
كلت القرية مكتفية ذاتيا . ومعنى هذا أنا ضفب أن تدان إل .مضر ال غير 


يمد 


001.000 ل اما . لالالاثالانا 


مساج ١‏ وهس 


ما قبل الأسرات على أنها أرض الحتمعات القروية . حيث كانت كل جاعة 
منها مختص بزّراعة حقوطا بمحبودها اللخاص 20 , 


وربا كانت بءض المرا كه اللدينية التى كان القرويون - بتجبون إلى 
عبادة آلهامها يمثابة مرا كز للخدمات يجذب إليه سكان القرى. الجاورة 
ومن أم ققل قلست مصر إلى #بوعات كبرى أو مقاطمات 880068 » غير 
أن هذه المقاطمات تنم لتصبح عواصم سواسية»رغم الدور القيادي الذى كانت 
تلمبه إبان الأزمات9؟ . 


ولعله من الأوفق أن نذاكر أنه لم توجدى مصر مدن فى قترة ما قبل 
: الأسرات”” ولسكن مع توحيد مصر ازدهر نظام الرى » وبنيت القابيس 
الختلفة على النيل لتكون نقطا مراقبة الفيضان ٠‏ كا فرض على القلاحين 
العمل فى حفر القنوات الاستفادة من مياه النهرفى رى الأراضى الرتفعةالبعيدة 
عن تأثير الفيضان . وهكذا ظلت مصر بلد القرى الزراعية ومدن الأسواق 
القى كونت جزءاً من العواصم التى شيدت فى عهد الأسرات » إذ لم يوجد بها 
أى مدينة طفت مخدماتها على القرى الجاورة . 


وعلى أىحال بحسن أن نذ كرمنذ البداية أنمدينةالدولةالمستقلة الت ظررت 


(١)لدراسة‏ علات نهأة الحلات الصمرانية فى مصر أثزاء فئرة ماقبل الناريخ ارجم إلى : 
ومأه) «9عجهغ98زطمعم 18 أطرعظ أه ممول5 وط1 .5 ,ستوودون3] 
2.300 .1941 
(؟) من امعروف أن مقاطمات الالنا قد امحدث .م بعضها وكوات #اسكتين سكل 
منهيا عأصءة وذللك قبل أن ::_كو ن ملكة واحدة فى الوجه البدرى لدراسة. هذه النقملة 
أرجم إلى : ٠‏ ْ 
ْ 0.304 و1901 مرعحلههط ,أمووظ أمماعدق ,.عاوهم؟ 
88381 عذعءاقتطمو 5ه مولن فط ,.ل .1 رأماءمعصمو8 (3 
ظ .م ,1945 دمةقدطن.ر[ 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


لدابااج - 


قشو مى لا يوجد هامثيل فى مصر. فالمقاطعات أو الأقسام الإدارية التى انقسمت 
إليها مصر ق أثناء العصو رالتارمخية ترجم بأصلها أساساً إلى فترة ماقبل الأسرات 
حا فبمت الا اضى تبعاً لسيادة الآلمة الحتافة التى عبدها المصربون القدماء . 
فطبيعة وادى النيل و نظام الرى الذى : شأ هناك لم بؤد إلى وجود أو نكوون 
وحداتإقتصادية تشبه تلك التى قامتعلى أساسها دول المدن السومرية . لشقيقة 
ا يقبع المعابد اغحقافة الوجودة فى مصر ضيمات واسمة ؛ سكل منها شخصيتمها 
الذاتية التى تعكس ساطة الطبقة للالسكة» والتى لامت نفسها لقكون حكومات 
محلية » إلا أنه حوما وحد مينا مصر العليا والسفلى لم يقض على نظام اللقاطمات 
بل حافظ عليه وشيد عاصمة جديدة فى ممفيس 2 منف وزطام ودود » لتكون 
مقراً اله-كومته , ذلك بالإضافة إلى الدسط على المقاطعات بو اسطة أتباعه . 
الذين عينهم فى مدن الأقاليم ومدن الأسواق التى بخدم هذه المقاطمات . وعلى 
الرغم من أن نواة كل مقاطمة كان معبدها وضيعاته الملحقة به إلاأن ألدين لم 
الى ف 0 لعب فى سومر من قبل دور ا( ذفعالا فى خلق الولاء الحل أو 
اللدن المستقلة . ففرعون مصر كان هو مسيطر على كل شىء . 

والدن المصرية القديمة كانت فى العادة غير محاطة بالأسواز رغم أن 
. أمنعات الثالت 111 :وطدهومدم قام يبناء سور ضخم حول مديتة الكاب 
القدعة . ولكن يبدو أن هذا العمل كان >مل طابم محا كاة المدن السومرية 
الذى غلور فى عاصمة المما-كة الجدو بية فى مصر » قبلأن يوحد مينا الوجهين. 
القبلى والبحرك .. < 
0 01 الأستاذ فلندرز يترى 5" وجد بايا فوينة وسور فل تنادة 372 
أنه وجد على أحد أوانى ما قبل الأسر ات صورة زيتية لحاتط وإلى جاابه 
عندىاعو أعذارعا كاسورا لقامة . إذ أن الحر وب الأهلية فم كانت 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


-74ااهة-_ ب 


قليلة » 5 أن الزو الخارجى كان نادراً وي م فلم يكن هناك داع لنشأة المدن 
المسورة . هذا مع ملاحظة أن مدينة أفار بس التى نشأت فى شرق الدلتا لم 
نكن مصرية بل بناها البكسوس أ ذكرنا من قبسسل حين وفدوا 
إلى مصر. 
وقد كانت المدينة المصرية بصعةعامة مفتو حة صفيرة الحجم لأن الاقتصاد 

الصرى منذ بدابة تشّكيله قا أساسا على الزراعة. إذ كانت الأغلبيةمن السكان 
تعش وتعمل فى الأرض : < ظ 

ولابد وأن الدينة كانت مركا لأصعاب الحلات التجارية وأصحاب 
الحرف المتعددة ورجال الدين والكهنة الذين ألحقوا بخدامة المعبد المحلى ؛ 
غير أنها لم نكن بؤرة للتسكتلات الصناعية الكبيرة أو لتتعارة على نطاق و اسم 
تخدم جمعا بشر بأ كبيراً وتسمحف نفس الوقت بن أةطبقة مقوسطةتمهن أوتحترف 
التجارة » فلا بوجد هنا التنظي المدنى الصحيح ممذ؛متنموع:0 مدعنا الذى 
يمكن أن نطلفه على المدينة . ا 

وعلى الرغم من الاختلاف السكامل فى النظم الاقتصادية الأساسيةللمجتمع 
المصرى فى الألف الما نية ق.م وف القرن التاسعمعشر الميلادى » إلا أننا نستطيع 
أن قرر ان الاحوان الاجماعية فى ريف مصر لم مختاف كثيراً فى كل شن | ٠‏ 
الفترتين الساقتين . ١‏ 

إذ أنأغاب السكان كانوا من طبقة الفلاحين المستفرين فى قرى ومدن 
صغيرة » و كانت السلطة الإداربة تتركز فى أيدى بعض الأفراد العينين من 
قن المكومة الى وت وف الداصمة حيث تركزت كل عناصر الحضارة 
المصر يةلم يكان هناك نظام ' رلإى أو بلدى دمتعم عتموعم0 لومزهزمدةة يسمح 
بإعطاء أفر اد الجتمع حق الشار كةق الحم الذى يعتبر أساسا أروحم الدينة 


00000000 


لسدةرؤنة | 
فالعاصمة كانت مقر فرعون » ومن ثم فى يده نصاب الأمور . ؤاذلك كان 
من الطبيعى أن يلق فى خدمته الفنانين والعال المهرة الذين كونوا طبقة 
متوسدطة ارتيط و<ودها بالقدر الممسكى . ومثل وله الطبقةلم يكن لما وحود 
فى مدن اأقاطمات . 
مدينة أخيتاتو ن: 


على أى حال فالأدلة الأثرية لاتوضح نا بجلاء طبيعة العواصم المصرية 
فق 


القدعة ٠‏ اللهم إلا فى حالةمدينة أخيتاتو نأوتل العارنة وممدع4 له 101 
التى لا يمكن إتخاذها ‏ بالضرورة ‏ مثلا الا حوال المضرية فى مصر فى ذلك 
الوقت» فى مد ينةطيبة مثلاحيث كان هناك فضاء مقسم ؛شيد المصر يون القدماء 
منازهم من طابقين فى حين بنيتالتازل فى مدينة أخيتاتون بدون طوايقعليا 
رغم تشييدها فى موقم جديد وعلى مساحات كبيرة . ولكن نظراً لأندروعى فى 
بناء مد بنةأخيتا: تون التقاليد المصرية ا أو<دود <ينثدلذلك عكر ان توضحح تل 
العمارنة حالة المدينة المصرية بصفة عامة . 


وقد بنى أخناتون مدينة على الضفة الشرقية من التيل فى موضم تبتد 
فيه ألطضية عن الممر فى: ثكل نصف دائرة » وذلاك لسافة حوالى ثلانة 
أميال يعيداً عن النهر وتستمر على هذا الخال لمسافة حوالى خة أميال تقترب 
بعدهأ 5 المهر . ففى هذا امو ضم شيد غات ن مدينتهالتى امتدت لمسافة حمسة 


أمعال على عانن المر بعر ص يتراوح م بين مول ولصف مهل . 
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لهك . 001 و حام". /الإلالالانا 


سد ووس 0 


أو المدينة الداخلية وؤذه +وووة المنطقة اللقدسة .. فالمابد والتصور واللكية - 
ودواوين الحسكومة التى تشفل مساحة كبيرة من المدينة لم تتركز جميعها فى 
مكان واحد أوحى معين إنا بنيت عشوائيا 9 من المدينة . 
ولذلك ينها يمد تموعة المبالى الرئسية كمعيد الإله والقصر الرسمى فى الوسط 
نجد القصر الشمالى على بعد هو١‏ ميلا شمال القصر السابق ومدينة مارو اتون 
تاماخ س نءو 38 على بعد ثلاثة أميال ونصف جتويا. 0 

أما من ناحية مخطيط المدينة فيلاحظ أنه على الرغم 50000 
رئيسين فى المدبنة «وازيان النبر » إلا أنه لم تسكن هناك أى محاولة لتخطيط 
الدينة وكل ما حدث هو أن الأر ض قسمت إلى قطم مستطيلة أخذ الأغنياء 
أفضلها وأحسنها موقا وهى تلك التى تواجه الطرقات الرئيسية » لم بنوا بعد 
ذلك منازهم داخل هذه القطم أو خارجها كينها شاءوا. ولذلك ققد كا نالنظام 
عشوائيا » وبالثل كانت متازل الطبقة الوسملى والأحياء الفقيرة . 
< وقد بنيت منازل الطبقة الوسطى على تمط واحد إذ كانت تقام فى وسط 
000070000 أو بأب واحد على الطريق » وأما مام هذا المدخل 
كان بوجد «اخلوة » صغيرة لمبادة أخناتون . أما العدل 27 ققد 
بنى حول حجرة استقبال مستديرة .رتفم حوائطها لمافة أعلى من 
ابقك المجرات الجاورة » وبسقف حجرة الاستةبال الذى رفع على أرببءة 
دعام أو أعمدة كانت توجد النوافذ التى تبعمث الضوء إلى داخل 
"الول م أماعق تركنيه.زقية أجواء الول فقن لصفت لزاه تيدة 
للخدم وأخرى لتخزين الحبوب والأسطبلات وثالثة لاحديقة. وهذه هى منازل 


)١(‏ عن اللاحظ أن مدظم ال عدينة اخينانون بذءت من العاوب التىء ذها عدا اليات 
الرئيس واطارات الثوافذ.قه بنيت من الحجارة ٠‏ 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


سا جم سس 


كان المدينة المصرية الى عكن مقارتمها بالنازل االخساصة فى مذيئة أور وذك 


من حيت أ نا وفر وسائل عش مربحة. 


ونجدر بنا أن نبين فى محال الحديث عن مد يغة اخينا نون ومنازها قطتين 
على جانب كبير من الأهمية وها أن هذه النازل ليست بنازل مدن على 
الإطلاق » وكل ما هناك أن:هذه المنازل تكدست إلى جوار بعضيا الأمر 
الذى جمل الباءثين يطلتو ن أسم مدينة ععتى وجود تجمم سكى كيير.. 
ولكن من حيث تنظيم المباى ذإنها تناقى أبسط مبادىء #طيط المدن» 
ومن م فهى لم تصل بعد إلى مريكلة القودة ين 


؟ س والنقطة الثانية وهى أن هذه المنازل لاتمثل اليد الطبقة المتوسطة ٠‏ 
أ حمل طابعيا 6 فى عبارة عن مقياس صمصعر لقدور الثيلاء. وق الوافم أن 
التار م الاجماعى لمصر قد أظهر نوعين من المنازل أحدهما منازل النبلاء 
كا يبدو فى مدينة أخيتاتون والآخر الأكواخ ففى الأحياء الماليبة 
( شكل 56 )التى بنيت إلى الخلف من المنازل الكبيرة فى القرية النموذجية 
الخصصة لاعمال فى شرق الدينة؛ وكذلك فى مناز ل والكتبة بالقرب من مكتب 
السجلات مه0141 و3:مهء8 فوجدت أمثلة لمنازل النوع الثانى التى تتكون 
من مدخل وحجرة إستةبال وححجرة نوم ومطبخ » والتى يعيش فيها العامل 
وزو<ته وأولادة ورم | حيواناته نكا . ققد كا ٍ ن هؤلاء أ أشيه بالعييد ولذللك ‏ 
مناطقهم تعطينامئلا حوا لأحياء العمال الى أقيمت ف اللاهون أئناء حكم الأسرة 
١‏ بعل مضى حقسة فرون على ظهور الثورة الدنية , 


وهكذا لم تتمخض الحضارة الصرية عن التقدم المدنىءإذ أنمصر لم تعرف 


ملك . 001 و طام". لالالالالانا 


حت 077 هسم 


المدن ععنى الكلية 90" يي أن 0 تسقطم أن تنى الحياة الذنيه م]ذ! وزوذ» 
عضمومها الا جماعى والسياسى. إذ أن أعلبية الثم كانت فى خدمةطرةة اجماعية 
محدوذة تتمثل فى فرعون مصر وأتباعه . وذلك على النقيض من سكان بابل 
وسومر الذين كانوا يكو نون قاعدة كبيرة لحضارتهم . وبطبيعة الحال سبب 
الوضم الاجماعى فى مصر ا يننا سناطا ب هو طاينة الأرض التى نثأوا 
عليها وتربوا فوقها وارتبطوا 00 


مدن عيلام : 


ان توضح منذ البدابة أن معلوماتنا عن القاريخ الأول لميلام ضثيلة 


)١(‏ هناك تعاريف ممغتلفة للمدئية فيها ما بتعه لمخاذ الظور الدف وومء[] 1116معم 
لتعريف المدنية أو المظور الخالى عناء طنوعة صوطءعل[] كأساس لأتعريف ء وممهاءن يضم 
فى الاعتبار اانظام السياءى أو البلدى الذى تعرش ى ظله المديئة وعنو وتتطور كشمرط أساءى 
مقوم للمدينة ومني يا من عل وظيفة المدينة #وقؤوهن؟ سوطءل] عى عور المدينة 
الذى يجب أن تدور حوة إلدينة . وهراك #اراف عن ى تعتمد على 5 المديئة وحتجدمءا 
وليس كيفها وكلها تعاريف يور فيها تعدد وجبات اانظر غير أن المدينة ؟منى الركلمة اه 


0 
التى :طرق عليها الوصف الثانى 0 


المدينة وى موع من السكان الةْ_كتلين ع« قوم 65ذظَظإظ بالوان ال دن اأانشاط 
الانتسادى والخدمات الامماءية م وخدم وما التجهم المنركر رساتل ماده المواصسلات ولا 


وبطبيعة الال لانتوقم أن ..طرؤة هذا الاعريف على المدن الى ظورت فى عمس الم.دن 
فى معمر ولكن كل مانتصوره هنا قاصر على الثاحية التخطيطية المدبئة ووظيفتها الحديئة 
المحدودة فى ذالك اأوقت أنظر : 
عط ددمع1 هاأأع12 غ1خلة عط م1 0165ئطة صوطعتا ,لآ ,لإتتقطجه6 .121 
12 351037 لك ,8109 ,نه لإعتطوعه طأسعواعمزل1 مط) 2ه بإستسمنهوءم 
,2680128 .12.6 طامط 8+ [اعطوتاطبامعمن] ,إطمدمومعع 111501681 
: ,26 1 ,1964 
أأظر التمريفات اأخنانة لامهنية البيثة واأستهم للد كستو عد أسيد غلاب الاب 
اثالث الفصل الأول . 


0010 .001 ل اما . الالاثالانا 


اع 


5 هأ مستفاة من مصادر سومرية القيقة وجود مدينة سوسا 5288 المتويزة 00320 


قد دعسا الأحاث الأ قورحية ؛ وحقيقة ة أن كثيراً من ع المسقندات تثير إلى 
وجود مدن مسورة أخرى مثل دلددندط؟ و داطوةوكة إلا أنه لس - 
هناك أدلة تبين طبيعة هذه المدن اللبم إلا بعض القصائدالشعر, ية الخاصة بمدينتى 


تتععءرظ و ونوج اللتين لاجم تار هما لفترة د 


أما عن مدينة أراتا فتبما للا دلة الأركيولوجية السابقة كانت عبارة عن 
مذبنةمستملة 8)6)ه )زه تقع فى إقا بم عيلام الجبلى فى مكان ما خلف د 
(رعمافى لكان الذى يعرف الأن ُ م مقاطمة لارستان على 900 م00 
٠‏ ثمالا وخط طول؟6” شرا ) . وقدقامتهذه المديمةعلى نمط أو نظام شبيهبالمدن 
السومرية . ومن ثم شن الملمكن أن نقرر بأن عيلام كانت مقسمة فى بذاية 
الألف الثالثة ق. م إلى مدن مستقلة على غرار المدن السومرية وذلك لأنها 
ظ ام محف لتاقو قار والسيا م الموعو. خدد استطاع سارجون 

وابنه إخضاع العيلاميين نكن حاكم ورا ا م رذ 
القبائل الإبرانية الشهالية -- مثل الجوتيون #ذد6© والأولوييون :داك 
وإعلان استقلال الجراء الشمالى 


وفى منتصف الألف الثالثة ق . م تمسكن الحونيونمن الاستيلاءعلىبابل 
وفرض سيطرنهم على الدلتا » واسكن رغم ذلك فند حافظت مدن الدول على 
استقلالها وشخصيتما ح نهاية الأاف الثالئة ق 7 إذلم يذ كر ملوك الأسرة 
الثالثة من أور أى شىء عن توحيد عيلام بل على النقيض أشاروا إلى م مدن 
عيلامية مستدلة مثل سوسا وشنوناق علوهه؟ قطووة . 


. ترجم هذه المدنية على الأفل إلى بداية الألف الرابمة ق - م‎ )١( 
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مدن الحوريبن والأموريين : 


م يفتصر تأثير الحضارة السومرية على ثمال العراق بل تعداه إلى سوري 
إذ وفع الحوردون والاحوريون نحت نقود هله الحضارة 0 بل أكثر من ذلاك 
وصلت الفنون و الآدابالعراقية إلى الحيثيين فى الأناضول بواسطة الحوريين 
الذين اعقيرو! همزة الوصل بين العراق وآسيا الصغرى .. 


ففى مدينة مارى 945:1 التى تقم على الذرات الأوسط كانت البائى 
التى شهدت بها فى بادىء الأمر على طراز المبانى الذى ظير فى شمال العراق . 
غير أنه بدأت تظهر مع الألف الثانية:مبانى تحمل الطراز البابلى » إذ أصبح 
الفن المعمارى فى هده المدينة منذ ابتداء الأسرة الأولى سومرى الطايم . 

أما إلى الثمال من مارى فسكان النفوذ السومرى أقل وضوحاءففى وادى 
الخابور حيث كانت الزراعة ممكنة قامت مدن صغيرة رجع بتار يخا إلى 
الفترة التى أسست فمها مدينة أربدو وإن كان يبدو أنهلم يكن هناك ثمةاتصال 
خضارى على الإطلاق بسومر ء غير أنه فى أثناء حضارة الوركاء وجمدة نصر 
جدث اتصال بين الأ<داء الجنو بية و تلاك الجيبات وكان من 2 اه ذلك أن 
ظبرت بعض الأوانى الفخازية فى مدن وادى الخابور . 

ونظراً لأن مدن تمر الخابور كانت تنم على طرق المواصلات الرئيسيةة فل 
يكن هناك داع لانسيعاب أو تراجم الحضارة السومرية منهناك بلعل النقيض 
من ذلك مكنت خضازة مابيق |امبوين الراقية نو المفلة طرق التحارة المتجحية. 
إلى لى الغرب أ ن تصل إلى سوريا . وتتغل على الاضارة الحلية الموجودة هناك . 

وقد كانت مدينةحر انه ركزاً لعبارة ناننار هه مهلم توما لذينة امن ” 
وعلى الرغم من أننا لانعرف شيا عن تار مخها وطبيءتها إلا أنه يبدو أمباحافظات 
٠‏ على صلاتها يبابل حتى القرن السادس ق .م . 0 


001.000 ل ام" . الالاثالانا 


ا ا 


ل التفيض من مدينة حران توجد بعض الأدلةالأترية التى تلق الضوء 
على طبيعةملدينة الالاخ طعاة[418 ؛ وفى إحدىالمدن المستقلة التى وجدت على 

0 در 5 لأن هذه المديئة كانت: تفع 9 العاريق لان 
قل كانت منطقة مفتوحة 5 النفوذ السومرى عل ود 00 5 

وفى الواقم تعتبر مدينة ألالاخ طعلهاء41 نموذجا لعديد من المان المتقلة . 
الصغيرة التى وجدت فى ثمال ووسط سوريا. فنى القرن 16 ق . م . كانت 
المدينة الأصلية حاطة يسور ضخم”' يبلغ ارتقاعه <والى ١‏ قدما وأقيم 
على ربوة مرتفعة . وقد كانت هناك ثلاثة أبواب للمدينة الباب الرئيسى 
ترح ارح م ف حين وحد الباب الثانى وهو فى نحصينه شنيه 
بالباب الأول ف حتييت شرق الدينة ؛ والياب الثالث فُْ الحنوب الغربى 
على ضفة الممر < آ 
وقد كا السور على شكل بيضاوى غير منتظم زاد طو له على نكا 
بأردة وعرضه حوالى ٠٠"ياردة»وامتد‏ من اللثمال العربى إلى الحنو ب الشرقى 
وفى الطرف الشمالى الغربى شيد القصر الملسكى ومعبد المدينة لكي يستفادمن 
الرياح الباردة التى مهب من جبال طوروس . أما بالقرب من البو 0 ألر ئدسهة 
فكانت تو حل :كنات اليش 4 2 حين كانت دقمة المديئة ماد عمة بالمنازل 
|لخاصة التى بنمكت امن الطوب البىء فوق عياف من الححارة . وقد لكونت 
هذه المنازل فى بعض الأحيان من طابقين » رغم أنها كانت تشغل مساحات 
كبير :.وف العادة كانت من الطراز الثمالى المفتوح غير السورء ولكن لم. 


)١(‏ ما هو عدر بالذ كر هذا الور كان إحدى البيات الحر بءة الى ءه.زت مهن 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


اهلام 


يكن ن هناك وحدة فى الخحطة » إذ كان كل مالاك يصمم منزله طبقا لاحتياحاته ظ 
الخاصة . ولكن رغ مكل ذلك يبدو أن التخطيط العام للمدينة كان منتظما 
إذ كا ات الشوارع د تروك بصفة ة عامة مسةقممة ة متعامذة بعضيا 5# 


زوايا قاعة . 


17 المدينة المسورة - القى ارد 0 مَكونَ من بقايا 

لمبانى القديعة ‏ مدينة محصنة 46080118 تقسكون من مدينة مسورة داخلية 
وآ خرى غارجهة 0 06 ذا خطوط دفاعماأ إطايه التى تشيه 2 

تلك التى وجدت فى سهل العدق » حيث يظهر بوضوح بايا المبانى 
اعفل القل . 

أما من ناحية وغليفة مددنة ألالاخ قلابد وأنها ٠‏ كانت تعتمد 52 
ولاسيا يجارة أخشاب الأرز » وساعدها على ذلك كا سب قأن ذ كر ناموقعها 
الجغرافى على طريق تجارة الاخشاب بين اعراق وجبال أمانوس . 

وكدولةصخيرة استطاءت ألالاخ أن ' حتفظ باستقلاها بصعو وبة » إذوقمت 
فى أوقات كي فريسة فى أبدى 943 أو الحيثيين أو غيرم من الشعوب 
المجاورة » ولكنها زغم ذيك ظلت مدينةنهستقلة » وظل ملكها كلوكسومر 
عثل إله المدينة الختار»و منثم فقد ذ كر بعض الباحثين أن| سم ألالاش طعا له 41 
اشتق أساسا من معبود الديدة . 


وقدل الأثار على أن الصربين استطاعوا أن يضموا أيديهمعلى هذه الدينة. 
و كذاك على أوجاريت فى خلال حكم الأسرة ؟١‏ غير أنه رغم ذلك ظلنفوذ 
العراق واضعا هناك 00 جهلة الأختا م التى وجدت ف المدينة الأولى والبالغ 
٠‏ عددهاحوالى خختما هناك حوالى ١١‏ خما حيثيا وعشرة مصرية عدي 
رسومات ترحم بأصلها إلى العراق 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


لدوم سا 


وهكذ جد أن الخضارة العراقية وليست الحضار الصر به التى توغلت. . 
فى سوريا. ولذلك نلاحظفى قطنه على نهر العاصى الأعلى أنهدرغم وجودحضارة 
سورية الطاب إلا أن كل مستنداتها مدونة بالأكادية كاو جد ممثل رسمى لبابل 
هناك إلى جانب ملكها الغحبلى » ذلك بالإضافة إلى أن إله أور ارتفم 
ننوذه على أطة سوريا الحلية . وانقاراً لأن معبد قطئه رجع إلى طاية الأاف 
الثانية فمنى ذلك أن نفوذ مصر فى سوريا حتىغزوها طانفىأثناء حك الأسرة؟٠‏ 
كان ضيريا عاط الأجذاء الناطاية 6 ومدق ذلك ذا أن حل عاضر - 
الحضارة السورية مستمدة من بلاد مابين المبرين ٠‏ . 


أما عن مدن فلسطين الداخلية فلا نعرف عنها إلا التليل فيقاب! هدينة 
0 التى اعتبرت قلعة وادى ازدرايلون ه10هه0ة8 سبل مرج بنعامر 
الخصب » لاتبين شما عن #توياسا خلال عصر البرثز . وبصفةعامة يظبر من 
دراسة بقايا وتار مخ القدس أن التوجيه التحارى و السيامى ! لدن الفلسطينية 
الداخلية كان صوب الشرق0©, ئ 


الدث الف شم هَمة 0 
2011 0 
وإذا مانظرنا إلى اذه الو الساحلية ا ن ظروف نشامها تختلف 


اختلافاً بين عن تلك الظروف الجغرافية الى 1 تار الدق: اطورية 
5 الأمو رية . فمواقع الدن السورية قد حددتها خصوبة القربة ومن أمفتداعتمد 
اقتصادها كلية 0 الزراعة » وحيّى مدينةأ لالاخ اعلهلءاة با اشهرت به من 
نحارة خارحية كانت لا مشاركتها فى سهل العمق . وبالثل كان لااحوريين 
أراض.هم الزراعية الخاصة ومراعيهم الواسعة » ومن ثم ثم فكانت حلب م ركزاً 


شك -41 ٠مم‏ رتنه مه -7. "1 بأطوتءطاق )1١(‏ 


001.000 ل اما . الالانالانا 


00-7 0 اللا 


لأراضى التمح » وقادش من أهم مرا كز التجمع البشرى فى وادى نهر العاصى 
الأعل 4 ووطنه 8) حصنا قويا يشرف على سهل ص الخصب ؛ ودمسى 
اإلواحة الفوحاء ف وسدط الصحراء برومها 0 ردى . 


وعلى النقيض من كل المدن السابقة التى قامت ونمت فى إتليم زراعى 
شيد ف المدن الفينيقية على الساحل فا يجبت بكل مقومامها حيامها صوب البحر 
فماشت من أجل تجارته ونمت بفضل سيطرتها على اللاحة فيه . فمدينة 
أو عاريت 8 عينامها الأ بيض بومطوقط واأط19 © كانت تقع على أحد الملعان 
القليلة التى تبعل ملعا النيقة الصغيرة على الساحل السورى . ومدبنة أرود 
ظ قامت هى الأخرى على الزاغ يقير 1 نهالم تستغل خليجا محري لتحتمى به 
وتنمو فى رعايته بل شيدت فوق جزيرة صخر بة قربية من الساحل وأحرطت 
بسور من جميع الجبات فيا عدا جانبها الشرقى الذى كان بواجه الطريق 
الذى بربطبا بظبير ها 0هولءةاداط . وقد كانت هذه الا العمرانية 
صخيرة الحجم » ولذلك اضطر أصحابها أن ينشئوا مركزاً خارجيا لهم على 
2 الساحل فى أماثوس قناطاة مم عن وتوا ويؤمنوأ ورود الطعام إأهم من 
الساحل السورى. 
أما عن طرابلس فكانت قاءة محاطة بالبحر من ثلاثة جوانب» على الرغم 
من أن سهلا خصبا كان يقع إلى املف مها »وذلك لأنموقع طراباس تحدد 
أولاوقبل كلثىء نواسطةمينائها الصخرى اصن طبيعيا »و بالثل كان ميناء 
يدباوس أو جبيل ميا بواسطة.حواجز جبلية صفيرة على مصب النهرااذى تقع 
. عليه . أما ييروت فتشغل لسانا بحريا كان يقتطم من الساحل فى حوالىالألف 
الثانيةق . مبحيرة ساحلية امتلا'ت بالتدريج بواسطة الرواسب التى يأتى بها 


هر بير وت » فى حين يعم جزء من صيدأ على مرتفم من الارض وجزء آخر 


001.010 نطام"ا. الالاثالانا 


للك . |00 و طام". لالالالالانا 
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وسى ل 


على جزئرة» هذا فى نفس الوقت الذى قامت فيه صور على جزئزة مققتطعة من 
الساحل المحاور . ظ 

وهنا بحب أن نوجه النظار إلى أن كل المدن السايقة الذ كر لا يمثل 
تمدينا أو تطوراً لمجتدءات زراعية إذ أن مواقمها جميعا قد اختيرت لأنها تقدم 
إمكانيات رسو السفن ومن ثم فقد أسست لأغراض تجارية0© 

! 1 كانوا على دراية حياة اللدن إذامتازت كل الحلات الفونمقية 
التى نثأت على الساحل بأنها كانت منذ اللحظة الأولى إقيامها مدن مسورة. 


حرى بهددها بل أنشئت التحصينات من أجل خمابة المدن من غارات السكان 

الأصليين البلاد ٠‏ ويويك ل ة ذلاك :الي “له العفر أفمة ا كانت العس 0 
المدن الفهنؤةية إذ كانت كل مدينةنكون دولة مستقله يحكها ملك ا 0 
ور غم ذلك فريما كانت نع الما الاقتصادية امذتركة والدي الو حدرا بطةقوية 


17- 055 من طريةة محصين لذت الفمتمقية لم يكن هناك عدو 


تمع بن هله الدن فى إنحاد فيد رالى . 

وقد امتازت الحلات الفينيقية بالطابع الدنى القوى إذ لم تأخذ الطابم 
العام الذى ميز مدن الشرق الأوسط المستقلة . والذى تمثل. فى محاولة الثراء 
عن طريق السلب والنوب. فالفينيقى كان لابرغب إلا فى السيطرة على منطفة 
مقسعة كافية لتمده بالطعام» ولم بكن يبغىشيئًاً أ كثر من ذلك لأن الفينيقيين 
كانوا تجازأ مهرة كا كانوا أصحاب حرفة ووسطاء اذقل التجارة عبر البحار. 

وقد كا د الأحثاب المستوردة من لبئان أهم السلم التجا رية لدى الفينقيين 
ذلك بالإضافة إلى صناعة الملابس المطارزة . وصناعة الصباغة التى اشعهرت مها 


البدريةظوزت قيابه تملع 3 0 رونا ناس سيدا 51 معناءء_كان اأمبدهوع 12م : نط1 ؟ 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


سن لام ل 


صيدا » وصناعة نحت العاج التى انتشرت فى معظم مدن الشرق الأوسط » 
والصناعات الأخر ى المتصلة بسكان المدن لا سكان الريف. 

و نظراً لأن بضائم الذينيقيين كان عايها أن تجدها أسواقا رائجةف امارج 
فقد اعتمدت حياتهم تماما على البحر ٠‏ وهكذا طالما كان البحر أمامهم طريتا 
منتوحا لسفونهمءوطالما كانت تخلامهم مستقرة لامهددها غزو أجنق ولا يطمع 
فى الإستيلاء عايها أحد فإمهم ل يكلفوا أنفسهم عبء الإستلاء على أراض, 
جديدة . وحتى فى حالةازدياد سكان المدن وصعوية إستيعاب أعدادم داخل 
أسوارها لم يشكروا فى وسيم نطاق نفوذهم نحو اليابس بل ددهم يحاولون 
تفريج كر بنهم نإنشاء مستعمرات عبر البحار حيث ممكنوا هناك من إقامة 
أسواق: ديد ةا. فقن طرق التسدارء طلن التي تيوق المياء المبعة و وتناضوا 
عن الحروب ول يلجئوا إلمها إلادفاءا عن النفس وفضاوا داما تسويةالخلافات 
بالطريقة الامية . وإذا كانواقد اشتركوا مع الحسكسوس فى غزو مصر فإن 
ذلك لم يكن إلا بقصد الحناظ على إستقلالهم من الأطماع التوسعية للاأسرة 
القانية مغر ةي 3 

مدن الأناضول : ظ 

ننيث: هذن أغيا المفرئ: لمكون. مدا عنما عد النواء القاددين:» عن 
البحر فالظروف .الجنرافية أو الأوضاع التضاريسية فى الأناضول شجءت 
على تقسهم التجمعات البشرية إلى مجتمعات صغيرة نسبيا » عزلت المواجز 
الدبلية بينها وباعدت بيننا وقد كان هذا الوضمهو الظاهرة المميزة لتسكوين 
الجتمع خلال المصور التارنخية و<تى الهْزو التر ك0 


ظ 0 جمد اليد غلاب الجغر افيا التاررية لأساحل الفيئرق 50-07 رسالة 
دكتوراه ل تفشر الأمه_كادية #ه؟ة١‏ واأظر له أيذا : 


و0881) وععطقطعىرة ٠‏ ودو5ة مطا م1 5711 01 0 
8-4 .مم ,1969 ,1!1 11811 ) ,عارمورعظ 'ل .عمغ .دهم5 ه1 عل .أأمدظ8 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


#١‏ سيج د 


فو يطاية عمس الإراز وعنانالى اليا اللديك فخلا قا سير ذات جسارة 
متباينة فى درجة.نموها وتقدمنا » وسلالات متمددة. ذات. أصول متباعدة 6 
ويعافات | نجدة ماجرة:وقات مج التوفاز وبينوب شيرق أوونا إلى الأناضول 
الأمر الذى أدى إلى تمقيد الأمور فى هذه المنطقة فى العالم » ولا سيا وأن كل 
تموعة نحت قيادة زعيمها تحاول أن تؤمن حياتها ضد جيرانها عن طريق 
جيم قواها وتكتيل محلاتها و محصيخها 

وباكتشاف امعد نظهر عامل جديد كانله أثره على العبران ف الأناضول 
إذ أن الثروة المعدنية الهائلة قد أعطتللا جزاء الختافة من سيا الصغرى أهمية 
كبرى لاتفل بأى حال من الأحوال عن أههمية المستوى الحضارى الذى وصل. 
إليه سكان هذه المنطقة . فالباخون عن المعدن قد فتحوا آفاقا جديدة للثراء » 
ونظر؟ لأن المعدن كان قايل القيمة إذ لم يد أسواقاً له ذلك قفد وجه 
الإههام للطارق التجارية . وكان عل المناطق المنتجة أن تصدر منتحاتما كا 
كان على الأقالهم غير المنتحة للهءدن والواقعة فى <دود المناطق الأولى أن 
تصدر بضائعها إلمها نظير حصوها على المعمدان .' 


غير أنه كان من المتمذر أن يحرى هذا التبادل ونحقق فاندته لأرجوة 
ظ دون قيام سلعة كيه تنظم المصالح التتحارية ونديمها قفوة حربية .ولذلك فإن 
محضر أو تمدن اسيا الضغرى بدين بوجوده إلىجد كيير إلى التجارةالخارجية» 
إذ أن المرا كر التجارية كانت هى المقر الطبيعى لاحكومة المنظمة . 

فنذ القرن 4؟ ق . م سكن تجار المراق من الاستقرار فى وسط أسيا 
الصخرى » وكا تبين الإ كتشافات الأثرية فى تبة قول نشآت مستعمزة من التجار 
الأجاي قد نكشأت فعاسعة الأناضول كضاحية لها خار حأسوار المدينة» وبالمثل 
٠‏ تدين مدينة طروادة بنثأتها الأولى وتموها إلى سيطرتها على ' طزيق_الارد نهل 


0010 .|00 و لام" . الالاثالانا 


ل غم ا 


البحرى الذى عن طريقه أحضر التجار لوف من جندوب روسيا والنحاس 
0 الشواطىء الحنوبية لأب«در الاسود ٠‏ هدأ ردن اللْؤْ كد أن طريق. تحارة 
المدن كان هو السثول عن ثراء زعناء الأ كاهريوك عاندرمء وءواه فى 
النصف الثانى من الألف الثالثة ق . م ويؤيد ذلاك كيات الذهب والنحاس 
الكبيرة التى وجدت فىمقاءرهم وكذلك الطرق التى استخدموها فى صناعة 
أوائمهم المدنية . 
وقد كان نين انيع أن ارقت :| افون الس لة باسنا الصذرى بعضها مع 
شرع طاريق الأدلقت.سناستة أن القدواث اطرية» لتنقى ع نظايا جكرهيا 
جديداً وعاصمة جديدة تلام الظروف التغيرة ونقيجة مباشرةللرخاء التجارى . 
وهكذا سكن المئيو أن يسطوا نفو ذم تدر م ع الشهال وأن 
يفيموا غاصمتين على التوالى فى آسيا المئرى 2" قبل أن يستقروا نهائيا فى 
ويبدو أن التقدم المانى كان واضحاً فى أسها الصغرى فى أثناء الفرن. 
الأول س الألف الثانية ق . م » ورغم أن هذه المنطقة لم تسكن كثيفة السكان 
كدو ريا إلا أن مدمها المسو و 16 عديدة ذلك بالإضافة إلىأن بعض المدن 
المستقلة التى ورد ذ كرها فى السحلات اليثية التأخرة فى تار خبا رعا وجدت 2 
ف اننا الصغرى منذ ذلك التاريخ . 


مدن كريت2 كنوسوس» 2 
ظ على النقيض من مدن الأناضول التى حصنت نقسمهأ أعاها صَد الةوات 


٠ قيل حاتوساس كان نيسا هوع لز هى الماصمة الى كانت قم ق الحنوت. فق إقليم‎ )١( 


بمميرة طوز . 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


البحرية قامت مدن الكريئية يتحصين معاقلها ضد الغارات البحرية والقرصنة ‏ 
كا يبدو فى مدينة زووطوزوؤم ”ياوس وماء80 » التى بين تر كيبها 

وأسوارها الداخلية أن الدفاع عن النفس كان هو العامل الرئيسى الى دف 

. بالسكان إلى التسكقل فى هذه الحصو م الم تاركين .وراءم اريف لأن 

للد ن كانت هى الرد الوحيد على القرصنة . 


فى بداية الفترة الأولىلاحضارية الينوية الوسعلى كانت كنوسوس مخاطة 
سور من الجحارة الكبيرة يتوجها 7 مر تفع شرف على المدخل الشمالى 
وقل للنياة: 


أما عن. نمو المدينة شن 5 9 شعة إن كن هن الموْ كد أن هذا 
الهو ارتبط ارتياطاً وثيقاً بالثورة الحائلة المصاحمة لنشاطهم التجارى البحرى ؛ 
تلك الثورة التى جعلت من كنوسوس ‏ فى عظمة أوجبا - م نأولى مدن 
الشرق الأوسط . فالمدينة المسورة القديمة قد مبدت لتكون موضعماً للقصر 
املك الذى كان على هيئة بناء ضخم مر بع الشكل بلطو ل ضلعهحوالى١٠١‏ متراً 
وارتفاعه مايزيد على ثلاثة طوابق 


وحول هذا القصر ولسافة +٠٠‏ متر بعيدا عن السور وجدت منازل 
'منفصلة جيدة اليناء متجاورة بعضها إلى بعض مكونة من طابقين را كانت 
٠‏ ملكا لاطيقة الاستقراطية فى المدينة . و إلى اتخلف من منازل الطبقة «الراقية » 
53 جد الى الشمبى أو الى القير الذضم منازل صغيرة وأبنية متواضعة ربا 
نظمت على هيئة حمءات حمماورة وعاءواط تشبه تلك الى وجدت ف بعص 


ادن التى وحجدت فى هذه الفترة مثل جورنيا وذهءناه6 وناووطنواة8 وقد 


٠. براحم تاريخ المدينة لبداية هس الحمدث‎ 01) ٠ 


0010 .|00 ل ام" . لالالاثالانا 


شغل الى الأرستةراطى مأ يقرب من ٠٠٠ره؟ارا‏ م فى دين بلغت جملة 
مساحة للدينة مايقرب من ٠٠+ر٠8؟ر؟‏ م" . 

ولعل النظرة الأولى للتخطيط العام لمدينة كنوسوس توحى يأن نظام 
مخطيطها مختاف عن مخطيط المدن السوصية التى اشتةءات على منطقة مقدسة 
ومدينة مسورة داخلية وضاحية حارجية مختلفة » وكان يوجد داخل قصر 
كنوسوس ضر يح أو أشرعة كاف لتراؤة اك اللديدة غير أن النصر بين 
وخطط أساعا ليكون مذلا الرؤراء وائلايا اللك: 


مدن الشرق الأقصى 
(١)مدنالمند‏ : 


بالنسبة للبند لا توجد أدلة كافية لتاق ضوءا على نشأة ومو المدن الكبرى 
فى شهال غرب اند . على أى حال فالككدوف الأثرية فى وادى السند وق ' 
الحو اء التربية عن اعفان قل أز اح الشانا عق عند كين مو الحلات 
الأولى التى غلهرت فى عصر المدن + والتى يلم حجم بعضها درجة تجملنا تضعوم 
فى مصاف المدن ٠‏ 


هذا وتثير البقايا التى أغليها أوانى فخارية ماونة إلى احمال وجود 
حضارات مختلفة فى هذه النطقة » غير أن مثل هذا الاختلاف ربا كان 
راجما إلى الهو الستقل ججاعات منوزلة بعضها عن بعض عسافات شاسعة فى 


«*« 


وعلى الرغم من أن بعض مدن هذا الإقلبي كانت سيوزة لدان عوقها 
ق مناطق حيلية مليئة بقطاع العأرف وبالغامرين 4 إلا أن معظم المملات الى 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


تنه 5-0 


ازدهرت هنا نشأت كرا كزلأةالي زراعية. فىحين تلعب التجارة دورا فى نثأة 

. مدن واختيارمواقعها» إلا فىحالة أو ائنين مث ل مدينة ممبى 1طه84مرك: حضارة 

٠‏ كولى 5 فى. جنوب إموخستان ومدينة مو ندمجاك ممما فى جنوب 

.أفغانستان والمدينة الأولى كانت مثا بة ميناء يجارى إذ وجدت بها أوالى حجر يه 

مز ركشة تبره على وجود صلة ببنها وبين سومر ففعبد الأسبرات الأولى . أما 

للدينة الثانية فيظهر بوضوح فىمبانيها أيضاً التأثيرالسومرىإذ رما كانت هذه 

[ الحلة تقم فى منتصف الطريق التجارى البرى الذى كان بر بط بين سومر والطند. 

ووادى الند ‏ 5م نعم - عبارة عن سهل فيضى على شكل مثلث غير 

. منتظم طوله خوالى 6٠‏ ميل وعرضه. حوالى ٠‏ ميل وبرويه مهر السند 

وروافده أنه سو تلج ورافى «؟هظ8 .وشيناب طودعط0 هذا السه ل اتخصب 

تمكنت تتربته الغنية بإمكانياتها المائية الكثيرة أن تمد أعدادا كبيرة من 
السكان بالطمام فى عصر العذن . 

ومختلف نهر السند عن الفرات فى أن اتحداره ناحية البخر أشد وعورة 

ظ 5 احدار القرات صوب الخليج العرلى ( 7٠٠١ : ١‏ أى ضءف إتحدار الغيل 

فى مصر) وكا أن كية الرواسب التى محملها مياه مر السند""؟ أقل كن تلك 

التى يجلبا نهر الفوات » ولكنها أ كثر فى نفس الوقت من. ضمف كية 

الرواسب التى تحملها النيل . ظ 

وتفيض مياه مهر السند صيفأ وتستمر من مانو إلى أغسطاس ؛ ولذلك 

. فالزراعة هتا ماهو الخال فى سومر لابد وأن تعتمد على الرى الدانم القائم 

على نظام القنوات . هذا النظام'الذى لاتعرف عنه شِيثًا فى أثناء عصر الممدن 

لأنالرواسب المترا كة عبر القرون قد رفت مستوى السهل حوالى ؟١‏ قدماً 


0452 مله .وه ,#عاسسووةك (1) 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ست رامسم 


وطمرت كل معالم الجارى المائية القدمة . ولكن من المؤكد أن النظام اللهرى . 
لديم فى وادى السند إمشدبه النظام الحالى» عمنى أنه لايل وأنه استغل التدفق 
الطبيعى لاغهر بجميع إمكانياته فنظام الرى فى الألف الثالثة ق.م. وضم ‏ 

نفس م مبأدىء نظام اأرى الحالى عور السند . فالقنواتال_كبيرة أل كت 
تتذق ال اءعساعاك كبرق ين الأرطن تلت ا جنيك فى سوير خيورداً 
متضافرة وسلطة مركزة يعتد نفوذها خارج مجتمم القرية » كا حدث ف العراق. . 
حوث كنم أراضمها الفيضية إلى مدن مستقاة نتعى <د_دودها مخ نظم أو 
٠‏ زفامة لأرى موحذة 34 ور نفس التنظوم الإجما عى على طول الخرى الأوسط 
لنهر السند . إذ وجدت هناك سلسلة من الحلات العمرانية .بعضها كان كبير 
الم م مثل كوت د يعحمى تع1لاآ 6أوءا على بعد 568 معلا شال يدر أباد ؛ 
دك ناه ممرى تال [زةلا! زرنوة التى عامسرت أ قابات حضارة 58 
حوب بأوخستان 2 فهك أن انكرت دضارة م أربأ ف أعماء السهل يبدو أن 
اتحادا سياسياً قد نثأ فى أنحاء البلاد على غرار ذلك الاتحاد الذى نحح مينا فى 
إقامته عصر . ومن ثم نقد نشأت مدينتا هارابا وموها نجودارو لتسكونا 
عاصمتين :و أمتين لاسلطة الحا كمة » ااتى كان من الصعب تركيزها فى مركن 
إدارى واد » لصعوبة الإشراف على المساحات الزراعية الكبيرة ونظام الرى 
الممتد فى وادى المند اكير 0 , 


وتقم مدينة هارايا على ضفاف مهر رافى وعلى بعد "6٠‏ ميلا من مدينة . 
موها نجو دارو القىتقع على نهر السند. وتشيرالأدلة الأركيولوجية إلىأن نشأنهما 
تتفق مع تغير واضح فى التقاليد الحضار بة الحلية » وبعبارة أخرى .يظهر فى 


بأقة دوزلما 5ه 4موعلا 0طوودمط1 مععز"م وزله[] 8 و8]2ع0) )1( 
ظ ( .22 - 20 .مم ,1959 ,دهلممآ 


001.000 اتا . لالالاثالانا 


ع ]م سب : 


نشأمهما طابع الفرض وليس المُو الطبيعى . فتد عبر فى الرواسب الفيضية ' 
التى “ركز عليها السكقل الحجرية المسكونة لأساس مبانى هارابا على ايا أبنية 
تحمل الطابم القروى أ كثر من الطابم الدنى . كا تشير بالا الفخار بها إلى 
أن أوانمها تأقمى إلى الأوانى البلوخستانية » إذ لارئثبه تلك التى وجدت فى 
. تطور متوازى لأنواع الفخار الخقلفة التى وجدت فى المناطق التلفة من 
بأوخدتان والبنجاب إلا أنه من المؤكد أن فخاز هارابا قد وفد من مرك 
خارجى وألمها ل تنم محليا . 


والواقم أن حضارة هارانا تبدو وكأنها قد ظيرت فى حوض السند فجأة ' 
حيث تمكنت هناك من الحافظة على فنونها وحرفبا دون تغير . ويؤيد ذلك 
البقايا التىعمرعامها فى كوت دبمجحى حوث حمل هذهالحضارة التى تنتمى إلى المعسر 
المحرى الحديث بعض مؤترات حضارية من حضارة عرى نال 81/ط-1بتسه 2 
وذلك فى عدد من علبةانما السفلى » والتى يظبر فوقها مباشرة أدلة تثير إلى 
تخريب اغحلة » وبعد ذلك نظير حضارة هارا التىتبدو ألا أقدم من الحضارة . 
التى وجدت فى مدينة هارابا ذائها ومدينة موهانحو دارو . وهذا ققد توصل 
الباحثون إلى أن أصحاب حضارة هارابا م امسئولون عن محطيم مديئة كوت 
ديعى فك أن قدموا من مكان ما إلى وادى السند » وعهلوا معرم دضارة 
مكتملة الغو ' إذ لابو د فى أى موقم من مواقم مهر السند أى أثر بدل عن 
نثأة هذه الحضارة . ولذلك يمكن أن نقرر بناء على الأدلة السابقة أن مؤسى 


مدن عو السند قد وفدوأ مدن مناطق خارجة عن الهند. 


ا 


ولا نشبه مدينقا هازابا وموهانحو دارو مدن القيرق الاومنظ شن ييف ْ 
نشأنها وتر كيبها » إذ أن المان الأولى تظبر فيها النثأة الصتاعية بكامل 7 


001.010 اتا . لالالاثالانا 


٠‏ خسن و © سيد 


ماحله هذه الكلمة من معنى . وذلك على النقيض مثلا من الدن الفينيقية القى 
استغات طبيمة البيئة اغحلية فى اخقيار مواقم الدن وتأسيسها . هذا ولا نعرف 

حتى الآن عنا إذا كانت مدن نهر السند مسورة أو مفتوحة رغم أن قلاعبا 
كانت محصنة ‏ على الأقل - بسور للدفاع ( خربطة ).. 

أما عن مخطيط المدن الهندية فقد انبع النظام الشبكى فى مخطيط داخابا » 
فالشوارع الرئيسية كانت عريضة مستقيمة متقاطعة بعضها مع البعض فى زوايا 
قائمة » وتحصر بينها ممعات من البالى الضخمة التى فى تضم عد ددا من المنازل - 
الكبيرة ة وقد بيت المنازل من الطوب الحروق » و زودت :الادواك:العحة 
كاجام ونظام للصرف » إذ كانت هذه المنازل مثل منازل مدن حقيقية . 

وفى كل من مدينتى هارابا وموهانحو دارو وجدت قامة على الطرف 
الغرلى من المدينة حيث شيدت فوق رصيف صناعى هن الطلوب وأحيطت 
ْ بتحصينات قوية . وقد كانت هذه القلاع المحصنة :سود الريف المجاور فبى 
تشبه قلاع المصور الوسطى فى أوريا”". 

ومماهو جدير ,الذ كر أنه وجدت فى داخل المدينة محازن كبيرةلاحبوب 
زعا استضدعت ف أو قات اللمانء ا وعدت أ نكا أحراء خافة ونال مم 
. منازهم على هيئة أ كواخ » وجد إلى جوارها أرصفة ثبت عايها رجى لطحن 
الحبوب الو نة 

وقد انتشرتحخضارة السند عن طريق التجارة الدولية أيضاً . إذ عثر فى 
مواقم عزاقية عديدة تنتمى إلى الفترة ماابين ٠٠4؟‏ ق.م ‏ .م 
على أثار تحمل طابع حضارة نهر السند وتشير إلى اتصال حضارى بين المنطقتين 


)01( 4 و أن حصين القلاع كان ضروره أ هما عاية اللدن دمن الجاعات الحملة ق 
بلوخسةان أأنى ألقت الرعب فى قلوب سكان الريف . وذلك لأن الطرقة الما 5ة من أصل جيلى 
وآنها أخضمت السكان الأسليين الطاعهم . 


001.010 اتا . لالالاثالانا 


١8م‏ ساد 0 


وقد تطلبتهذه التجارة الدولية الكبيرة التى كان عامها اجتياز مساقت طويلة - 
عبر الجبال والطضاب ؛ومناطق العزلة تنظيما يجاريا دقيقاومن ثم فقدو جد تطيئة 
ارستقراطية من التجار فى وادى السند لعيت دوراً هاما فى اقتصاد الند وفى 
طبيعة المنازل التى بنيث لهم فى المدينة 99 . 
واعلى التشابه الكبير الذى وجد بين مدينتى هارابا وموهانحو دارو فى 
جميع مظاهر نشاطبما هو الذى جعل هاتين الدينتين بدو ان وكأهماعاصمتان ' 
توامتان ا لمكو مة واحدة » إذ / تكن هناك منافسة بدمبيا 
لأ نكل منهما كانت تسا بنصيب فى التجارة الدولية .. ظ 
وإذاكاة اهل اللغارة الأنو غير مرو نه نار نامض لان 
ما ينها معروفة . ففى حوالى منقصف الألف الثانية ق .. م غزى الآريون شمال 
غرب الهند » والآريون كا نعل وفدوا عن طريق اففانستان وتمسكنوا 
بعد معارك طويلة من أن محطموا للدن النورة ويضعوا نباية لحضارة هارابا . 
ولم يكن هؤلاء الغزاة يجاعات متبريرة بل كانوا بساطة عبارة عن 
جماعات رعوءة بدوية قادرة على التخر بب عاجزة عن إصلاح ما تفسد .ومثلهم 
فى ذلك مثل قراصنة السا كسون الذين مجنبوا <ين استقروا فىبريطانيا اللواقم . 
الرومانية ذات الأسو ار الضخمة والتى كانت تبدو هلهم إياها أنها من صنع 
الشيطان . ولذلك غخدها بدأوا يشيدون مبانمهم ل بتأثروا بالفنالمهارى الرومانى 
بل لوا معهم التقاليد الأثرية . 
وهكذا فد تركت مدينتا هارابا وموها تجو دارو لتلقيا مصيرهما الحتوم 
وتتحولا إلى جرد تلال عدعة الشكل » ديث لا جد هناك بعد ذللك بايا 
آزلوجيه ترجم إلى أ كثر من 600 ق.م. ظ 


)١(‏ يبدو من دراسة مان المدبنة أن هناك طيقة ارستقراطية فزية المبد التجارى 
بالزعامة وتذتمى إلى نفس الأصل الذى الحدر مزه الكام . 


00.0010 و اما . الالاثالانا 


1 ب ظ 


ومعنى ذلك أن تاريخ المدينة فى شهال الهند قد مر فى مرحلة غامضة عقب 
المْزو الأرى لاسندء إلى أن ظهرت فى أواخر القرن الرابع ق.م. فى شمال الهند 
مع 5 ره مأوريان مورعدة]ة (1جم - باروم ف.م.) 3 حضارة مدونة 
لا صلة لا بعو اع السند القدعة  .‏ ومن أم مدن الأضارة الأخير 5-01 
بأتا لبو را هئ)دم811)ة2 ( بننا) وعى الماصمة؛ ومدينةهستينا,بو بر أوونموم )818 
التهى تفع على بعد ١‏ ميلا إلى الشمال الشرى من دفغى والتى استحدم فى بنائها 
الأخثات كاده أمناضية ٠‏ ونغار أ اتلة ان هاتين اللدينتين فلا نستطيم أن 2 0 
شيا عن تركينهما ونظام مخطيطهها . وإن كان من السمهل أن نقبين التأثير 
الضيق فى إدغال الأخثاب ف الفن الممارى هناك . . 


لنت حضارة المصر المعرى المديث التى انتشرت فى مناطق الشرق 
الأقمى معمرة فى الصين لفكرة طويلة من الزمن »حتى بعك ا عر ف المعدنفى كل 
من مصر والعراق ولكن مالبثت أن تبرت الظروف اللضارية وعرف 
استعال اليدن ىعض أحدا: الشرق الأقصى » غير أننا لا نعرف كيف ثم 
هذا ؟أو ما هى السبل التى وصات بها هذه المعرفة إلى تلك الناطق البعيدة 
. التطرفة » عن مرا كر المدينة فى منطقة الشرق الأوسط . وكل ما هو معروف 
أن أول أدلة على اسةخهد ا م العدن فى الصين”رجم إلى منقصف الألف الثانيةق.م 
إذ تبين مقابر أنياج ه 00 ن صناعة البرير لم تباغ ذروة أتقاءها فحسب 
فى عمد أسرة ة شا بل قافت فى تطورها أى تطور فى الصناءة فى أى 59 
فى العالم . ذاك بالإضافة إلى أن محت اللجارة والصناءات الثبية تطورت 


0 38 موسووة العام 6 حم‎ 21١) 


001.000 اتا . الالاثالانا 


و لددكة 


ورا كينا هزه الفقرة » وعرفت السكتابة التى ل يعتر نظمها أى تغير 
3 ه طوال العصور التارنخية . 

٠‏ .ولم تسكن هذه الحضارة الميزة تطبع كل الصين بطابع واحد . إذ كانت 
قاصرة فحس بعل المقاطءات الثمالية وعلى عاصمتها شاي التى كانت تقع وسط 
بو ل اللويس انخصبة . على الضفة الثماليه الغربية اجر هوانحبو وعلى بعد 
" ميل جنوب بككين « مسنمزامط 6. 

وقد كان النهر حمى العاصمة من اجانبين فى حين كان يحف جانبها الغرلى 
مطائيلة لج اواو عا' بفابات تضم بداخلها حيو انات برية»تمكن استغلاها فى الصيد 
أماالوادىالسهول فقلٍ كانت ييئة مثالية لزراءة المبوبوالرعى؛ ريعبارة أخرى 
| قدم الإقاي, الإمكانيات اللاز هد لعو مديئة م-مَمَلْوَ غنية . 

0 فقد.شيد سيكان شا على ضفاف 0 هواتحرو مديتة شاع 
العظيمة لتسكون عاصمه لدولة زراعية . ففى سهل اللويس النبسط بشق النهر 
الأصفر طريقاً كثير الاتثناءات واتعاريج » ويرتفع قاعه بضعسة أقدام 
فوق مستوى الأرض ومن بم كان استغلال مياهه دم قرا 
المشسكاة هنا هى مشكاة تمر يف المياه التى لا يمكن التذلب عليها إلا حفر 
قنوات طوياة . ظ [ 
ويفيض العهر كل عام فى الفترة الحصورة بين يوليو وسبتمبر . ويألى عع 
كنات عائلة ص الرواسب”'* غير أنه كثيراً ..ا مهدد الحياةالتائمة عليه و خاصة 
+ إذا ها عطيت: جسوره. وفى هذه الخالة لا,تتصر الضرر على فتدان الحاصيل 
. الزراعية بل كثيراً ما يغير النهر محراه ومن م , بقرت ب على ذلك تغير نظام الرى 
. القانم»وذلك لأن هذا النظام أصبح لا بتفق مم الظروف التفيرة التى تطلبت 


. من جل كية مباه الفيضان‎ '/. ٠١و‎ '/, ٠١ تماوح كية الرواسب‎ )١( 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


ا م#غهم | 


إنثاءقنوات جدبدة كفيلة بأن تأخذ مياهها من الجرى الجديد » الذى أصبج 
بعرى فى مستوى أ كثر اتخفاضاً من المتوى الأول 2" , 

وفى الواقم أن تاريخ الصين حافل بالصراع مع الفيضانات الى تطلب 
التغلب والسيطرة عليها - كا حدث فى سومر - تضافر الجبود والتعاون ‏ 
الجاعمى»وقيام حكومة مر كزية مهيمن من عاصمةالدولة علىشثون الرىوتراقب 
طبيعة النهر التغيرة .فجياعات العصر الحجرى الحديث الذينا حدر منهم سكان . 
شا فشاوا حين استولوا على هذا الإقنم فى تنظيم اأرى » إذ تركوا للفيضان 
الحبل على الغارب» و بعبارة أخرى عاشو! بحت رحمةالنهر. ففى الفصول ال ى كان 
يجىء فيها الفيضان م تدلا كانوا ينعمون بإنتاج الأْض الطيبة»ى حين ذاقوا . 
شظف .يش عندما كان يدم الفيضان محاصيلهم » » أو مجر النهر مجراه درم ظ 
إيخلف وراءه المجاعات والكوارث . 


ولعل من أقدم الأمثلة على ذلك تلك النى وجدت مكتوبة على المظام . 
والأمداف فى -قاطعة هونان موده11وترجم بتارها إلى فترة شانج. ونحتوى 
هذه الكتابات على بعض « التوسلات © أو « الأدعية »© لسفوط الطر 
وعاعوده صزهظ8 والى تبرهن أن فلاحى شانج ظلوا ينتظر ون سةو ط أمطار 
الربيع <تى الشهرالثانى أو الثالثمن السنة, ومءى ذلك أن نظام الرىام يتقدم . 
كثيرا حتى يجعلهم لا يمتمدون على مياه الأمطار . غير أن هذا يتناقض مع 
وجود بءض المصطلحات المعقدة فى كتابتيممثل «11610- ممم عمنسه1؟ » 
أو « ووز -دعيه؟1 »6 والتى تبرهن على أن هناك نظام ارى 92" . وهكنا 
نجد أن التوسع فى نظام الرى اقتضى قيام المكومة وتركيز السلطة ؛ وهذا 


)١(‏ كان من الطبيمى أن تترك الفنوات القدعة اتجب. عقب تفير الجرى وإؤامة م 
ديد لأرى ٠.0‏ . : 
(5 .460 .ص راك ,مه رقعط 1188 2 


001.01 و طامنا . /الالاثالانا 


ما ذعله القادمون الخحدد الأين حثقوا ذلك عن طريق بناءمد ينقشأ نج الكبرى 
وبعبارة أخرئفإن سبب وجود هذه المديئة يرج إلى الماجة لوجود إشرافة 


أما عن قت مل بنة شائج فهيدوق 0 كانت مد بئة مسدورة شيمهة ععدلة 
العصر المجرى الحديث التى قامت لها . فنازل الطبقة « المليا »© أو الغنية 


قل بلوت من الأخشاب فوق لال أ أوضلة ترابية ' وكانت مختاف اخعلانا 


بسنا فى طبيسسها عن متازل الخفر « مهذلاعةمل -غؤزط» التى كان يستءملما 
أسلافهم من قبلهم والتى ظات نستخدمها الطبقات الفقيرة هناك حتى مهاية 
فتر ة شانج . 


أها عن طريق بناء منازل فقد كانت كيك كا سين أن ذ كرنا فوق تل 
أو رصيف طويل مرءو])واط ضيق ع 6 يوضم ثلاثة صفوف من 
الأعمدة الحشبية ويرفم ذوقها السقف ثم يغطى هو والحوائط الخارجية 'لامبنى 
يا هو الهالفىمنازل الصينيين - بو اسطة الطين أوالاصير . واستخدام 
الطريقة الثانية كان أ كثر شيو عأمن استخدام الطريقة الأولى »وذلك على ضوء 
الوصف الذى ورد فى أحد المستندات التار ئخية العينية والذى يذ كر عن بناء 
النازل . ظ 


ففى المناطق المبرية كان الحصير هو المادة الطبيمية لتثبيت الطين فى معظم 
أبنية السدن . غير أن القصر الملكى الذى ذ كر فى الوثائق فى تاررخ متأخر لم 


نستخدم فى بنائهالحصير» بل استخدمت الطريقة الأولىفى بناءالرصيف الذى ببى 


001.000 اتا . الالاثالانا 


هد ووو ل 


عيكو كذلك فى إقامةجدرانه. ويعر ف هذاالتعر سي أ بكان «مادطم و اكتشف 
ف إفلم ومعطاةنا؟! على نبرهوهمطط:6] وبرجم تاريخه إلى ٠٠٠١‏ ى . م وقد 
احتوى هذا القصر على صالة كبيرة فى الوسط محاطة على الجانبين بححرات 
صغيرة م بصفين أخر يبن من الحجرات؛ التى ترتفم فى مستواها على الحجرات 
الصخيرة» بمعفى أن السقف الذى أقم علىأعدة خشبية قد ظهر على هيئةمدرج. 


هذا وعمكن اعتبار هذا البناء هو طراز ثر كيب منازل شانج . 


ومما هو جدير بالذ كر و ين 5 الحديث عن تر 52 المدينة الصينية 
فق عضر الندن أن تل 5 أن أوحظ على البالى التى عثر عليها فى أنيا نجومو رده 
إسها جميماً تتتجه صوب الشمال» وزبماكان مرجم ذلك إلى وجود خطة اتبعت 
فى بنأء المدبنة غير أنه لم يمثرعلى أسوار لامدينة رغم امال وجودها إذ وجد 
ف شنج شو تنوط) - عم وجا حا نط معاصر ليالى مدينة أنيانج ش 

واعخلاصة أن الجتمم الصينى قد نظم على أساس حضرى .وأنه على الرغم 
من أن أغلبيةالطبقة العاملة كان نضم المزارعين إلا أن التخصص الحرفى ظهر 
بوضوح أيضاف الجتمع الصيتى » ووجد من مخصص ف إنتاح ساءةمءينة. وعلى 
هذا الأساستمسكنت مملكة شانج ‏ يا حدث فى سوص - من إقامة جيش 
قوىمنظم مود بأساعحة معد نية يرود مها عن 53 وف نفس الوة يلكثر 
حضارته الراقية إلى المناطق الخاورة . وقد استمر هذا الوضم حتى بعد حالف 
القبائل الغربية فالصين معأسرة شو واشقاط أسرة شائج ف القرن ؟١‏ ق.م. 


001.000 اتا . الالاثالانا 


المصطلحات الخاصة بالجغرافيا التارضؤية 


والمراجع والفهارس 
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تالتكت عو10ررع351881 
<دهارة ماخلموز 
الزمن الميوزوى 6621 
1111 
العصر الحجرى القديم الأوسط 
5 311600111181 
حضارة ميكويان 
علاللقطعة1 مأصتاط- 111 
صناعة المحتات القزفية 
الشط الميلازى 
الألات الحجر يةالقزمية 8116101111216 
حالء لان 
ال 
1111 آنات و1لوع3108 
حصارة موجولون 
16 نات 310161180-1(210 
حصار هو هاجو دارو 
الشط المو سترى ا ان 


المضارة اللوسترية 


11111 


جليد مندل 


الميتانيون 


1100001 

تا ونا 
58 5 م ع 

الممكينيونا والمسيتيون! والوقينابون 


1) 


]1 11311 ألا 
الحضارة البغلوطية 

1116 1370105 
حصارة تافو توس 
بعلة الذق السالبة طاباط 6 ؤ1اوهملم 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


7# 0 سس . 


5 


فترة 'ساليه الجليدية اناك 
حضارة سوندا 11568 1]آناء 50208 
11111116 © 581280813 

حضارة سامجوان 
01115 591166211813 

الحضارة السوقترية 
1115نت 111513[طه5 
الحضارة السييلية 
أشحار السكويا 
التتابم الزمى 28أ)08 ععصعديء5 
المناحل نكا ف ان ف 
مكشط جانى ‏ 828768 8106 
حجر قاف 
ماله لك 
لتكت للعذ؟ طاتمة 
حصارة سمميث فللد 
الحضارة السولترية 
عسى الحراب 121078618 50681 


560107778 


51 


جاروف العرر يم 86096 016م5 
نصال ذات قاعدة 1808 ]8نان5 


يها 


عثال 1ك تنقكن كك ظ 
المصباح الحجرى زتذاةآ 6تزه]5 
1 ا ان أطمة 531181 
التتايم الطبافى 


تشظية بالصرب 11813188 5116 


10 آم نعلا 


تأعدة الضرب 
السوباريون 5م5111 
511115-21 
الفترة شبه الاطلنطية (مطرة) 
لفاإنارياتت 

©1نتألهن تتماكرع510 
حصارة السو يدر 

10 6 0-111111رو5 
الحضارة السورية الحيثية 


موسر 


كنا 1161560زه . 


فترة أعقاب الحليد 8186181-)و20 
أدعءعءمط-عتم2] 
الفترة شبه الشمالية (باردة) 
11-0 
عمس ما قبل السكقيرى 
1221-6 
عصر ما قبل الأسرات | 
1ه م1 مك282 
العصس المجرى اسايق لصناعة الفدار 
6 هم 1اؤووع 122 
التشطية عن طريق الضغط 
طرف القذائف 4«امم عاقاءءز20آ1 


الباحئون عن الممدبن 1265276610785 


51011 1201010-81151181010 
طلائم المجموعة الاسترالية 

ماقبيل الأسرات 80140-02888116 

25010-26011121 


8201 
العصر الحجرى القديم الأسفل 
طراز طليعى م207 
0 
الزمن الرابع م2181 00216 
الرحى )0 
1 
017 21 
طريقة الأشعاع الراديوى «النشاط 


المع ' 
الشطوط البحرية 8عطاعه8عءط 81560آ1 
حلبد الرس عناقنا 
المدر داك اتير بة 068 8الع1 رمعل 
الملأوى الصخرى 8611617 خاع80 
مكشط دائري :زمررةىعة 20و80 


0010 .|00 اتا . لالالاثالانا 


سس ع 0ه عب ٠‏ 


تكوينات التوفا 11 
حصارةتوبين16اأأتات 91 1ط تقطن" 

211 
كاشة: أو ملقاط كسك به المعدن الساخن 
17 


صفائح الطمى الحليدية 'إ28196-618 8/7 


فترة فيستو لا 111 


١ 
أصتمم ععصوةا كوم ل ه1111‎ 


حضارة ويلتون 116 الداع هه]1711 
حليد القَرْم بتلدلفنا 
1 


فترة يوليدا. 27 


1 
نانك 81لطتاطة "1" 
الحضارة الطاحونية ٠‏ ! 

016 علا 

الحضارة التاميائية .2 
اط اف منيلانية 0124م 122860" 
6111111 1837182 
الحضارة التايكونية 
الزمن الثالت 10 
01 10110186" 

النواة على شكل سابحفاة 
إنتقال الأ فكار ١5‏ طلز ع1ألة 1 
06 113626 

أطر اف على شك معين 
الحواف المشطو ئة ع08ع أعطعمة""1' 
الترافرتين عطااطء ه11 
زخرفة 0 ْ 
حضارة ربولى 1]1156[تاكء لإأوم 1:1 


00.0010 اتا . لالالاثالانا 


إبراهم حون رزقانة 


لياق اد حزن 


ل السيد غلاب 


02 2 2 
2 2 2 
2 22 2 


مصطى ع #اسسسسار 


ول: ١‏ درورانت 0 


ظ م المراح 


: العادى قبل التاريخم القاهرة 


45 


3 


: الحضارات المصرية القدعة القاهر: ٠هيه+‏ 
: الألات الجحرية القاهرة ؟61ةؤ : 
: الجغرافيا التارنخية « 5كوة١طا‏ 2 


قة الجغرافيا بتاررخ مصر العام فى المجمل فى تاررمج 
مهس ٠‏ القاهرة , ظ ظ 


: سكان مصر وتارخهم الجنسى . مجلة الدراسات 


التارمخية م . الأول 


: تطور الجنس البشرى »؛ ط . . الثاهرة عدوا 
: الجذرافيا التارضية والمشرية أشية جز ره سيناء ب 


موسوعة سيناء ٠و١‏ 


: الأزمنة:و الأمكنة 0 5 كتاب بيك وفلير هم ١‏ 


: منابع |أدنية لنقنجتون » تراث الإنسانية متا 


:"وا 


: قصة الحضارة ‏ ترجهة ممد بدران . 


6 “111611811012 عتأهسطان) أطووعع5 عغط1'. رصوئئم قترو سمسقصاطم 


011,19 .آلآ .ستيمة .عمو 


3 م نذكر كل المراجم الى رحهنا الها 1 ابي مدونة قف هوامهش الذص 95 


001.010 ا" . الالاثالانا 


1981 .2ملهمرة ,قوعقءكم كه 9رماأوتطعع2 فعط1 .11 رمعوسزام 
.109 60) ١أمنمظ‏ 5ه لإطمة ممع عط1 10 11055ناطتتادو) .ل ,لأوق 


ع8طقطن)ا عتاأهستان) كه «ملأقسقايء5ظ ضه كه كسوتأوترة؟ روام5 .8 ,ااع8 
ظ 0 


ع0 5إنعخ22'' |10 عام نرعوظر 1‏ .8.2 بعلرعزم مر[ وزوو8 
٠‏ مفنلة) 1 01لا عام وهعوظ'! عل عننزوؤو:1] ”1 


13111686 عط صدوع؟ أررنوم15 ,0ه 111510283 ...كل ,لعاقوءم8 
لاذه أضمط 002000651 لتقزورع2 عط 0غ 


111100 1) 83082188 عط .)0 موقم صدصط] حصمغة© قضة تماضممرق 


1928 


05لا -صع131 ,5181683 لعائهنا عط'3 كه .عوع6 أهعنع115)5! ,تجومرق 
٠‏ . 1945 


1849 219-701 ,وعهة قط طؤوسمغتط؟ عأهس ذا ,قامورظ8 
9 ,ع8 تتطصرةن ,15مأقععطق 19جوظ 00 .11.0 باأتاتسق 
مع108:طصطون ,فهك عصماة 010 فط ,, , 
6 171864 طتطةن) ,لازواإوقطعءعط ‏ ,, 006 
<2ه20مآ ,11:55 صذة لعسعممة أمط]1؟ .© رعلاتط0 
1941 بضم0صمءآ ,كاعقدد:زة] هعطوةة دو1خ8 ,, 


دهلهه.] ]ا أسمعاعسلة ناوه811 عطل ده قأاطعار1[ ه171 ,, 
,102 


158 2ه0همة ,لإأعلع50 وعم 18520 1ه وروا]وتطووط مزل 


000 50111110 أ3زع50 ,, 5 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


تتفتسوة ‏ ارمووم عط .5 .*1 ممعوملعة0 لطة .ذا ,وموطستمط8-صوعوم 
ظ 102005 


0082همبة ,لإماأقلطءصط ص 08935 ووتقطع1 هط ىرا اءى, 
1951 عملقصم] .هله؟؟ 2 روم وموتللوأوون ع1 ...كل رطاسم ععة انرو طن 


1465٠‏ هه لا-1169 موعاعكهم أقهظ 2ه لالرواإققطورط عط1 .5 رعزمم 


1939١‏ ملدولا-5ع71 ,عموجها8ه ,زه دوق عط .© رورمو 
,1959 ,هملسم ,فعتاعتهه5 لععنلز15© ,ه صتع 01 عط1 12١‏ بمروطلينن6 


,282515 قطن ا4ة دةق وع اولك وعل سمخخو2 11 جرآ .6 النونة د60 
.19458 


حا انك لنلاةا عاق 18 ع0 عقةا1؟ 06 كعدوارآ قعسمواعدق وهب[ مط ,أعدعمع12 
106 .ع" .لامع6 .ع50 .لام8 .314011 15 6ل 


0008٠‏ ققصش سقطاتط:110 نل صوزععءم 12 اع 68116 ع1[ .5.ل ,م 1أعوه:ن12 
145 


01ظ1 9 أمنزو2 ,عاورعدة0) 6ق تطةء:2 06 أعتتمولخ .2 ,تامنتن] 


12161 غط)غا 12 8رملععا! ‏ ماطقاعمو؟ ل0جه أتسمامدو© ,11.85 رطقالوط6 
عطثل" 2124 «جهعاهاط 1030863 عط تترعوساء8 26111055 
ام 18 0 608٠‏ 50 .أأمظ .عم أ أوزاه2 م1 منواط عستاترو1خ 

حم ْ 1975 5ع 


نا لطع 0ط فط!' كه فمسزعقء0 عطل مه قخطعنآ- غ31 عرررو5. 14.5 رطوالخط6 
.1 58881 ,عأمزق8 .ومء6 .عو5 .لله8ه بممناوعنازوز0 


5300-6 عطا صذز قأدء سعلاء5 01 أسمعصصدمم1ءوع2 .14.5 ,طوالوطة 
1111 مأصوعظ1 .عمه6 .ع50 .التاظ ,)و0053 
40 [أقتتتاادن) ,لستظصة81 01 ه1115 دز ,و«مأوزطوع .[ روع عط[ ة11 


,11500] ,أسعسو مك2 عتما سملوة 


ططعملآ ه216 ,مو1أهم ةلل 01 وعمت_ممستة11 .1 بممأمستأاسستر 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


اموه 


راط مم15 111 رلاللأوتطعرظ 10 أموعظ عه ععواط عط'1' .خف.د 129 
,هزةن) ,48 ١701ا‏ 


م1869 04 عتطاتامعة221 عمدلا معطا ده خطعناط-عجع7 .خم اك ,رسلو1289لآ 
08 01816552 1681كذم صوظ 1181] ع1 4؟ه ومستلعمء0مط . 
[1959] 1941 ,لدمامتطةمط 


ا ينيك" عط 2د وع5138 عتطدرعناع3510طظ 5ك .ذخ .5ك 2859913 !]1 
تغط لسصد 9ع1لةآ 


عتطمة«عه: 11701‏ 10 «رمناأواءآ 


250 
,4113م أإ95ق1 9320 15طرزوولاطف 11 0 01 


1960 دولوم ,وتزماعوصق صفق .5.8.ي1آ الإعطلوع1 
لق اقطهو5 صل عهووك عل معصهذا تعسمعتعصة قن بعل مآ ,وطامصسهرة 
متطةة .عممعتمععاة هأمه 19 ع0 عتاجوط عصخة اع عفهلك ‏ , 

506. 601. 1". 


1959 هامر[ الالنتامصوداق4ة 06 وللعدرم كك وعص]ا 121011586 


1900٠‏ عند بوعل( 7169-1771 عط سد حروقة انعط .خآ ,رسة1512080 


أ مجه ,مام وهظنة مخذمتعتطملومط أن عمتمامتطة عط .8 ,0ئه1نمموهل8 
.49 مو ,1111 .لوكا عطاكط1 ود[ النينانا 

لكف لنعطا0 6ه ععف ‏ 5 مط"1" .0.8.311) ,لاعظااتاظ 1136 
.60 101002 


,04 نرو0تامر ,15ذزة2105 80 ع1 رصولاة 8٠١‏ ,31006 
عه ماع:1510 


111 © ,1797 عنرزماأوتطفع8 : 1 ,اصعذ- 1'0‏ 06 6 ذزمأ]ذ11] 
3 ش 1 ؤنعردظ روع :1 1ه طع! 1111 


وجو .11 ١701.‏ وأقاطة 01 6«تمامتطغعط 06 : نزة ,ع0 ,ل 31018312٠١‏ 


00.0010 ل لاما . لالالانالانا 


ع 
؟ّ 2 


121 10 م وي علعماعتطميم 16 ,)ع2 
معمصذظ1” 1ه مهنع 0 .1.11 ,روروولم ده .81 ,مزووط 
19927 ,دواة قسة قم 00 

12012 0أ ,قأقلاعة ل0مة ونعاصسةم 11 
0 0 ,201683 ابرع 11 111 
ان 0 ,11288 20ج فاووورط 17 


02:10:81 ,صككوة عط1 قصه 5 عط" 7 
.9 .02100 فد عط 02 9727؟ ع 171 


0 001 خا ا نانفا 1121 1711 
اال 0 ,1921 


14035 .واأعطرروع2 قطا له عورن11 عط 7711 
1206 0 .قأعطمه:22 عط قصة لوو[ عط" +11 


غ11 02010 118268 مه 1111 7.4 و 
1 57 48 ,تنع]ةا عنطاتامعوزوم2 .7.3 ,لاعاصسق ق0صه .1.5 علمموكليروة 


ص لم1 8061 لظة هلطسل1 وز و1169ول؟ عازاز 
1933 ,5377111 ,املا .عنملا 
1601 طلز وعللة1 116ل مط" ادرو 1 غلط11أامع2018 ,, 


+1959 ,آلآئآة .7701 ,.لقطذ .اوهس 


2165-1011 ,هلوو نع روز 0118188 لقنس أنعايهم .0.0 ,رعوود 
1652٠‏ 
10 1010011 دعلقة ط.) عتأقسنان) .81 ,لإواموقطة 


للك . 001 و طام". لالالالالانا 


هد ”5 
ميس + 4 © مسبت 


16 تناع يلم امسا ض4 باع عط مه عتهستل .31 بطعقطق عه سطعة 
,3 ,عط0لآ-7167 :86 طملدمءط ,201083 تطذاب) .ع2818 


1001 ةا 11017 6ط" 4ه .68© 1818560712051 عط1" .م .تن .تاأأتسه 
ظ .1894 


1999 نومآ 2150665 عط أله 1 .5 زه ,ن9ع78/0011آ1 
0 .ينولرمآ كاوه 5ط! رلا عسزذههمالا ,.١‏ و 


أنه .11(51 ظضز .619111284102 01 5م7تصسرزمء58 ع6ط1 ,. و 
.3 01/8:500] ,لسأعاصولة 


1959 دولاسورآ1 اند عط مقسنتاة] .طا."1 ,261261 


9 ,عووعتتاظ معامة]1 له دعتسعمط ,ازء11 


001.000 اا . لالالاثالانا 


ؤ مساحات وحجم الجليد ظ ١‏ 41 
50 الدتيب الطباق للتبانات من فترة جليدية إلى أخرى 1 
٠‏ قطاع فى غرب برلين 00 0 
برلاب بيت لعصر المنا: اخ الامدل 0 0 امه 
98 اتنا بع لاع والتباف والفزيوغراق وال+ضارى من عصر ظ 
تقبقر الجليد اوه 
ذبذية مستوى سطح البحر المتوسط 0 
١‏ مدرجات نهر السوم. 6 1 20011 
4 مقارفة مدرجات التبل بالشدطوط البحرية 114 
4 هوازنة بين الآدوار المطيرةفى مصر والفثرات الجللدية فى 00 
أوروبا ( حسب حرين ) 5 017 
0٠‏ جدول تزامنى عام لمصر ( حسب- اليمن ' ش 5-5 
١‏ تتمدير حمر اللايستوسين حسب بنك 0 1 
11 اه اه م حسب ازويسر ا ذا 
*3 < داه باتشارد ورويل 200000000 الإو 
00004 0 'مأية البلايستوسين حسب دى جير 1/1 
© تقسيم عام للبلاستوسين 0 اسوو 


133 001.60 ل طام". لالالالالانا 


ا - 


الدورأات البحر بة والفيرات الجليدبة 

العصر الرباعى وحضارات ما قبل التاريخ 

تقوم الإفسان الحفرى ظ 
حضارات العصر الحجرى الحديث فى العالم أأقد.م 
الإسرات المصرية والحضارة المينويه 

التتنابع الحضارى فى حوض البحر المتوسط الشرق 
الشعوب البحرية حسب الوثائق التارضخية ا تختافة 


0001.000 اا . الالاثالانا 


ظ فهرس الاشكال 
مس ل مس لك السسسيدة 

0 0 * الركسيوع ل 
١‏ | توزيع جليد البلااستوسين فى تصف الكرة الشمالى . 7 
؟ ١‏ توزيع جليد البلايستوسين فى أوريا . ١ه‏ 
؟ | العصر الجليدى ف أمري الثيالية. : 
2 الخانى شهال الأطلنطى أثناء فترة الجليد . ايت 
م | زحزحة النطاقات المناخية فى نصف الكرة الثمالى 
١ -‏ منحى الفدرات الجليدية ( بنك هام ). ٠‏ أ 
٠‏ | أوروبا فى عصر جليد ٠‏ قرم 4 يي 
١ 4‏ أوروبا فى عصر جليد , المندل , . بن 
هه )0 بعض الأحياء فى فترة جليد ه الفرم , . ظ ظ هو 

٠١‏ بعض الأحياء فى فترة غير جليدية [ مندل ‏ رس ٠]‏ هن 
١١‏ | أورويا فى عصر جليد ١‏ الرس .. ! ظ 2 
0 النطاقات المناخية فى أوروبا أثنا. جليد ٠‏ الفرم , 5 
٠‏ | مراحل تكون رقائق الطمى الجلدى . 0 
14 ا طريقة إعداد رسم بيانى للرقائق الطممية . ام 
٠6‏ أ [إمتداد غطاءات الجليدنى ثهال أورويا. هم 
١‏ رم يان الشطوط البحرية [ ابح امترسط ] ٠١‏ 
٠‏ قطاع من الساحل الجوار خباطم 
م قطاع موذجى فى واد اليل بعص المي بين امد رجات ارية 1 
5 | إفريقية الثمالية أثناء العصور المطيرة . ا 
١‏ تشرحات ارد آم الدية ] فى الواحة الخارجة . ١‏ 
4 قطأعات التط التطور الفزيو ججراق للحافة الشرقية للوا-ة الخارجة . 000 
؟ | تغير المنام خلال البلايستوسين فى الواحة الخارجة . ١‏ 
| منتحنى المطر والجفاف فى منخفض الفيوم . ا 
4 |0 0 العصر المطير حسب حزين . .| 


للك . 00 و طام". لالالاثالانا 


اح لك عا هس 


وس 


ظ كل . ٌْ الم ا 0 
سس | علاقة البخر بنرا؟ الجليد. الجلينة: ظ م1 0 
+ | متوسط درجات الحرارة فى العروض الختظفة .0 ٠6|‏ 
7 )0 نظرية عيسون . 0 به ١‏ 
5 نغير الاشعاع الشمسى وجليد أأءلا نستو لا 
٠ 5‏ يد الما لهسي مندخعط عرض 5*6 25 نكو فنش ها 
0-7 آلات حجر بة من العصر الحجرى القَديم الاسفل. بمو ١‏ 
4 | توزيع صناعات العصر الحجرى القديم الاعلى . 00 اإ معي 
.»م | العصر الحجرى القدم 2 أوراسيا : ش ٠‏ ةك ” 
1 1 توزبع حضارات وحدهر بأت الفصر ألحجرى م الاسفل || ال 
7 | آلات من العصر الخجرى م الاعلى . | عسويو 0 
ميم ١‏ نصال حجرية مختلفة . ' ئ ١‏ 
عم | الحفر على العظم من العصر الحجرى القدحم الاعل , ا 

حفر لاشكال تمثل حيوانات'عنتلفة ٠.‏ ' 5 
5" ! نقش ملون لحمو أن البيسون ٠.‏ < مم 
م ! نقوش البوشمن فى صحراء جنوب إفريقيا كرض 
م أمو اقع محلات العصر ا مم" 
وم | مواقع العصر الحجرى الحديث فى مصر . ]هوم 
4 إنتشار الوراعة. م 
4١‏ | توزيع الامو لالبريةللباتاتو الحيوانات المستأنسة فالعالم القديم| 1م 
1 | فخار رما قبل الاسرات ( فى مصر ) ْ | < أمم 
5# | فشن د ام , 2 ٠‏ ونان 
:ع | طر يقة الدفن فى عضر ها قبل الا راكاى عر نان 
:1 ْ حضارة العرنز وإنتشارهافى أورا سيأ . ظ حاناق 
5 | مناطق تعدين اانحاس فى عصر المعدن . وض 5 
4 | التجمعات البشرية فى اشرق الاوسط فى بداية عضر العدن | | 06" 0 
م | التحركات البشرية الكيرى فى عصر البرتر ٠‏ ار 
.| شاو اسه ٠‏ ظ 4,24 
وه مرا كر التجمع ال<ضرى ف الغراق أبان عصر المعدن . | .هم 
6١‏ مدينة أور . ْ 0 00665 


001.010 ات" . الالاثالانا 


رقم : أأيىء رة 

الكل لموضوع الصفة 
ف قلاع مدينة أشور اه 
41 تل العار نة . هاعم 


” لالالالالالا‎ . ١000|. 0010 


001.000 و ام" . لالالاثالانا 


الباسب الأول 


_سيسية* 


فور سن ا 


الفصل الأآول 


الفصل الثانى 


: الجر أفيا التار يضية : تعر نبأ و مالأ ومناهيما الملاقة + - 1 
بين الجغرافيا والتاريخ > تعر يف الجغرافيا التار مخية 4 
مكان الجغرافيا التارحية ١٠‏ المنهج ال موضوعى ١١‏ 

المنبج الموضوعى ١١‏ ْ 


:مأ قبل التاربخ ٠»‏ تعر يه ووسأ كل درأسته وتار ذه 4 - ا 


منبج ححث الجغرافيا التارخية لفئرة ٠١‏ قبل 
التار يخ 1" طرق البحثع قَْ البيئات الجذرافية 
الآولى «م أولا ‏ الآدلة على المناخالحار عوثاياً - 
الآدلة على المناخ البارد وم ثالثاً ‏ الآدلة على المطر ' 


ظ والجفاف 70 الآاداة اليشربة م وسائل تار ريخ عصر 


الفصل اثثالك : 0 


ما قبل التارييخ رذن 
ابلايستوسين . 0 لبس لفك 


تحديد عصر البلا يستوسين جم ميزات البلا يستوسين 
الجيواوجية .؛ الظاهرة الجليدية مغ غطاءات 


الجليد ١‏ المناخ والنبات فى العصر الجليدى ++ 
اهبك تقبقر الجليد و عصر الماح الآمثل 00 


001.000 و اتا . لالالاثالانا 


لاقت 


الفصل الرابع : العطوط البحرية ‏ - ظ أقه- ؛(ز 


الجليد وتخير مستوى سطم البحر ١.١‏ حركة 
كتل اليأبس النذيذ بية 536 حركة أغوار 
احيطات ٠١‏ تتابع الشطوط البحرية ه.؛ 
المدرجات النهرية .ه. ١‏ 


5 ظ الفصل الخامس : تغير ا مناخ فى العروض الوسطى 6 وك( 


تؤزيع النطاق المطير +11 تغيرات الخاخ فى 
مصر ١ ١١4‏ ب وادى اليل الآادنى ١75.‏ 

؟ - منخفض الواح ةالخارجة,م١|‏ - متتفض 
الفيومو بحيرةقارون ؛ ١١‏ تغير المناخؤ. أسيا ووو 


الفصل السادس : فى أمنيات التغيرات المناخية ١‏ 9 يل 
١‏ نظرية برو كس الجغرافية ٠٠٠‏ ”-دالظرية 
عير الإشعاع الشنمسى 165 مد النظرئة 


الفصل السابع : تأر يخ البلابستوسين كووس إمم 


ظ ١‏ - تذيزب الإشعاع الشمسى 5كظ تأ ربيخ 

البلاستوسين حسب بلانشارة وبرويل .٠١م‏ 
متى يتتهى البلايستوشين ٠7+‏ جداول التأرينخ 
ض والتتابع الرمى ) )١‏ تقس يم عام للبلايستو سين ,ه١١‏ 
( ب ) الدورات اليحريةواافئرات الجليدية ..م؛ 
(ج) انزامن عام للبلارسةوسين(د) العصرّالرباعى 
وحضارات ما قبل التاريض اما 


للك . 00 و حام". لالالاثالانا 


الفصل التاق : 


ؤإ/ام سب 


الباتلائان 


ظ التطور الحضارى 


وحديث إلم| تقسيم حشغارات الغصر المجرى 


الحضارى فى'ار حلةاا,دائية .؟ ١‏ النتابعالضارى. 
فى مرحلة البر براية ا التتابع الحضارى ى | 


وادى النيل 6و١‏ 


و 


الحضارات الحجرية القدمة ‏ تقسيمها ومشكلة ١8٠١‏ ه19 
السميتها ظ 


ا 


اجموعات الحضارية فى العصر الحجرى القديم ١+‏ - انام 


أولا ل العصر الحجرى القديم الأ سفل ١907‏ فى 


أفريقيةس.م فآسيا ه.؟ حضارةالسودانب0.م 


الحضارة الآنياتيانية يورم ا و.؟ الحضارة 


الياتجينا نسة : ,و .م حضارة التامانية .٠م‏ اق 
جنوب الصين ١١‏ الكلاكتونية فى أوربا ١١١‏ 


الحضارة الآشلة مو الحضارة الليفالوازيةى وم - 


نهاية العصر الحجرى القديم الاسفل 18؟ 2 
تالا : العصر الحجرى القنديم المتوسظ ٠١.‏ 


عالت : العصر الجرى القدِيم الاعلى يفف ل ١41‏ 


هر 


00٠.600 7‏ ل لام" . لالالاثالانا 


- بان - 


الفصل الثالك : (ب) المجموعات الحضارية فى العصر الحجرى 
ظ المتوسط ١6م‏ ملاحظات عامة على العصرالمجرى 
0< القديم والعصر الحجرى المتوسط نعم ' 
الفصل الرابع : الحياة الاحتماعية والاقتصادية قبل بدايةالاقتصاد مو د بم 
00 الزراعى ظ 


بناء المساكن وم استئنا.ى الكلب 006 
استخدام النار وطبوالطعام جم اختر اعالمصابيح ظ 
والآوانى الحجرية اين م استخدام الملابس ونم 


الفصل الخامس : العصر الحجرى الحديث والاستقرار اك 20 


مقدمة عامة 708 دواعى قيامالزراعة من الناحية 
المناخية وموطما الأصلى ١م0‏ نظرية جؤردون 
تشايلد .مم العصر الحجرى الحديث فى جنوب 
غرب آسنا بوم العضر الحجرى الحديث فى 2 
ا ريل [ننشار الزراعة فى. أوراسيا 1 :- 
العصر الحجرى الحديث فى العالم الجديد بوه.م 


.“الفصل السادس : دعام مجتمع الجد بد المستقر ظ الى هوس 


١-الزراعة‏ ووم« + استئناس الحيوان ؛ ١م‏ 
ابكاناس لتساك 5ل - # القرية دعامة العصر - 
الحجرى الحديث . وم منازل قرىجنوب غرب 
آنا ١ل‏ منأزل. قرى الشرق الأاقصى بوم 
منازلقرى وادىالنيلمممنازلقرى أورباع بم 
منازل قرى العالم الجديد فى العصر الحجرى . 
الحديث 8» صناعة الفخار والسلال كدعامة 
لعصر الحجر الحديث ونم ب الفخار ونم - 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


او - 


السلال يوممم الاوانى الحجرية والخشيية 
والعاجية ١6م‏ الغول والنسيج 56١‏ التمدين 
والتجارة ه4؟ التقسلل مغء التنوع فى 
الطعام .مم ظ 


التجمعات البشربة فى بداية عصر المندن أولا : 
مصر #ومثانياً:العراق هم مالثا:شمال سور يا./م 
رابعا:سورياوفلسطينعبمخامنا :الاناضول هبام 
سادسا : كريت و0(" 2 


الفصل الثامن : ! عصر البرونوا" ( الآائف ا (مم - 4١‏ ظ 


اثثنية ق.م. ) 


اماه بم 1 
. العالم الابحى وموم الحضارة المينوية مهو" 
حضارات آسيا الصغرى فى الالفين الثالثة # 
وإلثانية ى . م. فج الساسون عؤع الطجرات. 
السامية 405 فينيقيا فى عصر البرئر 48١‏ رأس 
و وجاريت ) غم بلموس .م« ملخص عأم 
لعصر البرنز فى جنوب غرب أسيا ه"#ع ظ 


نات : نحو عصر الحديد 0 455 غ44 


٠‏ المصريون فى وأدى الذيل 58 البرين ول 
وال كاديون فى بلاد مابين الغبرين 5265 


(1) يقم الفصل الثاءن فى قسمين | . ب + 


لم . 001 و طام". لالالاثالانا 


سمس ع هام مس 


الحيفيو نف الآ ناضول اه الآريون والميتانيون.ه ع 
الحيئيون والمصريون فى سوريا 41١‏ الليييون #+) 
حركات الشعوب الى ظورت بين القرنين الرأبسع 

ظ ْ عشر والثانى عشر ق.م .41 انود ج-ن؛ الصينيون 
وحضارة المحدن ١م‏ الوسطاء 84 استعمال ‏ 
الحديد 6 الدول البحرية فى شرق البحر المتوسط 
من العرن الرأبع عشر إلى القرن. العاشر ق. م454 


الفصل التاسع : مرا كز العبران فى عصر المعدن ١‏ ق5؛ سا ع4ه 


المدن العراقية بو؛ مدينة أور +.ه مديئة أشور 
وه المدن المصرية مره مدينة أخيتاتون +وه - 
مدن عيلام 8ه مدن الحوريين ولاموربين 6ظ2 
المدينة الفينيقية مه مدن كريت د لنوسوس» 56 
مدن اغهُند ؟ + مدن الصين وموم 0 


أم المراجمع 
فبرس الجداول 
فبرس الاشكال 

الفيرس العام 


للك . 00 و كام" . لالالالالانا 


0010 .|00 و حال لالالانالانا 


ظ 2553 اع ا | لو لي و 


5 مشارع سبي الزيتون نت الاؤمعام ش| 


للك . 00 و طام". لالالالالانا 


